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خلال العقدين Loge‏ الثلاثة عقود الأخيرة» تزايد الاهتمام بميدان درا 
التاريخ العثماني: فعند بداية عملي الأكاديمي في UP‏ السعيتيات: us‏ د 
الباحئثين من خارج تر كيا الذين يعملون على المصادر العثمانية قليلا جدا. فضلاا عن 
ذلك كان الاهتمام بقراءة أعمال هؤلاء المتخصصين منحصرا داخل دائرة صغيرة 
من الزملاء ونادراً ما يتخطى هذه الدائرة إلى خارجهاء وفى تلك المرحلة المبكرة 
من تاريخ مبحثناء كان العديد من هؤلاء الباحثين غير شغوفين بالتواصل مع ممثلي 
المباحث التاريخية الأخرى» ناهيك عن الجمهور العام. وقد تغير كل ذلك بسبب 
توسع مجتمع الباحثين المهتمين بالتاريخ qp‏ ولا سيما بسبب تسهيل الوصول 
إلى الأرشيف العثماني. 48 كان الحصول على التصاريح البحثية خلال الثمانينيات 
Are | a‏ مع وجود عدد oY "m‏ الأقساء ع المفهرسة فی داخل TERI‏ 
وكذلك كان الحصول على نسخة مصورة من الوثائق Tel‏ يفوق تكلفته العادية. أما 
OI‏ فقد تغير كل ذلك إلى الأحسن بطريقة مثيرة. وعلى الرغم من ذلك فما زال 
عدد الباحثين العرب المستفيدين من هذه الظروف المحسنة WG‏ بدرجة مؤسفة. 


Jala» Cy S22 Lal‏ وطنهم» 
بل ما يناهر الشتعسة عشر عاما أو ما يصل إلى السك يه khe‏ كان plesal‏ 
د يا | 
المؤرخين العاملين في المصادر المثمائية منصبًاً حول ما يمك تسميته بالقضانا 
IL, a | Nr 1 2 rm‏ 
pu tilli‏ تلك ULL‏ المتعلمقة بالعلاقات المتبادلة بين الاميراطووية 
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العثمانية وجيرانها. وكانت قائمة الموضوعات المفضلة تشمل عدداً من القضايا 
منها : التنمية الديموغرافية» والتاريخ الحضري» والتجارة المحلية والإقليمية. 
وبصورة تكررت بدرجة ملحوظة الهياكل الإدارية ومدى التغير الذي طرأ عليها 
بمرور الزمن. cles‏ ظهور مجموعة من الدراسات التى تتناول تكامل الإمبراطورية 
العثمانية Job‏ اقتصاد عالمي تديره رأسمالية Iu à Ly Gb EF‏ 
الاستثناءات الكبرى التي حدثت منذ عام 1975 وما يليه. وفى هذا الإطار» خضع 
السؤال هل أدى «الاندماج داخل الاقتصاد العالمي» إلى خفض التصنيع» إلى جدل 
طويل وبصفة خاصة من قبل المؤرخين الذين يعملون في إطار النموذج الذي طوره 
إيمانويل واليرشتين'. وغالباً ما أغنت الإشكالية المتعلقة «بالنظام الرأسمالي 
العالمي» أو «النظام العالمي» اختصاراًء الدراسات حول التصنيع والتجارة» 
وأظهرت LEY‏ أن مصير المصنعين العثمانيين» وصولاً إلى القرن التاسع عشرء 
کان أككر huas‏ وتشعبا مما كان مفترضاً في المقام الأول”. 


وفي الوقت نفسه وخلال تلك الأعوام» بدأ رد فعل المؤرخين العثمانيين 
تجاه تقليد Gl‏ خاص بالتأريخ لأوروبا وأمريكا الشمالية» والذي بدوره قد تطو 
خلال ale‏ القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وفى تلك العقودء كانت 
المصادر العثمانية أقل شهرة حيث اعتمد المؤرخون المهتمون بشرق البحر 
المتوسط. عند كتابتهم عن القرنين الخامس عشر والسادس phe‏ على BUS‏ 
البندقية. أما بالنسبة للمراحل الأخيرة من التاريخ العثماني» فقد استعان المؤرخون 
بالروايات الفرنسية cob s‏ الرحلة بصورة متكررة» على الرغم من أن عدداً كبيراً 
من المؤرخين في ذلك الوقت فل استخدموا النصوص دون إجراء التحقق النقدي 
الذي كانوا بحاجة إليه بالتأكيد” . وبين الستينيات والثمانينيات من القرن العشرين لم 











Huri Islamodlu-Inan, ed.: The Ottoman Empire and the World Economy, (Cambridge, (1) 
Paris: Cambridge University Press and Maison des Sciences de l'Homme). 

Donald Quataert, Ottoman Manufacturing in the Age of the Industrial (2) 
Revolution (Cambridge: Cambridge University Press, 1993). 

Stephane Yérasimos, Les Voyageurs dans l'Empire Ottoman (XIV -XVE siècles}, (3) 
Bibliographie, Itineraires et Inventaire des Lieux Habités (Ankara: Türk Tarih 


=- Kurumu, 1991). 
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يعد المؤرخون المهتمون بالإمبراطورية العثمانية غير راضين عن تلك «النظرة من 
الخارج؟. ثم تحول الجيل الجديد من المؤرخين العثمانيين إلى تركيز اهتمامهم 
لین المصادر العثمانية diss‏ تعد تعمقى درايتهم بالأسلونب الذي اتبعه US‏ 
السابقون لأدب الرحلات الحديث الذين كانوا dole‏ ما ينقلون عن سابقيهم. 

o pal‏ العشرين» a)‏ الاهتمام حول سجلات الضرائب (tahrir)‏ المدونة خلال 
القزن الخامس عقر ويضورة dele‏ القون phe poll‏ رال CIS‏ تقطى 
الإمبراطورية تقريبا بكامليا:: OLLI, oS SEY‏ والمجرةء وركذا iode‏ ودعشق 
سروت الى يمكن de lends‏ اساس ed das Soleil eda‏ السجلات مضدرا 
lady‏ للتاريخ السكاني ومصادر ‘om LJ C las celik‏ العملىات التي قامت بها 
الإمبراطورية”. lew 4i Y Al 2 T‏ من الس تات وما Secu (iL‏ 
سجلات المحاكم الشرعية بؤرة الاهتمام لدى عدد كبير من المؤرخين؛ ولا يزال 
العمل على تلك المصادر متواصلا بكثافة حتى اليوم. ويظل كتاب «مدخل إلى 
تاريخ المدن السورية في العهد العثماني» والذي قدمه أنطوان عبد النور؟» هو الرائد 
JU‏ التي تتعلق بالدراسات القائمة على سجلات المحاكم الشرعية في الأقاليم 


9 قدم في Lai EAT E‏ مقترحات نقدية جيدة دا للرحالة الفرنسيين 


Omer Lütfi Barkan, "Essai sur les données statistiques des registers de (4) 


الرئيسيين الذين أعيد 


recensement dans l'Empire Ottoman aux XV* et XVI. siècles," Journal of the 
Economic and Social History of the Orient, [ (1958), 9-36. 

نشو ؤب سعد ا ce‏ چیک بن بولاف telles‏ العثمانية المتعلقة بمناطق تقع اليوم 

في الأردنء لكن لم يتبق للأسف مثل أي من هذه المواد في مصر وساحل شمال أفريقيا بأكمله . 

Halil Inalcik. "Ottoman Methods of Conquest," Studia Islamica, III (1954), (5) 
The Ottoman Empire, The Classical Age 1300-1600, tr. by «103-129 and idem 
Norman Itzkowitz and Colin Imber (London: Weidenfeld and Nicholson, 

.(تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار» دار المدار الإسلامى. 2002( )1973 

Antoine Abdel Nour, Introduction a l'Histoire Urbaine de la Syrie Ottomane (6) 


( XVle-XVIIIe siècle) (Beyrouth: Université Libanaise et Librairie Orientale, 1982). 
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(5353 جسم المقام‎ y الدين‎ e من الأخرين‎ oM Jo JL JI ILa ٠ “ps Yor العر‎ 
أعمالهم ۳ هذه الىحالة.‎ 


وهكذا نتيجة لنوعية القضايا موضع الدراسة وأيضا لنوعية المصادر 
المستخدمة» فمّد ظهر ميل To‏ المؤرخين c:‏ يتناولون العالم العثماني بالدراسة 
قبيل الثمانينيات» نحو الانعزال عن المشهد الأوسع للكتابات التاريخية. ولا شك 
في أن ab‏ من الباحئين أمثال الفلسطينو - الكاليفورني رفعت أنو الحاج فل أسدى 
س تحذيريا لزملائه y.‏ عم الاين من مخاطر علا النوع من ضيق الا : ani‏ 
ذلك قبل الوصول إلى «كم حاسم» من الأبحاث لم يكن معظم المؤرخين 
العثمانيين OY p‏ يأحذوا بهذه التصيحة. وجرت بالتأكيد ذ في أواخر 
ola‏ والهند s "me‏ سلسلة من المؤتمرات في الولايات المتحدة وتركيا 
وألمانيا لأجل هذا الغرض. ولسوء الحظء. Op‏ ا د فى الفن العثماني هم 
وحدهم cpl‏ تمكنوا من إعامة مثل هذه الاتصالاات بكل coul‏ فک 


تعيين موقع العتمانيين بين جيرانهم الشرقيين والغربيين 


على الرغم من تلك النتيجة المخيبة للآمال بعض ce LXJE‏ فإن العديد من 
المؤرخين العثمانيين قد وسعوا من افاقهم. Oly‏ يكن بصورة متقطعة ومحددة 
الغرض. وفي أوائل التسعينيات» توصل عدد كبير من المؤرخين إلى أن الجماعات 
العثمانية الحاكمة قد عاشت في رحاب عالم كان من الطبيعي المحافظة فيه على 
العلاقات مع كل من الحكام الشرقيين والغربيين. فقد احتل الصفويون فى إيران 
مكاناً في الأجندة الإمبراطورية العثمانية لا يقل أهمية عما احتله ا i‏ أل 
رومانوف لاحقا. uty‏ المجال السياسي, ob‏ هذا التوجه الثنائى يمثل ضرورة. 
ولكن هذه ليست كل الحكاية: فقد امتدت الأراضى العثمانية من الحدود الإيرانية 


Rifa'at A. Abou-El-Haj, Formation of the Ottoman State, The Ottoman Empire (7) 
Sixteenth to Eighteenth Centuries (Albany NY: SUNY Press, 1991; 2nd edition 
syracuse NY: Syracuse University Press). 

)8( فارن دراسات غولرو نيسيبودلو فى هذا السياق. 
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ااا das ul‏ اليندى Ls, Lar‏ إلى مشارف TERI Pa Rnd‏ مع ما لهذا 
الى اقع ى٠‏ أصداء اقتصادية وثقافيه zai Er‏ جنب مع at] ge‏ السياسيه E‏ 
أ GIS ots,‏ الععماترن Lah‏ حالا يستهلكون الفلفل وغيره من التوابل 
الهنديه. والهنسو - > القطنة الحميلة S Ls]‏ 0 4 ا من الهند والتي OER‏ من 
الشهرة لدرجة ظهور أنواع مقلدة منها فى منطقة حلب خلال القرن السابع C‏ 


۾ فل vr ul LUTTE M — T «d y‏ 
الأوروسة» فقد مالت الصغوة العثمانية إلى المحافظة على ولائها للمنتجات 


a 
a ر‎ | a : -— e 7 8 | 5 i F T 4 ' E cu ë 
NE on 2A xl بعل تحول‎ er € جات الحريرية‎ i “ig Al ال‎ e's i! La > فيك‎ I 
: ب‎ ~ Erg 


بلاطات الأمراء الأوروبيين إلى خلبة منافسة للمصنعين الفرنسيين. باختصار» بيئما 
| 


كانت الأقاليم العثمانية تتمتع بالاكتفاء الذاتي في السلع الضرورية اليومية والمواد 
الحربيةء فإن الحال لم يكن كذلك فيما يتعلق بسوق السلع الكمالية. 

ls. dns من الكماليات». ولكن ذلك‎ thle Vo الأولى قد يقول المرء‎ ala U 
على الرعاية التى‎ StI القن الحديتث يميلوق إلى‎ PSI NET يلم عن‎ 
أن يعيش كدان ها تيل‎ ferrell كان من‎ tly الأمراء والأثرياء اللفناتين‎ Gus 
القرن التاسع عشر بدونها. ونتيجة لذلك» تنظر الدراسة التاريخية للفن الحديث إلى‎ 
المنتجات الفنية اليدوية  ذات السعر والقيمة المرتفعة - على أنها ضربٌ خاص من‎ 
وبالمقابل على الأقل في بدايات‎ . UU S TE Les CASS Y] المتتحات‎ 
بدون فن إلى حد كبير.‎ AILS يبدو‎ CUJUS العالم بدون‎ oF العصر الحديث.‎ 
مؤرخي الفن والعمارة كان لهم‎ OB لطالع» ومن منظور المؤلفة»‎ pum «3. غير‎ 
اسات العثمانية لفترة طويلة ومن المحتمل أن يظل الوضع كذلك.‎ a EUM. 
لذا فقد لا تختفى بعض الموضوعات مثل الفنون الجميلة والاستهلاك الترفي من‎ 
LEVY > مم‎ GES من‎ gl من‎ Ley تتجاهل الشات‎ ited iae M 
الضمنية الإيرانية المتعددة» أو التبادل في النماذج التصميمية بين نساجي الحرير‎ 


Katsumi Fukasawa, Toilerie et Commerce du Levant, d'Alep a Marseille (Paris: (9) 
Editions du CNRS, 1987). 

Donald Quataert ed., بأكمله للاستهلاك العثمانى هو‎ ax الأول‎ te! . (10) 
Consumption Studies and the History of the Ottoman Empire. 1550-1922, an 
Introduction, (Albany, N.Y. SUNY Press, 2000). 
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—À سس‎ 


العثمانيين والبنادقة» سيكون خسارة فادحة Lye‏ يتعلق الآمر بالتآريخ. العثمانى . 
Nes e‏ - 


وإذا كانت الرغبة لدى المؤرخين العثمانيين li?‏ اصل مع gs he}‏ الاعف 
فى المجالات الأخرى ومع قرائهم بصفة عامة قد dede EMT‏ من "m Edi ce‏ 
تغير العوامل المادية الثابتة المؤثرة على نشر الأعمال البحثية كانت هي المسؤ 9 
الأكبر عن هذا التطوز. فمي تركيا خلال الثمانينيات» أصبحت الترتيبات الراسخة 
التي بمقتضاها يمكن لكليات الجامعة نشر النتاج pl‏ لأعضائهاء غير ley Ju‏ 
يقوم الناشر الخاص بملء هذا الفراغ على الأقل عندما يتعلق الأمر بالمؤرخي 
قرخي oa‏ ولكن بما أن سوق الكتاب التركى له متطلياتة Ob de‏ ذلك 
يعني أنه ينبغي كتابة تلك الدراسات بأسلر, يد يوهي وصوله إلى الجمهور من 
المثقفين غير المتخصصين. وأنه لم يكن هن قبيل Goliad!‏ أن a tga‏ 
Ny‏ اكات سابقاً تخصصاً نادراً قد ظهرت كوصف لوظيفة معد ف بي خلال تلك 
1 سنوات bt‏ وفيما يتعلق بالوضعية التجارية والعولمية لأورويا US Lal,‏ الشمالة 
فإنها تعني فقدان الناشرين الجامعيين لكثير من الأموال التى كانوا قد جمع.ها iL.‏ 
فى العقود السابقة «5s di Oly‏ التي تجتذب PEU lale‏ 5 المتخصص. ٠:‏ قد 5 e‏ 
tye‏ تشرها. :ومن ناجية ble ogg el‏ ما تكو الكتب المرجية "an w^‏ 
من tool‏ لجمهور هي تلك التي تتناول موضوعات ت أشمل وأوسع. sa Ass AS‏ 
الثمانينيات أو التسعينيات على الأبعد: تعرض المؤرخون العاملون داخا زعا 
وخارجها للضغوط من أجا ل توسيع المنظور الخاض بهمء وقد أدى هذا rr‏ 
إلى اهتمام أكبر بالتأريخ غير - العثمانى سواء كان تأريخاً فرنسياً أو هندیاً أو حتى ‏ 
فى السنوات الحديئة  Ub‏ 


بعس دائما ف مؤلف và ws sl‏ 
ذات الضصلة E‏ تيه 





5 1 - ^ . ٠ 1) 
S JU UA» AA) 4 ل بشكل | خاص‎ | ten! في فى‎ nm "t ien (1 


J]‏ بابانيين والاتر JJI‏ . غير أن معظم هؤلاء المؤرخين بر 0955 على A‏ نے ن اناسع 


- 
. '- والء‎ — 
L 
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BERE‏ “كاك 


ar = | - '— n0 TE" 
ذريته؟ يكفي القول إنئي كنت‎ cus كالأبناء لمن يؤلفها وهل يوجد أب غير مقتنع ؛‎ 
فيا‎ dir 0 


مقتتعة ab gb idi ju‏ بأهمية ki!‏ الدولة العثمانية والمجتمع العثماني بمنأى 3292 
عن العالم الخارجى. وهكذا خلال تلك الفترة من T o MN "E‏ 
مع عدد كبير من أبناء جيلى من المؤرخين oe JE‏ في SET RS‏ ی الداخل 
cif,‏ تة ale Diver‏ بسي ل wal UW daas‏ مع Maza]‏ جاص بار 
SRO IH‏ في جين لعبت مدن البلقان دوراً فرعيا وأقل Da»‏ 


fens‏ بالأتشطة الحضرية الاقتصاذية» alle co Si a us,‏ الصتاغات الحرفية» 
iba‏ ,والستاغةت عارلت أن أسلط epall ae‏ على the‏ العقمائيين سن الرجال 
والنساء ca!‏ المدن. وبعل ids NI J sks‏ المربحة - كانت OAdSI pil, v ies‏ 
أو في الحدائق والكروم خارج المناطق ied‏ اقلت إلى الأجزاء السكنية 
لمدينتين مهمتين جدا فى الأناضول Lun‏ . وقاتقت: تللك الع old:‏ قبعة 
خاصة لأنها أتاحت لي ولقرائي إلقاء نظرة خاطفة p‏ نساء cid‏ اللواتن كن د 
قن الأغلت د wLile‏ حم" ن قطاع JU e NI‏ وذلك رغم غم أن عملهن LI‏ 53( خاصه 58 
ii‏ والتطريز كان كثيراً ما gly‏ هناك. 


شملت المحاولة الثالئة للاقتراب من عالم رجال المدن العثمانية دراسة تنظيم 
t m‏ لحج إلى lal use ge.‏ معالحة هذا الموضوع من منظور مؤرخه 


حضرية هكم بالتفاصيل الدقيقة wy AU‏ الصحراوية» c 25 gol BU‏ والمؤن 


sist‏ والماشة Laks‏ بناء وصيانة المساجد وخانات الحجاج”'. وهكذا ثمة فصا 


ي فى هذا الكتاب يعنى بالنظام الحضري في مكة والمدينة كما فهمه الوزراء 
deed‏ العثمانيون ذ فى pe poll o3‏ والسابع عشر» يما فى ذلك m.‏ 
à‏ عادية مثل تنظيف الشوارع ومكمات النفايات . = 





j = * è 3) 
rade, rafts, and Food Production in (12 
] ] of Ottoman Anatolia, Trad C F. 
0111 and Townsmen 


Urban Setting 1520-1650 (Cambridge: Cambridge University Press, 1984) and 
an Urban 


Men of Modest Substance, House Owners 
Century Ankara and Kayseri (C: ambridge: Cambridge University 
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Le‏ الدولة العثمائية والعالم الملجيمل بها 


لمدى المتام لهؤلاء الرجال والنساء بالوصول إلى مرحلة الإبداع مثلما جرى في 
لمساجد السلطائية والكتب المزيئة ti‏ والبلاطات الملونة وغيرها من chill‏ التي 
تعجبنا هذه الأباء سواء في موقعها الطبيعي أو في المتاحف" . وقد حاولت تلك 
الدر اسة الجمع بين الثقافة المادية من ناحية والمعلومات حول استخدام مثل هذه 
LVI‏ من ناحية أخرى. . من الذى أمر بعمل الأوعية النحاسية أو الخزفية ذات 
القمة الفنية العالية 1 pady‏ كانت eo‏ مثل هذه الأشياء ومن اشتراها؟ وما em‏ 
يمحن قوله عن الطريقة التى كانت تستخدم بها وربما إعادة تصنيعها فى النهاية! 

ولهذه الأغراض Ob‏ استخدام قوائم الجرد التي تسرد ممتلكات الأشخاص المتوفين 
قد يكون مفبدا جداً. . ومن المؤسف ظهور هذا الكتاب في وقت مبكر لا يتيح له 
الإقادة هين عمل كوليت إستابليت وجان بول باسكوال حول قوائم الجرد التى 

تحتو Le‏ سجلات || لمحاكم الشرعية في oc‏ في أواخر o XI‏ السابع Shite d‏ 
cll o JU‏ عف 8 احتل أعضاء الصفوة بصورة أكثر تكراراً عما كنت أتمناه 
مسرح الأحداث في Gee gel?‏ ثديرة: الأدلة المتبقية والمتعلقة بأفكار ومشاعر 
Se yr clle;‏ المدينة العاديين». . ومع ذلك I]‏ استخدمنا التعارض الموجود بين 
اليللاطات «الملكية» و«المدينة» المألوف لدی مؤرخي فرنسا فا سبيل المثال» 


Ld 


بمحن J‏ إن هله الدراسة عن «المدينة) Las‏ ولیس عن «البلاط الملكى». 


jl 


تخر كن Be‏ الاهتمام في الكتاب pel‏ غلى المعلومات والاتصالازة 
الاجتماعية أكثر من تركزها حول المصنوعات الحربية. ويظل رجال المدن العثمانة 
الموضوع ال لرئيسي لدراستنا هذه. غير أن أعضاء الصفوة العثسانية يحتلون مكانة 
بارزة في هذا الكتاب o ues‏ تلك التي احتلوها و في معالجاتي السابقة by‏ فيها كتابي 
رعايا السلاطين: وذلك يرجع إلى أن كل ما indi‏ أهالي المدينة «العاديون» o‏ 








Kultur und Alltag im Osmanischen Reich (Munich: Verlag C.H.Beck, 1995), English (14) 


translation Subjects of the Sultans by Martin Bott (London: I.B. Tauris. 2000) 


Colette Establet and Jean Paul Pasqual, Familles et Fortunes à Damas, 450 (15) 
foyers. Damascains en 1700 (Damascus: Institut Francais de Damas, 1994); 
la Mecque. Les Inventaires aprés Décés de Pélerins Morts a 
s, 1998), Des Tissus et 


Ultime Voyage pour 
Damas vers 1700 (Damascus: Institut Francais de Dama 


des Hommes. Damas vers 1700 (Damascus: IFPO, 2005). 
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العالم adsl xs.‏ العثمانة قد بقى غير مدون. بالمقابل» فإن كل ما تم ندوينه. 
مثل تقار 1 لسفراء فى القرر الثامن عشر والتى شكلت مصدراً رئيسيا من مصادر 
EEA AF‏ دكتابتها أعضاء الصفوة؛ رغم أن هؤلاء المبعوثين إلى 
البلاطات الملكية الأجنبية كانوا في الأغلب من ذوي ا ى المتواضع في 
التسلسل الهرمي الوظيفى في Bud s jl» YI‏ 

مم US‏ اأقد UL Cbs‏ المصافر Syed oll‏ تقارير عن سلوك سكادن 
ites =. Ee it‏ . للقا :أن تعد مر bee‏ بكسب إلى HS‏ 
al, LY p e E "ima‏ كان يشعر oY pall‏ 
مو ات اون العاف j (t qae. FI ge‏ 
من سکاق phot‏ على أن حال «B‏ له يسقطع تحمل کل هؤلاء: من رعايا 
السلطان الذين لم يولدوا كسكان مسلمين للعاصمة العثمانية ؛ وكاتبنا المجهول هذا 
OUS‏ يمقت ba ml eal‏ من gea‏ س الريفية تقريبا بنفس درجة كراهيته 
Cpl pe‏ خن الإسلام أو غير a‏ . بل وكما جرت العادة» فد كانت 
LS) bile yy coL Ls‏ جلبي (1611- ما بعل 1683( المسافر الذي Y‏ يكل 
وصاحب LLY!‏ الطويلة فى القاهرة ذاتء أهمية كبيرة كمصدر Shah‏ لا يمكنني 
تخيل كانه oA te tice‏ لو لم يقدم نقطة البداية” . 

وفى الوقت ذاته» ولكون هذه الدراسة تهتم بالعلاقات مع العالم الخارجي› 
فقد حظيت تقارير الزوار الأجانب للأقاليم السلطانية بأهمية لم تحظ بها من قبل 
فى دراساتى الأخرى. بل و بقدر الإمكان» حاولت الابتعاد عن الإشارة المتكررة 
للإعمال الصعروقة gil lig‏ القار: واا مح کلف کرت على gh‏ بعش 
الأشخاص أمثال ج ميخائيل هيبرير» الذي عمل سكرتيرأ وأيضا كان أ-حد العبيد 
العاملين على السفن» وقد مكث في اسطنبول خلال العقد التاسع من القرن 





Anonymous, XVII. Yuzyl Ystanbul Hayatna Dair Risâle-i Garibe, ed. and (16) 

commented by Hayati Develi (Istanbul: Kitabevi, 1998). 

Evliya ( viebi b Dervi Mehemmed Zlli, £ vliya Celebi Seyalatnániesi, Topkap (17) 

Saray Baddut 304 Yazmasnn Transkripsyonu-Dizini. vol. |, ed. by Orhan paik 

Gékvay and Yücel Dadl (Istanbul: Yap Kredi Yaynlar, 1995); 

كتملت هذه الطبعة المكونة من عشر 5 محلتات OM‏ إلى جانب المجاا. العاشر SA‏ 
Gem‏ على 59 Lgl‏ فى Las‏ والسودان. 
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اخشى أن JET‏ على القارئ بمزيد من المقدمات. ويكفي القول إنني أشعر 
dg pl‏ والتكريم aia)‏ الخد eS‏ يترجم anl‏ العربية للمرة الأولى. ome‏ على 
المؤرخين من الاناضول واليلقان خلال الحقية العثمانية Ol‏ يتشاركوا نتائج leu!‏ 

Ls * C “ = = = a 


بدرجه أكبر ممأ كان متاحا حتى COME‏ مع زملائهم العاملين فى الجزائر وتونم 


à 
- اہے‎ 


والقاهرة ودمشق. وإذا استطاعت هذه الدراسة المتواضعة أن تشيع مزيداً من 
s i i 3 à ۴ DT | 5 T 5 '‏ & = 
الاتصالات المكثفة بين المؤرخين وأن تفتح مزيدا من الرؤى الجديدة أمام القارئ 





Johann Michael Heberer von Bretten, Aegyptiaca Servitus, intr. by Karl Teply (18) 
(Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, reprint 1967). Leonhard 
Rauwolff, Aigentliche Beschreibung der Reip inn die Morgenlánder, كلما‎ by 


Dieter Henze (Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, reprint 1971). 
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= | > lh = 1 aj = t : , = a x: 
- = Le ! Kb en Ar - - - æ j = E 
على عملها تاسسادة‎ X» iU. والااحتماعة‎ ideas نجلياته السياسية‎ 
<2 حرا لكي‎ i "NIS E LUNA T NM ١ بق ال كه‎ | 
QUA PET Se dada 223 الشرف‎ ele تاريخ‎ Apr للدراسات التركية ف‎ 
- P a = 0 = ^ i È E 
dose pie db أنه تخا ع‎ o3bo.22 22.4] ee isl ف‎ beta الك‎ toe افضل‎ 
= Ll E -i - 5 w =" ت‎ = | = = 3 


التقليدية في البحث» فقد اتخذت bul, Less‏ (التى زادت على BLS‏ وعشري: 
بحثا) منحى أكثر واقعية وصرامة عبر عدم قصر الاهتمام على المصادر التاريخية 
العثمانية التقليدية التي dan Ges‏ أن ترق ole ye agt‏ الي استخداء 
المصادر العثمانية غير التقليدية» ككتابات الرحالة والأدباء والشعراء: وتقارير 
انقناصل والسغراء ورسامي الخرائط والتجار» بل وكتابات الأسرى والعبيد 
والسجناء» وكذا انطباعات النساء الأوروبيات والعثمانيات عن SLI‏ الآ 


Spes. SH 


كل هذا وغيره مكن, فاروقي من الإبحار في التاريخ uult‏ وتلم 
تكوين مؤسساته عبر الاعتماد على كافة المصادر العثمانية والأوروبية واا 
المتاحة . تفلا عن vis;‏ للعديد م kaada ola! a‏ 4 والحديئة ARIETES S‏ 


um as. Lem p جميع مناحي حباة اا منذ القرن السام‎ cau 
. والدقة | لعلمية‎ Glo JU لس وامتازت‎ 
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zb-‏ الكتاب الذى نس TEA‏ وصح u j pbl pa Y|‏ العثمانية والدول المجاورة 

«Ud‏ كدول أوروبا وإيران الصفوية» بل وعلاقة العثمانيين بأماكن بعيدة كاليمن 

cl s‏ وكذا المحيط الأطلتطى» وكل ما أثر فى سياسة وتصورات الدولة 
EE‏ 


وترى المؤلفة أن رؤية العثمانيين ل«الآخر» لم تكن محدودة أو سطحيةء إذ 
لم تكن مرتبطة بكونه «داراً للحرب». بل إن السلاطين العثمانيين تجاوزوا ذلك 
المصطلح الفقهي الإسلامي عبر استخدام سياسة «براغماتية» مطلوبة من أجل 
الالفتاج الكامل على eller‏ الأوروييين السيحيين rol tile Sy‏ 
الشيعة؛ سيت فرق السلاطين بين الدول: الأوروينة التى Cou‏ غزوها taal gid‏ 
سياسية وعسكرية» والنبول الي يجب Ogle gated‏ محها» عبر إيجاد توع من 


علاقات acd)‏ من أجل تحقيق أهداف اقتصادية ملخة» وذات فائدة للامبراطورية 
العثمانية . 


كما استعرضت تكوين النخب العثمانية الحاكمة» وتأثيراتهاء ومدى رؤيتها 
T‏ €" والسلام مع العالم الخارجي» ومحاولة الحفاظ على علاقات أكثر 
(واقعية» مع الغرب المسيحي» وتذكر أن اعتمادها الكبير على مصادر الجيران 
الغربيين للإمبراطورية العثمانية أكثر من اعتمادها على الجيران الشرقيين أو 
الجنوبيين إنما يعود إلى تدرة المضادر الأخيرة: كما ترى دائما أن أطر التبادل 
التجاري» فضلا عن بعض العوامل الطبيعية قد حافظت على العلاقات بشكل شبه 
دائم T‏ العثمانيين وجيرانهم . 

me‏ لم تحاول فاروقي أن تصوع كتابها بشكل تقليدي» عبر متابعة 
السا بين ux‏ الرسياة الحاكمة في اسطنبول والعراصم الأخرى. 
e‏ اتخدت طريقا صعبا يعتمد على رؤى وتصورات غير رسمية تجاه «الآخ». 
كما رصدت تنامي طوائف Jui‏ المسيحيين من رعايا الدولة» وكذا التجار 
المسيحيين الأوروبيين» فضلاً عن تنامي التجار. والتجارة Ll‏ 


cay |‏ وما أفضى إليه 
b‏ | |- 
HERE‏ هنا احديك تراصلة لآ پیک قاس ind‏ علاقات العثما: 

يمحن ت جاه ت نيين 


بجيرانهم الأوروبيين. كل ذلك usu‏ ی۔ T Jul‏ 
J5‏ تركيز من المؤلفة على محميق رؤيتها في متابعة 
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العلاقات بين العثمانيين والعالم المحيط بهم عن طريق oi‏ أساليب ومناهج غير 


J’ ره م‎ AJA; 


5" جل خلق تصور جديد للعلاقة» وهو ما عبرت عله حسف كلماتها: 
P '‏ 

HLS Jon‏ الحالى T o J 3o‏ متوائم في محال AL du y‏ سو CS‏ عدد 
محدود من الأبحاث , وهدا يعني أننا نجاول عبور نهر Qu‏ التدفق» ليس là‏ 


بدول جسر» ولکن أيضاً عبر الاعتماد على فطع صخرية يه Als‏ جدا للم رور فوقها) . 


لقد اعتمدت ثريا فاروقي في معلومات الإمبراطورية العثمانية ع. o‏ العام 
المحيط بها على ما سطره SLE)‏ وأدباء وجغرافيون وسمراء. على رأسهم جميعاً جمد 
أوليا جلبي» الذي ناقشت أعماله بشكل cole‏ وفندت رؤاه القاصرة حول OSV‏ 
وكذلك حول ما جاء في كتاباته من معلومات مشوشة وناقصةء فضلاً عن امتلاء 
بعضها بالأساطيرء لكنها عدت كتابه الاهم في هذا المضمار بعد الاستفادة من 
الإيجابيات التي وردت به. ثم أولت اهتماماً كبيراً  Y‏ يخلو من رؤية نقدية أيضاًء 
لتصورات كل من يرميسكير محمد عن العلاقة مع cla d‏ وا نجل gail Syl‏ 
والعلاقة مع إيران» فضلاً عن كتابات "IERI‏ محمد أمني في روسياء وأبو 
بكر راتب في قييناء وواصف أفندي في إسبانياء وما سطره سید ي علي رئيس حن 
الهند. كما ناقشت المعرفة الجغرافية للعثمانيين» وأثر ذلك على علاقاتهم 
بجير أنهم . 


كما تطرقت فاروقي ‏ في دراسة ممتعة ‏ إلى أحوال أسرى الحرب لدى 
الجانبين» العثماني والأوروبي. وكيفية معاملتهم» وإحسان وصدقات العثمانيين 
على أسراهم» وأحوالهم المعيشية في ربقة الأسر والعبودية. ارا a‏ 
عذابات d‏ سرک والمساجين ol!‏ نقلهم على متن السفن. وتسخيرهم في عمليات 
التجذيف بالسفن العثمانية والأوروبية. والحقيقة أن ab‏ من الباحثين قد فد تعرضوا إلى 
أحوال الأسرى والمساجين في أوروبا خلال القرون السادس عشر والسابع عشر 
والثامن عشر. قبل أن تكثر فيما بعد indt Shes!‏ الأوروبيين المعاصرين عن 
أسرى الحربين العالميتين في القرن العشرين 


NU T4‏ العثمانية nu" c‏ وبورصه mo Le, ipi‏ كما 
أكدت على تماسك النخبة العثمانية طوال فترة الدراسة» وعدم Yb Le 3b‏ تگاسات 
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العسكرنة؛ واستمراريه التعلى بروافد التجارة خاصهة ^ مدل ودول تحار ره tals‏ 4 
a‏ رك taj’ tj ea é 3 z . 8 * | . | à dim‏ 
سر ل“ جغرافيا من العثمانيين 5 مثل a p‏ والمندقية â‏ 


& 
= 


وقظرقت Lal‏ يبراغة إلى bla‏ القوة والضبعف فى ilti gad]‏ 


Atlas‏ الصراع مأ rv, n‏ و«الحمائم' داخل JI‏ العثمانية الحاكمة تجاه 
فكرة Ty‏ وتاب row. We arum‏ تمويل الروت دول pu‏ کس gle bail‏ 


Sanya ll الحروب العثمانية‎ T الحدود‎ NL 


, " 2" - 2 | "A : 8 ft fe. 

ونطرأ al aar‏ السلا ظین adad]‏ لشرعيتهم JI‏ 42 و E —w—‏ كونهم 
حماة للأماكن الإسلامية المقدسة؛: فقد تعرضت فاروقي للعلاقة بين العثمانيين 
x3 |:‏ فتابعت علاقاتهم بالأشراف corti‏ وال 348 على حمايه الحجاج 
pene)‏ فضا" عن الحرص - استمرارية at -Ji‏ التجاري لسكان الحجاز 
والحجاج. Axel,‏ أن المؤلفة قد تعرضت لذلك بتفصيل أكبر فيما سبق عبر كتابها 
«حجاج وسلاطين» الصادر Lal‏ عن دار توريس بلندن في العام 1994. علاوة على 
ذلك. لم يفت فاروقي La!‏ أن تعتمد على كتابات الحجاج الأوروبيين المسيحيين 
واليهود عن الاماكن المقدسة في فلسطين الخاضعة للحكم العثماني . مما ساعد فى 
el ol‏ الصورة الاوروبية عن الآخر | M‏ ومعاملتهم للحجاج ml‏ 


= 


وأخيرا وليس آخراء لا يملك المرء سوى تقديم الإعجاب والاحترام 
العلميين للمنهج الذي اتبعته المؤلفة في هذا الكتاب» وهو الأمر الذي زاد من 
أهميته. وفي تصوري أنه على الرغم من الصعوبة التي اكتنفت موضوع ومنهج 
الكتاب» فإنه كان يسيراً على ثريا فاروقي أن تقوم بالإبحار دون خوف» وذلك 
بفضل نشاطها العلمي المتميزء وولعها البحثي المتحلي بالموضوعية في حقل 
الدراسات التاريخية العثمانية» تمكنها من ALS‏ أكثر من كتاب» وما يزيد على مئة 
وعشرين دراسة علمية موثقة حول العثمانيين» تناول معظمها الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية للسكان تحت الحكم العثمانيى. Lai ches‏ أحوال التجار 
والحرفيين العثمانيين وعلاقاتهم بالسلطة. وكذلك أحوال التجار الصفويين (تجار 
العجم)ء كما Lal iil‏ لدواسة u‏ حول aiu, les islet tl‏ 
والفلاحين في الأناضول. وكذا الحراك الاجتماعي لطبقة العلماء العثمانية. 


Scanned with CamScanner 


29 


عبد ريع 
صحبتنا المؤلفة عبر صمحاته الو سباحه فريلة من نوعها تتاو d‏ كافة الأوضاع 
السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعثمانيين حتى أواخر القرن 
E wai]‏ / ; - 5 

الثامن عشر الميلادى. ورؤية النخبة الحاكمة c SU‏ وكيفية إدارة الصراع› بل 


- dix 3d 
فائدة اقتصاديه كبرى للإمبراطورية‎ Ged التواصل معه عبر براعماتية‎ a J 
العثمانية.‎ 


Ji geli dia 
حاتم الطحاوى‎ X- 
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ساعدنى كثير من الزملاء والطلاب في إعداد هذا الكتاب» وكما يقول 
EM‏ امسا ككرتي قلق أرق egi‏ تمت RES‏ جر گر من علا C‏ 
عندما كنت زميلاً بكلية الدراسات ببرلين (Wissenschaftskolleg)‏ في 2002-2001. 
وإنى أدين بجزيل الشكر لجميع زملائي الذين فعلوا الكثير لتوسيع افاقي» ولكني 
أخص S JU‏ جسين & 3 Gesine Bottomley bo‏ وفريق lale‏ سيك us gil‏ بكل 
la‏ الس اله هى كيه ly‏ ذالم على Seglet le daal aliia‏ 
الخاضة الكت [gd el Y all‏ وقد شارك ميتشل كوهين Mitchell Cohen‏ بخيرته 
كمحرر. كما entitle‏ كل من jb‏ 5 | ساندرز Barbara Sanders‏ العاملة MÀ‏ 
السكرتارية وفايبكه غوزا Wiebke Güse‏ وبترا سو ja Petra Sonnenberg (o‏ سم 
الكومبيوتر في تصحيح الأخطاء الواردة في النسخة الأصلية للكتاب وتعاملن مع 
مشكلات معالجة النص» وأنصتن بصبر شديد إلى الشكاوى التي لولاها ما وضع 
أي كتاب. وفي مدينة ميونيخ. كان يافوس كوسه Yavuz Köse‏ في أوج نضجه 
العلمى» وبدون كفاءته لا أعتقد أنى كنت سأتمكن من كتابة هذا الكتاب BIL‏ إلى 
بروترطع اا yay cl‏ أنه جرد Le‏ ج OS [ERR E‏ 
التاريخية. وقد قامت مكتبة معهد البحوث الأمريكي باسطنبول بتركيا (ARIT)‏ 
بإمدادي ببعض الكتب التي لم أستطع العثور عليها في أي مكان آخرء والفضل فى 
ذلك يرجع «ll‏ أنتوني غرينوود Anthony Greenwood‏ وغولدان غوناري Gülden‏ 
.Güneri‏ خلال اسابيع إقامتي في مدينة اسطنبول» eB‏ بينار كاسان Pinar Kesen‏ 


aS ahh‏ بتعديم | PP 58 6e as‏ هذا calg]‏ وأخيرا ولیس آخراء شرب أن 
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أتوجه SSL‏ إلى كريستوف كتوتل eL Christoph Knüttel‏ 434 - وضع 
الفهرس. وإلى إيفون غروسمان Yvonne Grossmann‏ التى قامت برسم الخرائط . 


لقد eU‏ عدد كبير جدا من زملائي بإمدادي بالمراجع وتقديم النصائح 
المفيدة. yels‏ لكل من نسيت SS‏ أسمه. وقد PES‏ فرجينيا أكسان Virginia‏ 
elb Aksan‏ ثاقبة فى مشاكل الحرب والسلام من منظور عثماني» وسمحت لي 
بقراءة النسخة الأصلية لكتابها الذي لم يكن قد نشر بعد. وقد عرفني كل من 
ستيفانوس بولايسكيس Stephanos Boulaisikis‏ ونيكو لاس Nikolas Pissis e=‏ 
وانا فلاكوبولوس Anna Vlachopoulos‏ على تقارير رحلات اليونانيين وقاموا 
بتر جمه نصوص يونانية حديثة من أجلى . كما زودني كل من بنيلوبي ستائي 
Penelope Stathe‏ ومارى إليزابيث ميتسو ulla Marie Elisabeth Mitsou‏ شت بر جر 
Albrecht Berger‏ بالمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع الغامض بالنسبة إلى . 
رأترجه يجزيل الشكر لكل من وف إلى جالبي pro pend‏ التي agli‏ من أجل 
ظهور هذا العمل . وأتوجه بالشكر أيضا إلى bob‏ بيا بيدانى فابرس Maria Pia‏ 
Pedani Fabris‏ لمشاطرتى بمعرفتها العميقة بالوثائق الموجودة سجلات )64905 
والأهم من ذلك Cob‏ بإعطائنا نسخة من «relazioni» SES‏ الذي قامت بتحريره» 
cl‏ ما كنا LR‏ من إيجاك لولاها SU OY‏ عرف عن Y, siad Ugly‏ 
مساعدة Lx‏ روزن Minna Rozen‏ ما استطعت مع 23 I‏ شىء عن الرحالة اليهود 


sa Cpl‏ ذكرهم بصورة عابرة في صفحات Sk‏ فى حين قامت LI‏ باغديانز 
مكابى Ina Baghdiantz McCabe‏ بإعطائي إشارات إلى ls‏ الرحالة الأرمن 
المترجمة. Sle‏ مدينة بالشكر لنيكو لاس فاتين Nicolas Vatin‏ لسماحه لي بقراءة 
مقاله الذي كتبه عن GN‏ غير القانوني في الدولة العثمانية قبل طبعه» فى حين قام 
أنيس باطور Enis Battur‏ بإعطائي العديد من الكتب التى تم نشرها بواسطة دار 
نشر Yapi ve Kredi‏ فأتوجه له يجزيل الشكر : وبكرم بالغ cU‏ قيرا فسطنطيني 
Costantini‏ 4 بتزويدي بجميع المعلوماتت عن Vp‏ جزيرة قبرصء ولكن 
الأكثر أهمية في اعتقادي» أنها ساعدتني بتفاؤلها على الحياة. 


إلى ذلك هناك أيضا العديد من الأشخاص الذين قرأوا النسخة الأصلية 
لکا وحاولوا جاهدين ظهوره بأفضل صورةء وإن لم أتبع كافه نصائحهم 
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ta‏ سس سس سس 


المينةء فلا ألومنٌ إلا نفسى. وإلى جاتب قارىء AX‏ أبذل قصارى جهدي لأخذ 
otis‏ بغي Gee‏ 5 بجزيل Send‏ إلى 15 pow‏ کر Lo‏ أكسان Virginia‏ 
Aksan‏ وروبرت دانكوف Robert Dankoff‏ وكريستوفر Christopher Hann òlas‏ 
وإلديكو Jos‏ هان Ildikó Béller-Hann‏ وليسلي بيرس Leslie Peirce‏ وجيليس 
فيسْسِتيِن «Gilles Veinstein‏ وعلى rir‏ كل هؤلاء أتوجه رک اص ال 
كريستوف نيو مأك Christoph Neumann‏ الذي کان صبره WM‏ حدود. وقي دار نشر 
توریس 1.B. Tauris‏ كان المحرر Lester Crook‏ متفهما لدرجة OUS 5 «8 LS‏ يعقوم 
وغدد qid‏ لي بنفسه وكان دائما يهدىء من روعي في أوقات توتري ويستمع إلى 


أفكاري البسيطة بصبر بالغ. ورغم انشغال كل هؤلاء الأشخاص الشديد إلا أنهم 
بذلوا فصارى جهدهم لإيجاد وقت للوجابة عن تساؤلاتي› ولا يسعنى إلا ان PN‏ 


أن يجدوا النتيجة المرضية ال حل ما على الأقل لجهودهم العظيمة التي AL‏ وها فى 
هلا kN‏ 
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WV 


(ho إلى حد ماء واحدًا من أقدم الموضوعات وأكثرها‎ TER sind 
بسي دراسات التاريخ العثماني. فمنذ القرنين الخامس عشر والسادس‎ 1 
السفراء والتجار والرحالة الأوروبيون على كتابة ما لديهم‎ _ imi شر وما‎ 
من مخزون جولاتهم العديدة داخل الأراضي العثمانية. وسوف تكون هذه‎ 
ذات صلة وئيقة بموضوع دراستنا. ومن ناحية‎ (asl الروايات» بعد تحليلها بعناية‎ 
: والسا‎ phe poll 

باعتبارهم راصدين لكل ظواهر تلك الحقبة التاريخية: على ارا kan‏ 
مدني لكنه لم يتجاهل تماما العالم خارج حدود الإمبراطورية'. ففى النهايةء 
بتكون جوهر بك ا من الحملات والفتوحات وضم الأقاليم الأجنة. x‏ 
asl‏ بين الحين ور لم يستطع هؤلاء الكتاب غض الطرف عن الخوض فى 
eue‏ وفقدان een‏ واتعافيات الهدنة ومعاهدات الصلح سواء المؤقتة منها أو 
ب e(l‏ والتي كان لها الفضل 5 إنهاء الصراعات بين الدول. ويمكن النظر 
إلى كل - المواجهات الحربية على انها طريقة UBY‏ علاقة مع العالم الخارجى ؛ 
إد إنه لا فتوحات دود وجود «مكان ما هناك» ۰ 
الموقف داخل بلاط ممالك أوروباء 


أخرى» تركز اهتمام الكتّاب العثمانيين إبان الق 
Lfe 1 =‏ 


5 يتم te doe‏ ومن 'المؤكد أن 
والمؤسسات التى تتميز بها المجتمعات 
ob‏ يكن بدرجة أقل - أصبح موضوعا رفيا للنصوص العئثمانية 
المكتوبة في القرن الثامن عشر. لكن بالنظر إلى اهتمام GUS‏ الحوليات التاريخية 


 ةيبوروالا‎ 


Scanne d with CamScanner 


—À‏ | الدواة المثمانية والمالم المحيط بها 


; T i - | B «| i ul 
لد‎ ١ So "E ا نك‎ Le لغة لاد‎ WA باب‎ Ea 9,2 E 6 uus! Lor Los 4 = re انا‎ A s 
ke = | 


ای اغتمام یکا ها كان Sydow‏ 


خارج حدود إسراطورية السااطى. 


0 غير 5 اهتمام هؤلاء المؤرخين das Spat betel‏ غلا في تناولهم SAU‏ 
السلطانية لفتح البلاد عير المسلمة. أو جولات السفراء we VI‏ أو رالات 
شيوخ ودراويش وسط آسيا إلى الحج في مكة المكرّمة؛ أو التجار الإيرانيين الذين 
يجلبون الحرير الطبيعي إلى مدينة بورضة. ونتيجة. لذلك» فإنه من الأفضل ألا يتم 
تتبع الحملات السلطانية في المجر أو إيران» مثلا» بعد منتصف القرن السادس 
عشر )970-930( من خلال تجميع ومقارنة المعلومات الواردة فى السير التاريخة 
كما و شك في Jabal Ue‏ مح ll‏ حايس pte‏ بولاكن igb plow‏ ,هن 
ان يحلل نتاج eiae‏ العشمانيين» أو بعبارة أخرى الاعتماد على سجل 
Ub pines‏ الوثائق . ولسوء الحظ أن ote‏ التقارير الاستظلاغية الخاصة بالأح ال 
الداخلية للمسيحيين غير المؤمنين GUND‏ والهراطقة الشيعة (الرافضة) nC‏ 
بسجل الوثائق العثماني في اسطنبول محدودة للغاية» وتلك المخطوطات الموجودة 
لساك وافية بالقدر الكافي. مع ذلك فإن الأوامر السلطانية العديدة المتعلقة slash‏ 
التي يستطيع التجار الأجانب استيرادها أو تصديرهاء وكذلك صكوك الأمان 
الجر للحجاج المتوجهين إلى مكة من خارج الإمبراطورية والوثائق المماثلة 
الاخرى توضح أنه كان يتحتم على المسؤ ولين العثمانيين البارزين plaza!‏ 
بالتطورات التي تحدث في المناطق الواقعة خارج حدود الإمبراطورية . 


1 - الشريعة الإسلامية والبراغماتية السلطانية 


جرت العادة في الشريعة الإسلامية T‏ الكقايات dow JI‏ العتمانة وضف 
E +) 1 | T "m us 5 t‏ 
لعالم بانه مكون امن : كار الإسلام وذان PG pall‏ رلا يدخل ضمن الفقة الأرلى 





Ee Jaks (=)‏ || سيا مسي PU‏ م "i‏ دار الإسلام ودار ال نب فت وشت Ls Lib‏ 
ظهور العثمانيين بحيث كانت دار الإسلام هى الأرض والبلاد التى دخلت فى حرز: 
١ i i ' i - + me f‏ 2 
لمسلمیں ۾ نسحت —— La!‏ دار el‏ رب E Ed 2 M of, Yl t‏ 
M | i‏ 7 رابا vba da uA Ve‏ ا 
JL: Jr - p E‏ انظر على سبيل السا الماوردى. الاحكام اللطانة 


(„~ aJ) 62°35 ص‎ kl w.e «a AUS TamU SLY Jl. 
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e aei gri p‏ لھ م لحف عه إلى أو 
cig‏ أو سخرل dele Sha Los Vy aed!‏ إلى du‏ من 

حك acd] aane‏ العثمافة أن سلطانهم هو الحاكم الأعلى للعالم الإسلامي الذي 
يجب أن يذعن له Oy VI‏ جميعا» ولكن لا يتسع المجال هنا لمحاولة حسم تلك 
المسألة. والموقف الأكثر غموضا هو وضع الشيعة في إيران الصفويه. فعي Rama‏ 
Qe) «ge LL JI owl‏ أحد الفقهاء O22 5-9 JI NEW‏ الاعتراف ob‏ 
القولباشل _ أحد المسطلحات deg!‏ العديلة Mats,‏ فى اللهجة e y) Tuad‏ 
الشبعة' سوك Cl YI‏ أو االأتاقوليع _ eim‏ من OLY AM‏ لکن اهن عير 
المرجح استمرار شيوع هذه النظرة الإاقصائية» وخاصة بعدما لم يعد الشيعه 
المحاربون مشكلة كبيرة بين الاي اطووكين الات illis do cial‏ فى pell‏ 
Oo Xl‏ السادس as‏ ; 


PCIE Sy n Sica] مع الشرريعة الإسلاميةء عت ر الحكام غير‎ Lois 
e Ls JUS على‎ Zhen VI الجزية للسلطان العثماني ا من العالم الإسلامي. ون‎ c 
معظم‎ ————À Ol بعضل مساحتها وموقعها‎ celle. دولة‎ V. Tx. » في در وفك‎ 
كامل جهودهم‎ Ü pew oS كان أثرياؤها‎ Lad لصراعات التي دخلت فيها الإمبراطورية».‎ 
slated! Sy abl dU التابعة‎ oo SY المتوسط ومن الولايات‎ um JE للتجارة خبر‎ 
والتي حكمها ولاة غير مسلمين بفضل استغلال ذلك الجانب من مفاهيم العالم‎ 
الإسلامى» نذكر مولدافيا وترانسلغانيا ووالاشيا (رومانيا حالياً). والعكس صحيح‎ 

- W Ep جاکم مين جكام الرلایات إلى‎ eal pubis Ladies, 
سن جكام الولايات إلى ملوك الهايسبورع أو‎ Som بالطبع ينضع اي‎ 
التحالف البولندي - الليتواني مثلاء يصبح في حالة عداء مع السلطان.‎ 

وهكذا فإن فئة «العالم SI SI‏ اعتمدناها هنا ables‏ لع Ls fal osi c^‏ 
CES‏ العثمانيون أنفسهم. فمن mer‏ أن ايكون العتمانيون. Lied JF‏ + عن Ma‏ 
الإسلامى الذي يقر بالمكانة العظمى للباديشاه في اسطنبول من ثاحيةء وف الوقت 
Wem‏ ترف Le‏ مناطق نفود حكام دار الحرب» من ناحية DE TT‏ وضعنا 
ذرى الصراعات الداخلية في الإ مبراطورية جانباء فقد تبقى «المسألة tales (45l py!‏ 
وبلوماساء 


Use we MU‏ علاقة Ric]‏ الحتمائية بالعالم خارج حدود cx) del LI‏ فإننا 
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اعتمدنا عن عمد مصطلحاً أكثر غموضاً من ذلك المستخدم في المصادر الأولية 
ols‏ الصلة بالموضوع. Lou,‏ يبدو هذا القول للوهلة الأولى "RS‏ إلا آنه y‏ 
يخلو من حكمة ماء كما أظن. ففي الواقع» لم يكن هناك «ستار حديدي» يفصل 
النخبة العثمانية ورعاياها من دافعي الضرائب عن العالم خارج حدود الامبراطورية. 
في حين أن وجود علاقة ثنائية قانونية واضحة بين العالمين الإسلامي وغير 
الإسلامي قد يدعونا للاعتقاد بصحة العكس. وبغياب الحرب الحقيقية» فقد تم 
السماح للتجار من الهند وإيران وجورجيا والعديد من بلدان أوروبا المسيحية 
بالدخول بدون صعوبات تذكر. وفى JU‏ البندقية وفرنسا وإنجلترا وهولنداء فقد 
منح السلاطين العثمانيون امتيازات رسمية خاصة لهم (عهدنامه) أو ما يعرف في 
اللغة الأوروبية بالامتيازات الأجنبية فى الشرق. وهى تحدد لرعايا هذه البلاد ما هو 
المسموح لهم وما هو الممنوع gale‏ ولذلك T A‏ إيجاد العديد من مواطني 
البندقية وفرنسا وإنجلترا مقيمين في المدن العثمانية مثل اسطنبول وإزمير وحلب. 


عللاوة على ذلك e‏ فقد دم تسهيل الاتصالاات : ظل غياب ws Ji‏ بين السلطان 


العثماني وحكام إنجلترا وفرنسا إبان تلك Sen‏ التى تحن AUTE oa‏ 


وعلى صعيد آخر. توسّعت الاتصالات بين الإمبراطورية ودول الجوار لتشمل 
نواحي ثقافية Gols‏ كالخرائط والكتب والصور. وعلى 22 من تحريم الااسلام 
للصورء. فإن اللوحات التي تصوّر السلاطين أو صور الحيوانات الداخلية من القارة 
الأميركية كانت تتداول بين الأراضي العثمانية وجيرانها من الغرب. ومن الأهداف 
الرئيسية لهذا الكتاب إظهار مدى هشاشة الحدود من خلال سرد العديد من الأمثلة. 
وبالطبع فإن ذلك يعني ضمنا الانقسام jp‏ بين «دار | TS te‏ 
ولا يخدم أغراض هذه الدراسة كثيراًء إذ إنه يحجب العلاقات الأكثر تعقيداً القائمة 


بالفعل فى العالم الواقعى. 


بالإضافة إلى ذلك مع التسليم الكامل بتعدد الحروب بين الإمبراطورية 
العثمائية وجرانها» oU,‏ العلاقات في أوقات السلم قد تخللها الكثير من الالتباس 
وسوء الفهم المتعمد وغيرالمتعمد. فإننا سنعنى هنا بالعلاقات العديدة التي لم يکن 
فيها للصراع العسكري أي دور. ونشمل هذه العلاقات التجارة وسيل راحة 


SAL والسادة وى تلك الخاصة‎ AW والتعليمية‎ i435 Jl حلاات‎ JI, Del 
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Ji‏ ^ به امسر T "RM bias} OY | AS a s‏ نوردها هنا ol‏ الانقسامات التى 


أقرتها الشريعة الإسلامية لها أهمية مؤكدة» ومع زاك ca Aleta Ltt OW‏ 
تلك الوإمبراطورية المترامية الأطراف التي گان علي على CN EYI‏ للد اث الإداري 
الساساني والخلافي والبيزنطى". على الرغم من أهمية الانقسامات التي رسختها 
الشريعة الإسلامية. والأهم من ذلك برأبي أن إلحكام العثمانيين اتخذوا الكثير من 
القرارات الواقعية استناداً إلى مناسبتها آخذين فى الحسبان قرارات الأمر الواتع 
والتي ترتكز على الضرورة والخيارات المتاحة فى ظل تلك الظروف. 

إن هذا التشديد على البراغماتية والتعنت نلنجاح في استخدام تعبير راضن بين 
مجموعة gl‏ موق els‏ الإمبراطو 6S SSI cu;‏ قل يبدو قديماً e! Au PT Nias‏ 
اليوم. وفي الظروف الحاضرة» أصبح النشديد راهنا على التعارضات القائمة على 
ee? pum‏ بين اللإمبراطورية والعالم عير d$ p25 e ge he YI‏ ا من p p:‏ 
العالم العثماني. وسيكون من غير الواقعي أن تفكر مركزية الإسلاه. ولكني Ol wast‏ 
مر د ولك CTH‏ إلى 4 النخبة لم ب كخ لديها أدنى Ji eJ. EN m‏ كؤية SS‏ 


- 


س 


eee‏ من معاملة «الناس في خارج Hosted!‏ ببراغماتية » 2S‏ مما لو کات 
النخبة تشعر بأن أساس حكمها خاضع لتهديد دائم وبالتالي بحاجة لحماية مستمرة. 
ونتيجة لذلك تطورت قواعد اللعبة السياسية تطوراً ملحوظاً وتم تفعیلها دون أن يكون 
هنالك حاجة كبيرة للرجوع يوميّا إلى القانون الدينى. ومن هذا المنطلق يسك 


^o al. Ji زات‎ ja T حجه على أهمية‎ asl ا على‎ HQ wes 


E. - 
95 -t { an . : M 0 . 
D ss أسه‎ Jo LA SL سما‎ a. oe exl و اكير من خلال إصدار‎ aN ن‎ ae i p الل‎ 
ut aod 0 LD م ے٠ مدو‎ _ dae 
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[KS الديضة العثماتة‎ ol هذا الم فف‎ ou الامبراطورية اش‎ 8 gm 
ES E - " t " ve - | Í E I: T AS 
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السلطاني لهم. وهكذا عندما ثارت SLY,‏ بوهيميا ضد الهابسبورغ في 
)20-1618/ 30-1027( حاولت الحصول على الدعم العثماني لهاء ولكن الهزيمة 
السريعة لهذه الحركة عقب معركة الجبل الأبيض أفقدت هذا الأمر أهميته وأسقطته 
من اهتمامات اسطنبول. Ul‏ على الجانب الأوروبي من الخط الفاصل العظيم» AE‏ 
بقى الخطاب السياسى للحملة الصليبية حتى وقت متقدم من القرن التاسع «mE‏ 
إلا أنه فى وقت r3‏ يرجع إلى alot! o JI ol‏ عثر )854/59-1450- 
64( لم يكن فى مقد مقدور أى LL‏ مخلص مثل LU‏ بيوس الثاني أن يجعل من هذا 
الخطاب حقيقة على أرض الواقع. ونذكر مثالا آخر على الاتجاه تفسه» بعد أن غزا 

NN‏ مصطفى باشا قبرص فى )73-1570/ 81-978( كانت حكومة البندقية على 
palad side‏ خسائرغا والتخلى عن تحالفها مع البابا وملك إسبانيا وذلك 
لاعتبارات تجارية وربما Lai‏ للحد من النفوذ الإسباني في إيطاليا. وهكذا سعى 
العديد من الحكام المسيحيين بجدية للوصول إلى التسوية. ونحن لا نملك عددا 
كبيراً من الملاحظات العثمانية حول ما يحدث على حدودهم الغربيةء. وعلى المدى 
القصيرء فإن التفرق السائد بين الحكام المسيحيين أعطى انطباعا بتسهيل م 
الغزو العثماني. ولكن على المدى الطويل أدت العلاقات الوثيقة بين النخب 
" بعض الولايات الأوروبية المسيحية إلى تفضيل الاتفاقات التي تعود بالفائدة 
المتبادلة على الحرب المستمرة. وهنا فرضت البراغماتية مرة أخرى نفسها في تلك 
إلأيام. 


2 - تحديد kis‏ ات السداسة الخارجية العثمانية: يعض الاعتبارات العامة 


فى هذه الدراسة سنتحدث في الغالب عن «الإمبراطورية العثمانية».. أو 
«الإدارة العثمانية»» أو «المسؤولين العثمانيين» أو «السلطة فى اسطتبول». وهذه 
صيغ مختصرة تحتاج إلى بعض التوضيح. فلقد كان المألوف لفتر me‏ . 
"er‏ السياسيين الافتراض بأن تصرفات الدول على الصعيد الدولي تتم تبعا 
لمصالحها الاقتصادية و«الأمنية». بعبارة أخرى» bes‏ لاعتبارات تتعلق بصراعا 
HII‏ مع الدول الأخرى. وهذه هي نظرية «تفوق السياسة te GI)‏ الأثيرة GU‏ 
cu adl‏ > انتهاء الحرب العالمية الثانبة» وهي النظرية التي تعتبر الأفكار 


— 2b العالمية الثانية‎ D Jl Ja ail عير‎ "Ty A> T "PE E a S -—— 
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aooo 
تؤكد على أن قرازات: السائة القارحة‎ wlis مع نداية‎ T أكثر‎ 4 S3 i 58 
الكبرى يمكن أن يتم اتخادها على أساس صراعات قوى داخلية محضة داخل‎ 
والعشرين» كان أعضاء‎ pte p% TI M الأقل‎ up? Val. asia اللخة‎ 
وفى الإمبراطورية العثمانية: كان‎ - UE Li, النخبة يتصرفون بناء على ما يتصوّرونه‎ 
هناك اتجاه ممائل يرجع بعيداً للوراء يتجاهل فيه المسؤولون ذوو المناصب العليا‎ 
أمنيات وتوقعات رجال الجيش والانكشارية وحتى أصحاب الحرف معرضين بذلك‎ 

أنفسهم لخطر عظيم . 


ليس هناك ما يستدعي الجزم في الحكم على هذه الأمور والتأكيد OL‏ كل 
القرارات الكبرى للسياسة الخارجية يتم اتخاذها لأسباب داخلية. ولكن الشيوع 
الكبير لهذه الظاهرة في بداية العصر الحديث والقرن العشرين يحتم علينا أن نأخذها 
على محل ALY dod!‏ يكن أن نفترض أن القرارات العثمانية المتعلقة بالحرب 
والسلام كانت UE‏ ما تتخذ بعد صراعات بين فئات مختلفة داخل التخبة الحاكمة ؛ 
وهي صراعات موثقة في واقع الأمر منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر وما 
Pos‏ موب وبا الحرب ضد إيران مثلاً قد تخدم مصالحها بشكل 
Laii‏ ن الحملات ضد الهابسبورغ والعكس صحيح. . وفي حالة الانتكاسات 
rane‏ بالسيطرة وتبدأ في تغيير السياسة. ومرة 2 Ol 6S >I‏ 
هذه الظاهرة التي يمكن ملاحظتها في نطاق الحكم العثماني منتشرة في كل أنواع 


الدول” ; 


ف الوق نفسه» ob‏ التأكيد على الانقسامات الداخلية قد يفيد في وضع 
S "T‏ سنا الصحيح . . Nu Ab,‏ على (AUS‏ كان هناك 
ast‏ فى بعض الأحيان على أن الإمبراطورية العثمانية أفظرت القوو ععزيرة كريت 
لأن موقع الجزيرة الجغرافي يسمح لعن Met‏ يي cas cus Tek‏ 
امظنبول ومصر". وينلرة سريعة على النقريطة ينضح آنا بجزيرة كربت كانت د 
eds‏ تحتل موقعا Leila‏ ولكن إذا كان الاحتفاظ بالجزيرة يمثل أهمية حيوية 
لمصاا الدولة tdi‏ كما يزعم يحض sel‏ عن 4b edel VAI‏ من 
ان أن نفهم BUJ‏ لم يبذل سليمان القانوني ولا dur cil‏ خلفانه اللاحقين أي 
Aa‏ ف st‏ ض بناة على ذلك أن القيمة الاستر ستراتيجية المؤكدة 

2 Bae SAY z 
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J xa العثمائية إلى 3691 قران‎ Ue SOIL دشت‎ i diu 
أن الصراعات الفئوية داخل‎ UJ ast "IUE dei 
عقليا - قد لعبت دورها في‎ JE د‎ 
حالة الضعف التي‎ Las RI 


للجزيرة ول ات 
النخبه خلال فترة i‏ حكم Olas.)‏ إبراهيم 
ذلك. ولكن بالإضافة لذلك» OS‏ من العوامل 
« | ة عدة (Os,‏ 
ao‏ محلل الك اليه tp‏ ع fn‏ 
خلال الأعوام التى رلت )1600/ 09-1008( تقلصت تجارة 3 سو 
m‏ الدما الذ خلفته حرب القاد نين alee‏ 
J JI‏ 45 الواقعة في وسط c$ ) Loyal‏ 
t‏ ردا — ملائما te‏ قطعة > (S‏ من een hea‏ السايقة 
النوع n J me‏ السباسات طويلة TC eA 9 "t‏ لمناقشته حجة 
SLI‏ الطارئة - pls‏ القيود الإجرائية. 


وهناك صراعات مشابهه داخل النخبة الحاكمة تشهد بحق على حملات 
ug es‏ أخرى» Ey‏ إعادة غرو اليمن في ستينيات القرن السادس job phe‏ 
)1560/ 77-967( والحرب على قبرص في بدايات سبعينيات القرن السادس pe‏ 
)1570/ 2)81-978'. ولن تلتفت هذه الدراسة كثيراً إلى أهمية المؤثرات الأخرى من 
كل الأنواع سواء الدينية الشرعية منها أو الجغرافية السياسية. وهذا يعني أننا سنولي 
دور صراعات النخبة الداخلية الأهمية التي يستحقها وخصوصا في الأمور المتعلقة 
drow lo‏ اليوم (السياسة الخارجية» . 


3 - بعض sel gill‏ الأساسية للسياسة الخارجية العثمانية 


فيما يتعلق بنظرة العثمانيين لجيرانهم» 555 معظم المعلومات المتوافرة لدينا 
على هؤلاء الذين يعيشون في الغرب والشمال» ولكن حتى فى هذا الحيز المحدود 
نجد أن هناك بعض أوجه القصور. ففي حين ja nae eB‏ من الميعرقيق dela‏ 
(شاوش) بزيارة البندقية في القرن السادس عشر/ العاشر وأوائل القرن السابع Er‏ 
الحادي عشر وظهر واحد أو اثنان منهم في فرنسا See‏ فإنه يبدو أن التقارير 
المكتوبة عن هذه البعثات لم تعد موجودة”'. وفي بداية القرن الثامن عشر فقط› 
بدا السا العثمانيون في كتابة التقارير التفصيلية حول تجاربهم في الأراضي 
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iw bul‏ يرميسيكز محمد قد Yirmisekiz Mehmed Efendi‏ رائد ما 
يمكن أن aus‏ عليه حاليا فن رواية الرحلات؛ حيث روى زيارته إلى باريس فى 
i.‏ اا وفي هذا الوقت تقريباً بدأ المؤرخون العثمانيون يسجلون 
MIA‏ من حين لاخر حول bos‏ السقراء الأجائب c em e!‏ فى اسطفول» 
ففي فترات سابقة لم يكن مثل هؤلاء السفراء يعتبرون مهمين FIM‏ الكتابات 
الرسمية. فلو ~ ett‏ السفراء الأوروبيون والعاملون معهم الكثير عن بعثاتهم في 
gent‏ لكات Kale‏ ان نقر بعدم معرفتنا ونتوقف عند ذلك ؛ ولكن حيث إنهم قد 
دونوا فدرا کبیراء وكانت نظرتهم محدودة وذات أفق ضيق عادة» ob‏ مثل الكتاب 
الذي نحن بصدده هنا يجب أن يحاول إعادة التوازن وتسليط الضوء على وجهة 

النظر العثمانية عبر المصادر المتاسة؟'. 


ومما Ain‏ الأمور أنه في بعض نظم الحكم الحديثة ca SU‏ لم تكن العلاقات 
الخارجية بالمعنى الدقيق للكلمة مقتصرة على الحاكم وأقرب مستشاريه. وهذا 
ينطبق على سبيل المثال» على الحكومة الملكية الفرنسية في القرن السابع عشر. 
ويعرف كل te)8‏ لروايات الكسندر ديماس: أن ملكة أجنبية» مثل Ol‏ دى أوترى 
)66-1601/ 77-1009( زوجة الملك الفرنسي لويس الثالث عشرء والتي كانت تنتمى 
لعائلة هابسبورغ المالكة» تعرّضت للاتهام بسبب علاقاتها السياسية غير الموالية مع 
عائلتها. وعلاوة على ذلك لم تكن الملكة» وهي في النهاية تمتلك وضعاً رسمياً. 
وحدها التي يمكن أن تشترك في العلاقات الخارجية للمملكة الفرنسية. بل إن 
السيدات الأرستقراطيات» اللاتي لديهن سلطة فعلية على بعض الوزراءء أو حتى 
الملك نفسه. قد يقدمن الرعاية للنبلاء الذين يأملون في تعيينهم كسفراء"' . 

وهناك وضع مشابه في اسطنبول» حيث كما هو معلوم. قد يستخدم أعضاء 
أسرة السلطان علاقاتهم في البندقية من أجل أغراض قد تكون سياسية على الأقل 
بالمعنى الأشمل ISU‏ ويبدو ذلك كله غريبا بالنسبة لناء حيث لم نعتد على 





aS ووافته المنية - لرفكوجه 1732م. يعد‎ 1721-1720 a adii إرساله إلى‎ e (e) 
في الدولة العتمانية. عن ذلك‎ FN | -¢ iT أهم‎ Lm P سانا‎ Lia افر‎ 
Sefarname, Dictionnaire Larousse Ansiklopedik Sözlük, c. 6, s, 2096. : الذل‎ 
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لا ن غب فى الإقرار أن أهل بيت السلطان يمكن أن يكون لهم صوت في السياسة 
د mr pi‏ أنه مجال ذو «حساسية» خاصة. وإذا -" أي من أفراد 
tea‏ الملكية فى السياسة الخارجية ؛ وهو ما كان يحدث بالتاكيد في البلاطات 
الأ روبية فى أواخر القرن التاسع عشرء فإن الحاكم وكذلك رئيس وزرائه سوف 
کد عر ضة للتشهير بهم لسماحهم بأن يكون لهذه البطانة من المستشارين 
EN‏ كل هذا النفود. بيد أن دور السلاطين كرؤوس لعائلاتهم التي شكلت 
le so abl 55 SI biel .‏ من موروثاتهم كان محل دراسة وافية في الحالة العثمانية. 
ss‏ آلا نغقل» على الأقل فى القرن السابع cose‏ أن العائلة المالكة في فرنسا 


وقد عدا عا الموكقف بالمورفين الذين يععمون بالإعبراطورية الاب 
والأسلوب الذي تتخذ به الطبقة الحاكمة القرارات المؤثرة في علاقاتها مع الدول 
إلى أن يطوروا آراء مختلفة عن تلك الطرائق تبعاً للمصادر التي يستخدمونها. فعندما 
تكون مصادرنا مستقاة من السفارات الأوروبية» تظهر كل أنواع الوساطات كبيرة. 
فلك أن تتخيل أن أي سفير لا يرى السلطان إلا عندما يمثل أمامه لدى مجيئه 
ومقادرقه وقاليا ها ل وکل هلي الاطلاق» أما المفاوضون فيرون الصدر الأعظم 
بصورة أكثر تكراراً» لكن حتى هذه الاجتماعات كانت عبارة عن مقابلات يستعد 
لها السفراء بجمع بعض المعلوماث مر" السفير المغادر إذا كان ذلك متاحا» ومن 
سفراء الدول الصديقة إذا أمكن» والأهم من ذلك من الرعايا العثمانيين أمثال 
المترجمين الذين لا غنى عنهم في مثل هذه الاجتماعات. وفي بعض الحالات 
الاستثنائية» قد يلجأ السفير P‏ إلى الاستعانة بوساطة أحد شيوخ الدراويش 
المرموقين"'. 


وقد يحاول أحد رجال الدين العثمانيين من أصحاب المقام الرفيع أن يكون 
له رأي في العلاقات مع هذا البلد أو ذاك» ولذلك يقيم علاقات مع السفير الذي 
يمثل أهمية خاصة لخدمة أغراضه. ففى النهاية» نحن نعرف أن هناك صراعا 
Su 8 NC‏ بين «(حزب الحرب» wisely‏ السلام» داخل bY‏ العثماني› 
وأن أعضاء حزب السلام بصفة خاصة قد يطلبون المعلومات من أحد السفراء 
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الأجانب لاثبات ارائهم. وعلاوة على Hs‏ فين القرن السا 
نقد يكون لدی بطريرك الكنيسة i u$) YI‏ وجهه نظره الخاصة bls‏ الحروب 
التي ينخرط فيها سلطانه. وهكذا حاول كيرلوس لوكاريس )1638-1572/ 979- 
ol (1048‏ يثير حربا بين الإمبراطورية العثمانية وبولندا. وكان يأمل أن تؤدي الحرب 
إلى تجزئة الدولة البولندية. : لعي ذلك الوقت» تمشك Aal gad geld ALS‏ 
إصلاحات دينيه مضادة هددت. بقاء الكنيسة الأرثوذكسية $ في ASL S VI JEN‏ 
وهكذا عندما تتم دراستنا على أساس المصادر الأوروبية» فإن عملية اتخاذ القرار 

في السياسة الخارجية تبدو متشعبة جد وتكون مداخلات السلاطين والصدور 
العظام أقل أهمية عما قد تكون عليه في حقيقة الأمر. وما دام هذا التشعب حقيقة 


ولیس وهماء Lib‏ ری ظواهر مشابهة نمت مالاحظتها في alJ‏ فرنسا الحديثة 
اشا 


بع عشر على «QA‏ 


وعندما تتكوّن مصادرنا الأساسية مع أرقي Sea ll‏ المستلمة من المراسيم 
السلطانية للحكام الأجانب الباقين في حكمهم. أو حتى من النسخ المحفوظة فى 
اسطنبول» تكون النتيجة بالمقابل صورة رزينة ورسمية وأحادية. فخلافاً للانطباع 
المكتسب من مراسلات السفراء» فإننا هنا نرى أن السلطان هو المسؤول تماماً عن 
اتخاذ كل القرارات المؤثرة في الحرب والسلم. ويعامل الحكام الأجانب على 
الأغلب كتابعين مطيعين» إذا كانت العلاقات جيدة بقدر معقول» وكأعداء على 
وشك أن يعاقبوا إذا كانت العلاقات غير ذلك. بيد أننا ذ في خطابات الصدور العظام 
!- لتى توجد علي PEU | CASS jl T JS she‏ جائ المراسيم السلطانيةء 
نجد اختلافا فى اللهجة. وهكذا نجد استجابة للمصالح الخاصة بالمرسل إليه أو 
تفهماً واقعياً للشؤون العالمية» وهي أمور لا توجد في الكتابات الرسمية. وفي هذه 
Bled‏ ليس NEST J eV gp‏ أن السلطان والضدو الأعظم يعملان ae‏ 
أهداف متعارضة» بل إن المرسوم je‏ الفهم العثماني الرسمي I‏ في QE‏ 
أن خطابات الصدر الأعظم تعتبر خطوة في عملية المفاوضات الفعلية. مع ذلك 
فإننا نمتلك المراسيم chis‏ وهذا يجعل العثمانيين يظهرون قاصرين في فن 
المفاوضات» وهو أمر لا ينطبق على أغلبهم. وقد كان المقصود بالمراسيم 
الساطاة أن Jot‏ المكانة Laudi‏ العظيمة لهذا الحاكم. وهذا النوع من إضماء 
الشرعية يتضمن دائماً استعداداً معلنا للدخول في الحرب. 
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4 - تعبين الحدود والصلاحية لنموذج Aga‏ الحرب 


كما يتضح من المنظور العثماني› لعب توسيع رقعة الأراضي الإسلامية من 
خلال الحرب > على «الكفار» دورا ley‏ ى إضفاء — on a d‏ 
ادرا فى Juv.‏ الحدردية des LL‏ أن NT‏ جهات "T qu T‏ في n‏ 
من المواد الثقافية | TUE NU‏ والمكتونة. وعلى نحو A JI Bl asd (plas‏ 
di VI‏ كانت من الوسائل الفعّالة في تأكيد الشرعية لحكام oae!‏ وكذلك 
فإن ميل البندقية T‏ تعديم I willas yi‏ ريه على «الحرب المقدسة : النموذج 

لکائولیکی». فل pet Tu‏ کا من النقد اللادع. وكان ملك فرنسا à‏ فرانسوا الأول 
)47-1514/ 54-919( هو الوحيد بين كار ملوك أورويا cowl SU‏ استعدادا Jem‏ 
الدعاية المناوئة الواسعة بدخوله T) se v‏ مم AUD‏ يناع وقد أوضح c‏ 
حديث أن صناع السياسة الفرنسية خلال القرن السادس عشر والسابع عشر اتخدوا 
موقفاً دعائياً معارضاً فى عدد من البلدان الأوروبية ضد التحالف الفرنسي 

“ie \- | ë AT - 3 i L i f 
فى مالطة» وبذلك يتحقق اشتراك النبلاء الفرنسيين في الحرب ضد «الكفار» التي‎ 
حاول التاج نفسه تجتبها بسبب عداوته مع الهابسبورع.‎ 


وهكذاء كانت دول Ly 4l‏ الحديثة والإمبراطورية العثمانية مستعدة للدخول 

في الحورب على اشاس أنها هي ier aci ad dle)‏ هذه العبارة كانت جزءا 
من «الحكمة القديمة» est; V‏ ل . وبفضل مجموعة من الدراسات 
"WIEN‏ والدقيقة للحملات الفردية. وإذارة الإمدادات والعسكريين› أصبح لذا 
O^ Jm 325 OY!‏ المعرفة حول كيفية التحضير للحملات السلطانية. ونتيجة الذلك. 
سقطت الأساطير التى تتعلق بولاء الجنود العثمانيين وإخلاصهم المتعصب للدين 
والساظان : ob UU,‏ الاإمدادات الغذائية المنتظمة وامدادات معدات الحرب 
وكذلك العدالة الصارمة فى معاملة القادة لجنودهم» هي أمور مهمّة للانضباط 
والأداء فى الجيش العثماني بقدر أهميتها في الجيوش الأخرى. وكما يحدث 
dod 2 LJ‏ إمرة أي حاكم فإن نقص الإمدادات يؤدي بهم إلى الهرب من 
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ارات ال MN‏ اسي 
albe] SU. oj‏ 


oo‏ الدر 
- عر Al‏ الدراسات ١‏ 
المستخدمة T‏ أورويا p L. "P NME | = — Jc‏ الامبراطوريه 
ESL, rst caedi |‏ الهابسبورع Sal VI o m mE TOU‏ 


5 2»)! -— ۰. $ MÀ 
الاوروبيه في تستطيع الانتاجيه‎ Qu تل‎ M i 
e e عا‎ oL. A ! | TU العثمانية. فمى معطم‎ 
eb i لدت فاقت في بعض الاح‎ ْ i ١ 
diro PL المالة المطلويه لسن اا قد أدى‎ 


المعايير السياسية التي تحدد توريع 
3 أا أن 
ILS 5 al KJ‏ المسؤولين في كل هذه الدول üt‏ 
ا م أهدافهم الرئيسية بالغزوات إن لم تكن 
exl‏ — می E (T‏ 
25 
L6 saos zl‏ . 
i M 7‏ محال ihe «e JI‏ 
su ciini‏ طويلة على ١ Us‏ : 
لک . الدولة العثمانيه تعوفت مدة طويلة على د 3 واصل Je‏ 
si 1‏ 57 " - وو ىر" dé a‏ 
ال غم م. عدم التمكن من إخضاع مملكتي الهابسبورع لصمويين puede‏ 
4d a‏ القن السا ع 26. وكانت الحملات الخاصه بد 
السلطنة التوسع حتى اوا خر القرن کسر | MN l‏ 
à AS aL sl Pa‏ 2 .4 للسلاطين والوزراء» اللو قادوا pM ole‏ 
bi xd 1‏ م plas! ULL,‏ 
الحصر خلال التاريخ العثمانى. ومن المعروف t a — ol‏ 
66-0 / 74-926( انطلق في حملة أخيرة في سن الثانية والسبعين إلى dm‏ 
ال وقراطية letus oJ p sla5‏ من إدارة O 9 gus‏ الإمبراطورية لمدة al gb‏ ردول 
st tt 2d - - 0 0 o T‏ 
ا الین إلى اتخاذ مبادرات عسكرية وسياسية كبرى . ومع دلا 
فان عدداً SUG‏ من الحكام» أمثال محمد الثالث (حكم 1603-1595/ 12-1003) 
وعثمان الثانى (حكم 22-1618/ G2-1027‏ ومراد الرابع (حكم 40-1623/ 1032- 
siluas (50‏ الثانى (حكم 1703-1693/ 15-1104( Ils‏ يبحثون عن الهيبه 
السياسية التى Y‏ يمكن أن يكتسبوها إلا بالتواجد في ميدان المعارك بانفسهم. من 
جهة أخرى» نجد السلاطين القاعدين أمثال مراد الثالث (حكم 95-1574/ 981- 
AP ys‏ - . ا 28 
1004( قل تعرضوا لمَدر p‏ من EVA‏ لانهم لم يقودوا E, ERI pP‏ بانفسهم l‏ 


ra t ’ 42‏ 
ال كال التمويليهة و 


الحرب والتوسع عن طريق 
|| 5 الأوحد لو جود الدول 
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وعلاوة على Ms‏ فقي ol‏ الثامن عشر عندما توقفت عمليات التوسع 
بالفعل. لم تتوقف الفعالية العسكرية والاهتمام السلطاني بإصلاح الجيش. بل على 


F LI 
= 1 * 


العكس» فقد نجح السلاطين ووزراؤهم في استرداد أراض فقدت في الحرب 
الكارثية في 1699-1683/ 1111-1094. مع ذلك في أواخر القرن الثامن عشر. 
وهي فترة الانكماش الإقليمي الذي لم ينعكسء كانت الإمبراطورية العثمانية لا 
تزال تحارب وتدافع لفترة طويلة في حرب لا يعزى نجاحها إلى القوة العظمى 
لخصومهم. على الرغم من مكانتهم الهامة. وهكذا من الواضح أن c2 JJ‏ 
والاستعداد لها شكلا اهتماما رئيسيا للجماعة العثمانية الحاكمة طيلة وجودها في 


المسرح السياسي 2 


غير أنه في ظل إصرار الحكام والمسؤولين على القيام بدور إيجابي في إدارة 
الحرب» تجد أن العثمانيين لم ينقردوا بذلك وحدهم. فقد كان هنري الرابع ملك 
فرنسا (حكم 1610-1589/ 1019-998) قائداً حربياً من الطراز الأول» وأن حفيده 


لويس الرابع عشر (حكم 1715-1643/ 1127-1052( قد تظاهرء على الأقل» بقيادة 


الحملات بنفسه. Ul‏ بالنسبة للإمبراطور الهابسبورغي ليوبولد الأول (حكم 1655- 
1705/ 1117-1066( فعلى الرغم مما عرف عنه من عدم الكفاءة في الشؤون 
الحربية» OB‏ عدم ذلك لم يكن عذرا له للتخلف عن المشاركة بنفسه في العمليات 
الحربية؛ بل على العكس» فقد تعرض للانتقاد صراحة لتخليه عن فيينا قبل 
الحصار مباشرة في عام 1683/ 95-1094. وقد أظهر البحث في تأسيس الدولة 
الفرنسية العحديثة في o zi‏ السايع عشر أن (صناعة الحرب» و«الجريمة المنظمة؛ 
كانتا t‏ مصادر التمويل الرئيسية وليست الهامشية لعائلة بوربون الحاكمة. ويمكن 
تكرار القول آله Sot doe‏ عن حكام اقول السات ax oll‏ وساو 
الهابسبورع وروسيا. 
5 المواءمة» الصريحة وغير المعترف بها على السواءء ومسألة 
التشابهات البنائية في بدايات العالم الحديث”” 

بالإضاقة لما سبقء وخلافاً لبعض المقولات الأيديولوجية حول دور كل من 
العقماتيين والاجائت» paj Ob‏ العلاقات العثمانية الخارجية على الحروب 
واستعداداتها الدبلوماسية وما يليها هو بمثابة تسطيح للأمور. على سبيل المثال» مع 
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أن العثمانيين غزوا بالتدريج الإمبراطورية الاستعمارية البندقية» Ob‏ العلاقة كانت 
وثيقة أو حتى doy‏ بين النبلاء البنادقة والأشراف العثمانيين””. وهكذا في ثلاثينيات 
القرن السادس عشر )1530/ 46-936( وهى الفترة التى تسبق بداية دراستنا مباشرة. 
حظي ابن دوق بندقي مولود في اسطنبول» ويبدو أنه احتفظ بمذهبه SAM‏ 
باستقبال جيد في البلاط العثماني. وفي النهاية تم إرساله إلى الأراضي المجرية التي 
فحت جا حيث ساعد في فرض Lid‏ العثمانية حتى اغتاله السكان 
المحليون'”. وعلى الحدود الإمبراطورية خلال هذه الأعوام أعطى العثمانيون 
مساحة من الحرية لرجل تربطه علاقات بأبرز العائلات الأرستقراطية البندقية» على 
الرغم من أن لودوفيكو (ألفيس) غريتي فقد معظم الدعم السياسي الذي حصل عليه 
من Sythe‏ عند ,56 P‏ 


لعل JUI‏ الأكفر شهرة اللوفاق العقماتى usos‏ هر الاثفاق الودئ بين 
السلاطين وملوك فرنسا الذي تم تفعيله o XJ T‏ السادس عشر واستمر T‏ عزو 
نابليون لمصر )1798/ 13-1212). بل إن تلك الروابط الخاصة بقيت مستمرة على 
الرغم من الدعم غير الرسمي» ولكن SED‏ الذي قدمه لويس الرابع عشر للبنادقة 
خلال حرب جزيرة كريت الطويلة (69-1645/ 80-1055). وأتاحت التجارة مزيداً 
المسلموة البتدقية as slack‏ نيما وط رعايا السلطان من الأرمن أنفسهم في 
أمستردام””. Ul‏ بالنسبة للتجار الفرنسيين الناشطين في إزمير منذ القرن السابع عشر 
وما cal‏ فقد أقاموا علاقات عملية وعائلية مع العائلات اليونانية والأرمنية المحلية 
حتى لا نقول شيئا عن تودّد للوجهاء والنافذين العثمانيين””. وفيما Gla‏ برعايا 
الشاه في إيران قدم الأرمن من مدينة نيوجولفا على OY‏ إلى مدن حلب 
وبورصة وإزمير في أعداد كبيرة نوعا ماء bibe pomum P‏ 


وخلال الدراسة الحالية لدينا فرصة للحديث عن التشابه البنائى بين دول 





(as)‏ مدينة نيوجولفا هي a4‏ نخشوان Nakhichevan‏ في جمهورية أذرييجان الحالية . (المترجم) 
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أوروبا الحديثة والإمبراطورية العثمانية. ومن المؤكد أن السلاطين لم يعترفوا ul‏ 
بطبقة النبلاء ذات الامتيازات» وهى الطبقة التى شكلت العمود GA‏ لمعظم 
rire |‏ السياسية | T Lass‏ في الفرين السابع E‏ والثامن E‏ مع ذلك فإن 
العائلة العثمانية ا التي يمكن MON ol‏ في dm oU‏ عشر لني 
كان ان قمر أفرادها تلك الضمانات القانونية التي يتمتع بها النبلاء في أوروبا P‏ 
صوري أو على الورق على الأقل**”. ولا يجعلنا ذلك ننكر أن الدولة العثمانية 
لديها ملامح خاصة لا نجدها في أوروبا المسيحية» والعكس صحيح. ولكن ربما 
لا تكون الاختلافات في الفترة التي نتعرض لها هناء والتي تمتد حتى الربع الأخير 
من القرن الثامن عشرة بالأهمية التى WE‏ ما أسيغت dele‏ 

LAW libs‏ المحدرط المفاحة ob AGL‏ أتشطة G5!‏ السفمائية فى 
الفترة بين )1540/ 47-946( 5 )1774/ 88-1187( يجب وضعها في عالم الدول 
والإمبراطوريات SUI‏ « ولعدم 3 >55 اص Sb‏ - ح Haii‏ بوک أن بدعوه العالم 
oA‏ المبكر» VIE‏ هذا السباق یمک 0 ye?‏ بعض الْمَيود Aa da JI LRI‏ 
على القليل من al ately fled) isl tall‏ يمكن ol UJ.‏ نقول إن التباعد الحقيقي 
bas las‏ فى القضف الثاني من القرق الثامن عشي : مع ALS) olde NI‏ 
والعسكرية لوساونا PE‏ وجوزيهف الثاني في بلاد الهابسبورغ (Habsburg)‏ « ومع 
بدايات الثورة الصناعية في ble»‏ وبواكير تحرير التجارة في و وفوق كل 
ذلك» إعادة التنظيم البعيد الأثر للهيكل الحكومي والعسكري فى روسيا” 


6 - التوازن المستحيل بين «الشرق» و«الغرب»! 

تحاول هذه الدراسة رؤية العثمانيين كدولة ومجتمع لها جيران شرقيون 
وغربيون» وتحاول فيها النخبة الحفاظ على علاقات واسعة نوعاً ما مع كلا 
الجانبين. وفي العقود الحديثة» أظهر عدد من الدراسات أن العثمانيين فى القرن 
السادس عشر حافظوا على وجود قوي لهم في المحيط الهندي والخليج. وفي 
الحجاز في القرن p‏ عشر كانت هناك درجة من التنافس بين العثمانيين 
والأباطرة المغول فى الهند“ . وحتى عندما انسحب الأسطول العثماني من المحيط 
الهندي بعد إعطاء JM‏ لفتح الأراضي الأقرب للوطن» بقيت البصرة ميناء 
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Lilie‏ دا أهمية Axa, Atle‏ أواخر القرن السابع ca ley de‏ أصبح السكان 
الأفضل VE‏ في القاهرة واسطنبول مستهلكين شرهين للأقمشة الهندية» وغدا 
استيراد التوابل والأدوية والقطن الدعامة الرئيسية للأنشطة التجارية في SEA‏ 

وفي أقصى الجنوبء كانت هناك ولاية عثمانية» هي الحبشة (أثيوبيا) على 
الساحل الشرقي لإفريقياء على الرغم من أن السيطرة على الأراضي البعيدة كانت 
تتسم بالمغامرة”. ومن وجهه نظر أخرى» op‏ الصراع السياسي بين إيران 
والإمبراطورية العثمانية لم يمنع مجتمع البلاط العثماني من تقليد النموذج 
الإيرانى» ويعد قصر حفيد تيمور حسين بايكارا قمة في الأناقة والحسن. لذا فإن 
دراسة أساليب العثمانيين في إقامة العلاقات مع العالم الخارجي يجب أن 
تضع في الحسبان هذه الروابط الشرقية والجنوبية» وهو ما يرمي هذا الكتاب 
ado)‏ 

غير Lil‏ عندما نبحث عن المصادر الأولية ذات الصلة بالموضوع وعن 
الدراسات الثانوية» يصبح جلياً لدينا أن الشرق والجنوب قد حظيا بتوثيق أقل بكثير 
مما حظى به «الغرب». وذلك يرتبط إلى حد كبير بالأولويات الخاصة بالنخبة 
العثمانية. ففى النهاية» كان البلقان مصدر المواد الغذائية لكل من العاصمة والجيش 
والأسطول والعديد من المهاجرين من الروملي الذين عاشوا في اسطنبول*. 
وبالرغم من استخدام الشركس والجورجيين داخل النخبة الحاكمة» فإنه لم يكن 
ة عربية أو قوقازية إلى العاصمة العثمانية لمنافسة تدفق المهاجرين الالبان 
وبالنظر من زاوية مختلفة» كانت الحرب ضد الهابسبورع 


هناك هجر 
واليونانيين والمقدونيين. 
ثم الامبراطورية الروسية طوال عقود حاضرة في عمليات اتخاذ القرار لدى 
السلطات المركزية» وهذه الحقيقة Code‏ الانتباه إلى مولدافيا ووالاشيا او 
ترانسلفانيا Vu‏ من بغداد والبصرة. وأخيراً وليس آخرأًء Ob‏ كثرة أعداد رجال 
النخية المتحدّرين من أصول بلقانية عرزت ميل الكتاب العثمانيين للكتابة عن هذا 
ey‏ أكثر من الأقاليم الشرقية. وفي القرن السادس عشر تتضح كتابات سيدي 
على رئيس» وهو قبطان بحري وسياسي هاو من القرن السادس = كتب عن 
رحلاته إلى الهند وإيران» لكنه لسوء الحظ لم یرس بذلك تقليدا. والحقيقة أن 
النسخ القليلة لأعماله التي نجت تشير إلى أن القراء العثمانيين لم يمنحوا ملاحظاته 
درسة He‏ م a Sal‏ 
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Maas 9‏ الصعوبات T7 Lal‏ أن dlar‏ اقرائ > أو السكان من أصل فوفازي 
Ner E‏ تجولوا - الأراضى TA, Lo Laa]‏ كثيرة» ol,‏ الک عن الأعمال 
الموجودة بالفعل بطىء. لم يكن من غير الشائع في الظاهر أن يسافر الأدباء 
ao oF s aian per TREES "- Owl Yl‏ التجار من إيران ومن شبك القارة 
الهندية الذين ثبتت وثائق الأرشيف وجودهم في الأراضي العثمانية لم يتركوا كثيرا 
مما يعرف باسم أدب الرحلات. ونتيجة لذلك» هناك عدم تناسب واضح بين ما 
نتمناه من تغطية العلاقات العثمانية مع الجيران الشرقيين وبين المصادر الأولية التي 
تمع تحت تصرفنا. وقد فكرت چنا فى GLY‏ على تلك الصعوبة عن طريق 
التركيز على العلاقات العثمانية مع Ob noel‏ الأوروسين. ولكع ذلك يقطوى على 
إهمال بعض أكثر الأبحاث قيمة فى العقود الحديثة» كما أنه يديم الصورة غير 
الواقعية للمجتمع العثماني الذي لم يقم أي روابط ذات قيمة مع الجيران الشرقيي 
وقد بدا أن الخيار الأفضل تقديم صورة تقريبية باستخدام المصادر المتاحة وترك 


تنقيح الصورة كما امل إلى المستقبل القريب. 
7 من شكل النخبة العثمانية2» وفي أي فترة؟ 


في السياق الحالي. سوف نستخدم — «النخبة العثمانية» و(الجماعه 
العثمانية الحاكمة» بشكل متبادل» على الرغم من أنه قد يُنظر إلى النخبة على أنه 
مصطلح أشمل وأعم من «النواة الصلبة» التي كوّنتها الجماعة الحاكمة؛. وهم الرجال 
الذين Onde‏ القرارات فعلياً. لكن ليس من السهل للأسف رسم حدود لهذه 
الجماعة. من الواضح أن ذوى المكانة العاليه مثل الوزراء أو المديرين الماليين 
(دفتردار (defterdars‏ أو حكام الأقاليم على (eun sl‏ يشكلون جڑءا متهاء وكذلك 
الكتبة الحاصلين على قدر عال من التعليم الذين يعملون في مكاتب الهيئة القضائية 
العثمانية. ويجب ضم ضباط الإنكشارية إلى Lice Lo pad AM‏ تعلق ^J‏ 
بالأقاليم الحدودية. وينطبق الأمر نفسه على القائمين بالمهمات الضريبية الذين PN‏ 
منهم أذاء SL‏ عسكرية و/ أو إدارية (تيماز °X timar, ze'amet Salejs‏ 


(e)‏ التيمار أرض كانت ملكاً للعدو.. وعندما أخذت تم اعتبارها من أراضي الولايات 
العثمانية . . وهو ol E‏ على النصيب المسموح من الخزانة . cM‏ ال al‏ سان - 
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ويتصح a"‏ أن القضاة الشرعيين كانوا العمود الفقري للادارة المحلية» وبالتالي «ee‏ 
إلى :—- رؤسائهم. مع من مثل قضاة الجيش (قاضي (kadiasker pe‏ ورئيس 
الاستشاريين القانونيين (شيخ الإسلام (seyhulislam‏ يبرزون داخل النخبة العثمانية” . 
ومن الصعب تحديد إمكانية اعتبار الدراويش جزءاً من هذه الهيئة المرموقة B Y el‏ 
كان شيخ الطريقة يقطن المدينة ويحظى بتقدير داخل LI‏ وكلمته مسموعة لدى 
الوزراء والسلاطين» فذلك أدعى لأن يكون جزءاً من الهيئة الحاكمة. ولكن ذلك لا 
ينطبق على زعيم الدراويش الذي يعيش في مكان ما في uel‏ الأتاضول أو البلقان: 
ويواجه مشكلة في الدفاع عن حصانته الضريبية المتواضعة من مطالب الحكام 
الإقليميين. وهناك Lad‏ مشكلة الأشخاص المؤهلين لشغل مراكز داخل الجماعة 
الحاكمة بفضل جذورهم العائلية ونشأتهم ولكنهم يتجنبون المناصب العالية لأسباب 
خاصة. قد يكون العدد الإجمالي لهذه الفئة SUG‏ ولكن اتفق أن اثنين من مؤلفي 
أهم النصوص المرجعية انتميا إلى هذه الفئة في قسم من حياتهماء وهما: 
الرحالة العالمي أوليا جلبي”* )1684-1611/ 1096-1019( والعالم المتبحر كاتب 





9 والزعماء. وهو قطعة الأرض الممنوحة لمن أظهر بسالة في الحرب ليقوم بزراعتها من 
أجل توفير حاجياته. ويكون دخل هذه الأرض أقل من عشرين الف أقجة» أما الزعامت 
فهى نصيب من الخزانة يعطى كأجر للمحاربين والموظفين بالدولة والقصر ويعطى من 
أراضى الولايات التى فتحت وضمت إلى الدولة العثمانية. والزعامت نصيب يدر دخلا 
سنوياً لا يقل عن عشرين ألف ولا يزيد على مائة ألف أقجة. وما يزيد عن المائة آلف 
أقجة يسمى فخاضص». عن ذلك انظر: Medhat Sertoğlu, Osmanli Tarih Lügati,‏ 
Istanbul, 1986, s. 338-339, 372-373‏ . (المترجم) 

(a)‏ يعد أوليا جلبى أشهر الرحالة العثمانيين على الإطلاق» ولد في اسطنبول 1611 وتوفي في 
مصر 1684. قام بالترحال لمدة خمسين عاما زار فيها العديد من أنحاء الإمبراطورية 
العثمانية» من شرق الأناضول والبحر الأسود إلى الروملي إلى بلاد الأرناؤوط ويوهيمياء 
وإسبانيا والدنمارك. دون ما شاهده في مؤلفه المشهور (سياحتنامه) الذي يقع في عشرة 
أجزاء. ولهذا المؤلف الكثير من الجوانب اللافتة للانتباه في نواحي التاريخ والجغرافيا 
والفولكلور واللغه والأدب وعلم LS gom‏ يورد هذا الكتاب معلومات NEST DJL‏ 
عن الحياة الاجتماعية في القرن السابع عشر. انظر: 
Aufar Guclu, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Istanbul, 1947, Evliya Çelebi‏ 
Dictionnaire Larousse Ansiklopedik Sözlük, c.2., s. 811. |‏ = 
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ويتضح Com‏ أن القضاة الشرعيين كانوا العمود الفقري للإدارة المحلية» وبالتالي فإنهم» 
إلى sl‏ رو ۇسائهم› pa‏ من مثل فشا wees)‏ (قاضي کر (kadiasker‏ ورئيس 


45 


الاستشاريين القانونيين (شيخ الإسلام (seyhulislam‏ يبرزون داخل النخبة العثمانيه 
ومن الصعب: تحديد إمكائية اعتبار الدراؤيش جزءاً من هذه الهيئة المرموقة el‏ لاء فإذا 
كان شيخ الطريقة يقطن المدينة ويحظى بتقدير داخل SIN‏ وكلمته مسموعة لدى 
الوزراء والسلاطين» فذلك أدعى OV‏ يكون جزءاً من الهيئة الحاكمة. ولكن ذلك لا 
oues‏ على e)‏ الدراويش الذي يعيش في مكان ما في أعماق الأناضول أو البلقان؛ 
ويواجه مشكلة في الدفاع عن حصانته الضريبية المتواضعة من مطالب الحكام 
الإقليميين. وهناك Lal‏ مشكلة الأشخاص المؤهلين لشغل مراكز داخل الجماعة 
الحاكمة بفضل جذورهم العائلية ونشأتهم ولكنهم o iac‏ المناصب العالية لاسباب 
خاصة. قد يكون العدد الإجمالي لهذه الفئة قليلاء ولكن اتفق أن اثنين من مؤلفي 
أهم النصوص المرجعية انتميا إلى هذه الفئة في قسم من حياتهماء 

الرحالة العالمي أوليا 1 ® )1684-1611/ 1096-1019( والعالم المتبحر كاتب 


8 والزعماء. وهو قطعة عة الأرض الممنوحة لمن أظهر بسالة في الحرب ليقوم بزراعتها من 
أجل توفير حاجياته. ويكون دخل هذه الأرض أقل من عشرين ألف أقجة» أما الزعامت 
Je‏ نصيب من الخزانة يعطى كأجر للمجاريين he oly‏ والدولة والقصر بويعطى عن 
أراضى الولايات التى فتحت وضمت إلى الدولة العثمانية . والزعامت نصيب يڌر فقا 
Yo‏ يقل عن عشرين ألف ولا يزيد على مائة ألف أقجة. وما يزيد عن المائة ألف 
أقجة يسمى toi‏ عن ذلك انظر: Medhat Sertoğlu, Osmanli Tarih Lügati,‏ 
Istanbul, 1986, s. 338-339, 372-373‏ . (المترجم) 


(a)‏ يعد أوليا جلبي أشهر الرحالة العثمانيين على الإطلاق؛ ولد في اسطنبول 1611 وتوفي في 
مصر 1684. قام ed Ji IL‏ مح هابا زار فيها العديد من أنحاء الإمبراطورية 
العثمانيه» من شرف الأناضول والبحر الأسود إلى الروملي إلى بلاد الأرناؤوط CA ys‏ 
والشام» ومصر› والسودان» والحبشة. فضلا عن زياورثة 3»5 Lidl‏ وهولندا dass‏ 
kaala‏ والدنمارك. دون ما شاهده في aa) ga‏ المشهور (سباحتتامة) الذى ي يقع في Pr‏ 
أجزاء. ولهذا المؤلف الكثير من الجوانب اللافتة للانتباه في نواحي التاريخ ووي 
والفولكلور واللغة والأدب وعلم الاجتماع. كما يورد هذا الكتاب معلومات بالغة inm YI‏ 
عن الحياة الاجتماعية في القرن السابع عشر. انظر : 
Aufar Guclu, Evliya Celebi Seyahatnamesi, Istanbul, 1947, Evliya Çelebi,‏ 

Dictionnaire Larousse Ansiklopedik Sözlük, c.2., s. 811.‏ ب 
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à; » (2)‏ 
te‏ )57-1609/ 68-1017( وسنعتبرهم في هذه الدراسة فى جماعة Lai‏ 
العثمانية. 


بق أله يجب الإقرار بأن هذه الدراسة لا تتعامل مع وجهات نظر جماعة 
العلماء nad‏ المستوى بالقدر الذي يستحقونه. ويرجع ذلك جزئياً إلى أننا لا 
نملك حتى ON‏ العديد من الكتابات حول هؤلاء الاشخاص: فإذا كانت هناك 
B‏ إلى pl‏ السعود أفندى». شيخ الإسلام فى عهد السلطان سليمان 
اراي فإن للك pra‏ إلى أن آراءه الشرعية فد تم نشرها وتحليلها بشىء من 
— وينطبق yh nl mi‏ بعض شخصيات اسطنبول العامة خلال ااا 
: ابع م والعامين sig . pae‏ حاجة ملحة إلى مزيد من الدراسات حول 
أشخاص من هذا النوع . كما أن وثائق الأرشيف العثماني التى تشكل مصدراً 
-r‏ مهما على Ji"‏ في جزئية التجارة الخارجية لم ترا = على اراء 
e c‏ المعنيين ese‏ السحاكمة» cus US,‏ مع القضاة باعتبارهم موظغى دولة 
توق منهم إطاعة رغبات السلطان وتنفيذها. ويشكل هذا التقليل النسبى من دور 
9 عة العلماء SES‏ مظلمة في هذه الدراسة دون شك. ولكن من المع 
«c‏ ان نحيط بكل جوانب موضوعنا في هذا العدد المحدود نسا , 


الصفحات (أستميح القارئ عذراً). 


8 - الإميراطورية العثمانية كاقتصاد عالمى 


خلال الفترة محل TI‏ كانت الإمبراطورية ol Its N laial‏ 2 على 
MN : : | a m 5‏ دوه | 
is‏ بدون استيراد تلك البضائع الاستهلاكية التي يحتاج إليها غالة الب 
ظ الى ايه يه التي يحتاج إليها SJE‏ مها 
pod‏ نتن والمواد ard SY) SUI‏ 7 8 
6S > ^‏ وكان يتم : AJ!‏ 5 4 

o> pre‏ والنحاس والأقمثة 

ل ل i‏ 
wer =‏ الجزء العاشر من رحلته !9 تف و 

j 2 

كر اوليا جلبي؛ سياحتنا مه سي» ج10 ترجمة j b inm‏ 

bonn 7 viui l l (المترجم)‎ . 2002 


هو عمل الله بن p‏ )1656-1608( | 


e 5 11 4 22 Im "Ms |‏ - 
لسو با ر متسه إلى aa!‏ العربية . 


(e) 


Lisl dae اسم‎ hee 
a di^ s من أشهر علماء الدولة العثمانية فى القرن ال‎ a 
فى التاريخ‎ w . om C ; . والح رافا والقانون والبحرية‎ 


يعتبر من الر اد فی نمل || 5-97 | 

4 of ^ ty ! العلوم الغ ره‎ T T9 P m 44 

والفر سه oa‏ عن i 5 E .4 Inr "EL‏ 5 !7 لدولة العثمائرة 
4 - ما قفر . 


-- pm Ji) Ahmet Kabakh, 
( 


لمعرفته باللاتينية 


2 1997, s. 656. 
Edebiyati, C<- 
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وكل الأشياء اللازمة للاستعمال اليومى بكميات كافية داخل الأقاليم "PEU‏ 
للسلطان. ul‏ فيما يتعلق بالمواد الحربية فقد كان العثمانيون مكتفين ذاتيا إلى حد 
كبيرء مع أنهم كانوا يقدّرون القصدير الإنجليزي عند توافره مثلا. وفي الوقت 
cali‏ كانت Lat‏ الساسة والميسورو SEI‏ من fal‏ المدحة ستملكوة: التوابل 
اليتديةا وموك السياظة Bell GUY His,‏ ميات by (US‏ أذ تذكر شيا 
عن البن اليمني الذي أصبح يتم استيراده منذ العقد (1630/ 49-1039) وما يليه من 
أراض «شرقية» لم تعد تحت سيظرة العثمانيين. وقد أدى استيراد كل هذه المنتجات 
الهندية واليمنية إلى تدفق خارجي للفضة والذهب» وكان يتم استخراج هذه 
Galea‏ القبينة عي الأراضي العقماتية Sy‏ يكتميات: ALE‏ وعلى الرغم من أن 
العثمائيين كانوا يسيطرون على معظم المجر في منتصف القرن السادس عشرء فقد 
كانت مناجم الذهب والفضة التي تزوّد الصاغة المشهورين في هذا البلد في القرن 
الخامس عشرء خارج سيطرة العثمانيين» كما أنها كانت أقل إنتاجا عما كانت عليه 


من ثبل . 


وهذا السبب وحده كان كافياً من وجهة نظر السلاطين والوزراء للحفاظ على 
العلاقات التجارية مع الدول» التي كان تجارها يستطيعون الوصول» ولو بشكل 
غير مباشر» إلى الفضة التي كان يستوردها ملك إسبانيا وبعض التجار من المكسيك 
والبيرو”*. وقد دفعت هذه الحاجة إلى السبائك المعدنية النفيسة النخبة العثمانية 
إلى التسامح مع desi‏ العسار ges ly ESV, Gob!‏ واليو لقديين Sms‏ 
دعمها. وتوضح هذه الضرورة بشكل كبير» من وجهة نظري» السبب وراء منح 
GLY‏ قدراً Les‏ من التسهيلات على الرغم من أنهم كانوا يحدثون الفوضى دون 
شبك , الاقتصاد الموجّه المعمّد الذي حاولت الدولة العثمانية من خلاله ol‏ 
MAN‏ البلاطء والجيوش» وأخيراً وليس آخراء سكان العاصمة. 


وبالاضافة إلى ذلك» فقد حازت الأصواف الإنجليزية والبندقية ثم الفرنسية 
ذات الجودة العالية على تقدير النخبة العثمانية» وكذلك أهل المدينة الميسورين من 
غير النخبة. وظهرت أيضاً تجارة سلع الرفاهية التي امتزجت في الغالب مع تبادل 
Sal Lig‏ ماسية والأشياء المهمة مثل السجاد العثماني الذي حظي بتقدير النبلاء 
وأثرياء تجار بولندا وإيطاليا وحتى في هولندا وإنجلترا. وعلى الجانب العثماني ظهر 
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الاهتمام بساعات الحائط وساعات اليد من وسط أوروبا ثم من غربهاء كما اهتمت 
دوائر البلاط السلطاني بأدوات sub‏ الفشبية؛ holy‏ والمتسورعات الس رة 
المطرزة. وتتسم مشكلة التجارة بسلع الرفاهية والاستهلاك واستهلاكها بالتعقيد 
بسبب اختلاف نظرة الشرائح المختلفة من السكان العثمانيين إلى ما يشكل 
«الرفاهية»: فبالنسبة لفلاح الأناضول في القرن الثامن عشرء ريما كانت الرفاهية 
تعني عنده ساعة حائط أو قطعة خزفية جيدة من مدينة كوتاهية» وبالتالي بعيدة 
المتالين Ly‏ يكير Rude mU‏ يورصة أو إزمير أن هذة الأشياء هي مقتنيات المنزل 
العادي. ومع أن سكان الإمبراطورية الأغنياء لم يعتمدوا على التجارة الخارجية في 
Les «bys all‏ كانت قال تقديرهم لما لها من مميزات. 


وهكذا نجد أنه ليس من السهل تصنيف التجارة العثمانية في الفترة الممتدة 
من القرن السادس عشر إلى الثامن عشر مع الهند أو الدول الأوروبية. ومن 
المفترض أنه إذا كان هناك إقليم كبير يعتمد على ذاته «كاقتصاد عالمي» فستقتصر 
التجارة الخارجية على تبادل السلع الفاخرة في الغالب”*. وعلى نحو ذلك إذا 
كانت قد سادت درجة قليلة من التكامل الاقتصادي بين العثمانيين والهند» أو بين 
العثمانيين و«الاقتصاد العالمي» لأوروبا المسيحية» فإنه يجب أن يكون هناك تبادل 
للتوابل والمنسوجات الثمينة والسبائك وليس أكثر. ولكن ذلك لا يشكل وصفاً 
مناسبا طوال الفترة تحت الدراسة للروابط التجارية العالمية للعثمانيين سواء مع 
"ET‏ الغرب. ومع ذلك لا يمكننا الادعاء في الفترة بين منتصف القرن السادس 
عشر ومنتصف القرن الثامن عشر أن التجارة مع الهند أو مختلف دول غرب 
ووسط أوروبا كانت تشمل الضروريات فيما يخص الجانب العثمانى””. وهناك 
coy ole‏ كلو قفر اسصرار اسان العسارة اليددية راس قبا كاد بوسع 
اسطنبول والقاهرة العيش بدون الاستيراد المنتظم للسبائك النفيسة. A‏ كان تدّفق 
سبائك الذهب والفضة هو الذي يربط الاقتصاديات المختلفة معاً. 


BAT‏ السب فإنني gal‏ مع وصف obs‏ بروديل (Fernand Braudel)‏ للبلاد 
التي حكمها السلاطين بأنها «اقتصاد عالمي» قائم بذاته. وهذا يعني أن هذه 
الأراضي لم تكن وحدة سياسية فقط» لكنها شكلت» بفضل السلام العثماني 
arhi ats (Pax Ottomana)‏ يسهل التبادل Gob!‏ بين أقالميمها تتبجة me‏ 
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طرق القوافل . وبرغم وجود الحواجز الجمركية الداخلية» فقد كانت الطرابيش 
التونسية (o‏ في اسطنبول» بينما يتغذى الحجاج والمقيمون في مكة الحبوب 
المصرية'”. ومع ذلك فيما يختص بالحالة العثمانية» GU Ob‏ بعض التحفظات 
الخاصة بملاحظة بروديل ob‏ القجارة ue‏ حدرؤ SL Shale‏ غالبا Le‏ 
تكون غير مربحة le‏ ولذلك تقل ممارستها””. وبالطبع op‏ بروديل» الذي يركز 
بصورة كبيرة في تحليله لاليات الاقتصاد العالمي على أوروبا الغربية» 5 ضمنيا 
وبشكل غير مباشر بأن هذا الزعم لا ينطبق على الأوروبيين في بدايات العصر 
الحديث. في النهاية كل ذلك وبحلول العقد (52-1142/39-1730) حققت 
الوحدة الاقتصادية التى يسيطر عليها المركز التجاري والمصرفى فى لندن أرباحا 
كبيرة من التجارة مع rös‏ التي كانت في ذلك الوقت تمثل Lasts CUu blas‏ 
بذاته. وحقيقة الأمرء فإن دراسة بروديل الرائعة حول الرأسمالية ودورة المواد 
الخام ما كانت لتوضع لو أن التجارة بين اقتصاديات العالم كانت بالفعل غير مربحة 
للتجار من البندقية وأمستردام "pud‏ , 


pied‏ بروديل ok‏ التجار مخ اقتضصاديات العالم الأخرى. بما فيها البلاد 
الإسلامية» قد نجحوا في بعض الأحيان فى المحافظة على تدفق التجارة عبر 
iml uod‏ الى bole peed‏ العالمية Mid‏ ولكس اعفد أن سا 
الذهاب إلى أبعد مما ذهب بروديل» وألا نعتير أن الصلات التى أقامها اقتصاد 
عالمي إسلامي مع اقتصاد آخر حالة استثنائية. ففي الحالة العثمانية أيضأء لم تكن 
بعض أنواع التجارة عبر حدود الاقتصاد العالمي غير مربحة للتجار المحليين» بل 
أبعد ما يكون عن ذلك. فبعض البضائع شبه الفاخرة مثل القهوة من اليمن المستقل 
والمنسوجات الهندية عرّزت ازدهار القاهرة» وأنشأت فى الوقت نفسه صلات بين 
الاقتصاد العالمي العثماني وجيرانه فى الشرق. 


9 المركزية الدائمة لاسطنيول 


من المفترض في الاقتصاديات العالمية las,‏ لبروديل أن تمعلك عاصهة 
واحدة مركزأ إقليميا lial,‏ وعندما يكون هناك مركزان متنافسان. فإن ذلك يعنى 
أن الاقتصاد العالمي محل الدراسة فد يكون في طور الظهورء أو الانحلال أو فى 
مرحلة انتقالية””. وتنطوي محاولة تطبيق هذا النظام على العالم العثماني على بعض 
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الأهمية. ففى العقد .)1540 -49/ 56-947( حيث تبدأ قصتناء كانت اسطنبول بدون 
شك هى مركز الاقتصاد العالمى العثمانى» وليس فقط العاصمة الإدارية التي تهيمن 
على كل الإمبراطورية. وقد كانت تلك المدينة قاعدة كل قطاعات الحياة الافتصادية 
تحت سيطرة الحكومة» وكانت قوّات النخبة فى الجيش تتمركز في اسطنبول» على 
الر (pa oF‏ أن عددا m‏ - من الرجال pm‏ اشتر كوا في سورب الإمبراطورية 
في جنوب شرق أوروبا قد جاؤوا من أقاليم حدودية بعيدة مثل البوسنة” . Uy‏ 
كانت UL‏ اسطتبول O34‏ سهولة على كل ULL JI‏ المتشأة على سواجل 
البحر المتوسط والبحر الأسودء فقد تركزت القوة البحرية العثمانية في اسطنبول 
أيضا. BLAYL,‏ إلى cals Loy td‏ اسطيول قعآصمة المظطقة الخضرية SS‏ 
استهلاكية |3 كان على سكان الأقاليم أن يبيعوا منتجاتهم النسيجية والجلدية 
والنحاسية في TI‏ العاصمة لكي يستعيدوا الذهب والفضة التي يتم دفعها 
للحكومة المركزية كل عام كضرائب”” . 

وفى نهاية تلك الفترةء وخلال الأزمة المالية فى العقد (1184/79-1770- 
3 كانت اسطنبول لا تزال تحتفظ بموقعها بقوة كمركز لاقتصاد العالم العثماني . 
US‏ لأورويا والصين» سيق تغيرت قيهما المديكة المركزية عدة «cul ya‏ كان 
اقتصاد العالم العثماني يمتلك مركزأ ثابتا. فقد بقيت كل العوامل الرئيسية التى 
کوانت مركزيه LoS J el‏ کات في النصف pl‏ من pul o Ji‏ عشر. وعلى 
الرغم من أن الجيش أصبح يتكوّن من الجنود المرتزقة الذين يتم استخدامهم لكل 
LA Lasse‏ والحاميات rol‏ 5زة في Sl Jl‏ الأقليمية المهمة. Az‏ | — وجود 
الإنكشارية والفيالق العسكرية الأخرى في العاصمة. وينطبق الأمر نفسه أيضاً على 
UL. JI‏ العسكرية البحرية - الرغم Ol tps‏ السفن التي تم Lea‏ هناك لم 
تعد تحمّق النصر فى أي معركة بحرية كبرى. واستمر البلاط السلطانى فى ce Ra‏ 
وربما أصبح أكثر حضورا من ذي قبل حيث لم يعد الحكام يمضون وقتأ Wyb‏ في 
مدينة أدرنة. كما تم نقل الأميرات المتزوجات إلى قصور مرئية على طول 
البوسقون goli oly‏ عدد السكان» وبقي الناس من خارج السلطنة يجدون 
الأعمال في عاصمة السلطان. على الرغم من أنها لم تعد منبعاً للفرص الذهبية 
كما كانت ga‏ ی اللأوروبيين فى القرن السادس عشر. لگن يمكن چرٹا على 
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Lng, Bold Io] LX LM‏ على ف فتح اسطنبول بالجاذبية التي تتمتع بها هذه 
المدينة العظمة حتى خارج حدود الإمبراطورية. 

à 5‏ أن فتح العثمانيون مصر في عام 923/1517. أصبحت مدينة القاهرة 
تشكل ثقلا Lily‏ لاسطنبول. وفي حين أن مركزاً حضرياً صغيراً مثل بورصة بقيت 
بحكم موقعها الجغرافى من «المدن الثانية الرائعة»» Gb,‏ لتعبير بروديل» التي تخدم 
احتياجات العاصمة العثمانية» جاءت القاهرة فى فئة تصنيفية مختلفة"”. ولا يدو 
البتة أن المركز التجاري المصري حاول أن ينتزع قيادة اقتصاد العالم العثمانيء 
لكن أظهر الباحثون أن المديئة قد أحتكرت إلى حد ما التجارة المهمة مع الهند 
وال . وعلاوة على (SMS‏ لم يتحكم السلاطين في أنشطة تجار Ln‏ بالمَوة 
نفسها التى أشرفوا بها على عمليات التبادل التجاري التي تحدث في اسطنبول. 
وبذلك فقد شكلت القاهرة مركزاً للثروة التجارية مستقلاً إلى حد كبير عن القوى 
الدافعة الناشئة فى العاصمة العثمانية » وهى فى ذلك يمكن مقارنتها بمدينة جنوة 
الإيطالية حين تحولت البندقية إلى مركز الاقتصاد العالمي الأوروبي. 

يقول بروديل إن id‏ الاقتصاد العالمي متسامحة بالضرورة مع الأجانب 
وممارساتهم «الغريبة»”. لكن enum‏ مع التبريرء الإشارة إلى أن البندقية فى القرن 
السادس عشر بدت من وجهة نظر " العثمانيين» معادية للغرباء غير الكاثوليك 
مشكل مات . لكن مثل هذه الأحكام نسبية بلا شك؛ ففي سياق نظام الدولة 
الذي يستطيع فيه الحاكم أن يحدد الولاء الديني لرعاياه. نجد أن حكومة البندقية 
فل منحت زوارها حرية نسبية لممارسة شعائرهم الدينية المختلفة. 

اتسمت الحياة في اسطنبول بتنوع أكبر من ذلك بكثير. فإذا نحينا جانباً التجار 
ui‏ المع ست or‏ من الهند والذين يمكن استنتات Miei.‏ على الرغم 
من عدم وق لاك رمسا : فإننا نجد هناك الأجانب الكائوليك. والبروتستانت 
واليهود. فقد كان وجال الاين المسلمين يوصون مسلمي ا بجت yk‏ 
المسلمين» في حين كان القساوسة المسيحيون والأحبار اليهود يمنحون رعاياهم 
توصيات مشابهة. ومع ذلك كان يجتمع في سوق العاصمة العثمانية ممثلون 
للديانات الإبراهيمية الثلاث معاً: لم تكن الأصناف الحرفية المحلية تضم أعضاء 
من ديانات مختلفة فحسب» بل سمح للتجار من الممالك المسيحية اللاتينية 
بالتجارة والإقامة في المدينة لفترات طويلة من الوقت. 
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نمأ أن قما کسر | من الد خل المتاح لدى ue JI‏ العثمانيين يتر كر في اسطنبو (J‏ 
Tur Ps ^ pt‏ أن تسد JI ay Aal Y.‏ مستتو ردول A‏ ن التجار الأجانب "WP SU‏ 
الصوفية والبضائم الفاخرة. ولكن بالإضافة إلى AUS‏ دفع نقص الخدمات المصرفيه 
المحلية فى نهاية القرن الثامن عشر (أواخر المَرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث 
pte‏ الهجريين) جافعى الضرائب العثمائيين فى الأقاليم لاستخدام التسهيلات 
ال ركزية فى اسطنبول©. وده 3 ليذه MUN‏ أهبيقت د اسطنبول في أواخر 
المرن الثامن lem p‏ من شبكة حص فة 85S pore‏ فى فرنساء وبالتالى cJ‏ إلى 
إحدى العمّد التجارية المرتبطة بالاقتصاد العالمي الأوروبي بطريقة تتجاوز العلاقات 
التجاررة المعهودة dal‏ العثمانية S5: cJ el cJ | AS a, Gul‏ 
تجازية أشرع PNE TTE J‏ مشوعة من AS‏ ال یکن من 
خلالهاء في العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر وبدايات القرڻ التاسع عشرء 
اقتصاد العالم العثمانى من الالتحاق «بالرأسمالية العليا (High Capitalism‏ المتمركزة 


> t . 
See ikea a 
"LT - es 


0 مواجهة القيود: مشكلات gill‏ $23( 

برعم ما يبدو عليها من «موضوعية»؛ فإن التجارة والحرب والعلاقات 
السياسية لا يمكن فهمها دون إدراج وجهات نظر واراء المشاركين المتعددين في 
اللعبة عن بعضهم بعضأ». فالتصورات تُبنى من خلال العلاقات مثل القتال 
والمفاوضات وبالطبع البيع والشراء. وتحذد id‏ المشاركين بدورها الطريقة التي 
ستتطور بها العلاقات الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية عبر الزمن. قد تتغير 
العسؤؤات على Lad ol‏ ما د بالتجارب كمرشد لها. ولكن غالباً ما يستطيع 
المشاركون تجنب إعادة تقييم المفاهيم المتصوّرة مسبقاً والتي تتطلبها الاتصالات 
اليومية الحياتية بشكل be‏ وإذا كان الأمر كذلك» فلا يجب أن يغيب عن أبصارنا 
علاقة الأخذ والعطاء بين الحقائق الاقتصادية والسياسية والعسكرية CLS‏ من 
ناحية وبين التصورات «المرنة» من ناحية أخرى. 

وعند بحث el]‏ الكتاب العثمانيين حول الغرباء عن مجتمعاتهم» فإن ذلك 
سيتضمّن على الأقل نظرة سريعة على الطرق التى صور بها الغرباء بأنفسهم 
العثمانيين المتخاطبين معهم: مثل جامعي الضرائب وشركاء العمل في حالة التجار 
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الأوروبيين؛ أو عندما يتعلق الأمر بالأسرى العائدين» وكذلك مُلاك العبيد السابقين 
في اسطنبول والقاهرة. وبما أن العالم العثماني يشكل مركز قصتناء فسيكون من 
المناسب جدا محاولة استخدام المصادر الأولية التي كتبها المسلمون المحليون 
وغير المسلمين بشكل حصري. ولكن بما أن النصوص التي كتبها هؤلاء المؤلفون 
3 تتحدث عن موضوعات كثيرة نهتم بها هناء فقد تم اللجوء إلى كتابات الغرباء 
بشكل واسع أردنا ذلك أم لم نرد" . 

يجب بحث معظم المشكلات المتعلقة بالتصورات والآراء على أساس 
المصادر ca le YI‏ ولا تقدم وثائق الأرشيف مساعدة كبيرة إلا في حالة المواقف 
تجاء التجارة الخارجية وقليل من القضايا الأخرى Ol‏ الأهمية المحددة. هناك 
مشكلة تنبع من أن من المحتم أن تكون تغطيتنا فى هذه الدراسة «غير مكتملة». 
أولا وقبل كل شيء» التوثيق النسبى» والذي وإن كتب له البقاءء فليس من السهل 
الوصول إليه من الطبعات والترجمات بشكل متساو. Wiad‏ تمت دراسة أقاليم مثل 
سوريا والمجر بشكل أوسع من أقاليم أخرى فثل الغراق. وسبي spial) sae]‏ 
من اللغات التي P‏ فراءتها» ob‏ استخدمته يعتبر le‏ مما هو متاح Morir‏ 
cl ul‏ 3 القليل ce‏ عن CLG‏ مجتمعات مثل العرب والأرمن والبلغاريين 
واليونانيين واليهود. وفي الفترة محل الدراسة» لم تكن هذه الشعوب تكتب باللغة 
التركية Ltd!‏ أو (A A‏ كما كان يفعل عدد قليل منهم في القرن التاسع عشر. 
مع ذلك فإن هؤلاء CES!‏ شكلوا جزءاً من الملايين التي يحكمها السلاطين 
العثمانيون. وكما سنرى» حافظ بعضهم على اتصالاته مع العالم الخارجي» وكانت 
مختلفة إلى حد كبير في النوع والاتساع عما هو معهود لدى النخبة العثمانية. ولهذه 
الأسباب الموضوعية والذاتية تبيّن أن من المستحيل نشر المعلومات والتحليل 
بشكل متكافئ في فترة زمنية طويلة ومساحة جغرافية كبيرة. 

في الدراسة التقليدية للعلاقات الخارجية» لا يكون لهذه الصعوبة أهمية 
TP‏ |5 إتنا las‏ من الفرضية المنطقية OL‏ الاتصالات الشرعية p> Sl‏ مع العالم 
الخارجي كانت تلك المخططة والمنظمة عن طريق الهيئة العثمانية الحاكمة. ولك 
AT‏ ا «العلاقات ار بالاستخدام المقبول لا صطلح هی مجرد 
جزء من OSS‏ اوسع AS‏ ومجمع أكبر من «الثقاقة السياسية» gh‏ ازم تا : 
السياسية» بالنسبة إلى العالم غير العثماني. وعندما e‏ المصطلح بهذه الطريقة: 
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Li ob‏ من رعايا السلطان له آراء حول الأسلوب الصحيح LLY‏ علاقات مع 
«الهر tazbl‏ و«الكفار» وحول شركاء التجارة الاس أو حتى العبيد المجلوبين من 
خارج الإمبراطورية» يدخل نظرياً في دائرة بحثنا. لكئنا للأسف لا نكاد نعرف شيا 
عن أفكار gor‏ أو أهل LoL‏ حول هذه YI‏ مزز ومن الرصانة ob 5% ol‏ 
وجهات نظر الغالبية العظمى من سكان الدولة العثمانية لا تزال تفلت منا. 

ولحصر UKA‏ فإن الكتاب لحالي يحاول تركيب مجال لا يتاح فيه سوى 
عدد محدود " من المقالات. وهذا ر J gles Ul ux‏ عبور نهر سريع ere‏ ليبس 
فقط يدون جسر ولكن ae pbs Lal‏ قليلة bur‏ للمرور فوقها. dise YU‏ 
السركية غالا ما was‏ على الدراسات السابقة كات JE‏ المحدودة» Y lates‏ 
dz‏ هذه النصوص» فعلى الكاتب سد الثغرات والفجوات من المصادر الأولية التى 
تكون مألوفة لديه. وقد تكرّر هذا في سياق دراستنا الحالية. من جهة أخرى» من 
المستحيل بالنسبة لكاتب العمل المركب أن يكون على القدر نفسه من الاطلاع 
والخبرة عند معالجة كل الجوانب بالدرجة نفسها التي يكون عليها كاتب المقال؛ 
ففى النهاية غالبا ما يصاحب التعمق الكبير التركيز المحدود في النواحي الزمنية 
والجغرافية. فلم يكن من المتاح دائماً أن نصل إلى سارل ومطلة Ads‏ 

ونتيجة لما سبق» سوف يلاحظ القراء > هيا من العف قى اطغبار 
المشكلات التى Gye‏ نعالجهاء وقد Gail‏ أن 5,5 تلك المشكلات هى نفسها 
التي اتشغلت بها الكاقة تشي" . وبصورة TQ‏ هناك نقص محدد فى Ji‏ 
والنظام. وللدفاع عن الإجراء الذي اتبعته» من الجدير تذكير القارئ أن الثمن الذي 
يجب دفعه من أجل معالجة أكثر نظامية سيكون أعلى. وهو ما يعني اللجوء بشكل 

إلى اتراكيب أقدعء ومن الأسباب الرئيسية لكتابة هذا الكتاب هو تسليط 
res‏ على نتائج الأبحاث الحديثة» وكذلك التخلص من بقايا «الحكمة القديمة؛ 
التي غالبا ما تكون غير صالحة» فضلاً عن كونها غير حكيمة» ولكنها cÀE‏ عبر 
الأجيال في ly tet Jie‏ القارئ العادى المتعلم. 


| فصارى القول: لمناقشة عدد كبير ومتنوع من القضايا المتعلقة بالعلاقات التى 
اقامها رعايا الإمبراطورية مع العالم غير العثماني. فمن الأفضل امتلاك «البساط 
السحري» أو على الأقل «جزمة السبعة أميال» المعروفة لقراء الحكايات الأسطورية. 
وحيث إن هذه الأدوات المساعدة غير متاحة للمؤرّخين» فمن الضرورى فى 
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الغالب قصر البحث على عدد مختار من الموضوعات. وكما رأينا في بعض 
nia sto oo You‏ الاختيارات بناء على المصادر الأولية والمصادر الثانوية 
المتاحة» ولكن WE‏ ما تكون الحدود المعرفية والإدراكية للكاتبة حاسمة. ولا 
يسعني سوى أن آمل حتى مع صغر القضايا المنتقاة والمخللة هناء أن تبرز النقاط 
الرئيسية بوضوح. 


1 - تحديد الإطار الجغرافي لموضوع الدراسة 


ثمة ميزة خاصة أخرى للدراسة الحالية هي تركزها حول مدينة اسطنبول. ورغم 
وجود المبررات لذلك؛ فإنها سوف تثير اعتراض بعض القراء. لقد اعتمدنا منظوراً 
مشابهاً في أوجه عديدة للمنظور الذي استخدمه «بطل» هذه الدراسة أوليا جلبى 
(Evliya Celebi)‏ خلال قترة شبابه ویدایات S5, as‏ فعلى الرغم من أنه سافر فی 
أول the‏ مين عسات إلى Ld‏ وقضى مدة Uy gh‏ کوش فيها العالم خارج 
العاضمة العفماتة: فقد كان دائم العودة إلى حاضرة السلطنة العثمانية. وقد كان ذلك 
أمرأ b JU‏ عند سكان SEY‏ الطامحين للانضمام إلى النخبة العثمانية الحاكمة 
lS tee‏ | يستقرون في اسطنبول منذ حداثة سنهم ولا يغادرونها إلا إذا qx‏ ذلك 
ALS‏ رسميّ. وبعيداً عن دور العاصمة اسطنبول في اقتصاد العالم العثماني. فقد 
شكلت مركزية اسطنبول جزءاً من أسلوب حياة النخبة العثمانية. 

غير أنه m‏ خلال الخمسة Lle phe‏ الماضية كثير من الأبحاث التي تهتم 
بالحياة في أقاليم الإمبراطورية العثمانية» مع إيلاء اهتمام خاص وإن لم يكن 
حصريا بالأراضي العربية“. وتكثفت الأبيحاث حول المناطق ذاتها التى حظيت 
بشهرة لدى الياحثين مذ عقودء لكن المناطق العي سبق baled‏ حظيت شس 
من الاهتمام Leyes asl‏ إلى ذلك» لدينا OV‏ أبحاث حول الأقليات الأرمنية 
والبهودية» وكذلك ULES pue‏ واسعة النطاق لبعض التجار المسلمين فى 
القاهرة*. وكل ذلك يعني أن 'النظرة من اسطنبول» التي نعتمدها هنا لم تعد دون 
FC‏ بل على العكس» فقد يتساءل المرء هل كان التاجر اليهودي المتحدّر من 
اسطنبول والذي يشتغل بالتجارة في بيجو Pegu‏ (بورما الحديثة) وبلخ (أفغانستان 
الحالية) يعتقد أن حاضرة السلطنة العثمانية هي محور عالمه الخاص كما هو حال 
الكاتب ذي النشأة المر تبطة بالبلاط العثماني أوليا جلبى. 
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وعلى الرغم من cS‏ لا أزال أعتقد أن مركزية اسطنبول تنطوي على مغزى 
جيد. ففى كل الأحوال نجد أن معظم مصادرنا الأولية اعتمدت هذا المنظور. 
بقصد أو بدون قصد. لا شك فى أنه يمكننا الكشف عن نصوص غير مستخدمة 
T‏ الآنء y‏ المكيور متها من زوايا جديدة ومختلمة› oN‏ لا يمكنناء خلافا 
لما يزعم GLI‏ اختراع نصوص غير موجودة. el AUS‏ ف OL‏ غالبية ما سنعر فه 
Lule‏ يختص بالعالم العثماني الإسلامي وغير الإسلامي المتمركز في اسطنبول. 
التي ظلت بعيدة المنال في الوقت الحالي. 


إن دراستنا ستنتقل جيئة bless‏ بين الأراضي الحدودية والعاصمة. والسبب 
في ذلك أن العديد من الاتصالات التي جرت بين العالم العثماني وغير العثماني قد 
حدثت فى المناطق القريبة من الحدود. وبالتالى ob‏ مدينة دولة مثل دوبروفنيك 
Dubrovnik)‏ وهي رافد من روافد الجزية للامبراطورية العثمائية: قد CHARS‏ 
نقطة توقف مريحة وملائمة للمبعوثين العثمانيين في طريقهم إلى البندقية» وكذلك 
مكاناً ملائماً لتبادل أسرى الحرب» ناهيك عن تبادل البضائع من إيطاليا أو غيرها 
حيث كان تجار هذه المدينة يجلبون البضائع إلى منطقة البلقان العثمانية. أو لنأخذ 
مولدافيا ذات الروابط السياسية والثقافية مع ليتوانيا - بولندا فقد شكلت Lal‏ نقطة 


)8( دوبروفنيك هو الاسم السلافي لراغوصة Ragusa‏ التي لعبت Lys‏ اقتضاديا وثقاقياً واسعاً 
Ges ol‏ للؤميراطورية البيزتطية ثم لجمهورية اليقلاقية مك القرة phe SN‏ 
الميلادي. قام حكام دوبروفنيك بخطب ود العثمانيين منذ العام 1397 لأنهم أدركوا 
دورهم الرئيسي في منطقة البلقان. وتم عقد اتفاقية بينهما في العام 1481 عرفت في 
الوثائق العثمانية باسم «عهد نامه». وبفضل العلاقات المتميزة بين العثمانيين ودوبروفنيك 
حظي مواطنوها الذين يعيشون في محيط الدولة العثمانية بوضع خاص» يفوق الضوابط 
القانونية التي صاغها العثمانيون لرعاياهم المسيحيين. عن علاقة دوبروفنيك بالدولة 
العثمانية. bil‏ على سبيل المثال: Ivan Bozic, Dubrovniki turska uxiv veku,‏ 

Bengrad srpska Akademia Nauka, 1952. 

Nicolaes H Biegman, The Turco-Ragusian Relationship according to وكذلك:‎ 

The Firmans of Murad III 1575-1595, 1967. 

وقد صدرت Ld ja‏ وثائق العلاقات بين دوبروفنيك والدولة العثمانية في طبعتها الثانية عن 
المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة» 2006. (المترجم) 
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ULES العفمائيون‎ yel وجد‎ Cee للمسافرين مق وإلى الدولة الالكيرة:‎ or 
نمسها التي اعتادوا رؤيتها داخل السلطنة» كما حظى رسل السلاطين وكبار الوزراء‎ 
الحركة الفعلية في هذه‎ dieta باستقبال رفيع المستوى”. وهكذا ]13 كان يمكن‎ 
معن اسطنيول إلى تشوء‎ doy القول إننا‎ ARS الدراسة في كلمات قليلة؛‎ 
نرجع إلى نقطة الانطلاق في نهاية المطاف.‎ ES الإمبراطورية.‎ 


غير أن فهمنا للحدود والتخوم على أنها خطوط يمكن رسمها على خريطة. 
y‏ يتوافق» في القرن السادس عشر على I‏ مع ما يعنيه المثقفون العثمانيون 
Ale‏ استخدامهم المصطلح الخاص ee‏ وهو «(سرحد». فهذا المصطلح کان يعني 
إحراز مزيد من التقدم في دار الحرب» وهو الأمر الذي يتفق مع انتصارات 
الحكام العثمانيين من أمثال محمد الثاني (حكم 81-1451/ 86-855( وسليمان 
القانوني أو حتى فتح قبرص بقيادة لالا مصطفى باشا باسم السلطان سليم الثانى 
(حكم 74-1566/ 82-973). وحين تدور مفاوضات الهدنة ‏ المؤقتة وفقاً لمعايير 
الشريعة الإسلامية ‏ كانت السيطرة على الحصون الإفرادية هي الأمر الحاسم. بدلاً 
من مسار الحدود على J Lash SSI‏ مع ذلك. أظهرت الدراسات الحديثة وجود 
المفاوضات أحيانا حول الخطوط الحدودية خلال القرن السادس عشر أو ربما حتى 
فى القرن الخامس عشر JES, Mt ce)‏ على ذلك. Az‏ -—- عدة اتفاقات 
حول الخط الحدودي للدولة العثمانية مع بولندا والذي يمر في أوكرانيا فى القرن 


السابع عشر )99-1600/ 1111-1009). وقد بدا واضحاً أن الإدارة في اسطنيول لم 


3 ارت‎ rZ diicas bdo! La الحدودى على‎ hx bie il 
قد !5 معظمها قبل‎ (ab هذه الاتفاقات (صيتور‎ J^ ds المخطوطات التي‎ 
أقدم الأجزاء التي خرجت للنور كانت تع‎ oly حلول القرن السابع عشرء‎ 
TC سجل المحفوظات البولندي وليس العثماني. وهذا يشير إلى أن الخطرط‎ 

بالنسبة للعثمانيين كانت مؤقتة وسرعان ما يتم استبدالها. 


وكانت هنال الية واحدة eee‏ تھا مثل هده الخطرط الحدودية "m T‏ 
z‏ = 


القرن السابع عشر (1600/ بعد 1008( وهي الآلية ذاتها التي أصبحت شائعة فى 


أواخر القرن السابع عشر وما تلاه. وقد اعتمدت على اجتماع تقول "TM late‏ 
١ : 1 5 .‏ - 
المستوى مع ضابط عسكري بولندي أو من الهابسبورغ له المكانة العالية نفهاء 


وانتقالهما معأ بصحبة مساعديهما إلى المناطق غبر الكثيفة السكان والأراضى الوعرة. 
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Led we get‏ العدودية Loss Ml‏ إذا لم تكن هناك معالم حدودية 
طبيعية حاضرة. غير أن مثل هذه الاتفاقات لا تعنى أبدأ عدم حدوث أي تحرشات 
عسكرية من أي طرف ضد الطرف الآخر. بل على العكس من ذلك» فقد نصت 
بعض اتفاقات الهدنة على أن الانتهاك البسيط من أي طرف لحدود الطرف الآخر لا 
يعنى مطلما استئناف الحرب بين الطرفين. مع ذلك» كانت الحدود الرسمية المعلنة 
للدولة العثمانية لا تزال مرنة إلى حد ما فى الفترة محل الدراسة» وفقاً لمعاييرنا. 


وفيما يتعلق بالحقبة التاريخية التي يتعرض لها البحث» فإنها تتوافق زمنياً مع 
الفترة التي حققت فيها الإمبراطورية العثمانية نوعاً من «الدولة المستقرة». تيدأ 
> وما تلاه )1540 بعد 946)» عندما تم حسم الموقف - Jl‏ لف ة 


الفكة و حمسن 
عاما التالية بتقسيم المملكة البائدة للملك ماثيام 


كورفينوس (Matthias Corvinus)‏ 
إلى ثلاث وحدات مختلفة: الأولى هي الأراضى الواقعة مباشرة تحت السيطرة 
العثمانية وف باسم إقليم & MN (Buda) l»‏ والثانية هى إمارة ترانسلمانيا 
التابعة (وتسمى بالعثمانية أردل)» أما الوحدة الثالثة فهي الشريط الغربى الضيق 
الذى يمع تحت سيطرة مملكة الهابسبورغ (المجر الملكية). Li,‏ 


La: ol 
لب‎ c | 
-1080 /80-1670) يه إلى أوج اتساعها بحلول أواخر القرن السابع عشر‎ NINE, 


89( وذلك بعد ضم جزيرة كريت Zall s‏ البولندية كاميئيك بودولسكى» تم إنشاء 
se | |‏ مم | 
الحد الغربي الحاسم في العقد الخامس من القرن السادس عشر )49-1540/ 946- 


56( على الرغم من ضم بعص القلاع النمساورة إلى الإ مبراطورية شما SG‏ ذلك 2 


SEA‏ المحدثين المهتمين باراضي الهابسبورغ وكذدلك لدى الكتاب العثمان. 


غيم o2,‏ السادس عشر والسابع عشر» يمكن أن تقدم حجة مقنعة على انتهاء 4 


التوسع السريع للومبراطورية هنا. ويمكن التأكيد على أنه كان لتغيّر السرعة tt‏ 


"P تصور النخية العثمانية للعالم اوج حدود الام‎ LAS على‎ 
a os m Te . is e e. 

Us:‏ كان معروفا منل فترة M cál sb‏ كان يتحتم على em‏ السلطان فى 

۰ yi a SIs r مم‎ lw | 

جه مع مملكة الهابسبورغ النمساوية ألا تتعامل مع قوى محلية أو إقليمية ف 
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افضل الاحوال فحسب» بل مع إمبراطورية باكملها . فمن المؤكد أنه بعد أن pe‏ 
تشارلز الخامس مملكته الشاسعة مع أخيه وخليفته في فيينًا فرديناند الأول (1556- 


.-— ١ —— 
- - 


64[ 72-963( لم يتمكن الأخير من الاستمرار في جذب موارد الثروة من إسبانيا 
وهولندا. مع ذلك كان الهابسبورغ في النمسا يعتمدون في تمويل حروبهم على 
الأراضي الممتدة على طول الطريق إلى نهر الراين» وكذلك على تمويل بعض 
الأمراء الألمان لهم. وهو الأمر الذي يعنى أن السلطات العثمانية كان يجب عليها 
أن تتكيف مع متطلبات الحروب الممتدة لفترات طويلة والتنظيم والتمويل الخاص 
بذلك» Lad,‏ ما يستجد من تحديات. فقد كان انتصار جيوش السلطان في أي 
موقعة كبيرة لا يعني أنهم قد انتصروا فى حرب الفتوحات كما كان عليه الحال 
سابقا. وبالإشافة إلى US‏ كانت هذه الأحداث تعتى بتك بعض أجزاء. المجر 
حلا plo‏ مدة طويلة من الزمن» LS‏ گان الحكام العثمائيون والنبلاء فى أراضى 
الهابسبورغ يجمعون الضرائب من الفلاحين التعساء مرتين. ومن وجهة نظري فإن 
خصائص تلك الحقبة تبرّر قولنا بأنه Aus‏ منتصف القرن السادس عشر بدأت مرحلة 
جديدة في تاريخ العلاقات العثمانية مع العالم الخارجي. كما 452 دراسقتا alg)‏ 
الفترة من المنظور الخاص بصراع الإمبراطوريات والاستقرار القسري. 

وهنا يبدو بداهة القرار الذي اتخذناه بإنهاء تحليلنا بحلول الحرب في أعوام 
)74-1768/ 88-1181(: ففي صلح كارلوئيتز/ (Karlowitz/Karlofga) ^U JU‏ 
عام )1699/ 11-1110( لحقت هزيمة كبرى بالجيش العثماني فقد على أثرها الجزء 
الذي حصل عليه من المجر. وفي أثناء المحاولات العثمانية لإعادة فتح أراضي 
«البلوبونيز (Peloponnese‏ واستردادها من أيدى البنادقة» تمكن العثمانيون من 
تعريض بعض هذه الخسائر واستطاعوا أخيراً استعادة بلغراد. وبعد مرور apie BAR‏ 
استقر خلالها الموقف العسكري وشهيد الاقتضاد نموا OE LS‏ جيوش كاترين 
الثانية إمبراطورة روسياء بالعثمانيين هزيمة منكرة فاجأت العديد من أعضاء النخبة 


)8( عقد صلح كارلوئيتز في 26 كانون الثاني/ يناير 1699. ومثل أفدح خسارة لحقت 
بالعثمانيين» حيث أرغموا على التخلى عن كل من المجر وترانسلفانياء وكذلك الاعتراف 
بنفوذ البندقية في المورة والساحل الدلماشي. عن ذلك انظر: بيتر شوجرء أوروبا العثمانية 
(في أصول الصراع العرقي في الصرب والبوسنة)ء ترجمة عاصم الدسوقي» القاهرة 
8م. ص 223. (المترجم) 
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لعثمانية. وفيى صلح كوجوك „>Í (Küçük Kaynarca) ^ « L‏ السلطان العثماني 
على منح لسقن الروسية حى الوصول إلى البحر الأسود والذى كان قبل ذلك بحيرة 
عثمانية مشددة الحراسة . كما ان الاستقلال الذى فرضته الإمبراطورة كاترين الثانية 
على تتار dese tine‏ السلطان العثمانى كان الخطوة التى مهدت السبيل لضم 
هذه الأراضى بالكامل للامبراطورية الروسية فى عام )1783/ 98-1197(. وقد كان 
لأراضي بما فيها من سكان —- من وجهة نظر المسؤولين والرعايا 
المسلمين للاميراطورية العثمانيةء vu Gla} tls‏ على تراكم الخسارة. وهكذا 
يبدو أن فترة أزمة الإمبراطورية العثمانية التى ترتبط بعهدي Mu‏ سایس ESN‏ 
(حكم 1807-1789/ 22-1203( ومحمود الثاني (حكم 39-1808/ 55-1223(« بدأت 
فى أواخر العقد السابع من القرن الثامن عشر )79-1760 أوائل 89-1180). 


13 التعامل مع وجهات النظر المختلفة: أو كيف 535 المقارنات 


الوت ty gcc FEET alee EOR P AEN‏ اله iby‏ 
SLES e M‏ الرحالة الا 2352 الذين los‏ صورة AU‏ وسلبية عن 
«الشرى» الدى VoU‏ يخططون للسيطرة عليه تحت شعار «العلم والعقلانية» فى 


النصف الثاني من القرن الثامن عشر لم تنبع من فراغ”. بل على العكس كانت 
عملية تمتد Lim‏ طويلة من الزمن. وهكذا OB‏ العلاقة التجاذبية بين الادعاء بتقديم 
المعرفة التجريبية الجديدة وبين استمرار الاعتماد الفعلي على نصوص قدامى 
الكتاب هى سمة تقليدية لدى كل باحثي عصر النهضة أمثال بتروس غيليوس 
(Petrus Gyllius)‏ أو أندريه ثيفيت (André Thévet)‏ أو بيير بيلون (Pierre‏ 
"Belon)‏ . فقد كان على الكاتب الذي لديه ادعاءات علمية فى القرنين السادس 
تم والسايع aru im‏ أن يظهر معرفته التامة بمجموعة أعمال LES‏ الکلا ee‏ 





© الصلح الذي aie‏ بين الدولة العثمانية وروسيا بعد حرب دامت Gl el‏ طويلة مني فيها 
العثمانيون بخسائر فادحة. وكان ذلك أول صلح تبرمه الدولة العثمانية وهي مهزومة. لذا 
تم منح الروس العديد من الامتيازات وكان ذلك الصلح الخطوة الأولى التي يسرت 
للروس بعد ذلك الاستيلاء على القرم. وقد أورد مصطفى نوري ياشا نص هذا الصلح 
في كتابه. انظر: مصطفى نوري باشاء نتائج cole d JI‏ اسطنبول. 621294 أوجنجي 
ab‏ (المجلد (CSU‏ 2 63- -79. (المت Ge,‏ 
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كما شاع Lal‏ بين كتاب مقالاات أدب OW JI‏ الذين يهتمون بالإمبراطورية 
ol asl‏ يقدموا أعمالهم دون أي معرفة باللغة التركية العثمانية» وهو الأمر الذي 
نجم عنه ازدياد الاعتماد على أسلافهم من الكتاب الأوروبيين. وقد ساهم خطاب 
الحملات الصليبية بدوره في إضفاء الشرعية على الرغبة في الأراضي العثمانية. 
وهكذا فإن العديد من تقارير الحج التي bs‏ زيارات EIL ES‏ وت 
في نهايات o JE‏ الخامس عشر وطوال القرن السادس «pic‏ تحمل في طياتها 
الرغبة في عدم التسليم Ob‏ الأراضي المقدسة لم تعد في LT‏ مسيحية””. ونود أن 
نشير هنا إلى أن كل ما سبق من ملامح لهذه الفترة كان نتاجاً لدراسات متعددة» 
وأنه قد أصبح يقيناً لا يحتمل الشك. 

لكن على الرغم مما سبق ذكره عن الاهتمام الأوروبي بالشرق» لا يمكن 
الادعاء بأن «الاستشراق» كان من سمات الثقافة الأوروبية الملازمة لها فى أي 
مرحلة تاريخية من مراحلها. وبعد أن تم تغيير ما كان يجب تغييره يبدو التشابه 
جليا في ol‏ المصادر التي اعتمد عليها الباحثون ‏ مع مراعاة إجراء التعديلات 
المناسبة - بين كل من الكتاب الغثمانيين ونظرائهم الأوروبيين فى القرن السابع 
عشر. ففي الوقت الذي أكد أوليا جلبي على معاينته الواقعية للعديد من الأقاليم 
الغريبة والرائعة» نجد أنه اعتمد بالقدر نفسه على المصادر النقلية سواء الشفهية 
منها أو المدونة ولم يبذل أي محاولة للتمييز بين تلك المصادر”7 . ويحتاج الباحثون 
المعاصرون إلى القدر نفسه من الحيطة عند التعامل مع كتابات كل من بتروس 
gle Waly ole‏ فكلاهما pd‏ كما كبيراً من الملاحظات العملية القيمة. ولو 
لم يقدم أوليا لنا هذه الكتابات» لأصبح العمل في الدراسة .الحالية Q^ L‏ 232 
المستحيل. وفي كلتا الحالتين الأوروبية والعثمانية» فإن الادعاء em‏ معرفة عملية 
بمعناها البحت قد يتهاوى أمام المزيد من الدراسات الأكثر تدقيقاً. 

وعلى نحو ذلك كان الاهتمام باستخدام «الإشارة (à, jo JI‏ للأراضي ici‏ 
والذي OUS‏ سمة شائعة خاصة في تقارير الحج الأوروبية P»‏ المقدسة؛ لم 
تكن بعيدة عما استخدمه أوليا جلبي Lad‏ عند drwy‏ لمدينة فييناء كان هناك على 
pM‏ جزء LA‏ من SLES‏ يحمل أهدافاً عالية القيمة للسلطان العثماني, 
كاستخدامه لكلمات «رغم كونهم "i us‏ . وفيما يتعلق ببنايات المدينة» فقد ذكر 
QÍ‏ مثيرة للاهتمام اا pleads‏ وباختصار» وصف المدينة بأنها كسب 
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سعقبلي الفيق. LAY‏ يتضع للقارئ جليا الرابطة التي تجمع بين المفردات التي عبر 
بها أوليا عن أفكاره وبين حصار سليمان القانوني للمدينة في عام 
)1529/ 36-935( . وبالأسلوب نفسه يتضح أن رواية أوليا جلبي عن مغامرات 
[el‏ شبة الأسطورى قاسم فويفودا Gills (Kasim Voyvoda)‏ مات بطريقة بطولية 
في فيينا؛ هي رواية يمكن Lal‏ أن تحمل الأسلوب نفسه من «الإشارات الرمزية». 
SJ,‏ نستطيع التسليم بوجود اتجاه عام شائع بين الكتاب العثمانيين والأوروبيين 
في القرنين السادس عشر والسابع عشر بالجنوح نحو تصوير mcn AYN‏ 
TX"‏ «الكفار» على أنها أهداف محتملة للفتوحات المستقبلية. 

وفي عهد السلطان سليمان» اعترف LS‏ أوروبا الكلاسيكيون أمثال أوجييه 
غيزلان دى بوسبك (Ogier Ghiselin de Busbecq)‏ )92-1522/ 1001-928(« على 
غير «eo‏ بالإمبراطورية ltl‏ بسبيه ChE‏ قرتها العسكرية DN Sally‏ 
للسلطان العثماني الذي يحظى بالاحترام بمثابة مثال نموذجي لم يتمكن إمبراطور 
الهابسبورع من OY Le‏ .يواجة تبلاء شكسين 7 . ومع dl‏ رواية بوسبك cs‏ 
بالمناقشات الجدلية» فإن «عقدة التفوّق» التي أفسدت كتابات العديد من SES‏ أدب 
الرحلات الأوروبيين فيما بعد عام (1750/ 1163) لم تكن قد ظهرت للوجود بعد“ 
وتوخياً لمزيد من الدقّة» óp‏ هذا المنظور اللاحق لرؤية العالم بدأ فى الظهور 
خلال القرن السابع عو laS‏ أوضح لوت فالينسي oU (Litt Valensi)‏ 
نظرة السفراء البنادقة إلى نظام الحكم العثماني بدأت في التحوّل من الإعجاب إلى 
الكراهية في بدايات القرن السابع عشر )1600/ 1008 -09(« وهي النظرة التي 
اجک Led‏ بعك my‏ القرن العشرين ذات أهمية خاصة في ES‏ السياسين 
Toe)‏ 

وفي هذا السياق يبدو من المعقول أن نأخذ موجزنا من بعض الدراسات 
الحديقة عن تشر Ske‏ الفنية في عصر النهضة الأوروبية» وهي تؤكد على 
العديد من الصلات مع الشرق الأو سط واستخدام النماذج الشرق أوسطية في 
العمارة والأشغال المعدنية والنسيج والخزف وغيرها من الوسائط”*. وبحلول القرن 
السادس عشر كان هناك تقارب ملحوظ ¦ في العلاقة على المستوى الإبداعي بين 
التهضة الأوروبية ty‏ وهنا تشير إلى معارضة جيرى Jerry) baiia‏ 
68 للادعاء السائد OL‏ إعادة اكتشاف العالم ال ونانى giles, SI‏ في عصر 
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النهضه Mirum‏ الور لجرا F‏ سيق سو i‏ ین الأوروبية 
والعفسائية”"- وای أعتقد al‏ يبالغ دون شك لأغراض جدلية» عندما يزعم OL‏ 
تشوع ثقاقة عضر التهضة لم يتأثر على الإطلاق بالحصول على النصوص والأعمال 
اليونانية الرومانية. مع AUS‏ فسوف نهتم بنظرته الخاصة بأهمية «العلاقات 
العثمانية». وعندما Ghee‏ الأمر بالعمارةء أشير إلى وجود ما يشبه العلاقة الروحية 
بين المعمارى PIL‏ (نحو 1588-1497/ 97-902( ومعاصره المعماري أندريا 
بالاديو )80-1508/ 88-913(« على الرغم من ثقتنا بعدم وجود اتصال مباشر بين 
المعماريين " 


فهل كانت هناك علاقة ما غير مباشرة؟ من المؤكد JUSI‏ الأفكار الغنية جيئة 
وذهاباً بين العالم العثماني وإيطاليا في Las‏ النهضةء في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشرء وربما يكون هناك صلات نجهلها. ا اذا افترضنا أن هناك Kt‏ 
مشتركاً يجمع بين عالمي سنان وبالاديو الفكريين؛ يدان of Lal‏ يكرنا قد ose‏ 
کل Su‏ عن الآخرء أفكاراً معمارية متشابهة. وإذا صخ ذلك الافتراض» JB‏ 
وجود مثل هذا القاسم المشترك الفني يشير إلى أن العالْمَيْن الثقافيين في كل من 
اسطنبول ومعاصرتها البندقية في أواسط القرن السادس عشر كانا أقل بعدا أحدهما 
عن الآخر مما يُعتقد. لكن عندما len‏ الأمر بالنصوص المكتوبة لا يبدو أن 
بوسبك ومصطفى “le‏ )1600-1541/ 1009-947(« أو لويجي فرناندو 





1489 عليه معمار سنان» وقوجه سنان. أشهر مهندسي العثمانيين. ولد في قيصرية‎ lh, — (n) 
جرى جمعهم‎ ue Jubi يعود فى أصله الك‎ . e1588 وتوفى في اسطنبول عام‎ 
فى عصر السلطان سليم الأول. تربى في معسكر الانكشارية؛ وشارك في العديد من‎ 
الحروب فى معية السلطان سليمان القانوني. ثم شغل منصب رئيس معماري الخاصة بعد‎ 

cls, le ene ili,‏ أعمال معبار شتات لقطة des‏ بارؤة فى تاريخ العمارة 
Ahad‏ انظر : ,2142 Sinan, Dictionnaire Larousse Ansiklopedik Sözlük, c. 6; s.‏ 


aJ)‏ رجم). 
Cae)‏ هو مصطمى بن cp S‏ عبد الله المشهور بمصطفى P‏ (1600-1541م). بعد واحدا 
"m Ea‏ مور رحي وأدباء الدولة العثمانية éil‏ هروا فى لقرن السادس سر ba.‏ ب 


Last و#موائد‎ (Ley dae Coto في التاريخ والأدب‎ Wy. — oO? 
= a A الدراسات الأكاديمة التي‎ ol pm . fs sll العادات‎ ir واحالات القاهرة‎ 
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مار سب سيليو (Luigi Fernando Marsigli)‏ وحسين خظرفن (ريما "T‏ في 79-1678/ 
9) أو أوليا جلبى وأنطوان غالاند (Antoine Galland)‏ )1715-1646/ 1055- 


8 عاشوا قى عوالم متشابهة ئى يعض Ver sl‏ 


alle - 4‏ مشترك 
نستطيع القول إنه خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر كان العثمانيود 
والفرنسيون ورعايا إمبراطورية الهابسبورع أقل Le‏ بعضهم عن بعض بشكل يفوق 
تصورات تلك الشعوب الواقعة تحت الدراسة عن نفسها. وهذه العبارة تستحق 
المناقشة من زوايا عديدة. الأولي تتعلق بعبارة قالها مارك (Marc Bloch) JL‏ 
الذي جعل النهج المقارن «يحظى باحت i»‏ المؤرخين الذين يتناولون العصور 
الوسطى وبدايات العصور الحديثة لأوروبا. فقد اهتم بلوك بصفة خاصة بمقارنة 
الظواهر التي يرى أنها متقاربة بعضها من بعض مثل ضروب الإقطاع الرنجليزى 
والفرنسي. وحظي هذا المنهج Sass‏ العديد من المؤرخين في الأعوام ASEM‏ 
بحيث شعر العلماء الذين يستخدمون هذه المنهجية في دراسة التاريخ العثماني 
والأوروبي Sis‏ بالحاجة إلى ما يبرّر إجراءاتهم. ومن الواضح أنه إذا كنا راغبين في 
النظر إلى SI‏ العثمانيين والفرنسيين والبنادقة خلال القرن السادس عشر وحتى ‏ مع 
بعض القيود ‏ القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشرء كانوا لا يزالون 


= حوله: حازم منتصر 6 wks‏ موائد النفائس فى قواعد المجالس لمصطفى عالى 
Gail‏ )61600-1541( . دراسة نقدية وترجمة إلى العربية. القاهرة 62003 ص 21-1 


 يسايسلا إليه في الإطار‎ Jen أحد أهم المؤرخين الفرنسيين للنظام الأقطاعي» فلم‎ (a) 
جميع جوانب‎ nhi LUS بوصفه‎ Pry. القانوني فقط. بل نظر إلى النظام الإقطاعي‎ 
وذكر أن‎ .Lordship الحياة السياسية والاقتصادية والكنيسة والثقافة فى ممهرم اليادة‎ 
للذويان العنيف للمجتمعات الأوروية السابقة‎ ics حذث‎ Ll النظام الإقطاعي الأرروبي‎ 
له نتيجة الغزوات الجرمانية التي حاولت  عن طريق القوة  توحيد مجتمعين بدرجة تطور‎ 
ويممارسات‎ 6 SAM متعددة من‎ bls مختلقة فحظمعهما معأ وقفزت إلى السطع‎ 
Marc Bloch, Feudal Society, vol 1, translated : اجتماعية جديدة. عن ذلك انظر‎ 

from French by, L.A. Mayon, London, 1982, Intoduction, pxx. 


(المترجم) 
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ينتمون إلى eie‏ واحدء Of‏ مثل هذه النظرة لن تحتاج إلى مزيد من المبرّرات"”. 
من ناحية أخرى»› إذا اعتبرنا أن العثمانيين يعيشون فى عالم منفصل عن عالم 
جيرانهم الأوروبيين فى أوائل العصر الحديث» فمن المؤكد أن إضفاء الشرعية على 
هذا الإجراء لن يكون أمرأ مستحيلاً وإن كان على درجة عالية من الصعوبة. وقد 
اخترت اتباع الطريق السهل. 

ثانياء علينا ألا نغفل عن البيئة المادية المشتركة التى عاشت فيها هذه 
الشعوب» والتي تسمح UL UJ‏ من النظر إليهم كأبناء 9 واحدة  Oly‏ كانوا 
اعداء. ترتبط الإجابة دون شك بالحقيقة الأساسية آنذاك» وهى أن العثمانيين 
والأوروسين كاتوا شون قى JR lees‏ فبا الؤراعة التصدر الرئيسي 
ey AU‏ حتى إذا كان الفلاحون أنفسهم لا يحصلون على الثروة الناتجة عن - 
etl‏ كلما of‏ كل العمضاؤات المعفية كانت تيد على کم لیات Aala‏ 
وهكذا كانت أحوال الطقس في معظم الأحيان تحدد وفرة الغلال أو شخها دون 
وجود Aig pe‏ كبيرة اللتعويض هن كسارة So]‏ المحاصيل بالمسارعة في زراعة 
محصول اخر. واكتشف الجنرال في جيش الهابسبورغ لويجي فرناندو مارسيليي 
(Luigi Fernando Marsigli)‏ »4.2 أواخر القرن السابع قشر آنه OUS ONUS uu‏ 
إمداد الجيوش إطلاقا إلا عبر طرق معبدة وقابلة للاجتياز» وإن غزارة نهر الدانوب 
وفروعه وقف We‏ بوجه كل الجهود لرسمها على P as‏ 

إن هذا الكتاب لا يتناول مجتمع الفلاحين والعناصر التكنولوجية» لكن لا 
يمكننا أن نتجاهل في دراستنا هذه السمات المشتركة الأساسية للعالم في أوائل 
العصر الحديث. وسأحاول تقديم رواية لطريقة تفاعل أعضاء الطبقة العثمانية 
الحاكمة مع مواطني العالم غير العثماني ونظرتهم إليهم. لكن BIE‏ للدراسات 
de JU Goll‏ السياسية ار SEI‏ الدولية: سأحاول الإبقاء على قيود 
التبادل التجاري والعوامل الطبيعية والتكنولوجيا في إطار الصورة العامة على الدوام. 
فلا شك في أن آراء شخص مبلل يقبع في خيمة مهلهلة تحت الأمطار تختلف عن 
آراء من يجلس مستريحا أمام حاسوبه؛ وكما أدرك مؤرخو الحرب العالمية الأولى 
جيداً Bl‏ المآسي المشتركة للحملة العسكرية تجعل الجنود في الجيوش المتحارية 
يعبّرون عن اراء متمائلة. 
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حول السيادة le Slo‏ : 
توسيع الامبراطورية وحمايتها 


تتناول فى هذا الفصل بعض المشكلات الرئيسية في المجال الذي ندعوه اليوم 
«السياسة الخارجية». وكما رأينا من قبل» كان لدى النخبة العثمانية » بطبيعة الحال. 
تصور لتلك القضايا مختلف جداً عن تصوّرنا الحالي. مع ذلك كان السلاطين 
والوزارء والولاة» طوال القرنين ونصف القرن التى تشملها هذه الدراسة تقريباء 
يحتاجون إلى مواجهة Sl‏ اختلال في الموازين يقع في SLI‏ الذي يعيشون فيه. 
سواء عن طريق الحرب أو التفاوض. وسنقوم بالتمهيد لمناقشات بإلقاء نظرة dole‏ 
وموجزة على النزاعات العديدة والمتنوعة بين الأجهزة الحكومية في اسطنبول من 
ناحية» والقوى الخارجية مثل الصفويين أو الهابسبورغ أو مجلس الحكم في 
البندقية من ناحية أخرى. ومن خلال هذا التناول يتضح أن الإمبراطورية العثمانية 
التاضجة واجهت loe‏ كبيراً من المشكلات السياسية» بعضها يرتبط. بالنزاعات 
الدينية. ويرجع العديد منها إلى جوهر المنافسة السياسية بين الحكام» أو ينبع من 
عدم تمكن الجهاز البيروقراطي لدى السلطان من إحكام سيطرته على القوى 
الإقليمية مثل قادة القلاع العسكرية أو ملتزمي الضرائب. فمثل هذه الشخصيات 
البارزة في النهاية ربما تتسبّب بحدوث نزاعات داخلية من خلال غزوها أقاليم 
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اليا Lails‏ وك E CALL JI lel JI (P AA zoe JI Eun! AJA x Leal‏ هذا 


الآمر يتطبق عليئا نحن أبناء القرن الواحد والعشرين ولا على ASL Ly palas‏ 


كانت السيطرة المركرية على إدارة النزاعات الداخلية تمئثل مشكلة بارزة - 
ie, ^‏ أحيائاً. وتشده وثائق الأرشيف المتبقية على أن العديد من القضايا ذات 
الأهمية المتوسطة كانت تُرفع إلى اسطنبول حتى من أقاليم بعيدة مثل المجر. لكن 
Le‏ تلقن نظرة قريبة على الأخدات i gl‏ التى تدور في المناطق الحدودية» 
سر LJ T I Jle‏ أن النظام SS pol‏ کان مجر د AJ dI ja d‏ وص المسلم 
به أن Langs‏ وإدراكتا M ig‏ العقماتية المتعلقة بالاهتيازات ال 24158« وحرّية 

التصرّف المسسوح بها للموظفين ¿ الرسميين في فترات زمنية مختلفة كا Signe‏ ئوغا le‏ 
لا شلك فين ol‏ الكتارة عن مشاكل الدولة بأسلوت النصائح الموجهة إلى السلاطين 

الوزراء اا نامه ) OW‏ شائعاً dina‏ أواخر القرن السادس Pp E‏ ذلك au‏ 
حدود امتيازات السلطة المركزية لم تشكل مسألة مهمّةء إذ كان من «الصواب 
السياسي» الافتراض ob‏ السلطانء أي مركز الحكم العثمانىء Hees‏ قوة مطلقة؛ 
ذلك لسن Lad‏ واقعيا قافا iilis LS a‏ 


وعاكوة على للك [ol‏ عا 256 GER‏ العتبائيرق القيق فاورلا Ost‏ 
الإمبراطورية القرارات المؤثرة في الحرب والسلم» نظراً للدور الأيديولوجى الذى 
plea,‏ به السلطان بصفته الحاكم الذي يعمل دوما على توسيع -JuJ aga‏ 
الإسلامي عن طريق الحملات العسكرية المظمرة. فأمور الحرب والسلم قاصرة 
على السلطان.ووؤراثةة ومن ثم فإنها تشكل جزءا من أسرار الإمبراطورية. اوش 
التضف الثاني ap‏ القرن الثام» ^ chi‏ ندا Ms ye‏ من الموظفين "alata‏ 
الكبار يناقشون خياراتهم السياسية ويدافعون عنها بطريقة أقل LES‏ عما كانت عليه 
حتى CONT‏ على الأقل فى خالة أحمد رسمي الذي شكك صراحة بحكمة بعض 
الحملات السلطانية”. ونتيجة لهذا التكنّم فإننا عادة ما نكون مقيدين بالملاحظات 
التي ترد من حين لآخر في الحوليات و«أدب النصيحة؛ والمتعلقة بحصافة ورجاحة 
عقل هذا الوزير أو ذاك أو تهوّرهء لذا Og‏ الاستنتاجات التى يمكن أن نتوصل إليها 


1 


. تة‎ AS العفمائة غالبا ما‎ Ze GS ينقض السيامة‎ le 
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———— 
— لك ال‎ À— ——À - 


eee 
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عند بحث النخب العثمانية وعلاقاتها مع جيرانها المسلمين وغير المسلمين. 
غالبا ما يُفترض أنّ الفقه الإسلامى قد حدد الإجراءات المتبعة حتى النصف الثاني 
من القرة Soll‏ عشر» Lae‏ يداف حل daal bs TUL Ce‏ من 
افتراضات جيرانها الأوروبيين ومؤسّساتهم. غير أن الدراسة التي بين أيدينا ترى 
Ó Wm‏ البراغماتية السلطانية/ البيروقراطية لم تكن على الإطلاق من مبتكرات 
أواخر القرن الثامن عشرء مع SI‏ الفقه الإسلامي قد وضع المعايير دون شك. كما 
انه على الرغم من الاتجاه المحافظ نسبياً لدى مفسّري الفقه الإسلامي» فمن 
العبث الافتراض بأن العلاقات بين الحكام الأجانب ورعاياهم كانت تدار بالأسلوب 
نفسه في عام )1540/ 47-946( حينما كان التوسّع في وسط أوروبا لا يزال الشغل 
pL‏ وفي عام )1730/ 43-1142( حين أصبح الاهتمام منصباً على الحفاظ على 
الحدود الغربية والسعي Bye‏ إلى التوسّع في إيران فقط. 


1- التدخل Gm > yl‏ وحدوده 


' اتاح الاسلوب الذي كانت تدار به أمور الإمبراطورية للرعايا غير العثمانيين 
التدخل إلى حد ما على الأقل في الشؤون العثمانية. من الملاحظ عن بعد أن كل 


الحدود كانت سهلة الاختراق نسساً؛ ففي منتصف القرن السادس عشر كان قناصل 
البندقية ومبعوثو الهابسبورغ والسفراء الفرنسيون يقيمون في «غلطه» ٠‏ وهى اليوه 


jer 





(#) تحتل منطقة غلطه موقعاً متميزاً طوال التاريخ البيزنطى 
tagia di ele‏ وبعضل موقعها كمرفا آمن للسفن» فقد استقر بها العا 
الإيطاليون (البنادقة ‏ الجنوية ‏ البيازنة) طوال القرنين الحادى te‏ والثانى عش Lad‏ " 
"TT. M i‏ = - 5 - " 1 : 1 - 
J^‏ الامتيازات التجارية التي حصلوا عليها من الأباطرة البيزنطيي.. ء. us ati‏ > 
حاتم الطحاوي؛ بيزنطة والمدن الإيطالية: العلاقات التجارية 204-1081إى اه ٠7‏ 
«e1998‏ واستمرت غلطه تمارس دورها التجارى حتى نجاح || لطان ! id “| j‏ 
الفاتح فى دذ 4 قسطنطشة و | 
| ج eH‏ يعد iei amd‏ فى 29 pl‏ 01543 . وتحكى الجا E‏ : 
i dili‏ يان اللاتين والبيزنطيين على وجود علاقة ما بين | TIEM‏ الما yn‏ 
الجنوية الموجودة في غلطه. وعلى أية حال توجد معاهدة هامة ما pod Gn"‏ 
à l 1 lll‏ 0 7 6 بين RA O‏ 
وجنوية able‏ تنص على تبعية المنطقة QUI‏ الفاتح. LS,‏ | 
التجارة بحرية. عن ذلك انظر: ج.ر. apri n‏ 


والعثماني. وذلك بوضعها فى 


جو » la la z | | 4 ad La JI‏ 4 , عوك 
مساد معام 3( J 9 - ° il 3. L‏ | ي P g - ١‏ ) - 
J‏ ر 0 3 j x e‏ | وی القاهرة 003 | 
ps r ~~ )‏ سم 2 t‏ ¢ 


= Ape 
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U^ neu اء نفسها. ولم تكن > که‎ Un "POP Iri a 3 . ل‎ eX! LL § LT E Y o3 
هذه‎ "IESU ولاحقًا مر !> | أو هولندا محصورة‎ 000 "Ww ل‎ oe 


e 
المدينة الساحلية أو تلك» بل كانوا يننقلون إلى العاضمة أو إلى المراكز التتجاررة‎ 
بفضل تسامح الإدارة العثمانية معهم. وهكذا اختلفت السياسة السلطانية‎ beds الإ‎ 
بشكل كبير عما كان معا و في الصين أو اليابان أو حتى في روسيا خلال القرنين‎ 
عشر والسابع عشر؛ حيث اعتادت السلطات إبعاد الوافدين غير المرغوب‎ S 
فيهم من قبل الحكومة". لقد أتاحت طرق التجارة الدولية المنتشرة فى أرجاء‎ 
NS الذين باستنا‎ CSL pl pl وستروج شع‎ pa اراضي الامبراطورية‎ 
قراطية‎ JI أن‎ sts تعترض الحكومة سبلهم.‎ ed- کر‎ wld o 2E فين‎ 

العثما: c‏ كانت Ól i5‏ الرقابة المشددة على هؤلاء الناس غير ضرورية. 

لين ما بطبيعة الحالء معيار مطلق لتقييم مثل هذه الأمور. بل إن التقييم 
يعتمد على وجهة b Jac Jb‏ اعتمدها المعاصرون أو المؤرخون في. العصر 
الحديث. قالأجانت المقيمون في أماكن مكل, اسطتيول أو ag!‏ أو خلت ils‏ 
يختلطون e‏ بينهم LÁ] B‏ ولا يكادون يلتقون بالمسلمين تاين إلا Y‏ > 

بعض الأماكن الشديدة الرسمية. غير أن Law‏ من هؤلاء المقيمين بشكل bbe‏ 
وبخاصة من القرن الثامن عشر فصاعداء ربما عاش في كنف هذه الإميراطورية 
coude Jis y‏ ولي يكن LS US‏ درق x‏ ,33 السلظات المحلية والاتضال 
اليومي الواسع بالمسلمين وغير المسلمين من رعايا السلاطين”. ومع أنه كان من 
Ue pal‏ أن يغادر التجار القادمون من بلدان في حالة حرب مع e Od‏ أراضي 
السلطان عند الإعلان عن Jie NI‏ العدوانية والحرب بين الطرفين» OB‏ هذا الأمر 
لم يكن ينفذ بشكل صارم دائما. 


| 
ix‏ لذلك. كان من الممكن  Oly‏ ليم O^‏ الشائع ‏ أن يحافظ أصحاب 
المقام الرفيع من العثمانيين على ELS we‏ بمبعوث Se (orl‏ وريما يحاول 
هدا || NL "i PE 6) 9A «D exa d‏ له lp‏ لطبقة | لعثمانية الحاكمة لاتباع سياسه 


= ص 350-349 وانظر النص الأصلى للمعاهدة باللغة اليونانية القديمة لدى ميكلوسيش 
وموللر: Miklosich & Müller, Acta et Dipolmata Graeca Res Graecas Italasque‏ 
Ellustrantia, Wien, 1865, III, PP.287-288‏ . (المترجم). 
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يعتبرها هذا المبعوث والحاكم المسؤول عنه مفيدة. وكان ذلك بلا شك السبب 
الرئيسي وراء سعي السفير الفرنسي المركيز دي بوناك (de Bonnac)‏ فى أوائل 
القرن الثامن عشر إلى توطيد علاقته مع الصدر الأعظم داماد إبراهيم WT‏ 
كان النجاح يصيب محاولات «التأثير» في الأمور الثانوية:فى SUES Sb‏ تلق 
نجاحا dole‏ في القضايا الجوهرية. أو هذا هو على الأقل ما كان عليه نمط العلاقة 
قبل أن تجعل أزمة الحرب في (99-1683/ 1111-1094) التحالف مع فرنسا أمراً 
إلزامياء وإن استوجب ذلك دفع ثمن bal‏ فيما يتعلق بالامتيازات السياسية. 

وعلى الرغم من ندرة «التأئير» السياسي غير الرسمي للأجانب في العقد 
السابع من القرن السادس عشر(69-1560/ 77-967( مقارنة بالفترات Ole dee NI‏ 
La LOU Sts‏ ولو بصورة محدودة» حتى خلال فترة حكم مراد SI‏ | بع (حكم 
Lal .(50-1032 /40-1623‏ فى القرن الثاسن عشرء فقد ازذاد fee‏ .هذا feast‏ 
الخارجى بالتاكيد: زلم AMI parts‏ وقعذاك على الفرتسية أو الأتجليز أو 
الهولنديين» بل المبعوثين من المجر أو النمسا ممن حاولوا توريط السلاطين في 
مشاريعهم السياسية المتعددة". وبالإضافة إلى ذلك أخذ العثمانيون أنفسهم الآن 
يسعون أحيانا إلى تفاهمات غير رسمية أو حتى تحالفات مع الحكام الأوروبيين» 
كما توضح He‏ يرميسكيز محمد أفندي إلى باريس في عام )1720/ 33-1132(" 
فبعد أن أصبح التوسّع الروسي في البلقان وشيكاء بدا من الضروري إقامة علاقات 
مع القوى الأخرى القادرة على مجابهة الإمبراطورية الروسية التي شرعت كاترين 
الثانية (حكمت 96-1762/ 1211-1175( في بنائها. 

غير أنه على الرغم من الانقسامات التي أحدثها az JE‏ في اتخاذ القرارات: 
ob‏ الإدارات العثمانية ظلت متماسكة بشكل لافت. ولم يكن 534a‏ الأورونيون 
يلحظون هذه الناحية عادة» إذ كانوا لا يرون سوى الانشقافات ولا يعرفون سوه 
القليل عن القوى المحركة للوئام والاتفاق . مع ذلك كانت هذه القوى على قدر 
كبير من الفاعلية. فبادئ GS‏ بدءء هناك الحقيقة المعروفة جيّداً والتي غالبا ما 
بكسن SL cuz‏ السلطآن ee sls!‏ شرك عالة ع الشرعية VIV‏ 
اللإسلامي .(Padisah-i Islam)‏ كما OI‏ وجود بيروقراطية مهنية شهدت غورة نمو في 
القرن السادس عشر وأخرى في منتصف القرن الثامن عشرء أسهم x‏ شي P‏ 
على تماسك الإمبراطورية. ونظراً للاندماج الكبير لعلماء الذين في جهاز الدولة. 
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فإن من المعقول اعتبارهم lege‏ من البيروقراطية بالمعنى المقصود هنا”'. علاوة 
على ots‏ شكل موظفو المالية والكتبة. الذين تربط بينهم أواصر الزمالة والرعاية 
التي يحظون بها في أي موقع يشغلونه. Sule‏ فعالاً فى تعزيز وحدة الإمبراطورية 
وتماسكها. 

وخارج البيروفراطية ورلن Job‏ جار السك b UU.‏ عل pepe‏ 
oll al‏ مدى الحياة (ماليكانئجي «Cmalikaneci‏ الذین ترتبط مصالحهم المادية 
ارتباطا ele, Ls‏ الدولة العثمانية» لصالح وحدة الدولة'" . ففي النهاية» إذا انهارت 
الإإمبراطورية العثمانية» لن يعود هناك أي ضمانة لاستمرار استفادة ملتزمى الضرائب 
بن (ol cote asl‏ ورا فع inal jue VI Nighy edle Upon) (hal,‏ عة 
حيث كان أقطاب السلطة في الأقاليم. وهم السمات التي تميّز بها المسرح 
السياسى خلال القرن الثامن عشر» يستمدون الكثير من سلطتهم من أدوارهم في 
الالتزام الضريبي مدى الحياة وتقدير المكوس المستحقة على سكان المدن 
والقرويين ". ونتيجة لذلك» ربما del‏ أصحاب المناصب العالية وأقطاب السلطة 
في JU PESE jou alls JEW‏ من خلال ارتباطهم بعلاقات مع القناصل 
P‏ الأوروي.. ¢ کن ولاءهم وإخلاصهم للذولة doe be gs ASL!‏ يك 
أثارت تلك الملاحظات مفهوم تقاسم السلطة» الذي استخدمه مؤرخو الصين 
La s‏ الوسطى منذ أمد طويل» وغالباً ما تجاهله المختصون بالدراسات العثمائية3!. 
ويبدو أنه بحلول القرن السابع عشر اصبحت السلطة المطلقة نظرياً ae‏ 
مقتسمة في واقع الأم ر مع بطانات أصحاب المراكز الرفيعة» المنظمين فى 

في «بيوت سياسية». والذين يكافحون من أجل السيطرة على عملية 59 " 
السياسي. وربما JUS cul‏ بصورة عير مباشرة» بسبب التحالفات التى قد يشكلها 
أصحاب المراكز الرفيعة مع المبعوثين الأجانب المقيمين» للسفراء الفرنسيين 
والهولنديين في القرنين السابع شرو والثامن p‏ التدخل فى بعض نواحي 

السياسات: الا . لكن من الخطأ المبالغة في ذلك ففي النهاية كانت مثل هذه 

العلاقات الناجمة عن تقاسم السلطة ‏ على الرغم من احتمال اتساع نطاقها ‏ تلى 
الولاء الذى يكته أصحاب المراكز لدينهم ولدولتهم العثمانية/ مع بعض 

Sati cte Ui YI 
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2 - سلسلة من الصور الذهندة 

لجعل مثل هذه التغيّرات على المدى الطويل أكثر وضوحا ورؤية للعيان UB‏ 
سوف نقوم برسم سلسلة من الصور الذهنية تبدأ من (1560/ 68-967) مروراً ب 
)1639/ 49-1048( و )1718/ 31-1130( إلى )1774/ 88-1187). فيما Glas‏ بالحقبة 
الأولى» اخترنا بدايات العقد (69-1560/ 77-967( Yau‏ من العقد (49-1540/ 945- 
6 جيث Las‏ حراسصا الإجمالية: ونسزن ذلك إلى أن Gees‏ السشؤوثة المهمة 
and |‏ | بالدفاتر المهمة. وهي السجلات التي تعتبر من المصادر الرئيسية للتأريخ 
للقن poled!‏ عشر وللأنشطة التي نستطيع أن نطلق عليها اسم «السياسة الخارجية» 
NES‏ محفوظة أساسا من سنة (1560/ 68-967( وما Ple‏ . ومن المنطقى تناول 
RC IU ER e "AFER!‏ شتا سخا bibani‏ على TERI shiti‏ 
العثمانية والتي يمكن الرجوع إليها بصورة متتابعة إلى .جد ما .ولو اختير العنقد 
(49-1540/ 56-945) لكان علينا التركيز على فترة لم يصلنا منها سوى عدد متناثر 
من السجلات والوثائق والحوليات والمصادر الأوروبية. 


| . 8 - " 9 4[ 
فا AJL‏ لعام )1639/ 49-1048(« فهو التار يخ الذي أبرمت فيه معاهدة 


; . 8 (e) 
فصر سيرين ' التي مهدت لفترة طويلة من السلام بين الإمبراطوريتين العثمانة‎ 
- : | ro te OI i الضفو‎ 
/1639) ele hay eA CU471073 /1663) و‎ (15-1014 /1606) ele 3 بين‎ 

cay 48‏ & " 1 .1 ت - 
49-10( بشكل ملائم حداً مميّزاً لفترة بن Le‏ والفدو» النسرى على كل مد 
الحدود الشرقية والغربية للإمبراطورية. بعد نشوب «الحرب الطويلة» مع الهابسبورغ 
في )1606-1593/ 15-1001(« "E en YR Er C oped (als abs‏ 
- : لو رانا 
i ' !‏ ; — 
لجلالي» والحروب مع إيران Le‏ فيها فقدان بغداد فى )1623/ 33-1032( 


واستعادتها ثانية فى )1638/ 48-1047)› فان -.1١‏ 
ob «( / E‏ العقد )49-1640/ 59-1049( يعتبر Aie‏ 





)2( عقدت هله المعاهلة on‏ الدولة العثمانية والدولة الصفوية عام 1639م اسطة al zt gS)‏ 
ito iai Nu" 9 Ww‏ بو wor‏ 
phe fatal ^ Js Mh‏ كمانكش ثره مصطفى باشاء وضاروخان وقولى خان 
ug‏ بعهل اصفويون = بتسليم العديد من المماليك للدولة nd dx‏ التعرء 
الحدود ds od!‏ للعثمانيين . انظر : Jut La WES Lily dong de mA‏ 


l i | = a‏ حتنامه 2345( وار 
وبر حمه pw‏ محمد dl) 4 poll) 26 u^ . 2004 «& AUJI Curr‏ 


جم). 
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الهدوء النسبىء على ال لرغم من استمرار الاضطراب فی وسط الامبراطورية. 


NOS‏ مختلفة في )1718/ 31-1130( فقد خسر العثمانيون المجر إلى 
ài‏ فن سبلسيلة Au ub‏ ف TP‏ رب التى بدأت فى )1683/ 95-1094( بحصار 
فاشل لفيينا بقيادة قرة مصطفى باشا. stale Vid‏ ارق .)1130/1718- 
31( . فقد العثمانيون سيطرتهم على أجزاء من LEV‏ وصربيا بما فيها حصن 
بلغراد SEY Ll geet!‏ والمدن الأخرى التي استولى عليها الهابسبورغ والبنادقة 
بين )1684/ 96-1095( 5 )1699/ 11-1110( فقد استعادتها جيوش السلاطين 
العثمانيين. في آخر الأمرء .ومن ضعتها البلوبونيد فى )1715/ 28-1126( وبلغراد فى 
)1739/ 52-1151(" وغعقب: انهيار by pearl 5 VI‏ الما انخرط العثمانيون فى 
سلسلة من الحملات في الأراضى الإيرانية أدّت إلى الاستيلاء cis‏ على تبريز في 
)30-1725/ 43-1137( لکن aig a‏ المطاف تم إلى حد ما إعادة الحدود إلى ما 
كانت عليها منذ )1639/ 49-1048(. وهكذا ol‏ العقد )39-1730/ 52-1142( والعققد 
)29-1720/ 4271132( إلى te‏ ما Kay‏ اعارا 8,3 توحية ,)2333 


fl = al — 


بالمقابل» يمثل عام (1774/ 88-1187( كنقطة انقطاع مختارة لدراستناء شيعا 
مختلفا إلى حد ما حيث Cady‏ معاهدة كوجوك قيتارجه التى كانت بمثابة كارثة 
dail‏ إلى العقداتبيق, :ولع قرف سلا cal pall‏ السياسية والعسكرلة سه عة 
sol‏ فى Syl‏ القرة القاس عشر خرجت مصر عق السيظرة العقمائية» وقن 
حدث ذلك في الواقع حتى قبل الغزو النابليوني ‏ الذي لم يستمر سوى بضع 
col gw‏ تى )1798/ 713-1212 كانت اتلك السلسلة سو c ME, ILLAE‏ 
مختلفة نوعيا عن تلك التي حدئت قبل نحو ثمانين cble‏ فى (11-1110/1699). 
فقد كانت المجر تمثل في الأساس إقليما حدودياًء ومثل 13 SERJ‏ والأقاليم 
من هذا النوع» لم تكن تحقق إيرادات للخزينة المركزية» لكنها تموّل جزئياً الدفاع 
عنها محليا. بالمقابل» كانت مصر مصدراً Lege‏ من مصادر الإيرادات السلطائية 


(#) جاءت هذه المعاهدة نتيجة للحرب طويلة الأمد بين الهابسبورغ والبندقية ضد الدولة 
العثمانية . وفي هذه المعاهدة اعترف العثمانيون بالانتصارات التي حققتها البئدقية . بينما 
M‏ العثمانيون العزاء لأنفسهم فيما كسبوه من أراضي في جنوبي اليونان. انظر: بيتر 

شوجر» Ly yal‏ العثمانية» ص227. (المترجم) 
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د W‏ 
حدودي ينتج pa do gama hai‏ الاير ادات» فقد خضعت a‏ رون ت Te. y ab‏ 
أسرة PR ty T Clie‏ الأمراء التي كانت تلي الأسرة العثمانية نفسها 


من -حيث الهبية والمكانة قن 


بالنظر إلى هذه التغيّرات التاريخية» وهي التي حدثت في التواريخ الأربعة 
التي تتناولها الدراسة» فقد اتخذت العلاقات السياسية العسكرية والثقافية مه ع العالم 
الخارجي أشكالاً مختلفة جداً. ومما يؤسف له أن من المستحيل تحديد قطاعات 
عبر A‏ وقيقة كردا luas‏ من هذه السنوات موضع mn XE‏ 
بالعقد (69-1560/ 77-967)» وكذا عند التعامل مع القرنين السابع عشر والثامن 
عشرهء OB‏ من الضروري فى بعض الأحيان الرجوع إلى دراسات تغطي عقدا يسبغه 
قليلاً أو يليه. ولا Jo‏ الأبحاث المتاحة lob‏ أفضل تغطية ممكنة لهذه السنوات 
الأكثر انسجاما مع أهدافناء والأهم من ذلك وجود فجوات كثيرة فى المصادر 
الأولية المتبقية. إن «الصور الذهنية» التي نقدمها هنا ترتبط axe‏ أو اثنين أكثر مر 
ارتباطها بعام واحدء LY‏ عندما يتعلق الأمر بمنتصف القرن السادس mE‏ 
ولكن فى أي وقت آخر أيضاً. وأخيراً وليس آخراء فإن الأحداث الخاصة بالسنوات 
التي ue say‏ الاختيار غالبا ما يتم ls x‏ إذا ما تم تمديد الفترة المتناولة بدرجة 


أكبر أو بدرجة أقل. 
3 - 69-1560/ 77-967 


› التعريف باللاعبين الرئيسيين في )1560/ 77-967( : الممتلكات الهابسبورغية‎ - ١ 
وفرنساء والبندقية وإيران‎ 

من المعروف 5l‏ العثمانيين توسّعوا في البلقان من منتصف القرن الرابع عشر 
وما ah‏ وفي ذلك cea Ji‏ كان «اللاتينيون»» أي مختلف ضروب الروم الكاثوليك 
ذوى الأصول الأوروبية الغربية. متواجدين بالفعل منذ مثات الأعوام في شبه 
dolby c pj‏ فى Al‏ التي تسمى اليوم اليونان. وبحلول القرن الخامس 

> كان لدی عدد من الدول الأوروبية بما فيها فرنساء والمجرء وبولنداء 
Punt‏ وجنوا مصالح سياسية كبيرة فى شبه جزيرة OULSI‏ *. ولكن بحلول 
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منتصف القرن الخامس عشر» كانت جنوا قد تراجعت إلى غربي البحر المتوسط. 
واتقضى أمد طويل على المحاولات التشطة لملوك بولندا من أجل التوسع في 
منطقة البحر الأسود. وفيما بين )1526/ 33-932( و )1541/ 48-947( فتحت 
الجيوش العثمائية غالبية المجرء ولم يتبقّ من المملكة المجرية سوى شريط صغير 
من PI‏ فى الغرب يحكمه الهابسبورغ ويضم بوسزوني/ برسبورغ المعروفة 
اليوم باسم براتسلافا؛ وكانت تلك الأسرة الملكية تدفع الجزية لإسطنبول وتم 
ترسيم الحدود العثمانية ‏ المجرية على بعد عدة dial‏ شرق مدينة us‏ 


وبالنظر إلى السياق الأوروبي ككل» فإنه بحلول منتصف القرن السادس عشر 
أصبحت أسرة الهابسبورغ الملكية تشكل قوة كبرى. وهي أسرة من أصل سويسري 
نمساوي كان ينتخب أعضاؤها منذ أواخر القرن الثالث عشر كأباطرة «UUJN‏ وهو 
لقب ينطوى على الهيبة والمكانة لكنه ذو سلطة محدودة. وبحلول النصف الثانى 
من القرث الخامس عشر» اقتسب راس أسرة الهاسبورغ سق المطالية التقليدية 
«بالإمبراطورية الرومانية المقدسة للأمة الألمانية». وسيطرت هذه الأسرة Laf‏ على 
الأراضي الهولندية المعروفة حاليا ببلجيكا وهولندا. وقد نجح شارل الخامس 
المتحدر من أصول إسبانية وهابسبورغية وبورغندية (حكم كإمبراطور 55-1519/ 
63-924(« عن طريق سلسلة من الزيجات الملكية المخططة بمهارة» فى اعتلاء 
العرش كملك لإسبانيا الموحدة حديثاً. وخلال الفترة التي تعنيئا هناء JŠS‏ 
fy lll‏ فى hed Cosi‏ الثين Myr‏ بعلاقات قرية عن oie Gub‏ مق be‏ 
من الزيجات ‏ من الناحية الطبية - خصوماً رئيسيين للعثمانيين في جنوب شرق 
أوروبا والبحر المتوسط. 


مع ذلك فإن مصالح إسبانيا في عالم البحر المتوسط تُعزى جزئياً إلى 
الصلات التي تربطها بالهابسبورغ. فقد كان لأسرة أراغون منذ مدة طويلة ممتلكات 
مهمة في جنوب إيطالياء sole} SI ct Sai‏ الفتح - أي غزو الممالك الإسلامية 
في شبه جزيرة أيبيريا الذي قامت به ممالك البرتغال وقشتالة وأراغون ‏ اكتملت في 
(1492/ 98-897). وفي نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر حاول 
4s‏ من الملوك الإسبان والبرتغاليين توسيع رقعة ممتلكاتهم عن طريق غزو سواحل 
شمال إفريقيا. ونتيجة للتنافس الفرنسى الإسبانى للسيطرة على إيطاليا ails‏ بحلول 
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eles! Oa Cars‏ عفر قرفن Lil SIL‏ سيطرته على مقاطعات: مهمة في 
شمالى وجنوبى شبه الجزيرة الإيطالية. وهكذا فإنه بحلول العقد )49-1540/ 946- 
Lay «(56‏ گان العثمانيون يواجهون الهابسبورغ التساويين على حدودهم في 
المجرء كان خصمهم الرئيسي على الساحل في شمال إفريقيا وفى مياه البحر 
المتوسط الفرع الإسباني للأسرة الحاكمة نفسها. 

بالنظر إلى هذا التوزيع الجغرافي لسلطة الهابسبورع› كانت المملكة الفرنسيه 
مُحاطة بأراض يسيطر عليها ملك إسبانيا فيليب الثاني (حکم 98-1556/ 1007-963( 
والحاكم النمساوي فرديناند الأول الذي عين إمبراطوراً في الفترة (64-1556/ 963- 
c(972‏ مع وجود هولندا شمالهاء وإسبانيا جنوبها و«الإمبراطورية الرومانية المقدسة' 
غلى حدوذها الشرقية:. وقد حاول فراتسوا الأول "اوالاطلولة LS‏ من wr tal‏ 
(حكم 47-1515/ 54-920( أن يحد من هذه القوة ويوازنها عن طريق سلسلة من 
الحروب والتحالفات الاستراتيجية. رلم تتكلل كل حروبه ضد الهابسبورغ بالنجاح بل 
على العكس من ذلك. ففي عام )1525/ 32-931( في موقعة بافياء تم sul‏ سلاك 
فرنسا ولم يتم إطلاق سراحه إلا بعد تقديم تنازلات سياسية كبيرة ودفع فدية ضخمة. 
وقد جعل هذا الوضع الصعب الملك فرانسوا الأول LE‏ في توقيع اتفاقيات مع 
السلطان العثماني سليمان عدة مرات خلال العقدين (39-1530/ 46-936( و(1540- 
9 56-946). وشن الحليفان لفترة قصيرة حملة ضد دوق سافوي» وهو حليف 
للهابسبورغ. وفي عام )1543/ 50-949(« حوصرت مدينة نيس. وفي فترة الشتاء 
الثالية أمضى الأسطول العثماني بقيادة الأميرال خير الدين LL p‏ فثرة من 


(x)‏ أحد ملوك أسرة فالوا التي حكمت فرنسا في بداية العصر الحديث . راح من أجل تدعيم هيبة 
التاج يرفع شعار ملك واحد ودين واحد وفانون واحد. وفي عهده اشتدت حركة الصراع 
الديني بين الا tea‏ والبروتستانتية. عن ذلك انظر: عبد الحميد ats ci pel‏ ا 
نوار. التاريخ الأوروبي الحديث من عصر النهضة إلى أواخر القرن الثامن عشر؛ القاهرةء 
د.ت.» ص134-132» زينب عصمت راشد» تاريخ أوروبا الحديث من مطلع القرن 
pablo‏ عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر» القاهرة»› 61979« ص138-137. (المترجم) 

(##) يطلق عليه Lad‏ لقب a‏ رئيس" هو بخار وقيطان عثماني )1546-1467( اشتغل 
بالتجارة فى بحر إيجه قبل أن يعمل بالقرصئة على سواحل أقريقيا مع أوروج رئيس . 
أرسل ني العام 81515 lag‏ إلى a QUSE‏ الأول واخ Byer lls‏ سن s dad‏ 

والجند» فحارب الأسبان وأخذ منهم بعض المدن الجزائرية 1516م. صار أميراً - 
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"a.‏ طولون.. Sy‏ هذه المبادرة لم تتايع. 
!| لخامس من جهه ¢ J d a‏ د المعا ل السلبي الدى 
لاصو » —" ر التحالف p‏ «الكاف» 


SF 1‏ لاء وا 
کے 9« A eet‏ 


> | ر بحاكم ء مسيحى اخر الدى وضع الساسة الملكية المرنسيه JA I v‏ 
٠ 7 1 . o. ١ l a | |‏ د n‏ 
العمقدب: 


قائماء وكان يتجدّد من آن لآخرء وبخاصة فى أثناء سنوات الحرب في ين 


)89-1680/ 1101-1090( و )1690 -99/ 11-1101( 


" aje * i 
اره‎ AL مې‎ 
w = 


OI‏ البندقية لم تكن تمتلك أراضى واسعةء فقد كانت «لاعباً» مهما على 

ASA 2 E‏ لم نحن II‏ اراضی و اسعه » لسا ^ a‏ على 
المسر- ح السياسي في Bl wats‏ راك gm‏ عشر ف ined UD‏ مواردها JU‏ 4 
والتجار يه والبحرية. VETE‏ فتح أسطول البنادقة Lapis Aa lo‏ بفرساد pall‏ — 
الاه 


uia‏ گی )1204/ 01-600(« استولت LE Soe ٤ iod sli ais‏ جزيرة 


كريت ومينائي مودون ومونيماسيا البيلوبونيسيين. وبقيت كريت تابحة se APN‏ 
نشوب حرب (69-1645/ 80-1054) Gase‏ استولى عليها الأسطول العثماني فيما 
got v OLS‏ حكم ror ween)‏ قشل Q $2 54 eli Az»‏ 2 فی )1500/ 905 —06( Ll‏ صم 
بايزيد الثاني هرا الميتاء ol‏ إمبراطوريته. s‏ 13 5 تا مونيماسيا Sul di‏ 


العثمانيين في )1540/ 47-946). وإلى الشمال من AUS‏ بقيت جزيرة يوبوا J‏ 
ul:‏ عن 51 b‏ ممر بح ری T‏ ) تأبعه للبندقية Lele Pr Le A‏ العثمانيو Y‏ 
جری تعوريص عله الخسائر في سره الجزيرة اليونائية في السثو انت الأخيرة من ai‏ 
الخامس عشر: فبعد انتهاء أسرة لوزينيان الحاكمة (1204/ 01-600)» التى تأسست 
فى قبرص بعد تقسيم الإمبراطورية البيزنطية عام )1489/ 95-894(« استولت البندقية 


على الجزيرة بعد ما أقرت عليها الملكة التي كانت تحكمها وحافظت عليها حتى 


للجزائ ر بمقتضى مرسوم السلطان سليم . استدعاه السلطان سليمان القانوني إلى اسطتبول 
ومنحه متصب قبطان البحر ولقب أمير أمراء الجزائ ر 1533م استولى على تونس 1534م 
وعلى العديد من موانىء بحر إيجه والقلاع فى مسينا وإيطالياء Godly‏ هزيمة بشارل 
Jr US CIEN NEN‏ مما دفعه إلى طلب الصلح 1543م. بعد وفاته 
J bob‏ عام 1546م تم بناء نصب له بجوار مقبرته الموجودة في بشكتاش . انظر : 
Barbaros Hayreddin Pasa, Dictionnaire Larousse Ansiklopedik, C. 1, s. 291.‏ 
(المترجم) 
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الغذو العثمانى في )1570 -73/ 81-977). وهكذا كان مجلس حكم البندقية لا يزال 


ds, lata‏ ا لازدهار تجارتها ف iali‏ الثاني من poll all‏ عشرة ققد 
- . 24 
quas cult‏ ببعض الأهمية i SL‏ ا TIC‏ العلاقات بين الدول . 


على الحدود الشرقية» تغيّر الموقف بشكل كبير من منتصف القرن الخامس 
عشر إلى منتصف القرن السادس عشر. ust‏ نهاية القرن الخامس عشر كانت الدول 
المهيمنة في تلك المنطقةء التي أنشأتها أسرة آق قويونلو الملكية» تسيطر على 
Blul idu Seas‏ انطلاقاً من عاصمتها الواقعة في مدينة ديار بكر القديمة في 
شرقى الأناضول””. e LUSL‏ كان إنشاء الدولة Lika‏ القوية حديثة العهد يعنى أن 
X‏ الغقل السياسى قد تحوّل إلى الأراضى الإيرانية. وقد نتجت هذه الطفرة عن 
انهزام الشاه NONU Je MT YF.‏ أمام السلطان سليم الأول في 
موقعة عام )1514/ 19-918). ونتيجة لذلك تقدّمت الحدود بين الدولة العثمانيه 
والصفوية إلى الشرق. وخلال المرحلة المبكرة من التوسع spisi cals um‏ 
التي تفصل الدولتين تقع في أقصى الغرب عند مدينة أرزنجان. وفي عهد الساطان 
سليمان القانوني» بقي القسم RN‏ من منطقة الحدود. "ial‏ في الأناضول. 
pm‏ نسبياً. ومن ناحية أخرى استولى العثمانيون على أراض واسعة يسيطر عليها 
oi tugged‏ الجنوب الشرقي في هذه الفترة. ففي سلسلة من الحملات بين 
)1534/ 41-940( و(1546/ 53-952(« أصبح العراق بما في ذلك حاضرة العباسيين 
القديمة بغدادء وميناء البصرة في النهاية إقليما عثمانيا“. 


(77-967 /69-1560( الخصومات الدينية في العقد‎ - TI 


[bo Jad ما كانت التوترات السياسية في منتصف القرن السادس عشي‎ Ut 
افتراض وجود اجبهات متحدة» مسيحية أو إسلامية يجافي‎ Ob ذلك‎ e bee Co 
= حرب طوال قسم‎ JU كانت الدولتان العثمانية والصفوية في‎ as الواقع تماماً.‎ 
ن القرن السادس عشر. وعلى الجانب المسيحي كان الحكام الكاثوليك يتعاونول‎ 
PU لآخر في الدفاعات يحيّذون تسميتها «حروباً صليبية» حتى في‎ oo 
العصر الحديث. ولكن الوضع العام السائد كان يتميّز بالخصومة والتنافس الدنيوي‎ 
على التيجان والأراضى. ويصدق ذلك حتى قبل )024-923/1517( عندما كانت‎ 
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الغزو العثمانى في )73-1570/ 81-977). وهكذا كان مجلس حكم البندقية لا يزال 
يسيطر على بعض المواقع في شرقي البحر المتوسط الخاضع بخلاف ذلك للحكم 
العثمانى» ونظراً لازدهار تجارتها فى النصف الثاني من القرن السادس عشرء فقد 
ظلت e‏ ببعض الأهمية بالنسبة "ue‏ على فستوى العلاقات نيح الذول. 
على الحدود الشرقية» تغيّر الموقف بشكل كبير من منتصف القرن الخامس 
pte‏ إلى cauaa‏ القرن pled!‏ عشر. ففى نهاية القرن الخامس عشر كانت الدول 
المهيمنة في تلك المنطقة» التي أنشأتها أسرة آق قويونلو الملكية» تسيطر على 
مساحة كبيرة من إيران انطلاقا من عاصمتها الواقعة في مدينة ديار بكر القديمة في 
شرقى الأناضول””. بالمقابل» كان إنشاء الدولة iial‏ القوية حديثة العهد يعني أن 
مركز الثقل السياسى قد تحوّل إلى الأراضى الإيرانية. وقد نتجت هذه الطفرة عن 
Lt ol pel‏ إسماعيل » مومس الأسرة الصقوية» الام GURL‏ سليم الأوك فى 
موقعة عام (1514/ 19-918). ونتيجة «GU‏ تقدمت الحدود بين الذولة العثمانية 
والصفوية إلى الشرق. وخلال المرحلة المبكرة من التوسع الصفوي كانت الحدود 
التي تفصل الدولتين تقع في أقصى الغرب عند مدينة أرزنجان. وفي عهد السلطان 
سليمان القانوني» بقي القسم الشمالي من منطقة الحدود»ء الواقع في الأناضول. 
مستقرًاً نسبياً. ومن ناحية أخرى استولى العثمانيون على أراض واسعة يسيطر عليها 
الصفويون في الجنوب الشرقي في هذه الفترة. ففي سلسلة من الحملات بين 
)1534/ 41-940( و(1546/ 53-952(« أصبح العراق بما فى ذلك حاضرة العباسيين 
القديمة بغداد» وميناء البصرة في النهاية إقليما عثمانيا"”. 


(77-967 /69-1560) الخصومات الدينية في العقد‎ - TI 


غالبا ما كانت ال التوترات السياسية فى منتصف القرن السادس عشر تحمل بُعدا 

يني ٠ Lage‏ مع SUS‏ « قان a tiled > — NR 3l‏ متحدة) ا اسلاميه يجافي 
as alas aA‏ كانت الدولتان العثمانية والصفوية في حالة حرب طوال قسم كبير 
من القرن السادس عشر. وعلى الجانب المسيحي كان الحكام الكاثوليك يتعاونود 
من حين لاخر فى اندقاعات by) ns ody‏ صليبيةة > في Bil‏ 
العصر الحديث. ولكن الوضع العام السائد كان يتميّز بالخصومة والتنافس الدنيوي 
على التيجان والأراضى. ويصدق ذلك حتى قبل )1517/ 24-923( 6 عندما كانت 
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كل ممالك أوروبا الغربية تابعة لكنيسة روما. وقد تفاقمت النزاعات في النصف 
الأول من القرن السادس عشر عندما CLS‏ كل من إنجلترا والدول الإسكندنافية 
بالاضافة إلى عدد كبير من الأمراء الألمان وبعض النبلاء الفرنسيين والمجريين 
WO‏ الديني بنوعيه اللوثري أو الكالفيني. cuts b Uu‏ ال راج OW dled!‏ 
Gb‏ طابعاً Ly‏ يكتسب شرعيته من محاربة الآراء «الهرطقية» المفترضة للجانب 
الآخر. وساد التوتّر بشكل ممائل علاقات ممالك وجمهوريات أوروبا الغربية 
والوسطى مع الدول المسيحية التي Leal aue‏ وسكانيا العقيذة الأركوذكسية. 
ولكن bs WIG‏ فى العقد (69-1560/ 77-967( óp‏ تلك الصراعات اللاحقة لن 
تحظى بامعمايكاء Sf‏ ]5 العماتيين استرعبوا كل راس DLS as‏ السايقة. في 
الوقت الذى تبط als ab‏ ولم e‏ إلا الدوق الكبير لمسوكوفي في أقصى 
الشمال» وقد نصّب نفسه قيصراً في )1547/ 54-953( وتمكن من الاحتفاظ 
xU‏ 


ومن المعروف جيداً أن السلاطين العثمانيين المتعاقبين كانوا قد uud;‏ 


——— 


بالكنيسة الأرثوذكسية كمؤسّسة مستقلة قبيل فتح اسطنبول» وعلى وجه الخصوص 
بعد العام )857/1453( _ودعموا تلك الفئة منها التي كانت تعارض بشدة الاتحاد 
مع الكاثوليك SP‏ ونظراً لهذا الموقف» فقد أحدثت المحاولات التي بذلها البابا 
لتعزيز «وحدة الكنيسة المسيحية» بإشراف روما لإزالة البروتستانتية وضمان 
ار LUI sol.‏ على الجانب الارثوذكسي - عواقب عظيمة في العالم 
We‏ (63-1546/ 71-952( أرسل العديد 
T‏ البعثات إلى الخارج» PETTE EET ETEF nite,‏ 


@ رقضت الدييية NI‏ رر دة بالقسطتطينية Gals‏ فكرة الاتحاد الكنسي مع الكئيسة 
الكاثوليكية في روما. OU],‏ الحصار العثماني الأخيرء أرغم الامبراطور البيزنطي 
قسطنطين الحادي عشر الكنيسة على الاتحاد» ولكن جميع سكان المدينة رفضوا ذلك» 
وكانوا ينتحبون من جراء ذلك حسب رواية شاهد بندقي. انظر نيقولا باربارو» الفتح 
الإسلامي للقسطنطينية . يوميات الحصار العثماني 3مم. دراسة وترجمة وتعليق: حاتم 
الطحاوي. القاهرة. «e2002‏ ص 59. 

(ee)‏ كان الهدف الرئيسي من عقد مجمع ترنت الذي عقد على فترات لأكثر من عشرين عاما 
في عهد عدة بابوات هو إصلاح الكنيسة الكاثوليكية والعمل على التوفيق بينها وبين = 
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- اا‎ > ` 5 - +i - ' 
مه‎ . - ٠ «d - - - - ~ 





Ule, eL 
5 وعظاتها تهدف إلى إفناع ر‎ 2 c dl cu x 11 sla ae, anis : sll 


a — —— ص‎ 


NUN‏ أو الأرثوذكم + أو اللات الموازنةء بالتحول 


- 


إلى الكاثوليكية. أو على BY!‏ الاعتراف SLL‏ 


على VEN.‏ الک1 | S3‏ 
استطاع S‏ هؤلاء القساوسة وال رهبان AL‏ اب الأتباع سن à JI‏ العثمانيين t‏ 


TW] n M) 3‏ رسن وعسلوا NUT S PT‏ كان بوس 
دعم مصالحهم بفعالية: وذلك لأنه حتى عام لصحيه -13( ~ تقع أي — 
ن الإمبراطورية العثمانية وفرنسا. Wey‏ ها l ots‏ الفرنسى ضالعا في 

ر جور wos‏ 


-— = 











محاولات الفرنسيسكان كسب السيطرة على الأماكن المقدسة في القدس وبيت لحم 


"mE *‏ عير الخ a‏ ذلك الو قحي . وكانت كنيسة 
القيامة على م حه | لحصو ص L‏ ستمرار محا p‏ 2( ' ى الكاثوليك والأرثوذكير " 





لكن بالإضافة إلى ذلك» لم يكن من النادر بالنسبة للمبشرين انتهاج PETS‏ 
cee‏ ريما لا BIS‏ ى مطلقا مع رغبات السغير الفرنسى. وبالنسبة لأغراضناء يحظى 
الفیشروة in‏ الأهمية بسبب تواجد» T. PRIM‏ بعض الولايات العثمانية 
النائيةء فى أماكن من النادر أن يقصدها ducis inei‏ الأجانب. LS‏ كان 
بوسعهم Fe‏ علاقات مع المسيحيين العثمانيين بطريقة تتعذر على غيرهم من 
BOY ces‏ تعلموا اللغات Ob‏ الصلة بالخ مائیین فى مدارس cuni‏ 
خضاها لهذا الغرض في روما. ومع أن وجودهم كان Ner‏ في العقد (69-1560/ 
77-967( مقارنة Ls‏ أصبح عليه الوضع في القرون اللاحقة» Gb‏ أضاف 
رع إلى الحركة البق الدينية الناشطة في الأراضي العثمانية. 


js Tas 


_ في pul‏ القرن السادس عشر وأواسطهء. كانت المشاكل الدينية أيضاً قضية 
مطروحه في العالم ETET eeN‏ بين الإمبراطوريتين العثمانية مانية_والصفوية. - 
lu‏ لي عام (1500/ 06-905) استغل الشاب الشيخ dere]‏ > المتحدر من Ace‏ 





Aly JI =‏ وتوصل soe‏ أخيراً ols yn Ji e e ol‏ ضر 
الالاتينية في الصلاة وتحريم زواج رجال ASI‏ , وس . 


ppl عبد‎ "m المرجه نع السابق. ص180 -181 « عبد الحميد‎ Tw ee Y wF 
المرجع السا ^ ,126 -128. (المتر + تم)‎ YN 


ax استخدام‎ 65 
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heey‏ فى ol ul oY‏ إخلاص bla‏ المتحلية الناطقة US SL‏ وؤلامها له 
aay‏ وبخاصة الشيخ صفي الدين”*' الذي عاش في القرن الثالث عشرء 
فأعلن نفسه Liste‏ (شاهاً) على إيران””. وقد اعتمد الشاه إسماعيل الشيعية Lalu‏ 
cael yl‏ كاضطر عدة كبير من المسلمين ACIE‏ إلى المجرة من aagal ips‏ 
بعض القبائل الأناضولية الناطقة بالتركية» التي ذاع في أوساطها صيت شخصية 
الشاه إسماعيل الكار يزمية» انتقلت إلى الشرق للانضمام إلى جيوش الشيخ الذي 
تجول إلى شاد لکن لم يكن كل المتتتعين بهالة القداسة الى bos‏ بالشاء 
إسماعيل راغبين في مغادرة الأراضي العثمانية. فعمد المناصرون الأناضوليون 
للشيوخ الصفويين. الذين استلموا غطاء رأس (تاج) الطريقة الصوفية التى تحمل 
اسم الشيخ .صقي OIE oe cell‏ مبعوثين من أزدييل» إلى aded‏ السريدين» على 
MONETE ENTE UE a‏ 
السلطات lets!‏ 


خاض الحكام العثمانيون والصفويون معارك طويلة ومريرة طوال القرن 
السادس rete! Jas E‏ أسرة "EA‏ إسماعيل S Ol‏ الشيغى pl 3s e‏ يك 
مفاجئا أن يضفي السلاطين العثمانيو ن» وبخاصة السلطان سليم الأو ل والسلطان 
سليمان القانو ني» الشرعية على أنفسهم باعتبارهم حماة العقيدة LLCS‏ القويمة32. 

وكان هذا التشديد AAA K «d io‏ 
يد على سيه جديذاء إذ كان السلاطين العثمانيون الأوائل 





GH)‏ هو الشيخ صني الدين الارقبيلي الذي يعد Sty‏ جد الس ف الف n‏ ولد في أردبيل 
eps P "ILC v 1 =‏ 
عام 1252م وتوفي بها عام 1334م. أسس الطريقة الصوفية المرتبطة بالمذهب الشيي 
pu‏ على مريديه «قزل (Ab‏ لأنهم LJ m PEN TILES | als‏ ! 
للشاه إسماعيل الصفوي. E‏ : ا ui‏ 


Seyh Safiyiiddin Dictionnaire Larousse. Ansiklopedik Sézliik, c. 5, s. 2047. 


ببسيو الشيخ a‏ الدين يتصل مباشرة بالإمام السابع للشيعةء موسى bit‏ 
و على pa‏ زاهد الجيلاني. اجتمع لديه ثلاثة عشر ألف 
a | phe‏ وكان للشيخ صمي الدين العديد من Jon Mg: ccs‏ 
parit‏ عن ذلك أنظر : ادوارد براون» تاريخ الأدب في ايران (الجزء الرابع) من 
بداية الحكم الصفوي حتى نهاية الحكم القاجاري» ترجمه إلى الفارسية رشيد Lb‏ 


ترجمه إلى العربية محمد علاء الزى . . - 3 
(المترجي). e2002 T3503. à) gend Lr‏ « ص 409-39 , 


مريد في عدة أشهر. 
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_ 
a والرعا‎ asl حول‎ 


—— 7 
لل‎ I 


> الدراويس Cpe dn‏ اللي يتبعول جيوشهم فى المعارك. 3 so‏ 


d‏ التحوّلء ابتداء من القرن 
ob‏ حكاماً مثل بايزيد SWI‏ (حكم 1512-1481/ 918-885( قد حاولوا 
على الأغلب Ses‏ رعايافب | إلى الإسلام عن لم سوق دعم الطرى الصوفيه 
(الدراويش)ء مثا LONE‏ التي Loud‏ أوراق اماد Y AIL‏ تشوبها شابة . 
Sd,‏ بحلول منتصف القرن السادس عشرء اعتبرت الدعاية العثمانية الرسمية أن 
الحروب مع الصفويين ترمي إلى استئصال البدع al‏ وكلما cA! code‏ 
من موقع القوة مثل صلح أماسيا (1555/ 63-962(( كان من المعتاد المطالبة بان 
GS‏ الإيرانيون عن طقوس Co‏ الخلفاء الأوائل أبو بكر وعمر وعثمان الذين 
يعتبرهم الشيعة غاصبين ويعتبرهم أهل ELI‏ خلفاء راشدين ‏ 

لا شك في Ol‏ الدعاية الدينية للطريقة الصوفية للشيخ صفي الدين ظلت 
تحظى بدعم الحكام الإيرانيين حتى نهاية القرن السادس عشر. ونتيجة لذلك ثار 
جدال بين المؤرخين المختصين بالدراسات العثمانية في القرن العشرين plan‏ 
jes‏ التهديد الذي شكله التدخل الصفوي في شؤون الأناضول على Ts‏ 
السلاطين على مناطقٍ معينة من هذه المنطقة””. مع ذلك عند محاولة الإجابة عن 
هذا SHI‏ من الضروري أن نميّز بعناية بين الأوقات والأماكن المختلفةء آخذين 
دائما ; في الحسبان Ol‏ لدينا معلومات عن المواقف والسياسات العثمانية أكثر مما 
لدينا عن cce tell‏ بسبب الدمار الذي لحق بالسجلات AA,‏ في حروب oS‏ 
الثامن عشر. لذا تقتضي الفطنة والتأنّي أخذ الادعاءات «بالتخريب» من جانب أى 
قوة بشىء من الارتياب. وهكذا يبدو أن الدعاية الصفوية أضافت المزيد إلى 
الشقاقات الدينية والسياسية التي كانت قائمة بالفعل 


- d ' 
ja RA IAP مدعا‎ 


في منتصف القرن السادس عشر 
في الأناضول» لکن عن شير الواقعي الافتراض oL‏ الموة العثمانية في المنطقة ريما 
dads cb‏ منازع YJ‏ الاضطراب الديني الذي ele y‏ الصفويون. 





)+( 
هي ريق on e ue‏ الدين عمر بن اكد لدين d‏ المتوفى Ud ale‏ 


: والشمسية. انظر‎ baer Vy والجمالة:‎ TN ال‎ 17 Mu 
Ahmet Güner, Tarikatlar Ansiklopedisi, Istanbul. 1991, S. 151-137. 


(المترجم) 
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IH‏ - أواسط القرن السادس عشر. الرعايا الأجانب المتواجدون على الأراضي 
العشمانة _ وأولئك الذين كانوا غائبين بوصوح 

Les‏ كانت أواسط القرن السادس عشرء التي Mag‏ بها قصتناء_السنوات التي 
يعت اوح 7المركر ية العثمانية». وتشكل تلك السنوات أيضا فترة لم يكن قد 5 
Le‏ على CTER‏ الكثير من الفاعلين الأوروبيين اللاحقين المتنافسين على 
السيادة التجارية» والدين كونوا طموحات سياسيه أيضا في القرن الثامن عسر. بل 
بسكن ا ded J ali‏ الأقل إن تلك الدول Se ly‏ التجار كاثوا لا يزالون ضعافا Lind‏ 
فلم يكن قد ظهر اهعمام التجار الإنجليز والألمان الأراضي الواقعة شرفي ped‏ 
المتوسط. ونتيجة لذلك Sp‏ الملكة الشابة إليزابيت M SGN‏ ۽ لض ارتقت عرش 
إنجلت | فى عام (1558/ 66-965( لم تتدخّل في الشؤون العثمانية. أما بالنسبة إلى 
الهولنديين فإنهم بدأوا في تلك الفترة كفاحاً S Jb‏ للانفصال عن إمبراطور إسبانيا 
فيليب الثاني. 

بل إن الحليف الوحيد للسلاطين العثمانيين في عالم أوروبا الغربية» ونعني 
به المملكة الفرنسية» لم تكن لديه آنذاك سوى اهتمامات محدودة بشرقي المتوسط. 
وبحلول العقّد (69-1560/ 77-967(« اتضح للمسؤولين العثمانيين الكبار بمن فيهم 
الصدر الأعظم محمد باشا Wes‏ 099( أن خلفاء الملك فرانسوا الأول لم يكونوا 
قادرين على تنفيذ الالتزامات التي تعهّد مؤسس à ul‏ فالوا للسلطان سليمان فيما 


(x)‏ يعتبر عهدها الطويل 1558 edd‏ من أزهى عصور التاريخ البريطاني. وفي pät‏ نمت 
za yall‏ الريطائية وتوظدت bile‏ أن EISLER‏ وامشقدمت رجالا أكفاه فاسع 
النشاط البرلمانى وازدهرت الحياة الأدبية» وكان عصرها يمثل قوة وتفوق إنجلترا. انظر: 
عبد الحميد البطريق. عبد العزيز نوار» المرجع السابق» .2 ,206-208« زينب عصمت 
راشد» المرجع السابق» ص175-169. (المترجم) 

FUITE في البوسنة 1505م وتوفى في اسطنبول 01579 يعد من‎ » (aee) 
السلطان سليمان القانوني في منصب الصدر الأعظم 1565م‎ ate في العام 1555م كما‎ 
شغل منصبه لأربعة عشر سنة» وشارك في العديد من الحروب وحقق العديد من‎ 
l : الانتصارات العسكرية. انظر‎ 


Sokullu Mehmed Pasa, Dictionnaire Larousse Ansiklopedik Sözlük, c. 6, s. 
2165. 


(المترجم) 
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تعلق بصراعه مع الهابسبورع ولا راغبين في تنفيذها””. وبسبب الحرب ahd‏ 
المتقطعة القن OB cuesta, I el, — sa bey Syl‏ كاتريئ 5 
peep‏ الرس M Let le‏ ومستشارتهب لاحقاء سمحت piri os‏ حمل 
the‏ الفرتسية فن اسطيول س اتف Sha‏ جل اقترح 3s‏ من ذلك عدة 
مشاريع مغامرة: E‏ سنة (1566/ 74-973) حاول السفير الفرنسي غرانتري دي 
غراند شامب أن يحصل على موافقة العثمانييين على إقامة عدد كبير من 
البروتستاتيين القرتسيق US‏ إلى اللوثربية الألمان والفرنسيين فى OWS LBS ye‏ 
فن المفترض أن تتش ode‏ العائلات مستعمرة فسكرية اضد (Fogel sl‏ وقي 
oS ll‏ تقس تزيل ضكرا ميخ bpa ha‏ عن ASL‏ الفرلسية. وقد frre‏ 
عرانتري دى ule‏ شامب هذا المخطط بصفة شخصية Yolen‏ الزواج من أخت 
فويفود مولدافياء وعرض مرّة أن يتولى منصب الفويفود نفسه على أن يدفع إتاوة 
مقدارها 20.000 دوكة. ومن الواضح أن هذه المشاريع نتجت عن المحاولات 
اليائسة التي قامت بها الملكة الأم والملك تشارلز التاسع (حكم74-1560/ 82-967( 
للمحافظة على السيطرة على الموقف غير المستقرٌ في فرنساء ولم تؤخذ هذه 
المواقف على محمل الجد في البلاط العثمانى”” 

أما فيما يتعلق بالهابسبورغ أنفسهم» فقد اقتصرت أنشطة التجار من أقاليمهم 
داخل الأراضي العثمانية على التجارة الحدودية. ويرجع عدم توسّع تلك الاتصالات 
القجارية إلى 4555 gall‏ .وما ded‏ من tary ghd‏ سنة )33-932/1526( lae‏ 


اكتسح العثمانيون جيش ملك المجر لايوس الثاني وقتل الملك الشاب نفسه فى 


المعركة» حاول الهابسبورغ أن يستولوا على المجر على أساس اتفاقية وراثة سادقة 
e‏ تو Uai‏ 3 العائلة الملكرة bia‏ حديثة الإنشاعء بسبب انقراض الرجال في 


ae‏ ول 7 ans‏ إلا عندما T‏ فرديناند الأول 7 يدفع إتاوة عن ممتلكاته 


(x)‏ — كان عمرها " مصرع زوجها الملك الفرنسي هنري الثاني لا يزيد على الثلائين عاماء 
ورغم ذلك فقد كانت وصية على أبئائها الأربعة. | aa Rata SG‏ ونو إلى 
التسلط والاتفراد بالرأي» حتى أصبحت الشخصية ري انظر : | 
(he pb dood! we‏ عل العزيز e "TV‏ السابقى» 


المرجع re)‏ ص 144. (المترجم) 
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المحددة فى المجر. فى البداية تم توفيع اتفاقية مدتها خمس سنوات في )1547/ 
فى )1555/ 63-962( وصل السفير أوجيه غيسلان 


= 


دي بوسبك SI‏ يتفاوض على توقيع معاهدة أخرى لم تستكمل إلا في )1562/ 


Ole. lel فى بلاط‎ Ce SL اانا‎ ees Hy کان‎ Gas 5600-8 


2)54-3 سرشا ليج ]52 645 
E- :‏ 


4 
=" 


القانوني ورتم تحديد إقامته بأحد خانات مدينة اسطنبول في أحيان أخرى» Se‏ 
العثماتيوت tte‏ .هجمات على كرواتياء ,3 غليها فرديناند الأول يتنظيم دفاع 3$( 
على الحدود بحت إمرة قائل J Et‏ لعب هذا xl‏ 6 الذي Vo UNT‏ اعتباره 
بمثادة إنشاء الحدود العسكرية إذا نظرنا إلى الوراء» or | ya‏ في AL jo! als e‏ من 
ME POSTS‏ 

وهكذا خسر الهابسبورغ معركة المجر إلى حد كبير. وإذا LÄS‏ وجهة النظر 
العثمانية» SE‏ لم يكن من الواضح على الإطلاق في العقد (69-1560/ 77-967( 
ان الحصار الأول لفيينا فى )1529/ 36-935( لن يتكرّر بنجاح أفضل في 
المستقبل. ويصدق على الرغم من IL‏ المستيشرة بفتوحات كبيرة وشيكة 
Stoll‏ نفى إيطاليا والأراقيى asl VI‏ القن Lol pte‏ ساورت bo‏ السلظاق 
سليمان القانوني في العقد )39-1530/ 46-936( وتم التخلي عنها OM‏ وهكذا 
OU‏ حماية أراضي الدولة العثمانية من الهابسبورغ المقيمين في فيينا اقتضت القيام 
ببعص Ws JI‏ الحدودية الصغيرة» dls E‏ تفع من T P" ES ol‏ أوقات 
lal‏ 

Ul‏ بالنسبة p aU‏ الأسباني من الهابسبورغ» فقد كانت هذه الفترة الستوات 
الأولى فن سکم افیلیب SU‏ الذى اتقلد dey Sod!‏ بوالده ا(شارل (BI‏ فى 
(1556/ 64-963). وقد دار التنافس العثماني الإسبانى حول المناطق الساحلية فى 
شمال إفريقيا. وشكل طرد المسلمين العرب من إسبانيا بعد عام )1492/ 98-897( 
مستحل مين 3 Ael‏ في شمال إقريقياء oe‏ السواحل cells‏ الاسيانية. i L3‏ 
من الهجمات UL 2) Ls "m HOW YS‏ على pl ge oe‏ € في شمال La l‏ نما 
GS‏ طرابلس في )1510/ 16-915(« وقد احتفظوا بهذه المدينة حتى طردهم 
العثمانيون Ges‏ في )1551/ 59-957(. ونظم القادمون الجدد من شرق البحر 
الخو PX (du‏ بهم كير cpl‏ بريروسا vol-l‏ المقاومة L LaLa YI‏ الغزاة 
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صورة 1: خوذة ودرع انتوى إرسالهما هدية دبلوماسية من إمبراطور الهابسبورغ رودلف الثاني 

إلى الصدر الأعظم سنان باشا. 

Vienna, Kunsthistorisches Museum, Hofjagd-und Rüstkammer, inventory no. A609; المصدر:‎ 
reproduced by permission, The photograph has been taken from the exhibition catalogue im 


Lichte des Halbmonds, Das Abendland und der türkische Orient (Dresden and Bonn: Staatliche 


and Kunst-und Ausstellungshalle der Bundesre-publik Deutschland. 1995);‏ ا وو 
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ووضعا salo "et PUES‏ السلطان العثماني الذى عن Lo. igal Ps‏ بعل Eor‏ 
is pel Ule‏ واحتفظ الإسبان بشكل غير مستقر تقريباً ببضع قلاع ساحلية ليس 
لها 4- AS,‏ من الأراضي . تدعى حاميات (presidios)‏ (مليلة والمرسى الكبير 


Col y 4, 7‏ وبالاضافة T‏ ذلك » كان Sa‏ تنافس بحري كبير على أغالى البحار» 


i 28 بشهرة‎ culis sas Miles. سركة لات" 052 80-579 سد‎ ISS 
حال من الأحوال“. وعلى المستوى اليومي» كان‎ GL لم تكن حاسمة‎ 

الدفاع عن المجال العثماني في البحر المتوسط يرمي أساساً إلى حماية السفن 
والسكان الساحليين من سفن Rao AME‏ والقراصنة. أما بالنسبة إلى الأراضي NI y!‏ سبانية 


نفسهاء فقد قرّر السلطان سليم الثاني بعد فترة قصيرة من اعتلائه العرش في 
(1566/ 74-973( أن يعطي الأولوية لفتح قبرص وطرد البنادقة منهاء على القيام 


| بدعم انتفاضة المغاربة الإسبان ضد ملك إسبانيا. ومن ثم جاء الرذ على طلبات 


الرعايا المسلمين التابعين للملك فيليب الثاني بالمساعدة العسكرية بطمأنتهم OL‏ 
والي الجزائ COMI Sai ga ee‏ ولكن في الواقع العملي» Ob‏ 
roll‏ ضس roe OL‏ بمفردهم يقاتلون ذ فى معاركهم الخاسرة دون mA‏ أي 

شىء ملموس سو tale‏ المعنوي o^‏ قبل ous‏ العثماني** 

كان فرسان مالطة من القراصنة المشهورين في ذلك الوقت الذين why‏ 
السواحل العثمانية» وقد ادعوا أن هجماتهم على Ule JE‏ العثمانيين تحظى بتأييا 
کے lays.‏ على هذه التهديدات» أمر السلطان العثمانى سليمان rie‏ فى 
pills hoary MENS NCC CY‏ 
لكق الحضان فشل eR JU‏ من استيلائة be‏ قلعة القديس gal]‏ بعضن: ea MS‏ 


(S)‏ قام دون جوان حاكم التمسا على رأس أسطول مسيحي بإيقاع الهزيمة بالأسطول العثماني 
في ليبانتو بالقرب من خليج كورنثه» وذلك boy‏ على استيلاء العثمانيين على قبرص 
1571-0م. عن ذلك انظر: بول كولز» العثمانيون في أوروباء ترجمة عبد الرحمن عبد 
الله الشيخ. القاهرةء «e1993‏ ص95 وكذلك: محمد عاكف أيدن» الدولة العثمانية تاريخ 
وحضارةء إشراف وتقديم أكمل الدين إحسان TD‏ تر جمة صالح سعداوي» اسطتبول 
9 م: ص44. (المترجم) 

(ee)‏ من أشهر بخارة الدولة العثمانيةء ولد في منتشا 1485م وتوفى في مالطه 1595م. عمل 
T‏ معية خير الدين يربروسا باشا. A‏ من جزيرة جربة قاعدة عسكرية لشن العديد - 
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وكجدر GON‏ إلى أن فرسان عالطة لى يكوتوا bE‏ س ) pe ule‏ ا 
ae‏ الا اطورية العتتماتية سكل OLY‏ أو eI‏ الاين في الا جرا cS‏ 
للسيطرة الأسبائية من شبه الجزيرة الإيطالية» بل أيضاً من رعايا حاكم ودود في 
الظاهر مغل سلك فرنسا. فقد خاول الحكاء o5 ul‏ أن بقللوا من 2325 الفعل 
السلبية «للرأي العام“ فى كل من فرنسا وأوروبا الغربية ضد التحالف القائم بين 
sh‏ الملوك مسيخية» وقعدو الغالم المسيحية.. عن طريق التساهل تجاه تحزكات 


47. 


نبلائهم المضادة للدولة العثمانية””. 


يبدو أن قلة من رعايا الهابسبورغ قاموا بزيارة الأراضي العثمانية في العقد 


(69-1560/ 77-967( باستثناء المجريين الذين كانوا يعيشون تحت حكم فرديناند 
الأول (حكم 64-1526/ 72-932( إذا أسقطنا من الحسبان أسرى الحرب AII‏ 
الدين أصبحوا lue‏ للسلطان سليمان نفسه أو خدموا جنوده ورعاياه بصفتهم ارقاء. 
Ul‏ قيما Glan‏ بالأوووبيين الخريبية. المقيمين Alum‏ موفتة على الأراضى العقمانية: 
فقد واجه العثمانيون على الأغلب تجاراً قاذمين من مدن إيطالية مختلفة لا سيما 
البندقية. OILS‏ مجلس حكم البندقية احتفظ بسفراء له مقيمين في اسطنبول» فيما 
كان هذا الإجراء يوشك على الشيوع بين الحكام الأوروبيين. وإلى جانب الواجبات 
الرسمية المنوطة بهؤلاء السفراء» فإنهم كانوا يقومون Lad‏ بتقديم معلومات 
استخباراتية لمجلس حكم البندقية» وحتى لتلك الدول التي لم يكن لها ممثل 
رسمى على الأراضى العثمانية مثل DULL]‏ وغالبا ما كان التجار والدبلوماسيون 
bys ds‏ الكو Ria scaled; Lid] a‏ عن Xa ME ALAN‏ 


Ll‏ على الحدوة by yl es CAML‏ العثمائى المباكر Isya‏ تسيا 
tay‏ ت الغارات التي كانت تشن على ما يعرف اليوم بالأراضى الأوكرانية 


من الهجمات البحرية على السواحل | Wrst)‏ وفي إحدى المرات عاد إلى J pte!‏ 
وفي معيته 500 Vos‏ وجرى تعبيئه Ul;‏ على طرابلس الغرب مكافأة على مجهوداته 
الحرية الفائقة . انظر : 

Turgut Re'is, Dictionnaire Larousse Ansiklopedik Sözlük, c. 6, s. 2358 
(المثر جم)‎ 
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وأسرى. Wey‏ ما كان التتار يبيعون الأسرى إلى العثمانيين كعبيد» وهذا يفسر لماذا 
كان الروس (تتخدر خرم سبلطان؛ زوجة السلطان العثماني v "T"‏ القانوني. من 
تلك المنطقة) فى النصف الثاني من القرن السادس عشر يشكلون قدرا کبیرا سس 
العبيد المدوّنين في سجلات قاضي مدينة بور "de‏ وکال التدخل العثماني المباشر 
في Sibi‏ السدوة Ny niin Tle Bd‏ على هلد الال dos‏ من الحالات. وتعتبر 
اسا التي شت کرد فعل على قيام البموسكوفيين per‏ أستراخان الأكثر أهمية 
بسبب فشل مشروع قناة نهر الدون-فولغاء ما سهل الفتوحات السلطانية في تلك 
المنطقة”. ولا يزال الجدال قائماً حول ما إذا كان العثمانيون قد وضعوا «سياسة 
شمالية» متسقة في ذلك الوقت المبكر بخصوص دولة القياصرة E AW‏ 
في أوساط الجيران الشرقيين» حافظ جهاز الدولة العثمانية على علاقات مع 
إيران» وبدرجة أقل مع الأنظمة الإسلامية في الهند. وبخاصة الإمبراطورية 
المغولية””. فقرابة سنة )1560/ 68-967( كانت دولة المغول تتعافى من أزمة كبيرة 
إذ في الماضي القريب خلع حاكمها Opler‏ ابن مؤسس الإمبراطورية باب OO)‏ 
عن العرش وأجبر على اللجوء إلى بلاط الشاه طهماسب في أصفهان ثم قضى في 
)1556/ 64-963( بعد فترة قصيرة من استعادة دلهي في )1555/ 63-962( وفي 
بداية العقد )69-1560/ 967 -77( كان ابنه وخليفته أكبر يعمل على تعزيز سيطرة 
المغول في شمال الهند””. وهكذا كانت دولة إيران الصفوية على وجه الخصوص. 


pm m من‎ TN lalan KT (gs JSS CE odi Qa ces tp 


العثمانية. وشجه 4 SUS‏ حاولت الإدارة العثمانية في iJ bo!‏ وان ~ شجحم NOCT‏ 


الجد من الوجود الإيراني في الأناضول وشبه الجزيرة العربية والاش اف pe‏ ,55 


)+( - همايون الحكم عام 0م. واستطاع الانتصار على أخوته عبر تحالمه مع si‏ 
ظهمآسيب الصقوي في sat aly!‏ تاظلم الذين anol‏ دة 


شى الهروي: cu‏ قيس 
ترجمه من الفارسية إلى 


pnus Uu! أجزاء ووصع حراسه أحمد عد‎ à بية فى بار يه‎ pl 

تحت عنران (المسلمون في الهند من الفتح العربي حتى الاستعمار البريطانى) القاهرة. 
461995 جاء o‏ ,520-514 (المترجم) | 

(ee)‏ هو مؤسس دولة المغول في الهند. ينحدر من سلالة تيمورلنك وحنکبزخان. استولى 
على مدن سمرقند وفرغانه En‏ بلاد الهند مئل لاهور. ترفى عام 1530م ليشلفه ابنه 
al . Ü plea‏ : انتا ur‏ المصدر السابق 0 p). 295% -- 292 QU is‏ جم) 
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وقد زاد الأمور تعقيدا أنه لم يكن بوسع السلطان العثماني في أوقات السلم عدم 
السماح للحجاج الايرانيين بالوصول إلى الأماكن المقدسة في مكة والمدينة للحج. 
ods‏ يكن بوسعه Lal‏ أن يمنع وصول الحجاج الايرانيين إلى أضرحة ال بيت النبي 
(ص) فى العراق» التي سيطر عليها العثمانيون بعد العقد (39-1530/ 46-936(°* 
تبات إلى cells‏ هاجر الكثير من RE‏ الإيرانيين» لا سيما المتحدرين من 
s SUE tabs.‏ القوقازية إلى Aly)‏ الامبراطورية العثمانية» ونجح بعضهم في 
العمل فی مكاتب الإدارة المركزية للدولة العثمانيه. وهكذا كان يوجد مجموعه من 
E EP hour‏ المتحدثين باللغة الفارسية والذين كانوا يحظون بالتقدير 


لاتقانهم . التراث لادی الفارسي› ولک غالا ما vA] ias‏ موضع شك من ues‏ 
و داعتبا دخلاء عير Bs gs‏ = 
ee Poe pea‏ 


Ev‏ المنافسات الدينية والسياسية بين السلاطين والحكام الغربيين في العقد 
)69-1560/ 77-967( 


أوؤضحنا من قبل» وإن باختصارء النزاعات بين الحكام | ou‏ الدذين 
ينتمون إلى طوائف دينية متنافسة. وفي هذا المرع من الدراسات التاريخية فضى 
المشخصوت فى Phi‏ العصر الحديث سنوات عديدة في محاولة esl‏ الاهتمامات 
الدينية الصرف عن النزاعات للحصول على الأفضلية الاتتصادية والتوسّع E‏ 
NI‏ راضي» Lol d‏ کا m‏ ن النجاح - 2b‏ ن كان محدودا. فمن الواضح› dg‏ 
cel ol (LU‏ استخدم في الغالب لإضماء الاحترام على EY‏ القوى الدنيوية. 

az‏ كانت العداوات بين المجموعات العرقيه والفئات السياسية والطبقات 
"qm‏ العصر الحديث فى أوروبا تتحوّل أحيا حانا إلى نزاعات بين 
الكنائى والطوائف abu‏ وربما بالغ بعض المؤرخين e,‏ الماركسيين فى الغالب 
وات لس دائماء فى استعمال هذا الموضوع: Pula Tam Dis‏ كانوا على 
خطأ من حت fa‏ وهر ناحة egl‏ أشي لى أن المسيحيين في القرذ 
السادس عشر لم يكونوا فقط مقتنعين oU‏ ال Lisl eL ed‏ 
Lial agaia‏ بان العنف مر لاعادة أصحاب olin I‏ الخاطعة إلى جاده 
الصراب. ونتيجة UE (AU‏ ما وجد الخصوم أن من الصعب Lu.‏ التوصل ای 
تسوية عندما تكون الشؤود الديئية على المحك؛ بل إن من مصلحتهم المنادلة 
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القام O^ og SUL‏ مظورنا -T‏ هله الأيام ". "P‏ شكلت cL tul‏ سن الکنائں 
ue‏ لس ارفك والبروتسدانية Vey c Bl m‏ إلى تسر ت 13001[ 
12-111( على الأقل. وإلى أبعد من ذلك التاريخ بكثير أحياناء iab‏ للسياسات 
التى انتهجتها الدول المسيحية المختلفة تجاه السلطان العثمانى. وهكذا عندما أصبح 
البطريرك الأرئوذكسى كيرلس لوكارس كالفينيا فى أواخر العقد (29-1620/ 1029- 
9 حظى بتأييد السفيرين الإنجليزى والهولندي» وكلاهما بروتستانتيان» بينما 
واجه معارضة حادة من المبعوث الفرنسي الذي اعتبر أن المصالح الكاثوليكية 
US DS‏ لخطر داهم . 


غير ol‏ هذه المنافسات لم تحل Lalo‏ دون أن يرى المسيحيون في غرب 
أوروبا وجنوب شرقها أنفسهم أنهم ينتمون لدين cam,‏ وكانت هذه المشاعر قوية 
على وجه الخصوص عندما يجابههم حاكم مسلم. وفي النصف الثاني من القرن 
السادس عشر وأوائل القرن السابع عشرء كانت تلك المشاعر مشتركة بين بعض 
الكاثوليك والأرئوذكس أكثر من تشاركها بين الكاثوليك والبروتستانت. 'ويرجع ذلك 
لأسباب المعتقد من جهةء وإلى أن الحكام الكاثوليك والأرثوذكس لم تكن بينهم 
نزاعات عسكرية في الماضي ccu ali‏ تاسطتاء nx‏ تين موسكو وبولنداء من 
جهة ثانية. وربما كان التضامن الديني بين المسيحيين» كما كان يفترض في 
الغالب. يحتٌ الرعايا الأرثوذكس على الثورة ضد حكامهم المسلمين كلما جعل 
تواجد أي قوات أو بحرية غربية قوية هذا الخيار WE‏ للنجاح. وبينما كان مستشارو 
الحكام المسيحيين المختلفين يطرحون هذا الخيار بشكل متكرّرء فيما يتعلق ODL‏ 
السادس عشر على الأقل» ob‏ هناك في الواقع الكثير من الأدلة على عكس ذلك. 
فمغل هذه الانتناضات كانت تادرة الحدوث» ولم تكن تتكوّر إلا عندما يتولى 
قيادتها حكام محليون؛ ولم Gane‏ هذا الشرط في مولدافيا ووالاشيا إلا في 
)1716/ 29-1028). وفي حالات أخرى» وقعت مثل هذه التمرّدات في مناطق فقيرة 
وبعيدة مثل الجبل الأسود. حيث إن إرسال جيش عثماني إلى هذه المناطق مكلف 
للغاية. وهى خطوة ربما رأت السلطات في اسطنبول أنها YV‏ تستحق العناء». كان 
كل ذلك (t as‏ سك الما لكثير من المعاصرين» ولكن في أوقات الحروب 
حاصة. لم bo‏ هذه المعرفة دون ظهور شخصيات بارزة كانت تزعم أنها تستطيع 
TS‏ . ابت 


t =- — - 
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Ei, 
- — À———— —s SS = )ا ص‎ —— 


كانت المشاريع التي تستهدف إثارة المسيحيين العثمانيين تساور البلاطات 
الأوروبية فى أوائل الفترة الحديثة بشكل متكرر OY‏ الحكام المعنيين» بمن فيهم 
الحلفاء PER‏ ومون للسلطان» افترضوا أن الأمبراطورية العكثمائة كانت أقل PE‏ 
كدولة مما نعرفه عنها اليوم» بالاستفادة من الحكم على sls‏ بعد وقوخها: 
IAS s s‏ اعتبر العديد من المؤلفين yi‏ 22323 أن 40591 السداحبة والاقتصادية والمالية 
التي حدثت في أواخر القرن السادس عشر على سبيل المثال مؤشر على بداية 
«تدهور» الإمبراطورية العثمانية وأنّها «ستسقط» فى المستقبل القريب. وكان الكثير 
من دول أوروبا الغربية والجنوبية يحدوها الأمل في اقتناص أجراء من هذه 
الإمبراطورية المترامية الأطراف فى حال حدوث ذلك» وبهذا المعنى» لم تكن 

رة mË‏ الإمبراطورية العثمانية اختراعا جاء به الدبلوماسيون في القرن بوك pm‏ 

SUSI s yum | الحكام‎ EA OU ولكن ما دامت الإمبراطورية قائمة»‎ ٠ 


lis a‏ واضح T‏ ريما لم vr‏ لديهم اعتراض معحدد - تخو 
تحالفات سياسية مع السلاطين العثمائيب. P‏ 





تتخلل هذه SLE sll‏ والافتراضات الخديد من مضادر الأرشيف الأوروية 
التي تتعامل مع تاريخ الأراضي والممتلكات السلطانية. وبما أن هذه المواد قد 
ics sol‏ في متناول المؤرخين الأوروبيين قبل وقت طويل من dg‏ مصادر 
lata cx SM‏ فليس من المفاجئ أنهم قد تركوا LU‏ عميقة في علم التأريخ 
ذئى الصلة. وقد 535 هذا الاي بان التأريخ في أوائل عهد n‏ في 5 LS‏ 
als‏ سيل كقيرا إلى الحديت عن اسائ روولاف plata‏ © - وفين o asl‏ 
التاسع عشر تعاطف معظم المؤرخين الأوروبيين GE‏ مع الإمبراطورية أو الدولة - 
A ia NI‏ كانوا من رعاياها أو مواطئيها. LÍ‏ المؤرخون العثمانيون فقد حاولوا 5l‏ 
يفسروا التطورات الداخلية والخارجية التي أوقفت Yogi‏ التقدم العثماني ثم Sl‏ إلى 
T ; EAN PME un Oli‏ هذا المسعى › بعل سنه )1850/ 1266~ 
gil gadl X5 7‏ ن البارزون» بدرجات cx aUe‏ المنهجيات السائدة بين المؤرخين 
pe‏ والأميركيين في ذاك الوقت؛ ومن الأمثلة المعروفة کے ue lis‏ 
اهتمام ف DU‏ راد كوبرولو * - (Fuat Kóprüli)‏ بالمناطة ى الحدودية وسكانها؟©. 





(z)‏ هر مؤرخ واديب وسياسي تركي . 2s‏ اسطتبول 21890 ونوفي بها 1966م Le‏ هد 
= 1 ا xj 3 T.‏ *- 
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- كيف لم تنظم النخبة الحاكمة العثمانية علاقاتها بالعالم الخارجي في 
العمّد )69-1560/ 77-967( 


مع ذلك PE‏ للاهتمام كيف لم يؤد هدا الظلهور لمنهجية مشتر CAS‏ لمترة 
طويلة. !». منظور A:‏ للتاريخ العثماني ضار که المتخصضصون في التاريخين 
العثماني والأوروبي. ربما تتحمل العوائق اللغوية المسؤولية عن ذلك بصورة 
جزئية» حيث نشر الأكاديميون الأتراك مؤلفاتهم وكتبهم باللغة التركية (hE‏ وهي 
la Lu y 4)‏ المؤرخون الأورونيوت بطبيعة الال Ais M‏ - بغي , التبادل العلمي bee‏ 
ما دام ۾ الباحئون الأتراك ینشرول TREAT‏ ولم 3h‏ المؤد > s 35 YI Q‏ 3 يعرفول 
تلك اللغة فى العادة. ولكن ذلك لا يمكن أن يكون هو لب القضية بأكملهاء oy‏ 
المؤرخين الأوروبيين البارعين لغوياً ربما يكتبون عن الإمبراطورية العثمانية 
مستخدمين أقل قدر ممكن من المصادر العثمانية الثانوية» حتى إذا كانت متاحة 
باللغة الإنجليزية. وقد ضمن هذا الموقف استمرار الاستخدام الواسع النطاق 
لموضوع مثل «الإنحطاط العثماني؟» اعتبره كثير من المؤرخين العثمانيين موضع 
شك متزايد كأداة تفسيرية» من قبل علماء يتعاملون مع تاريخ البلقان على سبيل 
المثال. 


من ناحية أخرى» كان من النادر أن يتصدّى المتخصصون فى الدراسات 
العثمانية لقضايا محرجة لكل من يحاول وضع «الفساد؛ في إطاره التاريخي. ومازال 
لدينا القليل جدا من الدراسات التي تتعلق بشراء الوظائف الحكومية فى الإطار 
M‏ وهو موضوع يتوافق مع (مشكلة الفساد» وحظي بدراسة جيدة في التاريخ 
الباكر لكل من فرنسا أو فلورنسا. ونظرا لتكرّر ب بيع الوظائف العثمانية وشرائها من 


" مديراً لمعهد الدراسات التركية» ثم عضواأ بمجلس النواب لعدة دورات. كما عمل Lat‏ 
abe‏ للخارجية التركية 1957-1950م . له العديد من المؤلفات في الأدب والتاريخ أشهرها 
تاريخ تركياء وتاريخ الأدب التركي» وقيام الدولة العثمانية. انظر : 
Köprülü Mehmed Fuad, Dictionnaire Larousse Ansiklopedik Sözlük, c. 4, s.‏ 
.1448 
ومن أعماله المترجمة إلى اللغة العربية. انظر: قيام الدولة العثمانية» ترجمة أحمد السعيد 
سليمان» الطبعة الثانية» القاهرةء 1993م. المتصوفة الأولون في الأدب التركي» ترجمة 
عبد الله أحمد إبراهيم. جزآن» القاهرة» 2002م. (المترجم) 
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أواخر القرن السادس عشر فصاعداء OB‏ ذلك يشكل إغفالاً خطيراً على الرغم م 
ان تنامی أعداد الدراسات حول التزام جباية الضرائب طوال الحياة وحيازة السلطة 
في الرلايات أخل يملا oda‏ الفجرة جريا على dy FM‏ تسكن من تقوو مدق 
ار هله السسارساة على علاقات العثمانيين مع الحكام الأجانب ورعاياهم إلا 
عندما نفهم السياق التاريخي لما اعتبره بعض المعاصرين وكثير من الكتاب 
الفترات اللاحقة فسادا. 


à 
cs X 


ونتيجة لهذه التقاليد المتعلقة بمسألة التأريخ» 48 شاب وجهات النظر الكثير 
ABT‏ ما تعامل الدراسات التي تتناول مسائل تتعلق بالتاريخ العثماني 
والأوروبي» بما في ذلك المنافسات الدينية والسياسية بين الأوروبيين في اسطنبول. 
ار اتضالات الكنيسة الأرقواكسية الى yall pyle‏ كما لر SE‏ المسلؤدلين 
العثمانيين لم يكن لديهم أي مصلحة في هذه القضاياء باستثناء «الرشاوى» التى 
ربما يحصل عليها الأفراد النافذون من جرّاء مساندتهم هذا الطرف أو Ss‏ 
وهكذا ob‏ الإدارة العثمانية» التي ظلت توسّع ممتلكاتها حتى العقد (69-1660/ 
80-1070(« تصور كما لو أنها كانت مجرد مجموعة من الأفراد الذين يسعوذ ^el ys‏ 
مصالحهم المالة Et‏ وأحياناً رغباتهم في الانتقام وإراقة الدماء“. ولو كانت 
obs‏ اللصورة واقسيةء الأكهارت الأعبزاطورية Slated‏ بحد yl‏ تكسة Kane‏ ية 
خطيرة» لكن الحال لم تكن كذلك البتة. بل على العكس» فإذا عقدنا مقارنة بين 
التاريخ العثماني في القرن الثامن عشر وبين التدهور الحاد والشديد re‏ حدث 
لدول قوية سابقة مغل ppl‏ وبولنداء) L> tub,‏ الوصرار الشديد الذي 
-النخبة العثمانية الحاكمة في الدفاع عن نظامها السياسي. 


توضح الدراسات الحديثة» أنه ابتداء من القرن السابع عشرء لم تتم 
المحافظة على تماسك النخبة العثمانية بفعل الروابط' emn‏ باع Lat‏ 
بسیب الولاء الذي yn MU elus 5 ala‏ السياسية» AT‏ ارب أسرة» بيتهاء وهو” 
ULL‏ ولكن بالإضافة إلى ذلك كان هنال ARPA TEM‏ 
وغيرهاء يشكل «سلم النجاح» الذي يستطيع أي كاتج-سايق تسلقه للوصول إلى 
الوظائف الحلجاء-إذاء كان يحظى بقدر معقول من حسن الطالع وحسن التصرف. 
ومن الصعب الاعتقاد al‏ يكن هناك في مثل هذه المجموعة إجماع على blat‏ 
السياسة العامة للدولة» حتى إذا كنا مضطرين أحياناء وبسبب الفجوات والنقص في 
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الوثائق ode OL al oJ) eat call‏ الآراه بذلا من 'تجميعيا محا من t‏ 
الحكومية ذات الصلة'”. وأعتقد Ol‏ ذلك افتراض «استشراقى» من النوع القديم جدا 
أن نسلم بصخة وجود نخبة عثمانية hie‏ غير قادرة على تكوين إطار عمل إجماعي 
غير محكم حتى» يستطيع من خلاله الأفراد متابعة مصالح الدولة التي يمكنها 
وحدها ol‏ تضمن لهم وظائفهم Lal Bilas‏ على مصالحهم المالية الشخصية 

La‏ كما هو الحال في أنظمة الحكم السياسي الأخرى. 


VI‏ - حدود السلطة الإمبراطورية فى العقد )69-1560/ 77-967(: ولاءات 
الأناضول للأمراء غير العثمانيين 


على الرغم من أنْ من المنطقي اعتبار الدولة العثمانية في الفترة الأخيرة من 
حكم السلطان سليمان شديدة المركزية بمعايير بداية الفترة الحديثة» 0B‏ من غير 
الواقعي الافتراض OL‏ هذا الوضع ينطوي على وجود مستوى معياري لسيطرة 
السلطات العثمانية على جميع الأراضي التابعة لها. فمثل هذا التناسق في النهاية 
أمنية لا تتحمّق دائما حتى في دول القرن العشرين. فقد كان الخطر يتهدّد الأراضى 
ary le LLL‏ الخصوص Le gles‏ ما Waly Libel gly Gi Rey‏ 
في هذه الفترة» لم يكن سكان الأناضول الغربية يفضلون المواقع والمناطق القريبة 
من البحر. ومع أن مشكلة الملاريا مسؤولة إلى m‏ كبير عن هذا الاختيار» فإن 
الخطر المستمر الذي يشكله القراصنة» بعضهم من رعايا الدولة العثمانية وجِلَّهم 
غير ذلك شكل رادعاً Lats}‏ وربما جازف الفلاحون المستقرون في الأراضى 
الداخلية البعيدة عن البحر» على مسؤوليتهم الخاصةء بالنزول من آن لآخر " 
التلال لزراعة الحقول في القرى الساحلية التى هجرها أصحابها””. 


في المناطق الداخلية من شبه جزيرة الأناضول» كانت هناك أسباب أخرى 
لعدم سيطرة الحكومة المركزية الكاملة على الأراضي العثمانية. وسنهمل تماما 
الأسباب الداخلية لهذا الوضع العام» مثل الحرب المتقطعة التى نشبت بين أبناء 
ui ill Que Ls ola‏ المعنافسين.على ot‏ لكق يجب Vi‏ تفل خن Bb‏ 
lo uas‏ كبيراً لصالح «ذو القدر*» وهي سلالة من شرق الأناضول ذات ارتباطات 





)#( ذو القدر (1522-1377م) إمارة تركية كانت تابعة لدولة المماليك حتى العام 661399 = 
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بالمماليك في مصرء وقع في العقد )29-1520/ 36-926( وسفكت دماء كثيرة في 
قمعه””. هل كان هذا التمرّد المحاولة الأخيرة لمؤيدي أسرة حاكمة كانت 
تسيطرعلى هذا الإقليب أو ذاك قبل استيلاء العثمانيين عليه؟ إن معلوماتنا عن تاريخ 
الأناضول gpa Mt‏ فى العقد (69-1560/ 77-967( محذودة Lu‏ للأسف» وربما 
تبقى كذلك - "ey‏ النقص الشديد فى المصادر الأولية. ونتيجة لذلك فإننا 


* d 


لا نعلم هل كانت هناك بعض الحركات التي وصفتها السلطات العثمانية بشكل عام 
بكلمة «أشقيالك» (سرقة أو تمرّد) c(eskiyalik)‏ تشير إلى تأييد الأسر المالكة غير 
العثمانية المخلوعة. وربما pen!‏ الولاء لمثل هذه الشخصيات فترة طويلة بين البدو 
UI‏ گاترا يسكتون مناطق السهوب الجافة فى Lu,‏ الأناضول» دون أن يعرف 
pmol! CUS ue‏ ولوك فى اسطنبول. 

کان دور قبائل القزل باش (Kuilbas)‏ أكثر تعقيدأء وهي قبائل أقامت في 
مجموعات متراصّة le p‏ ما فى أنحاء الأناضول» ولكنها تركزت بشكل خاص في 
الجزء الجنوبي الغربى من شبة الجزيرة. وكات هناك Ca‏ الكثير من الموندين 
والمساندين لهذه الفرقة المارقة عن الإسلام في ولاية الروم» وهي المنطقة المحيطة 
y LOLI Oe‏ قات ol Lil, as, Coe ee‏ مجموعة كبيرة منهم ol‏ ارتياطا 
صريحاً بالأسرة الصفوية التي ظهرت في إيران في بداية القرن السادس عشر. لذا 
Spb ij xiu Le Soult cals‏ الوقت من الأسغاء اللي fp Sle Wot‏ 





" حيث بسط العثمانيون هيمنتهم عليها بعد ذلك. وكانت تعد بمثابة إمارة حاجزة بين 
الدولتين الكبيرتين. تصاهروا مع العثمانيين بشكل كبير. وعلى سبيل JES‏ كانت والدة 
السلطاق سليم الأول cole Little‏ أميرة من أسرة ذن القدر. انظر: يلماز أوزتوتاء 
تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة عدنان محمود سلمان» مراجعة وننقيح محمود TI‏ 
المجلد الأول» اسطنبول» 1988م» ص77. (المترجم) 

(x)‏ هو اسم أظلقه المسلمون Ei‏ غلى قبائل المسلمين الشيعة وخاضة التركمان الملقبين 
بالعلويين» الذين سكنوا مناطق الأناضول وكردستان وقدموا العون دائما لشاهات إيران 
الصفويين. انظر: 

Kizilbaş, Dictionnaire Larousse-Ansiklopedik Sözlük, c. 4, s. 1380. 
dal وانظر‎ 
Gustave Bayerle, Pashas, Begs, and Effendis: A Historical Dictionary of Titles 


and Terms in the Ottoman Empire, Istanbul, 1997, p.97. 
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i‏ مله Dye Gb‏ هنح الأناضول. ويبدو أن السلطات في ظل حكم سليمان 
ka‏ اعتبرت الدراويش الصمويين وغير الصفويين هراطقة ومارقين واضطهدتهم 
نوني 

على السواء. ee ped Ee La js‏ المجموعتين على dal}‏ علاقات لم تكن 
موجودة لولا ذلك. وهكذاء فإن الطريقة البكتاشيه الصوفية» يوجد la fe‏ الرئيسى 
P T‏ کاش اليوم ) الت كن أنواع الهو O2‏ الذين حاولوا الهروب 
سن bs Yl‏ وبالنظر إلى نذرة التصادر» يمكتنا c old!‏ > لكن لا نستطيع أن ندعي 
OL (LSE‏ بعض الموالين السابقين للطريقة الصفوية اليائسين أو الخائبين» كانوا 
فى عداد المنضمين للطريقة البكتاشية. على أى حال كان بير سلطان عبدال» وهو 
شاع ر > ريما عاش ف فى القرن السادس عشر أو القرن السابع عشر وانتشرت 
قصائده بين البكتاشية وأتباع ضرب من الإسلام ED‏ المعروف اليوم باسم 
ألفيس» من الأتباع المتحمّسين لحكام إيران. فإذا كان شعره يعكس بشكل AIS‏ 
الحالة aS!‏ المميّزة لبعض الدوائر الأناضولية المارقة» OU‏ هتاك أشخاضا في 
هذه المنطقّة كانوا على استعداد للتضحية بأنفسهم من أجل Led‏ 


لم يكن الدراويش غير سای ciyy padl‏ وكان بوسعهم Uhl‏ جد 
المناصرين فى أوساط الجتود المحترفين مثل الإتكشارية التاشطين والمرشحين. ولم 
تكن الشكاوى من شيوخ الطرق الصوفية الذين يتعاونون مع الأشقياء المعروفين 
نادرة في سحلاات الشؤون المهمة. pels‏ من الواضح في els nois l>] SLI‏ 
الأشقياء موضع النقاش تعني اللصوص "العاديين»» أو أنهم كانواء في حالات 
معيّنة على a xan 55 «BVI‏ وتزداد الإجابة عن هذا OY ds gro ita‏ 
العديد من الأشخاص الذين تعتبرهم السلطات هراطقة ومارقين كانوا من البدو أو 
أنصاف البدو» وربما تحولوا إلى اللصوصية لتوفير عيش الكفاف إذا ما حصلوا 
على الخيول والأسلحة. وليس من السهل على المؤرّخ اليوم فصل السعي إلى 
الحصول على الغنائم عن Sem‏ من ]229 5 والعصيان Loy‏ سياسيةء» ومن 
المفترض أن يكون ذلك اضعب بالسية لمن غاش h‏ في القرن السادس عشر. 


VII‏ - حدود سلطة الإمبراطورية : بعض الأمثلة من أراضى الروملى 
لم تكن السيطرة المركزية مطلقة في مناطق البلقان الجبلية على الأغلب. غير 
أن مصادر الاضطراب حيث يتركّز السكان المسلمون كانت ترتبط بقوى خارج 


Scanne d with CamScanner 


ول !١‏ عاية؛ 3 ` 1 
حول السيادة والرعاية توسيع الإمبراطورية وحمايتها 107 


المت راطورية العثمانية. وفد واجه الدراويش المارقون القمه l A Ft‏ فی 
الأناضول. ٠‏ لكن لم يكن ¿ هناك ادعاءات بصلتهم بالصفويين. وعند النظ فى 
«المخاطر TURAE We YI‏ > كانت السلطات المركزية تشتبه كت l ١‏ 
الرهبان الأرثوذكس à‏ ی ul ON | Jas AA JI bU‏ ید من الاد ; 
ات lin) dz‏ كثير 


| 
لمغيرين . واللصوص . رفي بعضص Re o Yo‏ مثل دير Pala‏ را xdi‏ 3 لم daa gor‏ 
| 1 


لوصول إلى الأديرة المعنية» J‏ واقعة فى أعلى الجبال الصخرية. إلا عن د ol‏ 


6 ; 


yp PAA, 
(81-977 /73-1570( على قير فى‎ EL > ل اوالسيلالم: رفي‎ 


الى 


jd els el الأعد‎ at id ة مصادر محتملة‎ ð aN هذه‎ n 


d» 5 ` 


من الرهبان نمی زول من ALS‏ € لحماية m et il‏ 


3l على الرغم من‎ Tes 
رين‎ MS 2s اود کا‎ rt ن الرهبان المعنيين ریما لم يكونواء بو‎ 


pw Cora x وله‎ oie AU ومن نم‎ deed! للعضية‎ Sy sis الحكام‎ - m 
WI إلى‎ DEA ud ذلك‎ ETR ia Aake ha أوامر بمصادرة الخيول‎ 
| CS — 47 


الشرعي الرسلاس الذي الا يسمع القير المسلمين يبحمل الأسلحة. ووا BY‏ 
عر ذلك ,اهم السياية اة NM ez‏ الرعاياء مسلمين وغير مسلمين على 
السو ce‏ التي اتبعتها السلطات العثمانية فيما يتعلّق بالأسلحة النارية على Te VI‏ 
وفي L3 , Jal‏ السالمية+ كانت الأديرة المجاورة للبحر تعتبر مرئعاً للتهريب. حيث 
"él‏ الرهبان غير مرة بالبيع غير القانوني للغلال للتجار «الفرنجة" . وفى مثال م. 
PTT PN (98-987 /89-1580) . JI‏ فى الدير الذي أصبح dew‏ کی 
القديس فيلوتي في أثينا اللواتي قذمن الملجأ للعبيد الهاربين» وخاصة الجوار 
DU‏ يرغبن في العودة إلى «أرض MG A‏ ومن الواضح أن الراهبات كد 
راغبات في التغاضي عن التوترات القائمة بين الكاثوليك والأرثوذكس في ذلك الوقت. 


وعلى مستوى أعلى ى في التراتبية الكهنوتية. كانت هناك ضلات بين الكنيسة 
الصربية الأرثوذكسية وكبار الدوقات في پوس الین اضرا فى Ve‏ بعك قاس ٠‏ 
روسياء Ul agi;‏ مجهت الات إلى القرن السا عقي وقد ترامع aina‏ 
LS‏ رجال الكئيسة. Lai‏ عن مراسلاتهمء وازدادت وتيرتها بعد عام )1600/ 
09-1008( غير SI‏ الوثائق المنشورة» وبخاصة رسائل رجال الكنية Set‏ إلى 
حكام موسكو طالبين المساندة والمساعدة المادية والمعنوية تظهر انقطاعا بين 
(1509/ 15-914) والقرن السابع عشر. أما باللة إلى البطريركية في اسطنبول. فقد 
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TR 08‏ 
كانت اتصالاتها SS‏ مع دوفات موسكو الكبار وفيما بعد مع فياصرة روسياء 
ويخاصة في أثناء تولي البطريرك شديد العداء للكاثوليكية كيرلوس لوكارس وبعده 
Bae‏ بعد Joly cote)‏ العديد من أتباعه تزويد روسيا بقدر ل بأس به من 
OL du‏ عن الموقف السياسي في اسطنبول؛ 345 els ol‏ القياصرة —- 
المعلومات الاستخبارية عبر كبار رجال الكنيسة الأرثوذكسية في القرن السابع عشر 
Lo s SUL ols‏ الما گان es‏ & مجلس الحكم فى البندقية الذي كان نشاطه 
AST By es‏ فى لا recall‏ 

ريما جاءت تهديدات تر cS‏ للأراضي hhii ce Ashtead‏ المتعددة لخخريب 
فتاطق pel‏ ذ السلطانية بمساعدة حكام أجانب» وبخاصة مناهضي الإصلاح الديني 
في إيطاليا. وهذه التهديدات XE es‏ بشكل واسع في المصادر الأوروبية. ولا تخبرنا 
المراسلات الرسمية العثمانية سوى Lug‏ عنها". ويثير ذلك التساؤل عما إذا كانت 
السلطات فى اسطنبول قد أعلمت بمثل هذه التمرّدات المعدة» وإذا كان كذلك» 
هل كانت راغبة في تدوين هذه الوثائق ذات الصلة بهذه الشؤون الحشّاسة في 
سجلات الشؤون المهمّة. وربما كان هناك مكتب محفوظات Gold‏ لمثل تلك 
الشؤون ذات الصلة المباشرة بأمن الدولة» يضم أرشيفاً خاصاً به لم يتم حفظه. 
SIs‏ مين Lal Juni‏ فى ظل الظروف القائمة في العقد (69-1560/ 77-967(« 
عدم أخذ المخططات التي كانت فرصة تحمّقها TP‏ على محمل الجد. ومرة 
أخرى كانت الأمور مختلفة في elit‏ حرب العصبة المقدّسة للاستيلاء على قبرص» 
عندما ab‏ فيليب الثانى ملك إسبانيا عدة عروض من مسيحيي البلقان الذين زعموا 
أنهم قادرون على حشد الجيوش ضد السلطان إذا ما تلقوا Lass) [on‏ كافياً. .هنا 
slo YI cob‏ العقمائية مكل هذه التحّكات بعناية شديدة؛ غير أن الملك الحكيم لم 
تكن لديه رغبة حقيقية في توريط نفسه في حرب على الأراضي العثمانية» وهكذا 
cel‏ جميع تلك المحاولات Lau‏ 


: حدود سلطة الإمبراطورية فى العقد (69-1560/ 77-967(« مثال آخر‎ - VID 
اليمن كإقليم حدودى‎ 


بحلول العقد )69-1560/ 77-967(. كان الحكم العثماني قد استتب على 
الأراضى المملوكية السابقة منذ أكثر من 0 (Gu‏ كما انحسرت أعمال التمرّد التي 
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سمي لم م ل o‏ 


كان يقوم بها العسكريون الطامعون فى إعادة تكوين الدولة BAL‏ غير أن 
التهديدات البرتغالية للممتلكات والأراضى العثمانية في البحر الأحمر لم تختفٍ 
قط. وعندما أغاروا على جدة في عام (1542/ 49-948( كافأ العثمانيون أشراف 
مكة بإعطائهم نصف الرسوم الجمركية المحلية في جدة EY‏ تعاونوا فى صد هذه 
الهجمات والغارات. وفي ذلك الوقت لم تكن جدة مجرد ميناء لانتقال الحجاج من 
مكة وإليهاء Lily‏ كانت Lal‏ مستودعاً لتجارة مهمة مع الهند. وهكذا شكلت 
الرسوم الجمركية التي تأتت إلى أشراف مكة مبالغ كبيرة» على الأقل في العقد 
(79-1570/ 87-977( لذا يمكننا أن نستنتج أن المساهمة العسكرية لأشراف مكة 
tgs (8 S cols‏ البرتغالى Loe‏ وخطرا. 


eiks‏ حماية الحجاز من مزيد من الهجمات البرتغالية أحد ole VI‏ التى 
دفعت العثمانيين إلى إعادة الاستيلاء على اليمن في )71-1568/ 79-975( كما 
كان تحصيل الضرائب على تجارة الترابل من جنوب شرق اسيا وإحضار هذه 
المطيبات إلى مطبخ القصر من الإغراءات المحفزة. بالنسبة إلى الضرائب وعائدات 
الجمارك. فإن الموازنات العثمانية لليمن تكشف أن موانئ المحيط الهندى قد 
أسهمت بنصيب كبير من الإيرادات التي جرى تحويلها إلى اسطنبول”*. وقد 
حافظت الإمبراطورية على اهتمامها السياسي بالبحار الجنوبية في السنوات الأخيرة 
من حكم السلطان سليمان القانوني وإلى أن قرّر خليفته سليم الثاني السيطرة على 
قبرص Saa‏ ذلك على تعزيز السلطة العثمانية في المحيط الهندي. وشمل ذلك 
الرد الإيجابي على الالتماس الذي تقذم به سلطان أتشه في شمال سومطرة لتزويده 
بالمدافع والمدفعجية لمواجهة خطر PP eile sal‏ وكانت السيطرة على اليم 
ial ld atl yey‏ استراتيجية عظيمة ما دامت السياسة الفاعلة في المحيط الهندى 
خيار البلاط العثماني. 


es‏ كا tec! ils oe MI‏ الاستيلاء على اليمن طويلا UJ cu‏ تين 

AS الق داق الكبيران المسؤولان. ]3 حاول‎ Ua y باشاء‎ floes VY, EL ol 
من الوزيرين منع_منافسه من نحقيق فتح كبير يؤهله ليصبح مرشحاً جدياً لمنصب‎ 
القرارات‎ ól ولهذه الملاجظة أهمية كبيرة لأغراضنا إذ ترضح‎ METTE 
فى الدولة‎ das المهمة ذات الصله بما ندعوه «السياسة الخارجة» ربما لم تكن‎ 
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العثمانية» كما في سواهاء على أساس المصلحة العليا للدولة ورخاء المجتمع 
الإسلامي. Lily‏ على أساس التوترات الفئوية الدنيوية داخل النخبة الحاكمة. وقد 
فاز سنان باشا فى هذه المنافسة فى النهاية وشن حملة ناجحة في عام (70-1569/ 
5578-976 لكن من الصعب الحكم على مدى امتداد السيطرة العثمانية خلف 
الأراضى الداخلية لصنعاء وموانئ المحيط الهندى؛ فقد بقيت القوى المحلية قوية. 
ومع أن فتح اليمن منع دون شك وقوع مزيد من الغارات البرتغالية في البحر 
الأحمرء فإنّه لم يقلل اعتماد الحجاز على الإمدادات الغذائية المصرية. وعلى أي 
Y cub‏ يبدو Cus) igni ue Si‏ فووا PE‏ كمصدو لتغدية الحجاج والمقيمين 
Y‏ تكمن قيمتها فيما canc‏ بل فى الحماية التى توفرها للمناطق الداخلية. 


توضح كل هذه الأمثلة أن السيطرة العثمانية المركزية. على أهميّتها في بعض 
جوانب الحياة وكذلك في بعض المناطق الجغرافيةء لم تكن تشمل كل أراضي 
الإمبراطورية بالقدر نفسه من التساوي والانتظام. لذا SL‏ الاتصالات غير المراقبة 
مع العالم غير العثماني كانت أكثر توافراً مما يبدو للوهلة الأولى. بل Ól‏ بعض 
الجماعات القاطنة في قلب الأراضي العثمانية مثل البدو المارقين المقيمين في 
الجبال والسهوب» وكانت السلطات تطلق عليهم اسم القزل «ob‏ ربما نجحوا في 
النأي بأنفسهم عن المسؤولين الإداريين المحليين» وحَبَأوا مبعوئين من إيران في 
بعض الظروف. وربما كان من الصعب Call‏ السيطرة على الأديرة الأرثوذكسية فى 
المناطق التائية» ولا بد أن الروابط بين رجالات الكتيسة و«راعيها؛ القيصر الروسى 
ial Lal‏ مو اموق إلى القيسة الأرفراكسية ع gay‏ فر TIN‏ 
أنه فى المناطق النائية مثل اليمن» لم يكن من الممكن ضمان السيطرة إلا إذا كان 
المركز راغباً فى إرسال حملة كبرى كل بضعة عقود أو نحو ذلك. لذا يجب عدم 
الخلط بين أوائل المركزية الحديثة من هذا النوع الذي مارسه العثمانيون ونوع 
السيطرة الذي أصبح e‏ بعد ظهور السكك الحديدية وخطوط البرق. لكن يجب 
ألا نغفل عن أن البيروقراطيين العثمانيين كانوا متكيّفين مع الحدود الاجتماعية 
والتكنولوجية Len do‏ ونتيجة لدلك؛ كان يمكن حكم Sa bl I‏ 
W F-‏ حتى وقت eli‏ من في القرن الثامن عشرء مع Dl‏ حياة الكثير من الرعايا 
ظلت حارج إدراك الروقراطة العثمائية. 
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- الإمبراطورية في (49-1048/1639) 


- حماية AI‏ اضي العثمانية في (1639/ 49-1048) : الحدود الشرقية 


كان لدى المسؤول العثماني الذي ينظر في وضع الدولة التي يخدمها كما 
ظهر في )1639/ 1048 -49) بعض الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل d‏ اللو > ققد بدا 
أن مراد الرابع (حكم 40-1623/ 50-1032( قد أعاد الاستقرار إلى الإمبراطورية فى 
الداخل وعلى المسرح v‏ ومن المفترض أن أعضاء الطبقة الحاكمة كان | 
يقدرون نجاح السلطان في استرجاع بغداد من الإيرانيين فى )1638/ 48-1047). 
ويعقير A. le "8 (nal uS‏ من أن فتح (ous) ous y‏ الذي bee!‏ به 
جماهيرياً. وإنشاء السرادق الجميل في قصر طوب تابي لم يدم طويلا. وربما تفشر 
النجاحات العسكرية أيضاً لماذا كان oF‏ جلبى )1684-1611/ 96-1019( sill‏ 
ربطته صلة بدوائر البلاط على الرغم من أنه لم 5 Uus by‏ م موقا pAb‏ 
السلطان مراد الرابع الذي سيطرت فتوحاته وحملاته العسكرية علي علي امنا الكاتب 
فى شبابه. وفيما IM cole JL Glan‏ وذكسي اليوناني بابا سينادينوس من 
e 57‏ فيفترض أنّهم كانوا أكثر إعجابا بإقدام هذا السلطان على ترهيب 
الإنكشارية وغيرهم ممن يمكن أن يتمرّدواء بعد أن كانوا يسلبون في الغالب دافعي 


ae m‏ العاديين من Saala]‏ وعير اا n‏ إلى blz ela‏ التي 
Cas‏ في صالح الحاكم فإن كثيرا من المعاصرين؛ أو أو علي الأقل ممن يعبرون 
الظاهر 2 عمليات يقلت الكما AS. ٠‏ 


FAI v بالكتابة.‎ pns عن‎ 


"ias 
اقتضى إبرام صلح قصر شيرين تخلي العثمانيين عن السيطرة على منطقه‎ 
لكن الاحتلال‎ con السادس‎ o a في‎ SGU لقوقار التي كانت تبدو مهمة‎ 

"3 


كان i ai‏ على E à el; jM‏ 7 اخر العقد )1630 -39/ 1039 -49( Cal‏ الوضع في 


المنطقة العارلة التى eee‏ سن eod‏ 
Da AT:‏ إدارة خاصه فى الحكرمة الى 
الأناضولء بل إن أحد ١‏ 


العثمانية والأراضي الايرانية بشكل شامل. 
Acus‏ مؤولة على ls all‏ مع امے si‏ 


^ -e ds M , 1 
peg $2 jl هذه‎ w d LSS veli | 


الاك اة ف كد 
gi | à‏ | ! 
w E i -‏ . 


Lb!‏ بها مع الحكام المحليين. فون 
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by المحضيها‎ eas, à laa Ala al i 12 


» Y ^ Ju e C. n, be tl وبخاضه رها( نه رص‎ v asl ى‎ gu i Lll ی‎ PI ترك‎ i 
we Ys M الحاو د العثمانيه.‎ Ec في || : س‎ ae مهما‎ laja J eL هر اء د‎ yi 


Le la EE, pan y AMI à EE a LL چ معاملتهم‎ hal TURA || 


Ls 
" AJ t عباس , القائمه على إخضاع $ حال‎ ARA سياسة‎ J pb! TR 
Tt لقال سه بالانكشار‎ la, وموار 45 نفودهم عن طريق الجناديه المصممة‎ t باش‎ 
من خطر تخريب المارقين. وإذا كان الحال كذلك» كما هو رجح ؛‎ M كتدبير‎ 


فإن إحلال الاستق رار على الحدود الإيرانية يجب ربطه بنزع الأيديولوجية عن 


1 المناطق الشمالية كبقعة مضطربة فى (1639/ 49-1048) 


في العام 9 كانت الحدود الشمالية للدولة العثمانية تمر بمتنطقه MES‏ 
تنافساً بين تتار القرم والقوزاق؛ والأخيرون مجموعة من المحاربين الحدوديين 
Sill‏ كانوا يدينون بولاء ضعيف cA, du, ERR‏ الحروب دائمة الحدوث 
على نطاق ضيّق في تلك المنطقة. a‏ ا تشمل الدول الكب Stan Lod os,‏ 
aus‏ الاحتجاجات الدبلو P uu‏ غير SF‏ هناك استثناءات لهذه القاعدة: فغي 
)1621/ 31-1030( تصاعدت النزاعات من هذا النوع إلى حرب شاملةء واشترك 
الملطاتن dees SEI ose OLE!‏ فى il‏ ضد بولندا حيث خاض معركه 
محتدمة فرب oda diets‏ ونص Lad,‏ الذي أعتبها على أن يكبح الساطان 
عثمان جماح التتار؛ على حين قبل الملك سيغسموند المسؤو ولك Gus‏ نما gle‏ 
بالقوزاف. بيد ST‏ الملك فلاديسلاف خليغه سيغسمويد وضع Inte‏ من الخطط 
الحربية ضد العثمانيين في أثناء فترة حكمه» على أمل الحصول على موطئ قدم 
r‏ مولدافيا CLAY ss‏ وكذلك توجيه ضربة شديدة ضد تتار القرم. ولكن في 
)1648/ 58-1057( تحالف Gs)‏ مع خصومهم القدامى التتار يسبب تبرّمهم 
وضيقهم من سلوك بعض الأقطاب البولنديين ووكلائهم. وهكذا تورّطت بولندا ثانيه 
مع الدولة العثمانية» فيما كانت تفتقر إلى دعم Gil us‏ الحدودية “i> ANI‏ 


ونتيجة لذلك» دخلت هذه المنطقة فيما يسمى «التاريخ العظيم» Ja‏ منتصف 
القرن السابع عشر فصاعدا. fi‏ (1637/ 47-1046) استولت فرقة من القوزاق على 


قلعة ازوف على البحر الأسود ودافعت عنها عدة سنوات يقوة صغيرة صد جرس 
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حول السيادة والرعاية. توسيع الامبراطورية وحمايتها _ er ER‏ 
العثمانيين P I,‏ وعندما لم يعد القوزاق قادرين على الاحتفاظ بها مدة أطول. 
عر ضوا منحها للقيصر ميخائيل؛ من سلالة رومانوف الذي تقلد العرش حديثاً. غير 
آنه ; في أوائل القرن السابع عشر كان القياصرة مهتمين tie‏ بالحفاظ على ET‏ 
m‏ ة بقدر معقول مع السلاطين العثمانيين» على الرغم نيع القواقات. Obes‏ 

ستراخان وأعمال السلب والنهب التي يقوم بها التتار والقوزاق. قفي موسكو كان 
"i‏ مع بولندا وليتوانياا يحظى بالأولوية على العموم. وفي النهاية كانت ازوف 
بعيذة عن الحدود الروسية فى ذلك الوقت» وتعاني من دمار كبير يسبب الحرب 
الأخيرة. وكان of sl shy‏ الذي Lan‏ الصا إن LN Bale}‏ سحستر 
bs,‏ طويلا» فى حين Sb‏ القلعة بحالتها الراهنة لا تحتمل حصارا Parr‏ 
رأى Peter‏ فاسيل ced‏ ماک مولدافياء أن الحرب بين السلطان 
والقيصر ربما تشكّل blz‏ على وضع السكان الأرثوذكس في الإمبراطورية 
العثمانية» الذين قد يتعرضون لنقمة السلطان إبراهيم الذي لا يمكن توفع سلوكه. 
ومن المثير للاهتمام معرفة إذا كان قد ت التفكير uu.‏ التعليل فى اسطتبول» 
أم أنه إسهام خاص من فاسيل لوبو لإنجاح مهمته. ونتيجة لذلك فإن القيصر 
ميخائيل لم يرقشى اعرف أزوف فى )1642/ 52-1051( ec‏ بل Lal MS‏ من 
كل مسؤولية عن أعمال القوزاق تماشياً مع السياسات السابقة. بل ذكر سفراء 
القيصر أنه لا يمانع في حملة عقابية عقماتية ضذ هؤلاء السلابين- وتماشيا مح 
العادة الموسكوفية المتبعة» وعلى الرغم من التبرّؤ من المسؤوليةء عدم القيص 
ميخائيل إلى القوزاق بعض الدعم المالي ما داموا vw‏ بازوف. 


111 - توسيع الأراضي العثمانية في (1639/ 49-1048): العلاقات مع البندقية 
والفتح الوشيك لجزيرة كريت 

ترگز اهتمام الدوائر الحاكمة العثمانية فيما يتعلق بسواحل المتوسط على 
الندقية› حيث لم يبق من ممتلكاتها فى شرفي المتوسط سوى كريت التي تحتل 
Tek‏ ایت E‏ على o ERI‏ اسطتبول إلى je a‏ لا تعلم على وجه 
2d‏ إلى ci I> y‏ المسؤولون العثمانيون الكبار ob‏ الاقتصاد قي الندقة كان 
احه أزمة كبيرة فى منتصف القرن السابع عشر”. فقد خسرت المدينة دورها في 
IT "n‏ الأوروبيةء كما ST‏ الوق الألمائية الجتوبية التى كانت مهمة جا 
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ل الدولةالعثمائيةوالعالمالمحيطبها 
لازدهار الحركة التجارية في البندقية» تقلّصت بشكل حاد بسبب حرب الثلاثين 
"LL‏ لكن إذا أخذنا الزيار ات المتبادلة الكثيرة بين البندقية والدولة العثمانية فى 
الحسبان فمن الصعب أن نتصوّر Ol‏ خبر الوضع الاقتصادى المضطرب» وما له 3 
تأثير سلبي على تسليح بحرية البندقيةء لم يصل إلى مسامع مجلس السلطان. 
ويمكننا أن نكرّر ثانية فرضيتنا أن بعض هذه المعلومات المتعلّقة بالضعف الذي 
أصاب البندقية قد حفز الهجوم على جزيرة كريت. 


في الوقت نفسه يجب ألا نغفل عن OF‏ البيانات المتوافرة عن الجمارك 
Kl wall‏ المفروضة على التجارة في التوابل والمتسو جات ae, 64.3 sal‏ هى التي 
توفر للمؤرخ الحديث حججاً قوية لا يمكن دحضها تظهر التدهور الذي حدث 
للبندقية في القرن السابع عشر»ء لم تكن مُتاحة للمعاصرين”. في أوائل العقد 
)09-1600( كانت أعداد كبيرة من التجار لا تزال تسافر بين الأراضي العثمانية 
والبندقية. ويبدو أن العرض الذي قدمه دانييل رودريغا بالاستثمار في ميناء سبليت 
لتوفير صلة آمنة بين ساحلي الأدرياتيكي قد شجع التجار العثمانيين على التجارة في 
هذا البحر. ففي ALS‏ لم يتم تجديد القصر القديم (old palazzo)‏ على القناة 
الكبيرة» في قلب المدينة» ليصبح فندقاً للأتراك إلا في أوائل القرن السابع عشر. 
عى ذلك فإن المنظمة !]2 Al Us‏ سعد Mrd ii‏ في ui Las ‘en‏ ذلك 
القرن iic‏ » عشر كان القناصل وسفير ia‏ في e al gla Sys‏ 
تعزيز مصالح التجار البنادقة» كما كان العرش الإسباني يجد Ol‏ المعلومات عن 
شؤون الدولة العثمانية التي تصله عن طريق البندقية يمكن الركون إليها أكثر من 
تلك التي يحصل عليها عن طريق نواب الملك في نابولي . 


كانه کل تلك الأنشطة تخضع لمراقبة ا العثمانية المرموقة والتجار» 
ومن المرجّح OF‏ الحكومة العثمانية في العقد (39-1630/ 49-1039( اعتبرت البندقية 
أكثر أهمية Ss‏ مما كان يمكن أن يعتبرها المستشارون المعاضرون لملك إنجلترا 
تشارلز الأول لو أنهم كانوا أعضاء في مجلس السلطان. وقد أشير حديثا» على 
الرغم من الحروب الكثيرة التي وقعت على مرّ القرونء إلى أن الدولة العثمانية 
والبندقية في أواسط القرن السابع عشر وأواخره كانتا OWES‏ «النظام القديم ancien‏ 
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I" hag ma التجارة الجديد للبريطانيين والفر‎ wm OY aloes الذي حل‎ régime 
20-1011 /19-1603 , 99-985 /90-1578) أظهرت الحروب العثمانية الإيرانية‎ 
~ 1593) والعشثمانية الهابسبورغية‎ (49-1038 /39-1629 , 34-1032 /24-1623 5 
بوضوح إن جيوش السلطان لم تعد قادرة في‎ (15-1001 / 06 
على تأمين الاحتفاظ الدائم بالاراضي المكتسبة على أي نطاق واسع. لكن إذا كانت‎ 
هناك حاجة إلى فتح مهم ب ضفي الشرعية على حكم السلطان في نظر الطيقة‎ 
فمن المنطقي الالتفات إلى البندقية. التي لا‎ (a.d JE الات والعومسة الیک‎ 

تزال دولة مهمة في bi‏ العثمانيين لكنها تعاني من مصاعب خطيرة. 


LA‏ نين الجبهتين 


IV‏ - تهديدات محتملة للسيطرة العثمانية على القسم الغربي من شبه جزيرة 
البلقان في )1639/ 49-1048) 

فى أثناء «الحرب الطويلة» (1606-1593/ 15-1001( عندما كانت الجيوش 
FEN‏ تحارب الهابسبورغ النمساويين في المجرء فكر العرش الأسباني في القيام 
ببعض الفتوحات على الساحل الشرقي للأدرياتيكي. ولكن الحرب ضذ شمالي 
هولندا حتى ple‏ (1609/ 18-1017)» والمساعدة المالية للنمساويين حتى (1606/ 
15-1014( والتوسع في إيطالياء حيثما كان ذلك ممكناء كان يحظى بالأولوية. 
ونتيجة لذلك لم يتم es AGU i‏ المشاركة البباشرة في ibo‏ بالبلقان: لکن قی 
بعضى الحالات كانت الأسلحة وبعض المبالغ ib &JUJI‏ تُقدم إلى متمردين 
لاحقين بدون تحقيق أي نتائج ملموسة. 


يرجع بعض الفضل في فشل أعمال 3741 بإيضاء إسياتى إلى البندقة 
ways‏ وكيك اللتية انت lags‏ سار عن Li eue‏ مشروعات فلب اكا 
وخلفائه في البلقان. Ls‏ يتعلّق بالبنادقة» كانت SL‏ مع الحكام الأسبان في 
إيطاليا خطيرة جداً بحيث عارضت البندقية أي توسّع إضافي لممتلكات الهابسبورغ. 
و بالااضافه إلى ذلك كانت حكومتا eJ JI‏ ودوبروفنيك Dd ous‏ أن تعت هما 
اسطتبول مساندثين للمكائد-ضند العثمانيين»› ومن لم قد تعرّضان Lan‏ من 

محصالحهما السياسية والاقتصاديه المهمة للخطر. فقد كانت السيطرة على مساحات 
واسعة من دلماطيا ao ste‏ مغك LLLI ljal‏ 3 قضية البندقية. بينما في حالة 


de US TURT TE 3‏ المليتة لعم بالحكم الذاتي ت PW PLA atin Jl CL‏ ,الحى بعال 
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a‏ العثمانية الملحيط 
116 الدولة العثمانية والعالم المحيط بها 


I‏ الحركات المضادة للدولة العثمانية في العقد )39-1630/ 49-1039( لم تدرس 
بشكل جيد كتلك التي حدثت فى أواخر القرن السادس عر pls‏ القرن السابع 
عشر» والحروب المتوالية بين ba‏ والمنادقة. ولكن à aus s‏ - أعقاب عام 
)1630/ 40-1039(« اتضح لمن كانوا يعتزمون التمرد في البلقان أن الحكومة 
الإسبانية غير جادّة فى مساعدتهم. غير أن المدعرٌ السلطان يحيى (أصبح كاثوليكيا 
بعد ذلك)» وهو ابن مزعوم لمحمد الثالث وأخ اكبيد M GIS ed)‏ وال Mes‏ 
عبر أوروبا وأراضي حدود السهوب. وفي مرحلة معينة استطاع أن يفوز بمساندة 
خان التتار شاهين i.‏ القوزاق أيضاً. ولكن بحلول العقد (39-1630/ 49-1039(« بلغ 
buy‏ السلطان bus abal ee‏ أخيراً فى خدمة اليتذقية» قبل أن يموت في 
العام في )1648/ 58-1057( 


- الروابط المبكرة مع الاقتصاد العالمي الأوروبي في ألقرن السأبع عشر 

لعل من المضرٌ بالبندقية Gil‏ كانت تشكل they‏ شديد الوضوح في لعبة 
القوى. فى, متطقة البحر المتوسط. في ذلك الرقت. لكن التغيرات: الهيكلية؛ التي 
Yio‏ فى ساط عقمانية dies‏ بعفى المشاركين الأقل وضوحا فى tel‏ 
TOT‏ الاقتضادئ: كانت أكثر أهمية على المدى الطويل. وفي حين Li OI‏ 
squad‏ السيظرة Lidell‏ قى C17-967 f68- 1880). aul‏ ينور ds LALA‏ 
المسائل السياسية»› T ERS ob‏ ”توازن القوى الاقتصادية' الدولية قد أصبيحت 
CREY‏ في العقدين )39-1630/ 49-1039( و(49-1640/ 59-1049). غير SI‏ 
هذه التغييرات الأخيرة المفترضة لم تكن واضحة جدا للمعاصرين كما هي بالنسبة 
إليناء حيث cs‏ النقاش على أساس المزايا الغامضة لإدراك الأحداث بعد وقوعها. 


على سبيل المثال» بحلول العقدين )39-1630/ 49-1039( و (49-1640/ 
59-1049( أصبحت مدينة إزمير مركزاً مهما للتجارة الأجنبيةء لكن ذلك لا ينطبق 
على العقد (69-1560/ 77-967)» حيث تظهر UJ.‏ سجلات الضرائب العثمانية أنها 
كانت مستوطنة صغيرة لا تكاد تتمبتّع بمكانة I pam‏ شكلت إزمير في القرن 
السادس عشر جرءا من السواحل الواسغة والتى كان مخطظا لها وفق. التنسابات 
العقمانية الرسهية OL‏ 3553 العاضمة نما ind‏ إليه من الأغذية والمواد الخام . 
فقد شكل الساحل الغربي للأناضول بمناخه المتوسطي مصدراً Le‏ لإنتاج الزبيب - 
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معادل السكر فى القرن السادس عشر. والقطن cbai‏ وهو سلعة أساسية لأشرعة 
البحرية السلطاتية. وبعيداً عن SEL‏ الأساسية للسكان المحليين» كانت 
الاستخدامات الأخرى للحبوب والقطن والفاكهة المنتجة فى منطقة إزمير نادرة 
التضصورء وكان تصدير هذه البضائع PNE‏ أو TS‏ للرقابة على الأقل. à yu y‏ 
على ذلك» فإن التطوّر الحضري المحلى فى إزمير أو أياصولوغ (سلجوق› 
السومر) Dem CNET NO OPE E‏ لامدادات الأغذية إلى ed eL‏ ربما 
cuts‏ الساطات الكمانية e ian] MUG antes Y‏ 


غير Ol‏ هذا الوضع بدأ يتغيّر بحلول العقدين )1630 -39/ 49-1039( 4 )1640 ~ 
49/ 59-1049(. ويبدو SI‏ التجار الأجانب» البنادقة والإنجليز والفرنسيين وبعض 
التجار من الجمهورية الهولندية التي نشأت حديئاًء قد جذبهم إلى المنطقة وفرة 
مواردها المحلية» على الرغم من الحظر العثمانى الصارم» وفي بعض الحالات قام 
الأجانب بتهريب القمح والغلال إلى الخارج. مع ذلك فإن السلطات في اسطنبول 
لم تحاول البتة أن تخرج كل التجار من منطقة بحر إيجة بل على العكس» فى سنة 
(09-1008-1600) تم السماح بتصدير القطن على الأقل فى سنوات محددة"" 
وعلى الأرجح» فإن هذا الاستعداد للسماح من آن لآخر بخرق قوانين راسخة كان 
ياعئه الحاجة الملخة للفضة التي كان يوردها التجار الأوروبيون بسبب إيجابية 
الميزان التجاري العثماني في تلك المرحلة. وعلى الرغم من الضغوط التجارية 
لإبقاء المعادن الثمينة داخل موطنهاء فقد pated‏ التجار الأوروبيون فى توريد 
السبائك الذهبية والفضية لأراضي شرقي che gl‏ لأنهم كانوا يستطيعون بطرق 
غير مباشرة الحصول على الكميات الهائلة من الذهب والفضة القادمة tg za‏ 
اللاتينية والتي كان يحضرها الإسبان من المكسيك والبيرو. ولعل تراجع حدة 
الحرب البحرية بين الإسبان والعثمائيين بعد aJl‏ (89-1580/ 98-987(« ما حوّل 
المموسط إلى قناة ثانوية للمواجهات رين الإسراطوريات» DER MP EE‏ 
إلى مبادلة الفضة بالقطر''. i‏ 


بعدما استقر التجار الأجانب في إزمير» شجع وجودهم التجار الأرمن الذين 


كانوا يوّقون الحرير الخام الإيرانيء والذي أعلنه الشاه «عباس» احتكاراً ملكا 
على جلب بعص الحرير Y‏ إلى حلب n‏ بورصه فحسب وإنما إلى hog ET y^)‏ 
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وكبديل عن ذلك» يمكن أن يفترض المرء ob‏ تجارة الحرير الخام كانت عنصرا 
Ly.‏ للتجارة في إزمير PEL la‏ ثمة بعض التخمينات المتعلقة بأسباب هذا 
التغير الجذري في طرق التجارة. لا شك فى أنه كانت هناك بعض المشاكل الأمنية 
الخطيرة على طريق حلت . لكننا لا نعرف Le‏ إذا كانت هذه المشاكل أكثر 
خطورة مما هي عليه في الطريق بين إيران وإزمير. ob Lal gasili exes,‏ أخد 
العوامل "PRI ETT ENT "WT‏ 
الأصلية: كما إن الساة سن Heyy‏ وسراخل بحر deal‏ ليست tlie BS‏ وبالتالي 

سن الممكن O45 OF Lad‏ تجار kali‏ الارمن ¿ قد بحثوا عن ARA‏ جديد في إزمير 
بعد أن وجدوا SF‏ الطلب فى بورصة أخذ Marts‏ ونستطيع Lad yes ol‏ أن 
مجلس التجار في نيوجولفا (نخشوان) بالقرب من أصفهان ‏ حيث اتخذت بحلول 
منتصف القرن السابع : عشر الكثير من القرارات المهمة المتعلقة بالسياسة التجارية 
الأرمينية ‏ اعتبر Ol‏ من المفيد وجود عدة منافذ وليس discs idis‏ ففى النهاية 
المنافسة بين المشترين ترفع الأسعار بشكل كبير. 

غير أنّ نمو إزمير في القرن السابع عشر لتصبح مركزاً تجارياً Las‏ للتجارة لا 
يعنى أن تجارة الحرير عبر حلب قد انتهت. واذا اتخذنا بناء خانات جديدة كمؤشر 
يمكن الركون «JI‏ للحكم على القوة التجارية للمدينةء يتضح أن القرن السادس 
ie‏ ر شكل أوج فترات ازدهار المدينة. ولكن حتى في أثناء النصف الثاني من القرن 
السابع عشرء أضاف oly‏ مؤسسة حديثة من هذا النوع قدرا كبيراً من العقارات 
التجارية لما هو موجود بالفعل في حلب. مع ذلك» يجب الإقرار ob‏ ذلك كان 


هذا من les JI‏ إلى — القليلة التي (CLARA‏ بعد عام )1600/ 09-1008( « 


وقبل إعادة التوسع في التجارة في القرن التاسع عشر. وكما حدث في التأريخ 
لمدينة إزمير» ثار بين المتخصّصين في تاريخ مدينة حلب جدل حول مقدار تأثير 
تجارة المسافات الطويلة على pu?‏ الدي حدث للمدينة خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر. وقد اقرح بأن الأراضي الداخلية لحلب» بما فيها من مدن 
غديدة وقرى مأهولة بالسكان المنتجين السا والمنسوجات القطنية. كانت 
المتضدر الحقيقي LU‏ الحضري» Ger‏ لم اتن قجارة التحرير سرئ UN‏ 
الذي يرين mee sd‏ 
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من الواضح أن هذه المناقشات عقّدت مشكلة 'اندماج“ المناطق العثمانية 
ضمن الاقتصاد العالمي الخاضع للسيطرة الأوروبية. ونظرا للتحول من التاريخ 
الاقتصادي إلى التاريخ الثقافى فى أثناء العقدين الأخيرين أو ما شابه ذلك ونظرا 
La‏ لاكتشاف أن ”الاندماج“ ليس الإجابة عن كل مشاكل المؤرخين» فقد أهمل 
هذا السؤال في الأعوام الأخيرة. لكتني أعتقد LS)‏ لم نحدد بعد التسلسل الزمني 
الدقيق لعملية ”الاندماج“ في الأراضي العثمانية. وذلك يعني أن المشكلة الرئيسية لم 
تحل La ber‏ طرحها إيمانويل وال ن وإتما بحست DT UL nli‏ هله | 
لم يثبت استعصاؤها على الحل أو عدم أهميّتها. وما زلنا بحاجة إلى بحث ما إذا 
كان يمكن في أواسط القرن السابع عشر اعتبار منطقة من ذلك النوع الذي يحيط 
بمدينه )^ = من 'اقتصاد Nur‏ خاضع للسيظ e aTe E‏ وباعتماد 
المقاييس M‏ وضعها oU «e is ot ply‏ من الماک کي dau ol‏ 
الاقتصاديات العالمية المنفصلة قدراً محدوداً من البضائع» لا سيما الكماليات. 
ولكننا إذا قبلنا هذا التعريف. فإن الإمبراطورية العثمانية حتى في منتصف OS)‏ 
esL di‏ عشرء كان يجب 'إدماجها' وهو eleal‏ ما كان لأي مؤرخ عثماني أن 
pt E dois a‏ حل ale‏ 5-9 = ذلك SUMI oU‏ فى هله المترة mi s 5b ute‏ 
الحصول على العديد من التصاريح الخاصة لاستيراد القمح من الأراضي العثمانية» 
كما أن بقاء سكانها كان يتوقف إلى درجة كبيرة على الحبوب المشتراة من سواحل 
OL‏ 
ا فاه eios sli‏ قاض SUL al‏ مختلفاً من أجل تحديد درجة 
each, : | Nw TN 4 i 1‏ وذلك إذا CE E‏ 
(الاندماج“: أعني أننا من الممكن ان بر الإقليم M ai m‏ له 
Laat, NS‏ 'للعوق Sell‏ الخاضعة للسيطرة الأوروبية. وذلك لا ينطبى 
iste iih. ,‏ فى القرن السادس tM‏ إذ لم تكن توجد مثل هذه 
uc‏ — 49( 4 )49-1640/ 59-1049( بقدر ما 
i‏ ل 3 10- L‏ 
المناطق فى العقدين )1630 39/ 39 | irs‏ 
d‏ ^ | محل 8 Laal‏ وله ور a‏ — 
يمكن تمييزه مما هو متاح من العدد | “hs os est 5 5 utt;‏ 
a2; n - .‏ كانت حلب بالتأكيد» T «jl lays‏ تلك العترة مربضين 
الثانوية الحديثه. فقد هاس > ١‏ أن هنا ال ضم كاك 
sla; LS] "m .‏ رعض الدلائل على Jl‏ هل ums‏ 
s -‏ بنظام الاقتصاد العثمانى. EM i didi:‏ . 
ع t ex 5) “it... 1 E Y ; a‏ فى "MUT‏ القرل السابع عر . 
فى سسيله إلى eal‏ على الاقل في زميرا في P‏ 
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£ .. قبل ale‏ )31-1130/1718( 


١‏ حروب على كل الجبهات 

بحلول العقد )29-1720/ 42-1132( كان الوضع العثماني على خريطة 
السياسة العالمية قد تغير بشكل ملحوظ. فعلى الحدود الشرقية؛. كان الحدث الأكثر 
Lob‏ هو الهيار الأسرة الصفرية. فقد. استولث قرة سغيرة تسيا من الغلزاي على 
أصفهان بعد حصار cp‏ وأرغمت الشاه سلطان حسين على التنازل عن SALE‏ 
لحساب totes)‏ وذلك في عام (35-1134/1722). وهكذا انتهى الحكم المركزي 
الصفويء. على الرغم من استمرار مجموعة مختلفة من أمراء هذه au‏ " 
حكمهم JM‏ أخرى من الدولة بدرجات مختلفة من الجا بعد ذلك بعدة na‏ 
واحتلت القوات العثمانية جورجيا وتبريز في عام )1723/ 1135 -36) فحلت محل 
الأمير الصفوي طهماسب الثاني. الذي دفعه الغزاة الأفغان إلى الشمال. لكن عندما 
افتسمت الإ مبراطوريتان العثمانية والروسية شمال إيران 'كدوائر نفوذ لهما' فى عام 
)1724/ 37-1136( تمن طهماسب الثاني من التودد إلى كلا الطرفينء suo‏ القائد 
العثماني حملته بعد ذلك بادعاء الدفاع عن حقوق الحاكم الصفوي الشرعية. وقد 
احتفظ العثمانيون بمدينة تبريز حتى ple‏ )1729/ 42-1141( عندما VIP epo‏ 
job‏ شاه. وبحلول ذلك الوقت» فإن الإدارة العثمانية لهذا المكان y bas Codd‏ 
p‏ به من سجلات الأرشف التي cp Ju‏ أهم المصادر لتاريخ on‏ فى 
مرحلة ما قبل القرن التاسع عشر. . وتبيّن SI‏ إعادة "ub‏ ج العثمانى فى العقد )1730- 
9 52-1142( لم تدم طويلاء وفى ple‏ )1736/ 1148 -49) أعيد تثبيت الحدود 
وفنا لما كانت ale‏ قل فرت بمقتضى aba‏ ق ف US.‏ 


شجع الارتباك الذي سببه انقسام الدولة الصفوية بطرس الأكبر قيصر روسيا 
)1728-1675/ 1141-1085( على محاولة الهجوم في منطقة الموفاز. وفي عام 
)1722/ 35-1134( قام جيش قاده paii‏ بطرس nds‏ بعضن الوقت يقرو xip‏ 
وباكو؛ كما فتح رشد في جيلان بعد حملة بحرية عبر بحر قزوين. وفي معاهدة 
day‏ بعد مرور عام استطاع القيصر الاحتفاظ بتلك الفتوحات. وعلاوة على 
ذلك ved ples‏ في ظل المرقف المتأزم في إيران Sul‏ ضمان ألا & بضع اللطان 
العشماني مرشحه على العرش في أصفهان '. وهكذا بدأت الدولة mu‏ 
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باستخدام آلتها العسكرية المجذدة حديثاً؛ بالمطالبة SVG‏ في منطقة كان 
العثمانيون هم المنافس الوحيد فيها للشاه. ومع أن القياصرة لم يحافظوا على 
الفتوحات فى (36-1134/23-1722) طويلاء SU‏ مجرد حدوثها مؤشر كبير على 
حدوث " في ميزان القوى في مناطق القوقاز وبحر قزوين . 
تیوقت مكار عن Sm‏ القيضر LL das‏ قي )1711/ 03-1122 عندث لزاع 
مباشر بين الإمبراطوريتين العثمانية والروسية فى كمال gould‏ الأسوةة اؤقد انتهى 
بهزيمة قاسية لجيش بطرس الأول. ولم يحل دون إلحاق هزيمة ساحقة بالجيش 
الروسي عند نهر بروت سوى تردد القائد العثماني بلطجي محمد باشا. وربما أقنع 
هذا النجاح الكبير السلاطين والوزراء العثمانيين بأن يأخذوا تلك القوة الناشئة إلى 
الشمال بجدية أقل مما كان يجب عليهم EN:‏ غير أن ge Spa)‏ 
الصعوبات المستقبلية للدولة العثمانية بدت واضحة على الأقل بالنسبة للمؤرخين 
المستفيدين من النظر إلى الوراء على الأحداث. وهكذا أصبحت قوة الجذب التي 
طوّرتها الدولة الروسية فيما يخص الرعايا الأرثوذكس للإمبراطورية واضحة عندما قام 
حاكم مولدافيا ديمتري كانتيمير (1723-1673/ 1136-1083(¿ وهو أحد ألمع 
المفكرين فى جنوب شرق أوروبا في ذلك الوقت» بربط مصيره بمصير القيصر 
بظرس. ققند عاش lie‏ المقكر فى اسطتبول Ble‏ عقوة» وهي يتحدت العمانية 
ويقرأها وكان على صلة بالكثير من المثقفين والمفكرين العثمانيين. وأرّخ كانتيمير 
للامبراطورية المعماقية وماق JU‏ سف 5 Li‏ فى حد ذاتهء إلا أنه قد تم إثراؤه 
بالملاحظات الغزيرة التي تعكس الفولكلور الخاص باسطنبول آنذاك. ودخل في نهاية 
المطاف الأراضي الروسية متبعاً جيوش القيصر عام )1711/ 23-1122( Wing‏ سبق 
العديد من التجار الأرثوذكس أو المفكرين أو حتى رجال الجيش الأرثوذكس 
المولودين في الأراضي العثمانية» والذين تخلوا عن ولائهم للسلاطين في القرنين 
الثامن pte‏ والتاسع عشر للحصول على وظائف داخل الدولة ag JE‏ 


وعلى الحدود Age cios JE‏ عام (31-1130/1718) تاريخ توقيع معاهدة 
بساروفتيز/ بساروفجا التي الت سلللة من الوب كات SVE‏ السب على 
الإمبراطورية العثمانية. فقد اتضحت إلى حد ما الصعوبات العسكرية على الجبهه 
الغربية في أثناء الحرب القصيرة في الأعوام )64-1663/ 75-1073). غير أن 
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الهابسبورغ كانوا منشغلين بحدودهم الغربية لدرجة أنهم لم يتمكنوا من الحصول 
غلى i‏ مزايا ملموسة من نصرهم في سان غوتارد أندر راب (صلح فاسفار 1664/ 
75-1074( 1. وريما أقنعت هذه التجربة محمد الرابع (حكم 87-1648/ 99-1057( 
وكبير وزرائه قره مصطفى باشا على الاعتقاد بأنه بعد انتخاب المرشح الذي تدعمه 
فرنسا لتولى العرش البولندي» pee‏ عزل الهابسبورغ النمساويين تماما ولن يعود 
بوسعهم Xe NI‏ على " نوع من المساعدة الخارجية حتى inst‏ كانت عاصمتهم 
فيينا تحت الحصار. على أي cd‏ يبدو ذلك تفسيراً معقولا لإهمال قره مصطفى 
Lib‏ غير المبرر لمؤخرة الجيش» ما سمح باقتراب قوة إنقاذ من المدينة ومكنها من 
طرد المحاصرين من مواقعهم بعد معركة كبيرة بالقرب مسن p JS‏ فى à..‏ )1683/ 
45-1044( ومما يؤسف له أنّنا غالباً ما نلجأ إلى التخمين عندما يتعلق الأمر بالفكر 
الاستراتيجي العثماني» OY‏ المراسلات ols‏ الصلة لم يُكتب لها البقاء أو بالأحرى 
لم تظهر إلى النور بعد. 


بيدو فى الظظامر أن "مصلحة المحلويات؟ العقمآنية ‏ يظهر أن اعا 
وتخصصات العملاء في أواخر القرن السابع عشر» لم تكن معروفة بقدر معرفة 
أقرانهم قبل ذلك بقرن - لم تكتشف في الوقت المناسب أن الملك جان سوبايسكي 
انض بعدما اعتلى عرش يولندا إلى معسكر الخصوم وأصبح OV‏ يساند 
الهابسبورغ. وإذا نقل المخبرون تحذيراً بهذا الشأن» OL‏ محمد الرابع وحاشيته 
لم يأخذوا الأمر بجدية بالقدر الكافي. ولعل أحد المصادر المهمة للمعلومات 
العثمانية SLL‏ هو النبيل المجري إيمر G.S‏ الذي عيّن قبل فترة قصيرة 
حاكماً عثمانياً تابعاً فى منطقة كانت خاضعة للهابسبورغ المجريين من قبل cS,‏ 
معروفة للعثمانيين باسم المجر الوسطي. ولم يكن بوسع ثوكولي المحافظة على 
حكمه إلا بانتصار العثمانيين. ونتيجة لذلك» ربما يكون قد زود العثمانيين 
بمعلومات غير واقعية أهمل الصدر الأعظم التدقيق Ns‏ 

لا يشكل الفشل بحد ذاته أمام أسوار فيينا كارثة للدولة العثمانية. فقي عام 
)1529/ 36-935( عنى الانكفاء ببساطة توقف المزيد من الحملات في Lig yg) à,‏ 
أو إيطالياء فى حين ظلت المكتسبات العثمانية الحديثة في المجر في ايدي 
اللطان. وخلافاً لتشارلز الخامس في | bY Cal mt acy yl‏ تسكن 
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| وب وفيت ال كد م , , .1 $1 Bo : - 1 b.‏ 
رت ما يريد على عمد من e ti‏ ويرجع i] Ue Ala‏ تحالف z=‏ 
eS‏ بءه , . 
ao‏ ضافة إلى ملك cl,‏ قيصر روسيا بطرس الأكبر» والبابا إنوستت الحادىق 
عشرء ومجلس الحكم في البندقية. كما شارك العديد من الأمراء الصغار من 
إمارات ألمانيا الجنوبية بفاعلية فى هذه الحرب» لتعزيز هيبتهم الدولية عبر 
الانتصارات العسكرية. لكن فيما يتعلق بالحالة البافارية على الأقل» لا بد أن دوق 
فيتلسباخ قد أخذ في الحسبان أن سقوط فيينا ريما GAG‏ أراضيه أمام الغزاة 
الهابسبورعغ من السيطرة على log‏ بعد إراقة الكثير من الدماء فى )1687/ 99-1098). 
وفي الحملات التي وقعت في السئوات القليلة التالية» فقدت الجيوش العثمانية 
السيطرة على المجر. وقد حاول مصطفى الثاني وشيخ الإسلام فيض الله أفندي 
عكس الموقف بتولي القيادة بنفسه» ولكن معركة زنتا )1697/ 09-1108( التي قتل 
فيها الصدر الأعظم sha‏ اقا eles‏ إلى Sel Shae SU‏ وفى c,‏ 
Sl.‏ مثل سنة )1687/ 99-1098( كان العثمانيون لا يزالون يعرضون سلاما 
مشابهاً بما أبرم بعد سان غوتارد على نهر الراب» أي pel‏ كانوا يشعرون بالقوة 
الكافية !| a Juk‏ باسترجاع ال حر » 0993 صلح كارلوفيتز/ كارلوفجا (1699/ 1110= 
ce P‏ 123° 
1) جعل olus‏ الاقاليم المجرية أمرا رسميا . 


تج عن تحركات جيوش الهابسبورغ في منطقة البلقان موجة هجرات واسعة 
النطاق: فى عام (1690/ 02-1101) تبع عدة آلاف من الناس البطريرك الصربي 
افش الغالث» الذي كان قد أقسم يمين الولاء للإمبراطور ليوبولد 


أرسينوس كربو | 7+ 3 
الأول» عندما bal‏ ك فوات الهابسبورع اا لتقهقر بسر 3 | 
ala: ١ a j‏ 4 3 للحدود الفاصلة بين ml‏ 


9 . il . - , 1 

والعثمانيين us‏ 4ة CO uS xdi deno gina!‏ أو ما يطلق عليهم اسم -" — 
as.) "TENGO‏ وفيما aU. a) Tab d‏ هي الحالة | - لطسعية = فى اراضي 
pA i‏ الخد EE,‏ رجالا أحرارا خاضغين elU‏ 


ر 
. وقد منح هؤلاء 


الهابسبورع» $n I ols‏ | | 
ل به » ولم مخضعوا لملاك الأراضي ا سنق Seale)‏ في إمبراطوريه الهابسبورح 
على الرعم fy‏ الاحتحاجات الكثيرة من 


Lb‏ هذا اك تب gua‏ اولك الأوك cere‏ حدم 


Se‏ النبلاء الكروات والمجريين. و عن 
قى انه الحدو ديه nn‏ — 


Ame 
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eX,‏ المهاجرون من الأراضي العثمانية إلى الحاكم الهايسبورغى دفاعاً L5 VRS‏ 
فى عة الدرد Jis,‏ مالية سعدودة iugi DI‏ وزد وجرد مزلا 
oy ple‏ محوة استرجاع lal JE tye‏ ها سرك فى syle tibial ole‏ 

وعلى الرغم من أنه ~ يكن من النادر بالنسبة لهؤلاء المهاجرين "ne‏ أن 
يتمردوا وخاصة عندما تتعرض حقوقهم للانتهاك. فإنهم لم يكونوا Yule‏ مساعدا 


5 الإميراطورية‎ «le N 


أدت النكسات العثمانية على الجبهة الغربية إلى تغيّر سريع في الصمرف 
العليا للحكومة العثمانية: أعدم قره مصطفى باشا ty‏ على أوامر السلطان بعد 
SELLY‏ عن (led‏ وخلع محمد الرابع نفسه في سنة )1687/ 99-1098). ومر 
المرجّح أن يكون السبب وراء سقوط كل من مصطفى الثاني وشيخ الإسلام في 
عام )1703/ 15-1114( فشلهما فى حماية الحدود العثمانية؛ ففي النهاية» كانت 
الخسارة التي ترتبت على صلح كارلو فيتز غير مسبوقة البتة في التاريخ العثماني ٠‏ 
ربما يكون ذلك الموقف قد أقنع السلطات العثمانية العلياء ومنهم السلطان أحمد 
الثالث» الذي تولى العرش io‏ )1703/ 15-1114( بالحاجة إلى تحقيق بعض 
الانتصارات العسكرية بأسرع ما يمكن. غير Ol‏ حرب )18-1716/ 31-1128( 
فشلتء بل أدت إلى فقدان قلعة بلغراد المهمة التي lije CASS‏ من الأراضي 
Blase‏ سند بداية سكم |j gll Slade‏ )1521/ 28-927(" 


1 - الإمبراطورية 235 نحو إعادة السيطرة قبل عام )1718/ 31-1130( 

مع ذلك Cae‏ معاهدة بساروفيتز للحكومة العثمانية بعض المميزات» Y‏ سيما 
فيما يخص بعض الأقاليم التي تشكل اليوم جزءا من دولة اليونان. فعندما انضمت 
البندقية إلى العصبة المقدسة في عام )1684/ 96-1095(« أمل مجلس الحكم في 
iic‏ في السصوله عا تعويضات على فقدانه جزيرة كريت مؤخراً. وفي عام 
)1685/ 1096 -97) فتحت قوات البندقية البلوبونيز» وتقدمت ا T Ic.‏ 
احتلتهاء لكنها لم pics‏ أن تحافظ عليها أمام زحف الجيش العثماني" , سی 
معاهدة كارلوفيتز البلوبونيز إلى البنادقة» حيث عمل مجلس الحكم في البندفيه 

لمسؤولون الرسميون فيه على إجراء تعداذ دقيق للناس CUT‏ وبعد أن 
أعاد السلطان أحمد الثالث فتح الإقليم في العام (28-1126/1715)» أمر بإعداد 
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2 سف ul‏ لما - Ww C23 to ju!‏ لممار نه gr Um‏ بتعدير we‏ الحرب 


على سکان خلا يرح تن أ الات 0 وهكذا جاء التأكيد الرسمي لفتح البلوبونيز 
Le N‏ —- حدرل ولت إعادة P «c‏ إن السلطات العثمانة اختارت أن 


A 


t t i: - 1 4 1 o 5 Es ^l y A! . e 
رص أل هدا النجاح فل اسهم فی سر عليه حکم السلطان احمد الثالث.‎ 952 


تصور الأمر على أنه يشكل الإنجاز الرئيسي التي تم تحقيقه فى صلح بساروفيتز. 


بعدما تم Pe e!‏ إلى الصلح واستقر حكم أحمد ES‏ أصبح لدى 
الحكومة العثمانية الحرية الكاملة في إعادة تنظيم أراضيها. وكخطوة أولى» فإن مدنا 
مثل فيدين التى كانت موجودة منذ Ple‏ ة طويلة في عمق الأراضي العثمانية ولكتها 
ry‏ مؤقتا : فى gal‏ الهابسبورغ في عام )1689/ 01-1100(« أعيد تشييدها كمدن 
جص matii‏ حاميات الإنكشارية» حيث كان بعض هؤلاء Sle JI‏ على 
الأقل قد أتوا من الأقاليم المجرية التى Daai‏ ”. وقد شكلت إعادة التنظيم 
امرا ملحاء إذ إنه خلال الحروب نم توجيه جميع الموارد باتجاه الجيش 
والأشطول البحري» بل OL‏ الأمور المهمة مثل أمن الطرق أهملت. وهكذا تکرّرت 
الات على قوافل الحجاجء وبما Ol‏ السلاطين العثمانيين كانوا يعوّلون كثيراً 
على دورهم كحماة لقوافل الحجاج إلى case‏ فقد تطلب هذا الأمر تدخّلاً واهتماماً 


(T es 


LN‏ عن الحج» فإن الحد الأدنى من الأمن على الطريق كان له أهمية 
cale jte ee‏ وينطبق القول ذاته على الفلاحين أيضاً الذين الوا Sst‏ 
عندما يتعرضون كثيرا لهجمات قطاع ena‏ - ونتيجة لذلك فإن مصالح 
الطبقة العثمانية الحاكمة كانت Sls‏ كثيرا بتفشي قطع الطرق. وقد اعتمد العديد من 
الموظفين في العاصمة في الإنفاق على أسرهم على المداخيل التي يوفرها التزام 
الضرائب مدى الحياة. S)‏ كن الملتزمين الثانويين فين المسؤولين oP‏ بيع “Lilly ged‏ 
الذين جمعوه من ملتزمى ي الضرائب لم يكو ونوا قادرين على إرسال SH‏ ڪي من 
المداخيل تحت وطأة تلك الظروف الأمنية ال - وأخيراً وليس AS‏ فإن مداخيل 
الجمارك Cos Lai,‏ شكلت عائداً على جانب من الأهمية 31300 المركزية تهاب 


qe aii‏ تام ن طرق التجارة“شرطاً مسبقاً أساشياً لتحقيق الانتعاش ال 
gets E.‏ 
“goles Vly‏ ° 
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asl wl ما سبق لماذا شرع ببناء الخانات المحسنة في السنوات‎ lu, 
وس حانات دات جدران ن دول‎ T > jJI ó aJl طول‎ ie D) بسار‎ peu 
استطاعت جذب السكان للاستقرار حيث توفر نوعا‎ Lol الحاجة إلى ذلك وبدا‎ 
من الحمابة. وعلى نحو ممائلء أنشئت على طريق الحج السوري هذه الخانات‎ 
بأعداد كبيرة. كما تمت اعادة تنشيط مؤسسة حراس الطرق (دربندجي). ولم يكن‎ 
السادس عشر‎ o AM من قبيل المصادفة بالتأكيد أنه بينما كانت سجلات ضرائب‎ 
الوثائق‎ OB تحوى إشارات متنائرة عن تلك القرى المسؤولة عن أمن الطرقات»‎ 
التى تصف مؤسسة حراس الطرق تفصيلياً يرجم تاريخها إلى أوائل القرن الثامن‎ 
عشر. وقد تم وضع هذه القرى المسؤولة عن أمن الطرق تحت سلطة بعض القادة‎ 
على الأوامر السلطانية.‎ tly مع تحديد التزاماتهم رسمياً‎ umo المعيّتين بشكل‎ 
. كبير‎ X بعد أن كانت تُحدد فى قرون سابقة عامة بشكل عُرفي إلى‎ 
كيف أثرت إعادة السيطرة على أنشطة الأجانب فى الإمبراطورية العثمانية؟‎ 
يبدو أنه كان ينتظر من رعايا الحكام المنخرطين في نزاع مسلح مع السلاطين‎ 
مغادرة الأراضى العثمانية في أوقات الحرب. ويتضح ذلك من خلال شكوى تقدم‎ 
«(75-1173 /61-1760( الإيرانيين مباشرة إلى الإدارة المركزية فى‎ Ule JI بها أحد‎ 
نستطيع أن نحدد‎ YG) يشير فيها إلى أحداث جرت في الماضي. وما يؤسف‎ as] 
بدقّة تاريخ التفاصيل الواردة في هذه الشكوى””. فهذا الشخص صاحب الشكوى‎ 
JE كان يجب عليه ذلك » ولكته‎ Gum كان تاجرا لم يغاذر الأراضى العثماتية‎ 
موجوداً في منطقة شمال الأناضول في مدينة قسطموني تحت حماية أحد وجهاء‎ 
المنطقة. غير أنه فى وقت ما هذد الأخير ببيع هذا التاجر كعبد» ولكي يتجنب‎ 
فضل الاعتراف بخرق القوانين للسلطات في‎ B الإيرانى التعيس هذا المصير‎ 
| اسطنبول.‎ 
وسواء أكان حظر البقاء في الأراضي العثمانية في وقت الحرب قد تم تطبيقه‎ 
لاء فإن تلك مشكلة تحتاج إلى فحص دقيق:‎ el بالقوة فى فترات سابقة أيضاً‎ 
نعندما نشبت الحرب بين سليم الأول (حكم 20-1512/ 27-917( والشاه إسماعيل»‎ 
وصودرت بضائعهم. وهو ما اعتبره اللطان‎ ome JJ O sl Yl تعرّض التجار‎ 
يمان خليفة اللطان سليم فيما بعد عملا غير قانوني””". وهذا يعني أن التجار‎ 
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گان یمگن cyl gall cS‏ في ae gu‏ النظر عن ماهمتها. 


1 _ الحصانات الدبلوماسية قبل عام (1718/ 31-1130( 


كان الرعايا الإيرانيون - في أثناء الفترة التى نحن بصددها عناء ومعخمهم 


| من من نے (New Djulfa) (ol 1x35) Wee‏ ۔ يعانون من عدم وجود CAU‏ بين 
e | 3 pet, j‏ = 


الدول ل تقدم لهم AL x I‏ ولعل ذلك هو —- M us?‏ كأنوا يتعر صول اجات 
التوئيق العم 


* — : لديتا بعص‎ c «5| se الصله‎ ols أن الشكاويى‎ 4 —U La. 
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A Z oc b فقى القرن الثامن عشر‎ "mM TIENS بالتجار‎ Piece فما‎ EF a تت‎ 
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مترجمون لقتصلية أوزوبية cle‏ على الرغم من أنه فى حالات عديدة» لم يكن 
هؤلاء المترجمون مقيمين فى الأماكن التى يُفترض أنهم يعملون بها . 


وفي جميع الاحتمالات فإن المزايا التي تمتّع بها التجار غير المسلمين كانت 
مثار سخط وغضب التجار والحرفيين المسلمين الذين لم يكن لديهم سبيل 
للوصول إلى حماة أجانب. وليس من السهل معرفة مقدار السمة السياسية التي 
اكتسبها هذا التوئّر قبل نهاية القرن الثامن عشر. غير إن المذبحة التي استهدفت غير 
المسلمين في إزمير في سنة (1770/ 84-1183( بعد الهزيمة البحرية التي تعرّض لها 
m Tm‏ تشير على ما يبدو إلى حالة الاستياء التي cols‏ تتراكم حتى 
فى أثناء zal‏ ; التى نحن بصددها هنا . فمن وجهة نظر الحكومة العثمانية» ألغى 
-" استخدام الامتيازات الممنوحة للسلك القنصلي والدبلوماسي المكاسب 
المحصّلة من الرسوم والضرائب التي يدفعها التجار غير المسلمين بخلاف ذلك. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن تهرّب رعايا الدولة من دفع استحقاقاتهم بهذه الطريقة 
يعد إساءة بالغة لهيبة الإدارة العثمانية. 


لذا كانت الاحتجاجات الرسمية كثيرة ولكنها ذات فاعلية محدودة. فمن 
وجهة نظر السفراء والقناصل الأوروبيين» درج السفراء منذ زمن طويل على إحاطة 
أنفسهم بعدد كبير ممن يرعونهم. فالحاشية الكبيرة تعرّز مكانة القنصل أو السقير 
بالمقارنة مع أقرانه ومنافسيه الأوروبيين Ls EMI‏ كما آن الأموال التي كانت 
تتقاضاها السفارات والقنصليات مقابل ”الحماية؛ شكلت مصدراً مهما للربح 
المالى”'. ويبدو ST‏ اعتبارات من هذا النوع كانت تفوق أهميتها الاحتكاك المستمر 
مع السلطات العثمانية الذي تستتبعه هذه الممارسات بالضرورة. 


ثمة عامل 'إيديولوجي' مهم أيضا؛ ففي القرن السادس عشرء أو حتى في 
أوائل القرن السابع عشرء كانت سلطة السلاطين تحظى باحترام ورهبة» لكن لم 
يعد ذلك قائماً بعد هزائم العثمانيين العديدة في حروب )1718-1683/ 1094- 
131 ). وهكذا في القرن الثامن عشرء على الرغم من عدم وجود نزعة قومية بين 
الرعايا المسلمين وغير المسلمين فى الدولة العثمانية» فقد بدأ الخطاب المتعلق 
'بالشخسية das yb Lays TN Gi “Sol!‏ يزداد أهمية“'. كما أن 
التدخل الخارجي يمكن أن يكتسب شرعية بهذه الطريقة. وبالإضافة إلى ذلك. OB‏ 
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حول السيادة والرعاية: توسيع الامبراطورية وحمايتها | _ i S ١‏ 
الخطابات القديمة المتعلقة بالسلاطين مثل التهديدات الموجّهة للمسيحية؛. كانت 


مألوقة scs‏ كاف فى ci all‏ الخاسى عقر رالاس عشرة ولكن dsl‏ بهد 
اللهجة في العقد (29-1720/ 42-1132( أو حتى العقد )39-1730/ 52-1142( بل 
على pKa‏ ففى اعتقاد الطبقة الكاثوليكية الحاكمة في إمبراطورية الهابسبورع . 
وكذلك فى المجموعة الحاكمة فى الدولة الروسية المتوسّعة بقيادة القيصر بطرس 
الأول» ob‏ المعارضة ذات الو ازع الديني للعثمانيين قد تمّت تغطيتها بالخطاب 
السائد عن c yai‏ الذي اكتسب سيطرة كاسحة في القرنين التاسع عشر 
وا ر 


Li‏ بالنسبة إلى مصالح التجار غير المسلمين أنفسهم» والتي لم تلق عناية 
كبيرة في الغالب» فيجب ألا ننسى أن السيطرة المركزية المحدودة على الأقاليم 
جعلت من التجار والحرفيين» مسلمين وغير مسلمين» عرضة للإفراط في فرض 
الرسوم عليهم من قبل الشخصيات المهمة وملتزمي الضرائب. وبالنظر إلى هذه 
الظروف المضطربة» كان من المعول عليه بالنسبة إلى المسيحيين العثمانيين حماية 
قروات الأسرةة رلك ge‏ طريق تغييز هوياتهم الدينية من الأرتوةكسية gh‏ 
الغريغورية إلى الكاثوليكية» أن يصبحوا تحت الحماية الأجنبية» وإذا أمكن عن 
طريق مصاهرة التجار الأجانب الذين مكثوا فترة طويلة على الأراضي العثمانية. 


— À— 


^ (31-1130 /1718) الفتح والتحارة كمصادر للقلاقل الإقليمية قبل العام‎ - IV 


نظراً للموقف غير المستقر على الحدود الشرقية والغربية» أصبحت السيطرة 
على مشاركة الأجانب في الحياة العثمانية الإقليمية في القرن الثامن عشر أكثر 
صعوية مما كانت عليه في phe (poll o a‏ او بداية القرن السابع عشر. ويرجع 
ذلك بشكل جزئي إلى أن هناك مناطق معينة» مثل البلوبونيز أو بلغراد قد أصبحت 
تابعة للبندقية أو من مناطق الهابسبورغ لعقد أو عقدين من الزمان. وبعد ذلك لم 
يعد من الممكن حكم هذه المناطق Let SIS‏ لم يحدث. وربما كانت عملية إعادة 
الاندماج داخل الدولة العثمانية ممكنة ولكن على حساب حدوث توترات سياسية 
واجتماعية كبيرة على المستوى المحلى. 


ولكن بالإضافة إلى ذلك فسنرى أنه في مناطق معينةء مثل منطقة إزمير على 
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Sae‏ المغال. حك نشط التجار الأوروبيون هناك مدة طوياة» أصبح هذا الوجود 
Si‏ ا فى القرن الثامن عشر. وبعد أن يقت منطقة ساحل بحر إيجة zi‏ 
الأناضول أو المنطقة الساحلية في مقدونيا أكثر توجّهاً نحو التصديرء أخذ التجار 
الذين يقومون بهذه الأعمال يمارسون نفوذاً سياسيا غير مباشر من خلال الصلات 
التي أقاموها مع الأشراف المحليين الذين يعرضون المنتجات الزراعية للبيع ". 
وينطبق ذلك بخاصة على التجار الفرنسيين الذين لم يقوموا بالتصدير فحسب. 
ولكنهم حملوا أيضاً في سفنهم كمية كبيرة من البضائع التي تنقل داخل 
الامبراطورية. غير ói‏ هذا التأثير الاقتصادي والسياسي لم يكن يعني بالضرورة أن 
التجار الفرنسيين والإنجليز المقيمين على الأراضي العثمانية كانوا ناجحين على 
المستو ف التجارى. فالمنافسة من قبل التجار التابعين للسلاطين» وخاصة اليونانيين 
الل Ju‏ والصرب أو البلغار منظمي قوافل uis cts‏ اة جداء 
وبخاصة في زمن الس كينا أنه اقل الرغم من pu‏ حجم المبادذلات 
الفرنسية مع الشرق بالأرقام المطلقة في الفترة التي تلت )1740/ 53-1152(« فإنه 
في الفترة التي Gd s‏ عندها قصتناء لم تعد الحصة النسبية لهذا الفرع من التجارة 
داخل التجارة الفرنسية ككل تزيد على 5 / I‏ فمن الواضح أن البحر المتوسط 
فقد دوره المسيطر فى التجارة العالمية» وكان لدى التجار الفرنسيين الذين ما زالوا 
نشطاء فى CL bod ada‏ وجية GLAU‏ مق متاقسيهي. الأطلسين. 


وستتضح هذه التطورات: الشاملة أكثر عدد مناقشعها على أساس BE‏ أمثلة 
لقيناها بالفعل في سياقات أخرى وهي: المورة» ومنطقة إزميرء والأراضي 
الحدودية للصرب. وكما رأيناء في عام (31-1130/1718) فقد أعاد العثمانيون 
تنظيم البلوبوتز باغتبارها أراضى ”فتح Leg jg: Pie.‏ آذك ستة القطوة إل hee‏ 
class =‏ لأنها Cals‏ تعتى أن المؤسسات الدينية التي تعود إلى القرن السادس 
عشر أو ربما إلى الخامس عشر قد ألغيت. ونتيجة لذلك ob‏ العائلات المسلمة 
التى أقامت Jub‏ في البلوبونيزء والتي كانت تحصل على دخل sale‏ من هذا 
aL el‏ قل حرمت منه الآن. وكان العثمانيون يعتمدون إلى حد كبير على 
الحاميات المتواجدة فى عدد من المدن الصغيرة. وكان هناك Lal‏ محضّلو الرسوم 
الج كبة الذين يجمعون المال الذي يدفعه التجار الذين اشتروا محصول الزيتون 
المحلى» كثير منهم فرنسيون» لكي يستخدم في مصانع الصابون في مرسيليا. 
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cells GL,‏ قزق الأعان الست eil s Jd‏ السيسين te e)‏ بايا كار 
بديرون منطقة الريف» وهي جبلية ويصعب الوصول إليها. وبالنظر إلى حجم 
ER‏ المحلي الذي ننج عن نير النظام مرتين في أقل dag pose‏ 
هذه الآدارة غير المشكمة Le,‏ الم تكن ضام YU‏ للسيطرة العثمانيه. 


اذا استثنينا الزيتون» فقد كانت أراضى البلوبونيز» بما فيها من سهول صغيرة 
tl IH,‏ غير الخصية» ceu gt‏ البساتين J^‏ العنب أو الحرير» لا 
بالمحاصيل الحقلية. وعند بحث المحاصيل الزراعية التجارية في القرن الثامن 
عشر» فإن dul‏ ما يتبادر إلى الذهن منتجات مثل الحبوب والقطن التي يوجد لها 
سوق ضخمة. وقد افئترض حتى قبل عشرين عاماء ol‏ ما يعرف بالجفتلك* » n‏ 
أرض تزرع عملياً ‏ إن لم يكن قانونياً - بأعمال السخرة وتنتج محاصيل معدة 
للتصدير إلى حد كبيرء قد أصبح بحلول القرن الثامن 
الزراعة العثمانية. وينت الدراسات الحديثة أن الجفتلك كان أقل انتشارا مما Axel‏ 
سابقاً» كما أن العلاقة بين هذه الظاهرة وتجارة التصدير كان مبالغا بها كثيراً: لم 
يكن بعض ملاك هذه الجفالك ينتجون للسوق البتة» وإثما يستولون على الكميات 
المحدودة من الطعام التى تركها نظام الضرائب العثماني القديم لعائلة الفلاح بما 
يفوق الحاجات الماسة التي تبقيهم على TFA oY T OAS dio‏ مثل 
ساحل البحر الأسود المعروف اليوم باسم رومانيا وبلغارياء قبل العام (1774/ 
e (88-1187‏ لم يكن الإنتاج معدا للتصدير» ولكنه مخصص فقط لإمداد اسطنبون 
بحاجاتها. بالإضافة إلى ذلك» OL‏ الكثير من الجفالك لم تعتمد على الفلاحين 
الذين يعملون بالسخرة» ولكن على المزارعين بالحصة» ومن السهل الإشراف على 
هؤلاء الفلاحين إذ يمكن التعويل على el‏ سيرهقون أنفسهم بالعمل لإطعام 


عشر ميزة رئيسية من مزايا 





)2( الجفتلك هي وحدة معينة من الأراضي المزروعة في الدولة العثما c‏ وتبلغ ماحتها في 
الأراء ضى الخصبة من 70- -80 MI Ji Lu‏ راضي iha a‏ الخصويبة 100 دويم. pt‏ 
الأراضي الأقل خصوبة من 150-100 دونماً. انظر: 

Midhet Sertoglu. Tarih Ligati, Istanbul, 1986, s. 75. 
: Lal انظر‎ 


Wa 


Gustav Baverle, Pashas, Begs and Effendis, p.31. 
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أولادهم' “. غير آله على الرغم من ol‏ ارتباط زراعة الجفتلك بالتصدير كانت 
لمكب ما gs‏ ما TI‏ فإنها كانت موجودة فى أماكن محددة. وأظهرت دراسة 
ide‏ أن عائلة مشهورة تدعى قره عثمان I^ le d‏ كانت تمتلك مساحات واسعة 

من الأراضى الزراعية في منطقة إزمير النشيطة تجارياًء ونظراً oS JI BLS OY‏ 
مسخفضةء فقد جلبت مهاجرين يونانيين من جزر بحر إيجة لكي يعملوا في هذه 
الأراضي” كل cally‏ هله Fret Laid uM‏ القطن المنتج محليا. . ومثلهم في ذلك 
مثل باقي الأعيان آنذاك» فإنهم كانوا يجمعون الرسوم لصالح الحكام الغائبين» أو 
SPP NE NCC,‏ الضرائب بأنفسهم. وغالباً ما قاموا بدور الوسطاء بين الفلاحين 
البائعين لمنتجاتهم والتجار المصدرين» الذين كان العديد منهم فرنسيين ٠"‏ وقد 
مكنت هذه الروابط والصلات المتنوعة وبخاصة رعايا ملك فرنسا من تأسيس 


حضور فاعل على سواحل بحر إيجه في بداية القرن الثامن عشر. 


- الاضطرابات الإقليمية الناتجة عن الحرب قبل )1718/ 31-1130( : الصرب 
على gle‏ الحدود 


في قسم سابق من هذا الفصلء أشرنا باختصار إلى هجرة عدد كبير من 
الصرب إلى مناطق الحدود التابعة للهابسبورغ في أواخر القرن السابع عشرء 
واستبدال الألبان بهم» وهي التطوّرات التي ما زالت AG‏ بظلالها على الأحداث 
حتى الآن» لا سيما في كوسوفو. واذا قدمنا تفسيرا تقييديا لموضوعنا OB‏ وجود 
الصرب في أراضي الهابسبورغ لا يدخل في اهتمامنا هنا. ولكن في أوقات معينة 
يجب علينا أن نبدي اهتماماً بأحداث وقعت خلف الحدود العثمانية» إذ O‏ 
OV LAI‏ بين مجموعتى الصرب استمرت طوال القرلين القامن عقر والقاسع 
عقر وت GUA)‏ علا JU ol‏ اش إذا كان مصير المهاجرين قد دفع اللي 


(#) آيدين أسرة كبيرة لعبت دوراً بارزأ في التاريخ العثماني منذ بداية القرن الثامن عشر حتى 
الربع الأول من القرن التاسع عشر في أنحاء مغنيسة وآيدين. مؤسسها هو حاجي مصطفى 
LI‏ الذي حكم مغنيسة عام 1700م وعمل ابنه أحمد اغا محافظا لمدينة إزمير 1760م. كما 
شغل ابنه حسن باشا منصب أمير سنجق آيدين وسرحون 1816-1789م. انظر : 
Karaosmanógllari. Dictionnaire Larousse Ansiklopedik Sözlük, C. 4, s. 1295.‏ 


(> pall) 
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عادة المتح 
ظلوا فى بلادهم إلى النظر إلى حياتهم بمنظور ties.‏ كما أنه J‏ 0 
العثمانى استلزمت بالضرورة جلب جنود من من تارجح الإقليم إلى منطقة بلغراد. على 9 
المدى الطويل» وقد أحدث هذا التعايش المشترك المتكر مشاكل خاصه به 


aS psa 


PRU 
B8 إذ إن المهاجرين الأرثوذكس‎ TT Lal ys A cux dI احتلت احتلت الأمور‎ 
Cow ET. 
p" إلى سيل کین . وفي المترة‎ SM elsi IIE على سورديع المتفصلة س‎ 
sla! بين )1718/ 31-1130( , )1739/ 52-1151(« انتظم الوجوة الضربى في‎ 
يحت إدارة وحكم | أساقفة‎ ‘tials الهابسبورع في البداية في مجمو عن کن‎ 
UM 3 تشر‎ Ar بلغراد‎ wri JL jas وبلغراد على التوالى. مع ذلك‎ nb lS 
AA sl. عند‎ SUAS جهداً كبيراً لكي يجعل من نفسه المطران الوحيد للصرب.‎ 
وقد‎ T لكارلو $3 بالإضافة إلى منصبه‎ Lax d كارلوفيتز » نصب بتروفتش نمسه‎ 
المزدوج ملة طويلة» وبييت‎ saada] رفضت الستلطات فى فا أن تعترف بهذا‎ 
بكل وضوح أنها غير راغبة في التعامل مع أي ”أمة صربية“» ولكنها تتعامل مع‎ 
/1730( كنيستين منفصلتين بمهام منفصلة لكل منها. غير أنه بعد وفاة بتروفتش في‎ 
(Aly للأسقفيتين في وقت‎ Lass LSE من أن يؤمن‎ anal تیک‎ aA 
المكلئي: المسؤول فى فيينا عن حكم الأراضي المكتسبة: حديقاً من الدولة‎ SY 
من‎ ee pel gp al العثمانية لم يرغب في .أن ينفر العدد الكبير من الجنود‎ 
‘a 10s ee حدودية‎ dah. الخدمة في‎ 


Ra‏ تفسير النزاعات التي دارت بين المهاجرين الصرب والادارة 
الهابسبورغية سهولة عندما نلاحظ صياغة الامتياز الذي أصدره ey‏ الأول 2 
أرستوس كرتوسقتك عند فجرتة إلى اراضی ي الهابسبورغ في )1690/ 02-1101( 
ففي هذا النص المؤسس تم الاعتراف بالمطران كزعيم ديني وعاماني للصرب. غير 
أله في السنوات التالية أخذت البيروقراطية الهابسبورغية تطمح للسيطر OR EP mi‏ 
على ميليشيات الحدود. وفي النهاية 8 يد س داع الجنود الفلاحين فى 
الجيش النظامي أو تحويلهم إلى فلاحين عاديين أقنان في إطار خطة الإدارة لتلبية 
المطالب "ue‏ الأمد am‏ الكروات والمجرمين. وبالإضافة إلى e‏ حاولت 
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رفضته الغالبية الساحقة تماماً - بل إن الخلافات الكنسية Lay‏ دفعت سكان الحدود 
إلى العودة إلى الأراضي العثمانية في بعض الحالات. i‏ 


ومما faal US dt‏ أن سد أمل العديك من pA‏ 2 في علاقاتهم مع 
الهابسبورع قد أدت بهم إلى طلب المساعدة من قيصر روسيا باعتباره NT‏ 
الأرثوذكسي الأساسى. حدث ذلك» على سبيل المثال» في أواسط أربعينيات القرن 
pe i‏ (49-1740)/ (1158) تقريبا» عندما تنازلت حكومة الهابسبورغ عن 
بعض أجزاء الحدود العسكرية إلى نبلاء المجر. فقد نظر عدة الاف من سكان 
الحدود الصرب إلى ذلك كائعيباك لامتبازاتهي : فهاجروا إلى الأراضي الروسية . 
حتى قبل ذلك الوقت» عندما كان بطرس الأكبر لا يزال على العرش» واجه 
al‏ المقيمون بشكل دائم في أراضي الهابسبورغ GG]‏ من قبل الإدارة 
الإمبراطورية التي لم تكن قد تخلّت بعد عن طموحها بحمل القادمين الجدد على 
الاعتراف بسلطة البابا. وعندما قامت السلطات النمساوية بمنع سكان الحدود 
الصرب من إقامة مطبعة» طلب الأخيرون المساعدة من القيصر بطرس» فأمدتهم 
الحكومة الروسية بأعداد قليلة من الكتب واثنين من المعلمين I‏ ومالت هذه 
الأحداث إلى زيادة الروابط بين الصرب الأرثوذكس وروسياء وهي NNMERO‏ 
على نطاق صغير»ء في القرن السابع عشر Lad‏ 


فيما يتعلق بالصرب الذين ظلوا موجودين على الأراضي العثمانية» OB‏ 
معلوماتنا Jat‏ اتساعاًء وربما لا تزال أرشيفات اسطنبول تحعوي على كثير من 
المواد غير المستغلة التي تتعلق بوضعهم. فقد حوصرت بلغراد وتم فتحها عدة 
مرات قبل عودتها نهائيا إلى السيطرة العثمانية في عام (1739/ 52-1151). وخلّف 
تناقص عدد السكان الكبير والدمار الذي لحق بعدد كبير من المبانى المدينة فى 
Ue‏ اتكدماش yl‏ بأوج ها ad clos‏ في أواخر القرن pte pall‏ وأوائل 
القرن السابع عشرء عندما كان يقطنها بين 60.000 100.0005 نسمة. وفي أواخر 
القرن الثامن pte‏ عهد إلى حامية من الإنكشارية بالدفاع عن تلك المدينة الحدودية 
المهملة. وقد تسببت هذه الحامية فى متاعب لا نهاية لها لا للسكان المدنيين la)‏ 
ولكن للحكومة العثمانية المركزية ial‏ والواقع أنه بعد فترة قصيرة على نهاية هذه 
الفترة التي نحن بصددها في هذا الكتاب. بذل السلطان سليم الثالث (حكم 1789- 
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————MÁÀÁá——À— -‏ سے 


1807/ 22-1203( جهوداً كبيرة لإجلاء الإنكشارية عن بلغراد لكنه لم ems‏ 

عند إيجاز الوضع الذي وجدت الدولة العثمانية نفها فيه بعد سنة (1718/ 
cale D asd e 8081-11‏ متعارقة فی اة ra‏ انکر تة ال کے Ls pom‏ 
حقيقية لاستعادة السيطرة على أراضيهاء وهي سياسة تضمنت isle]‏ تنظيم الطرق البرية 
ومراقبتها. ومن ناحية أخرى. على الرغم من أن فقدان بعض الأراضى لم يكن نهائياً. 
‘ros‏ ن تعويضها في آخر الأمرء Beso Ub‏ تزايد تأثير الأوروبيين على الاقتصاد 


ee. ee ا‎ 


رعلى الترتيبات: اللاجتماعية والسياسية فى بعضن المناطق. وكانت eds‏ الظواهر ملح ظة 


بشكل كبير في المناطق الحدودية النائية مثل البلوبونيز. لكن كما تين مشكلة المتمتي 
بالجماية على اتساع الإمبراطورية» ققد ales IH‏ تشه فى المديد م الامعلة على 
المناطق المركزية من الإمبراطورية. ولا GLE‏ في أن زيادة الروابط مع التجار الأجانب 
والممقلين آلدبلوماسين لم يكن يعني أذ mr‏ و Lila‏ 23 سيمع خا مانا 
عن الإمبراطورية. فحيثما حدث فقدان للأر > فإن ذلك مرده إلى الحرب لا 
الأنشطة الدبلوماسية والعجارية. ومع ذلك» "een p‏ علوت eu‏ تدري 
للهياكل التي كانت تبدو صلبة للغاية في النصف الثاني من القرن السادس عشر. 


Q7 


6 الإمبراطورية في )1774/ 88-1187( 


1 - الحرب الروسية ‏ العثمانية فى )1774-1768/ 88-1181( 


لم تعد هذه الصلابة ظاهرة في أ ي مكان فى نهاية الحرب الروسية العثمانية )1768 - 
e —‏ بدأتها الحكومة في اسطتبول لأنها اعتبرت أن ex‏ الأول لبو لمدا 


cA 
-— 


ا T‏ التو 5-95 الشات ة قى مواجهة nail‏ بطر س HND «— us‏ 
GN y (23-1122‏ فى (39-1737/ 52-1149) فى مواجهة النماويين قد خدعت 
المسؤولين العشمانين الكبار فيما يتعلق بحدود قوة جيوشهم. ولم تكن القوة الحقيقية 


- i ل ا کے‎ Mo yi ی‎ E Lia s فذرها.‎ i c js As الثانية‎ “pps نحت حكم‎ Lo i 


إن Lalai‏ الهم فى جرب )74-1768/ 88-1181( لنجاح الإمب gp by se!‏ عر — 


ad 3504 قا ششسة‎ o LE التعارف‎ oi كما‎ Lies all البحربة الروسية فى شرفى‎ 
i Sa : l Qi i 
إلى‎ E به مى‎ mim x! الماندة‎ 


5 * 
١ 2 i ١ 
حجهه اح ی‎ ve aum lau! قس‎ 
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s‏ آل المعارك الرئيسية لم تقع في البحر ولكن في اليرّء وكانت الهزائم 
العثمانية على حدود الدنيستر فى )1769/ 83-1182(« ولارغا (Larga)‏ . )1770/ 
84-1183( وكاغل (Kagul)‏ فى )1770/ 84-1183( بالإضافة إلى الغزو الروسي 
e‏ التي ae‏ كاثرين Sh‏ على تقديم مطالب كبرى قبل إقدامها على 
we PT aem‏ على مساحة واسعة م من AUN;‏ المليلة ê f N‏ حی 
ذلك الوقت على ساحل البحر الأسود ونالوا مطلبهم . ومع إقامة مدينة أوديسا 
وزراعه القمح pa Pt‏ ی oU THEE‏ هله poc Zahia‏ ووا 5 | من 
موارد الإمبراطورية JI‏ وسية. 


كانت الاعتبارات السياسية والتجارية الدافعَ إلى مطالبة الإمبراطورة الروسية 
Gow‏ إبحار سفتها فى البحر الأسود. ففى التصف الثاني من القرن الثامن عشرء 
كانت القن الحريية فصع JR‏ سلف ge‏ السقن المسعكقدة ad cie‏ 
كان لا يزال من الممكن تحويل السفن المصنوعة لأغراض تجارية لتستخدم في 
الحرب. وهذه الاعتبارات كانت مهمة لكاثرين ASW‏ ووزرائها. وأيا يكن ما ادعاه 
الدبلوماسيون الروس فى مراحل معينة من المفاوضات» فإن السفن الروسية فى 
البحر الأسرد كانت هكل Gato‏ منوا كرا CW‏ الأراض TLS‏ ۰ 


شكل aA‏ الاي مطلبا لى تذعن له ia Sol‏ العثمانية إلا تحت تهديد 
خطير. فقي الحروب السابقة» كان التتار يزودون edo‏ جيوش ode‏ بقوات 
غازية شديدة البأس» تضعف العدو باسترقاق الفلاحين المحليين ونهب مواشيهم. 
وقد olen‏ هذه الأعمال تقدم الجيوش العثمانية» حتى ولو كان الأسلوب القتالى 
الذي يتبعه التتار غير ذي فائدة عند حصار المدن الحصينة الذي JSS‏ النشاط 
الحربي الرئيسي على الحدود العثمانية الهابسبورغية. كما SI‏ المؤسسة السياسية 
للتتار لم تكن ترغب Um‏ في الاستقلال» كما ói‏ رغبة أعضائها فى قبول الحماية 
الروسية كال آقل. وقيجة da Sod) cols UI‏ العديانية [ea‏ الريب alza‏ 
شبه جزيرة القرم في )79-1778( 93-1191(« ولكن ثبت على المدى الطويل 
استحالة منع روسيا من ضم شبه الجزيرة في )1783/ 98-1197( 


تعقّدت مفاوضات السلام التي أسفرت في النهاية عن توقيع معاهدة كوجوك 
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قينارجه )1774/ 88-1187( ولن Lus‏ بسبب أنْ بروسيا والنمسا عملتا كوسيطين 
بين pal‏ قير المتحاربين؛ وكانت حكومتاهما قل انضمت ا الأمبراطورة الروسية 
في التقسيم الاول لبولندا فى عام )1773/ 87-1186(" مع ذلك» في هذه الفترة 
من الحكم الملكى المطلق» كانت العلاقات الشخصية الودية بين الحكام تسهل 
المفاوضات أحياناً - وينطبق ذلك تحديداً على فريدريك الثاني ملك بروسيا 
والإمبراطورة الروسية  OB‏ التوسط البروسي - النمساوي يجب ألا يعتبر منزها عن 
الغرض”. فقد كان فريدريك الثاني قلقاً من أن ates‏ النزاع الروسي العثماني 
ليشعل سوبا في TET‏ وذلك احتمال لم تحن مملكته الصغيرة والفقيرة؛ التي 
نجت بأعجوبة في حرب السنوات السبع التي جرت مؤخراً )63-1756/ 77-1169( 
من الطموحات العسكرية (SJ i250 JE‏ مستعذة له Sled tL Ul tae‏ 
الهابسبورع ماريا py‏ وجوزيف الثاني فلقد 57 ol‏ توسع rF‏ القيصرية JP pe‏ 
sie reed ge beta Ju‏ سیت "i‏ 
EN Vr Nm "rati‏ مصالح ومخاوف الدول الأربع الأخرى FF‏ 
وإنجلترا وأقاليم الهابسبورغ s cs JI‏ نة وبروسيا) T‏ حددت توازن الموى 
Hic xo i "e «‏ , 159 : 

الاوروبية» في منتصف القرن الثامن عشر . 


——_ 


ومن المثير للاهتمام أنه في أثناء محادثات السلام عرض الدبلوماسيون 
النمساويون أن يشركوا الإمبراطورية العثمانية كعضو في هذا التوازن الأوروبي. 
PT‏ هذا الإشراك ضمناً أن هذه الدولة التي يحكمها السلاطين لم تعد قوة معادية 
من حيث Tat‏ هي دولة ”شرعية“ على قدم المساواة مع الأعضا m»‏ 
في “Goll”‏ الأوروبي”". وبناء على ذلك» OB‏ الإمبراطورية العثمانية يحقّ لهاء فى 
حال فقد شركاؤها الأراضي. أو كسبوهاء الحصول على تعويضن فى مكات ST‏ 
وهه و ترتيب شاع في مؤتمرات السلام و فى ارق القاس جک TW‏ و أن pus‏ 
الثانية» التى كان عليها الذهاب إلى idi‏ فى العقد (1780/ 1204-1193) يحدوها 
طموح صريح في تقسيم الامبراطورية العثمانية في أوروبا لمصلحة الدولتين 
التابعتين لروسيا اللتين لم LES‏ بعد» لم توافق على توسيع قائمة أنظمة الحكم 
السياسي Pe I‏ وكان توسّلها الحفاظ على مصالح مسبحيي البلقان؛ الذين 
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صورة 2 مشهد من مدىنه سملين Semlin‏ بالقرب من Jl ab‏ حيث dalili‏ العثماننه Laas‏ وراء الدانوب فى Clu‏ 

القرن التاسع عشر. المصدر: 

Jacob Alt, Ludwig Ermini, Adolph Kunike and Franz Sartori, Donau- Ansichten vom Ursprunge bis zum Ausflusse ins 
Merr, nach der Natur und auf Stein gezeichnet (Vienna: Adolph Kunike, 1824-6): no. 176. 
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ارات V UT‏ ایی Ol‏ فلي سیم cla‏ سجرد طلريقة مہا of ed]‏ 
مخططاتها في التوسع الإقليمي. 

مع ذلك» يجب علينا أن نأخذ فى الحسبان سخط رعايا الدولة العثمانية 
الأرثوذكس في x gaat im E‏ 5 جعل ee ss‏ " ميال hg Jis‏ 
ومن is Jf ACA.‏ للاستياء aL.‏ الجنود CRT‏ الذي كان یفتقر i‏ 
الانضباط والتموين في زحفهم إلى الجبهة» وبخاصة الجنود غير النظاميين الذين 
يشكلون قسماً كبيراً من جيوش السلطان فى الميدان. وتتضح تلك الاعتبارات 
بصورة جلية في أحد المصادر الأولية د وهو من أول الأعمال العلمانية التي 
Sips‏ باللغة البلغارية› وأعني ”4.23 حياة yl‏ سوفروني Aa s (Sofroni)‏ € وهو 
أسقف مدينة فراستا )7(1229-1151/1813-1739. وقد ولد سوفروني كأحد أتباع 
المذهب الرواقى فى المستوطنة الصناعية الأولية كوتل. وكان والده وعمه يعملان 
فى جازة الحواقى COLE)‏ وزات ULLAL Upland‏ وات شاهد. الشاب 
gat Loa tha dal ah lt an gd‏ سی Bia ucl‏ 
فى مواجهاته مع | مسؤولين منخفضي dien‏ ومجرمي المدينة. وفي فترة لاحقة 
من حياته أصبح تاجر المواشي Lal‏ فسا ثم أصبح ON dul‏ فى حين يبدو ol‏ 
dit dile‏ رھ جد mp et Bb‏ السرقات التى قام بها المرتزقةء 
وكذلك بسبب الضرائب السابقة المستحقّة التي كقعها عن أسقفيته التي دمّرتها 
الحرب. كان الفلاحون المحليون وسكان المدن فى فى حرب ٠‏ )74-1768[ 88-1181(« 

رف السنرات Lal set‏ يفضوة ples‏ أوقاتهم ' في هروب دائم من العصابات jo‏ 
a‏ واللصوص.» ولابد أن cu‏ فد ely Ula. 2b‏ تبعا لذلك. وفي نهاية Y‏ 
ye RÀ LY‏ كل مغادرة راتسا وأصبح لاجا في أحد أديرة والاشيا. دغر : 

Lue (25-1224 /1810) i‏ نقيت حرت أخرى بين الأتراك والروص» تشن 
Ni‏ ةف السابق العجور إعلانا يشجع فيه أتباعه الأرئوذكس على الوقوف إلى 
E‏ او ۳ WT‏ لعدم قدرة الحكومة على حماية الشعب الذي تفرض عله y‏ 
رانب فإن الإدارة العثمانيه ففدت الشرعية التي كانت تمتع بها سابقا وخاصة 
فى أعين العديد من CM CMT‏ 


الف 
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“a‏ 


(88-1187 /1774) 44 الأقطاب النافذدون فی الأقاليم والعلاقات الدولية في‎ = I] 


Up,‏ لسعاي اوا القرنين الخامس عشر والسادس عشرء عندما حاولت 
سي Los pall‏ القوية أن تسيطر على إدارة الأقاليم» أصبحت التوجهات نحو 
. اللامركزيه ملحوظةء منذ القرن السابع عشر فصاعداً على أبعد تقدير. غير Gl‏ إذا 
t0 ;‏ الحالتين غير العاديتين لعلى باشا جانبولاد أوغلو في شمالي سوريا وفحر 
1 الدين المعنى في ot‏ (حالياً): كان من النادر لهؤلاء الحكام المحليين في سنوات 
ما قبل )1750/ 64-1163( أن يحافظوا على علاقات مع oc yal‏ الأجنبية. OLS‏ 
BS‏ الدين المعني؛ وهو أحد أكبر الاستثناءات لهذه القاعدة» لم يقم علاقات مع 
٠ء‏ إحدى الدول الرئيسيه في ذلك الوقت» ولكن مع أمراك إيظاليين أقل أهمية مثل 
| الدوق الكبير MUI‏ وانطلاقاً من وجهة النظر هذه فإن التهديد الذي واجهته 
السيطرة العثمانية ظل قليلا. 


uy ولكي‎ oe بدأ هذا ذا الموقف‎ V ok, ue في النصف الثاني من القرن‎ s 
كأصحاب‎ rat aLa tall cule ul bless فإن أسرة قره‎ PNE TTET v NU 
سلطة فى منطقة إزمير ومغنيسة الكثيرة الإنتاج» كانوا على علاقة حميمة مع‎ 
القناصل الفرنسيين المحليين. وبالنظر إلى الهيكلية المركزية للتجارة في الشرق»‎ 
كان المسؤولون الأخيرون يمتلكون سلطة حقيقية على التجار الناشطين في المنطقة‎ 
والخاضعين لملك فرنسا لويس الخامس عشر (حكم.74-1715/ 088-1127 2. و‎ 

Jai "ne قره عثمان أوغلو كانوا يبيعون المنتجات الزراعية إلى المصدرين‎ Ol 
كان من المعقول بالنسبة إليهم أن يحافظوا على قنوات اتصال مفتوحة مع القناصل‎ 
الذين كانوا يستطيعون تسهيل تجارتهم أو تعطيلها“. لا شك في أن قره عثمان‎ 
أوغلو لم يظهروا أي طموح نحو إقامة دولة. خاصة بهم. ولكن ثمة شخصيات بعد‎ 
-1163/1822-1750 (نحو‎ Lule سنة )1800/ 15-1214( مثل علي باشا في‎ 
ومحمد على باشا في مصر (1849-1770/ 1266-1183( كانت تضمر مثل‎ «(1238 
على الأقل. وعندما بدأ هو لاء‎ Angell هذه المشاريع. في فترات معينة من سيرتهم‎ 
غالبا ما اعتبروا أن علاقاتهم الخاصة‎ eb الرجال في تطوير نواياهم ببناء دولة»‎ 
هذه‎ op WU Eby مع القناصل والتجار الأجانب هي بمثابة عناصر قوة لهم.‎ 
DET poll من رجهة نظر الإدارة‎ lp الات كانت غير‎ 
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ثمة سبب آخر مالى وراء رغبة أقطاب السلطة في الأقاليم في تطوير علاقاتهم 
مع قنصل أو عدة قناصل أوروبيين. فنظراً لانعدام الأمن على الطرق. أصبح إرسال 
أموال الضرائب إلى اسطنبول باستخدام القوافل البرية خطراً جداء ولم تكن البنوك 
التي يمكنها تولي هذه الحوالات موجودة بعد. وفي الوقت نفسهء OB‏ التجار 
الفرنسيين» وهم أنشط الجاليات التجارية الأوروبية التي أنشئت في شرقي المتوسط 
في القرن الثامن عشرء كانوا يبيعون في اسطنبول عاصمة الإمبراطورية أكثر مما 
Kall os, My tts‏ صحيحاً فى العدة الإقليمية مفل cue]‏ سيت لم يكن 
يمكن تمويل مشتريات القطن عن طريق بيع البضائع المستوردة إلى السكان 
المحليين. وهكذا كان هناك من حيث المبدأ دافع عظيم إلى التعاون المالي. فقد 
كان بوسع التجار الفرنسيين دفع ديون أحد الأقطاب للسلطات في اسطنبول 
واستعادة هذه الأموال عندما يحتاجون إلى عقد صفقات شراء في إزمير أو غيرها. 
غير ol‏ من الواضح أنه كان هناك مجال للنوايا السيئة في الجانبين» SIS SIs‏ 
الكقيرة من هذه الممارسات إلى Ons lo‏ قكالية كبيرة ‏ من oF‏ لاخر . ولحل 
من غير المنصف القول إن التجار الأجانب أصبحروا بالفعل» نتيجة لمثل هذه 
lel INI I ETT‏ بعلرك Oi‏ اللاي te‏ قبل aa‏ طويلة هن 
الاعتماد usos ISLS!‏ الذي تلا حرب القرم في منتصف القرن التاسع عشر. 
وبالإضافة إلى ذلك» سمحت تلك ”الخدمات المصرّفية' لكثير من بالتجار الأجانب 
بالمشاركة في المضاربات المالية» ما Les pal‏ بالاستقلال الاقتصادي للإمبراطورية 
islstl‏ 


11 - الازدهار في القرن الثامن عشر والاأزمة في المجال الاقتصادى 


إذا Lot‏ التجاحات ue à Sow}‏ منتصف القرن الثامن عشرء ob‏ العامل 
الآخر الذي ربما دفع الحكومة العثمانية إلى المبالغة في تقدير قوتها قبل (1768/ 
82-1181( هو التحسّن التجاري والصناعي الذي بدأ بعد )1718/ 31-1130( واستمر 
خت c,‏ متقدم من العقد )69-1760/ 83-1173(. )4 مناطق مثل Slats pas‏ 
سوريا ومدينة توقات الصناعية في أواسط الأناضول» لم تقتصر القفزة الكبيرة فى 
النمو على الأنشطة التجارية فحسب» بل شملت Lal‏ صناعة المنسوجات والحرف 
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المعدنية'”'. وربما أقنع الازدهار التسبى للمنتجات الحرفية المسؤولين بأنه آن 
الأوان للتعامل بفعالية مع إنتاج المواد الحربية. 


غير أنه إذا كانت فرضية أحد كبار الخبراء في التاريخ الاقتصادي العثماني في 
القرن الثامن عشر صحيحة:  (88- 1181 /74-1768) m ob‏ أو 151 psl‏ 
co XLI‏ الذي مولت به هذه الحرب» ^ الذي أنهت فترة النمو الاقتصادي في 
منتصف القرن الثامن IF te‏ فعلى Ge‏ القرون» استمرت الحكومة العثمانية في 
OL slaxe YI‏ انخفاض مستوى الأسعار يزيد من جدوى كل أنواع المشروعات» 
ويسهّل إدارة الحرب على وجه الخصوص. ونتيجة لذلك. أمرت القرارات الإدارية 
بدفع القليل لمنتجي كافة el ol‏ البضائع» وعندما تكون الدولة “المشتري » OB‏ 
الأسعار تنخفض إلى أقل من المستوى المطبّق على المستهلكين العاديين. وكان 
الدفع في العديد من الأمثلة رمزياً إلى حد كبير. وبالإضافة إلى ذلك» كان هناك 
ميل إلى طلب كميات أكبر من المنتجين الأكثر كفاءة ‏ والأفضل رسملة على ما 
يفترض - ما دفعهم إلى التراجع إلى مستوى المنتجين الأفقر. كان مثل هذا الحل 
ساسا للم کا IPC‏ الذين يستطيعون أن يجمعوا ASRS‏ من عدد محدود 
من المنتجين المهمين أكثر مما يجمعون من المنتجين الصغار العديدين. لكن 
الافتراض الواسع في دوائر الأصناف بوجوب ألا يكون هناك حرفي ماهر أكثر 
ازدهاراً من أقرانه» ربما يكون ذا أهمية Lal‏ في جعل هذه السياسة تبدو مقبولة””'. 


فاقمت ممارسة "الإفلاس “GLE‏ للمنتجين الأكثر كفاءة القصور في تكوين 
رؤوس c JI ge VI‏ وهى من البؤر المثيرة للمشاكل في الاقتصاد العثماني حتى فى 
o al‏ السادس ar‏ ولان ما يدفع لمنتجي المواد الحربية كان EI SUL‏ 
لهم لم يتمكنوا من توليد ”ازدهار oy pall‏ المعهود في المجتمعات JU ul JE‏ & 
فى النصف الثاني من o JI‏ الثامن عشر. وبدون مثل هذا الازدهار فإن احتمال 
د المنتجين في المخزون والمعدات كان ins‏ للغاية. ونتيجة (AU‏ كانت 
الحرب» تعتق أن فطاع الحرف الذي ينتج الأسلحة أو و الخيام أو أقمشة البدلات 
الخ رية» ويتوسح انتاجه في أثناء الحرب» سيعاني من الضعف نفسه الذي ply‏ 
alts ala‏ في القطاع المدني. الذي ينكمش عادة (ولا يزال GL.‏ فى وفت 
الحرب. ومن المحتمل أن طول فترة الكساد التي يبدو OI‏ الحرف والتجارة العثمانية 
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لم تستطع أن تتعافى منها قبل منتصف القرن التاسع عشر نتجت في جزء منها على 
الأقل من أزمة العقدين )79-1770/ 93-1183( )1789-1780/ 175)]204-1193. 
وهكذا ليس من المفاجئ أنه لم يعد من الممكن تموين الجيوش العثمانية بالشكل 
ا وفى ظل الظروف السائدة في القرن الثامن عشرء كان التدريب والتجهيز 
كان الشرطين اللازمين للنجاح العسك کر 


(88-1187 /1774) الحدود الصحراوية فى‎ - IV 


5l‏ المنطقة التى وصلت إليها الأراضى العثمانية على حدود الصحراء السورية 
وصحراء شبه الجزيرة العربية حتى الآن» حيث لم توجد الدول الرئيسية قبل 
النصف الثاني من القرن الثامن عشرء لم تشر اهتمامنا بشكل أساسيء. إلا لأنه كان 
یحی ol‏ تجتازها د ف افأ ل الحج. لم Ie S‏ المناطق pull‏ أو به الجافة Sik pb‏ 
للخزينه العثمانية بل على الگ Gub DUE‏ امن لقوافل الحج إل aS a‏ 
كانت الحكومة تقوم وا بتر ويد السك بإعانات e m‏ على شكل أموال 

وإمدادات. ولكن ll DES.‏ اعتبار حمايه eg‏ المقدسة ص الحح وسيلة مهمة 


يت مسد — 


m xU عظيمة‎ rai Tir 


مع ذلك بحلول العقد )1770 -79/ 1183 932( حدثت مجموعة من التطوّرات 
التى عرّضت السيطرة العثمانية في المنطقة للخطر. فقي أواسط القرن الثامن عشر 
couse! duel; bs‏ إسهامات 'الأسر السياسية“ الحاكمة فى مصر في تمويل الوجود 
العثمانى فى الحجاز اعتباطية بشكل متزايد. وعندما قلت الأموال المتاحة لاسترضاء 
me ead‏ مخاطر تعرّض قوافل الحج للهجمات. غير di‏ كان هناك Lai‏ 
عامل آخرء وهو في هذه المرة أمر داخلي خاص بمجتمع الصحراء» زاد من 
المخاطر التي يتعرّض لها الحجاج. فقد أخذ تجمع عنزة القبلي في وسط شبه 
الجزيرة العربية يتحرّك» ويتغيير الأماكن الرعوية التي اعتاد عليهاء اضطر العديد من 
العشائر الصغيرة شبه المقيمة إلى النزوح”". وكانت هذه القبائل أكثر اعتماداً على 
سخاء السلاطين من اعتماد القبائل الأكبر والأكثر ثراءً وبالتالي زاد تراجع الدفعات 
المالية ومن هنا احتمال تعرّض قوافل الحج للهجوم. ووقعت BMS‏ كبرى من هذا 
النوع ٠.‏ فتلت فيها إحدى شقيقات السلطان الحاكم فى سنة (7)71-1170/1757! 
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Lis‏ آله eas bow‏ القرث الدامن OUS pte‏ تشكل الدولة gle‏ فى 
وسط شبه الجزيرة العربية. فعلى هقرية مما يُعرف OV‏ باسم الرياض» أنشأ موسس 
الأسرة البدوية الحاكمة ابن سعود» عاصمة خارج المنطقة الخاضعة لسيطرة 
العثمانيين بشكل مباشر. وقد ضم إلى حاشيته الشيخ ابن عبد الوهاب (92-1703/ 
إلى العودة إلى نقاء PLY‏ كما كان في زمن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم). 
واستطاع عبد العزيز بن سعود (حكم في 1803-1765/ 1218-1178( تعزيز حكم 
عائلته فى شمال شبه الجزيرة العربية ومهاجمة الشيعية في العراق» والسئية 
'المتراخية'» في رأيه» AS‏ في السلطات العثمانية. وفي العقد (79-1770/ 
93-1183( لم تكن الإدارة العثمانية في اسطنبول تنظر إلى هذه التغييرات كمشاكل 
i c nels um‏ ذلك بج غفة عقره صا Ph gia‏ 
phe‏ يعد احتلالهه هاتين J-‏ وسيطراتهه KW‏ 
7 الخلاصة: الحكام العتماندون في إطار مجموعة من التحالفات 

كما اتضح فى هذه الدراسة المختصرة». OL‏ الإمبراطورية العثمانية منذ 
عضبل القرن oll‏ خشر dela‏ وربما قبل ذلك. شكلت les‏ من شبكة من 
التحالفات الأوروسة» وکت هذه الصلاات السياسية فى حوالي (1700/ 1111- 
els 2‏ يكن مثل هذا التداخل في النظام السياسي الأوروبي يتعارض مع نوايا 
ee ae‏ العثمانيين € والطبقة السباسية العثمانية ككل « في توسيع الدولة a‏ 
وحمابتها من عير Cen JI‏ (الكفار). VT‏ التحالفات كانت دعتبر مؤفته دائما من 
وجهة ر لعثمانية» كما Lan‏ الشريعة LS, dom)‏ رأيناء by‏ هذه 

| i 
القوة العثمانية في أوجهاء أقام‎ SAIS Gand الحديثة.‎ ; cil براقير‎ ON a 
ly هلها ابط » الصلات‎ | A A air $ 75 ! 

ملوك فرنسا تحالفات مع السلاطين وهم لم يعتبروا هد PPR f ae‏ 
n Ul‏ لا بد ca‏ ومؤقت بالفعل - في مواجهة قوة الهايسبورع. 

غير أن التحالفات التي كانت تبرم لفترات قصيرة في الأصل. ربما تكتسب 
iu‏ مح که خاصة bl oI, as dU cL‏ — | لمعنية ؛ سواء ALS!‏ العثمانه. 
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و د او ا راتوا وت ا ااا —————— 


أم الروسيةء el‏ الفرنسيةء el‏ الهابسبورغية في النمساء كانت أنظمة سياسية ذات 
هيكلية متطورة» وقد استمر وجودها عدة قرون على الرغم من حدوث تغيرات 
كبيرة في حدودها. ونظراً لطول الحدود المشتركة والمفاهيم 'الأيديولوجية' لما 
يعنيه أن تكون ”سلطاناً مسلماً' أو 'إمبراطوراً ax CC us‏ كانت الأعمال العدائية 
بين العثمانيين والهابسبورغ ظاهرة استمرت iie‏ طويلة. ونتيجة لذلك» وبعد فتراتٍ 
طويلة من التوقف إلى de‏ ماء تمّ إحياء التحالف العثماني الفرنسي عدة مرات في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر. وفي منتصف القرن السادس عشرء كان سبب 
وجوده من وجهة النظر الفرنسية ”تطويق أسرة فالوا في فرنسا بممتلكات 
الهابسبورغ» ولتسهيل السياسات التوسعية للملك لويس الرابع عشرء أحيي هذا 
التحالف ثانية في أواخر القرن السابع عشر. وبعد عام )1750/ 64-1163(« عندما 
بدأ التوسّع الروسي ode‏ المصالح النمساوية في والاشيا وفي أماكن أخرى» ريما 
تشكلت elias‏ عثمانية هابسبورغية» على الرغم من أن هذا التماثل في المصالح 
لم يكن pee‏ في بدايات القرن الثامن عشد*؟!. 

وفيما يتعلق بالعلاقات بين الدول»ء كان التعارض كبيراً فى الغالب بين 
الأيديولوجية والممارسة سواء LES‏ وجهة النظر العثمانية K‏ الفرنسية أم 
الهابسبورغية. فمما لا شك فيه OÍ‏ المجموعة العثمانية الحاكمة بالإضافة إلى غالبية 
رعاياعة السلمين كاش SUL dy pte‏ بمثابة, بطل الإسلام المنتصر دائماً على 
الكفار» والسلطة التي يمكنها وحدها توسيع رقعة الحكم الإسلامي. ولكن من 
الناحية العملية Ob‏ الهزائم التي حدثت في )99-1683/ 1111-1094( ومن باب 
أولى الهزائم التي وقعت في نهاية القرن الثامن عشرء حيّمت على الحكومات 
العثمانية أن تطوّر استراتيجية دفاعية. بل حتى قبل تلك الفترة» óp‏ الحاجة إلى 
تأمين الحدود بمجرد الحصول عليها وعدم إمكانية التعامل مع كل الدول ”الكافرة* 
في وقت ely‏ أقنعت الإدارة العثمانية البراغماتية دائماً ULL‏ تحالفات 
و”تفاهمات“ مع الحكام الأوروبيين منفردين. أما بالنسبة إلى وجهة نظر الأخيرين» 
Uu‏ ما كانت تدرس الاهتمامات بتوازن القوى في القرن الثامن عشرء ولكن ميل 
بعض الحكام إلى إدخال العثمانيين فى هذه الحسابات» وعدم رغبة آخر 
ذلك. b>‏ باهتمام أقل مما كان يستحق. 


تعمّدت الأمور OY‏ بطانة المسؤولين العثمانيين الكبار كانت تقرّي هذا 


ين في 
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التعالئف أو ذاك كجزء من أجتداتها السياسية الخاصة. وكان من المالوف جدا 
ads JU‏ أو موظف مرموق ما ha‏ لجانب o s‏ أو 'السلام'. ففي (1683/ 
95-1094( كان قره مصطقى LAL‏ مثالا معروفاً جداً 'للضقور" العثماتيين: بيتها كان 
احمد رسمي يعتبر ممثلا 'للحمائم' في العقد )79-1770/ 93-1183( . وبالإضافة 
إلى ذلك كانت هناك مجموعة من الوجهاء العثمانيين الذين ليسوا جزءاً من دائرة 
الأشخاص الذين يتخذون رسميا قرار الحرب والسلام» ومع ذلك ربما كانت 
لديهم مشاريعهم وحاولوا أن يقنعوا السلاطين بقيمتهم وجدواهه”". لذا لن يكون 
من الواقعي في السياسة العثمانية الافتراض OL‏ مبادئ الشريعة الإسلامية» أو حتى 
اراء الفقهاء المرموقين فيما يتعلق بالحرب والسلام» تكفي كتفسيرات للمواقف 
العثمانية من التحالفات الخارجة' . 

ربما نعترف SL‏ النخب السياسية العثمانية في القرنين السابع عشر والثامن 
pte‏ كانت أكثر Ls!‏ تجاه التدخلات الخارجية من أسلافها في القرن السادس 
عشر. مع ذلك ob‏ ظاهرة ”الحدود المنفذة“ كانت مألوفة في أزمنة سابقة أيضا. ففي 
أماكن tute‏ قات قحد الأب اطورية OIL‏ تابعة ذات أعمية Cae cilin‏ 
حاول الحكام المحليون المحافظة على أنفسهمء بتأليب العثمانيين ضد بعض 
جيرائهم المسلمية أو المسيحيين. وستشغلنا OVE‏ من هذا النوع فى الفصل 


التالى. 
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على أطراف الإأمبراطورية: الرعايا والتايعون 


1 - الطريق Stall‏ لبناء الإمبراطورية: من إمارة تايعة' إلى 'مقاطعة 
ols‏ حكم ^ ‘GS‏ | 

قبل خمسين asl ole‏ خليل إينالجك عند بحث أساليب الفتح العثماني في 
إحدى مقالاته التي لا تزال تحتفظ بأهميتها حتى COMI‏ أن ؛ العثمانيين عيّنوا - Lis rrF‏ 
على المناطق التي فتحوها من بير E‏ المجتمع | السابقة الذين كانوا ر Lil‏ واقبيق 2 
في ربط مصيرهم بمصير النظام ال اجنين" . وهكذا op‏ المناطق التي فحت dup‏ 
ربما أصبحت في البداية إمارات تابعة من النوع الذي كان G JU‏ على أطراف 
سلطنة السلاجقة السابقة في الأناضول وكذلك أوروبا في القرون الوسطى”. وكان 
لمثل هذا الحل ميزة elo sok‏ الطيقة "AUD VI‏ ذوي المكانة الوطيدة في 
المنطقة» الذين حافظوا على مكانتهم فى بلادهم» ويألفون الترتيبات المحلية 
المحدّدة التي تحكم جمع الضرائب. ومن وجهة نظر أخرى» OW‏ تعيين ن دجل 
محلي“ كحاكم يعني أن من الممكن مكافأة من يكون تعاونه مهمأ في يتك odes!‏ 
العثماني 9 المقام الأو 


لم يكن يتم تعيين أبناء السلالات الحاكمة السابقة التي أصبحت من الوجهاء 
العثمانيين للعما في أقاليم YI t ars‏ تعد انقضاء y‏ زمنه Ji Lum v Coa‏ 


لا 
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الأراضي التي كانت تخضع لحكم آبائهم أو أجدادهم في الماضي قد اندمجت في 
الهيكل الإمبراطوري العثماني» ويديرها OV‏ أشخاص لا تربطهم أي the‏ سابقة 
بالمناطق المعنية. وفي جنوب شرق أوروبا في أواخر القرن السادس عشر» افترض 
jae‏ الأشخاص فى الظاهر أنه اليم فى الغالب إجراء ملف إلى cle de‏ لت 9 
يزال hay‏ بالإجراء السابق. فعتدما يريد السلطان. حرمان أحد الأمراء التابعين من 
أرضهء كان يرسل جنوده إلى الأراضي التي يعتزم تحويلها إلى مقاطعة خاضعة 
للحكم المباشر. وكان هذا الجيش يضم عادة مفارز للأمراء الذين لا يزالون 
يحتفظون حتى OV‏ بوضعهم الخاضع مع بعض الاستقلالية. وتمهيداً لإقامة حكم 
عثماني مباشر» تقوم هذه الفرق العسكرية بالشروع في احتلال المعاقل الاستراتيجية 
المهمّة. LESS‏ لا نعرف للأسف ما هي التجارب التي استند إليها هذا الفلكلور 
us m»‏ الأصل". 

ثمة العديد من الأمثلة التي توضح الانتقال من مرحلة الإمارة التابعة إلى 
الولاية الخاضعة للإدارة المباشرة: منها ما حدث قبل وقت قصير من بدء دراستناء 
فبعد السيطرة العثمانية على شرقي وسط الأناضول في بداية القرن السادس عشرء 
قبل على بن شاه Ali ERATE 0 e‏ أحد أعضاء الأسرة الأناضولية الحاكمة 
LL‏ المنطقةء المنصب الرفيع GU‏ عرضبه عليه السلطاق. قير آله ely fs‏ علي 
أوامر السلطان سليمان فى )22-1521/ 29-927( عندما شك العثمانيون فى ولائه 
بسبب وشاية أحد أعدائه S aial‏ ومن القصص الأخرى عن أمراء NUM‏ 
سابقين يعملون كحكام عثمانيين» قصة أسرة أبناء Malas,‏ وهي إحدى M‏ 


(8) هو على ين ole‏ سوار eb al amb oats‏ أسرة ذو القدى. لجا إلى SLID‏ الععمائية عند 
مرت والده ahd‏ سوار. foo‏ فى xeu‏ السلطاق سليم الأول وثوقى قى مبعية قرهاد Lib‏ 
والى بغداد. se‏ ذلك انظر: - 
متسل clay‏ سول late‏ جاخرد تاق بقاعي عقمانية» المجلد ك مطيعة عاس 
81311« ص 496. (المترجم) 

Ges)‏ أسس أبناء رمضان )1608-1352( إمارة حاجزة بين المماليك والعثمانيين» حكمت أولا 
من البستين. وبعد عام 1383م حكمت في مدينة أضنة. كما سيطرت على جقوراوفا. 
وظلت خاضعة لدولة المماليك في مصر والشام حتى العام 1516م عندما استولى السلطان 
العشماني سليم الأول على الشام» فخضعت إمارة أبناء رمضان بعد ذلك للدولة العثمانية . 
انظر: يلماز أورّتوناء تاريخ الدولة العثمانية» ص77. (المترجم) 
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على أطراف الامبراطورية: الرعايا والتابعون 
الحاكمة الصغيرة فى جنوبى هضبة الأناضول التى استمر أفرادها عدة عقود في 
حكم مدينة أضنة عقب خضوعهم للدولة العثمانية". 


فيما يتعلق بمنطقة جنوب شرق أوروباء عقب هزيمة القوات المجرية بقيادة 
لاجوس الثاني بالقرب من slays‏ “ )1526/ 33-932( انتخب أقطاب معارضة 
الهابسبورغ جون زابوليا ملكأ على عرش المجر» فأيد السلطان سليمان هذا الانتخاب 
و بادىء الأمر". واندلعت حرب طويلة بين زابوليا وفرديناند الأول» أعقبتها معاهدة 
اق SL Lily Le‏ حاكم الهابسبورغ هو الوريث النهائي (1538/ 45-944) ما أدى 
إلى تحويل pel‏ إلى ولاية خاضعة للحكم (beylerbeylik JUS 1S) (65$ Sl‏ 
n"‏ عرضت هذه الاتفاقية مصالح الدولة العثمانية لخطر بالغ في النهاية. ومنذ ذلك 
الوقت فصاعدا تم تقسيم هذه المنطقة إلى عدد كبير من الإقطاعات الضريبية (تيمارء 
زعامت (timar, zeamet‏ . رهي من خصائص الإدارة بالدولة العثمانية فى القرن 
السادس عشرء حيث كان أصحابها يدينون بالخدمة العسكرية كفرسان ويعملون Lai‏ 
“اداريين من العستويات الدنيا. وقد أمضى الباحثون المجريون biy‏ طويلاً فى مناقشة 
l3]‏ " بوسع A‏ الارستقراطية المحلية استشاط سياسة تحث السلطان على تحويل 
v‏ المجر باكملها إلى ف تابعة للعثمانيين تمنح استقلالاً محلياً ويسمح لها 
fete oe 8‏ والاجتماعية. ويبدو أن ثمة إجماعا بين المؤرّخين ead!‏ 
n‏ دصل إلى Us jp‏ التسوية بالنظر إلى المواجهة بين إمبراطوريكَيْن 
aiia‏ اد سه E‏ اسار والهابسبورغية ؛ بعد )1526/ 33-932( فى BA‏ 
دواة الملك الراحل لاجوس الثاني*. لكن يجدر الأخذ بمبدأ الحيطةء إذ بات 
v‏ — ان تحول ولايات مولدافيا ووالاشيا وترانسلفانيا مناطق TUS IS‏ 
0 على أي vm‏ يوضح J Lal‏ هذه المناقشات Joe‏ ذاته الدور المهمّ الذي 
t‏ به الإعارات: dub]‏ الاين فى dabei colL‏ الا ي 271 
المحليين والحكام mm IT] asd. coi MI‏ الخاصة للارستوقراطيين 

بين و م الاجانب» واخيرا ولیس اخراء المؤرّخين فى 


| : القرني: العا 5 
oU (y ys‏ عن مقدمات الدولة القومية . Js a‏ 





, YF اللطان سلما‎ ols (2) 
۴ من أجل‎ e1526 العام‎ T الدانوب‎ re بور‎ pel nisi x \ i 
جا مهاجمة‎ E 1 " . 
L 21 29 انتصارا حاسما على المجريين في موقعة موهاكس فى‎ aem حيت‎ tZ 
ذل”ك‎ á SIRVENT pl Lig i أنها‎ ej Mum on r > g + Ba 
(0T pall) بتر شوجرء أورويا العثمائية 1804-1354 ص88.‎ ٠١ 


نفس العام . وأهم Uu‏ 
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بالمقابل» pm‏ ازاء الحلطات العثماتة FERNE E‏ 
بأتباعهم. إذ Ól‏ المراسلات الرسمية حافظت على الرواية الخيالية ob‏ ليس على 
السلطان سوى الأمر لكي تطيعه كل السلطات الدنيا. فلم يكن هناك تأكيد واضح 
في طريقة الكلام السلطاني على وجود اختلافات بين الحكام العثمانيين؛: والحكام 
شبه المستقلين مثل خان التتارء والقوى المستقلة مثل البندقية والهابسبورغ التي 
تدفع الجزية عن بعض ممتلكاتها. فوفقاً للرواية الدبلوماسية العثمانية» نجد أن 
الاختلافات بين الحكام المستقلين والأمراء التابعين» وهي التي تبدو مهمة جدا 
بالنسبة إلى المؤرّخ الحديث» لا يعبّر عنها بطريقة واضحة؛ء كما في المراسم 
الخاصة التى كان يستقبل بها أحد السفراء فى بلاط السلطان: وريما Y‏ يظهر 
الاعتراف مغلا oU‏ دوج (doge)‏ البندقية أكثر i‏ من فويفودا مولدافيا إلا في 
المراسلات الصادرة عن الصدر الأعظم» والتي تقل في أهميتها عن الرسائل التي 
تصدر باسم السلطان”. غير ol‏ المؤرخين قد يتخذون LL‏ أكثر واقعية. وهكذا Ja‏ 
ميّز المؤلف حسين خظرفن (Hüseyin Hezarfenn)‏ فى القرن السابع عر يبن 
الجزية التي تدفعها المناطق المفتتحة حقا' وبين الجزية التي يدفعها حكام المناطق 
الأخرى التي يعيش سكانها في سلام مع السلطان مثل مولدافياء ووالاشياء 
ENSET‏ 


- الإمارات التابعة of Gil‏ طويلة 


بينما تحوّلت SEY‏ المجرية الوسطى بشكل سريع إلى ولايات عثمانية 
تحت قيادة حكام الولايات (البكلربكي). فقد فضل السلطان سليمان وخلقاؤء 
الاعتراف بإمارة تابعة في الأقسام الشرقية من الدولة المجرية المهزومة» عرفها 
العثمانيون باسم إردل (Erde)‏ والناطقون بالإنجليزية باسم ترانسلقانيا. يقع هذا 
الكيان على إحدى الطرق المهمة التي تربط اسطنبول ومدينة لفوف في أوكرانيا 
الحديثة ومادينتي براسوف وسيبيو» ويشكل كلا هما مركرا تارا [T‏ لم Soa‏ 
ترانسلفانيا تضم جالية مسلمة كبيرة بين سكانها. وكان الأمراء المحليون وكذلك 
النبلاء والسكان الحضر التابعون للحكام الأخيرين؛ وهم يعرفون Lal‏ بالأعيان. 
يتمتعون باستقلالية كبيرة في إدارة شؤونهم الداخلية. وفي بعض الأحيان لعبت 
ترات لفائيا دور مهسأ فى السياسة الدولية في القرن السابع غشر. وغلى الرغم سن 
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التنافم فس الشديد بين الهابسبورغ والعثمانيين على امتلاك هذه الأرض 
ترانسلفانيا لم GN: 4. JI c‏ عثمانيه خاضعه لحكم aj js PW LE TS‏ 
العديد من JI OLY Jl‏ > 66 بل SNNT‏ في فلك اسطنبول كإمارة Alize‏ - أن 
استولى عليها الهابسبورغ p E‏ (99-1683/ 1111-1094(“ . 


ومن بين الأمراء المسلمين التابعين؛. احتفظ خانات Sa ll a AN‏ 
بمواقعهم على مدى عذة قرون. وأصبح الخانات يديئون بالولاة للسلاطين 
العثمانيين عقب )1475/ 80-879): والأشراف فى )1517/ 23-922). ونظراً لاعتما 
الحجاز على الحبوب القادمة من مصر cala dba‏ أسرة الأشراف بمكة للسلطان 
العثماني Legh‏ دون مواجهات» عقب فتح سليم الأول سلطنة المماليك في كل م 

مصر وسوريا. ولم تثر الحكومة العثمانية مسألة وجود الخانية أو كرامة الشريف 
كتابع بل كحاكم يحظى بالاستقلالية. ففى كلتا الحالتين احتفظت السلطة العثمانية 
عجارن خلع الشريف أو الخان» cas;‏ تختار الخلفاء من أفراد الأسرة الحاكمة 

Sey Jedi !‏ المنوال نفسهء احتفظت أسرة خانات 2 i TT‏ أ اكيت 
كائرين الثانية من ضم دولتهم إلى الإمبراطورية الروسية فى )1783/ 98-1197(« 
أا کم E‏ تل کے عا FENERE? pr Bibel ang‏ 
العربية )1918( وإن E‏ قصيرة جدا. وهكذا كان من الشائع أن تحافظ = 
على وضعيتها التابعة عدة قرون. 

3 أساليب الفتح العتمانى والحقائق المحلية 

قد يفترض المرء لأول ila,‏ أن الفتوحات العثمانية ”المتأخرة“ نسبياء أي في 
أعقاب (1500/ 06-905( قد تحوّلت بصورة طبيعية إلى دول RU‏ فى حين أل 
tar (Aa JE olla‏ أتيح cs,‏ كافٍ لكي "TI‏ ب الفتح القائمة. 
أصبحت ولايات ole‏ يحكمها بكلربكوات. لكن ذلك لم يكن صحيحا د 
وهكذا أصبحت سورياء التى فتحت في )1516/ 2-921( مجموعة من "T‏ 
العثمانية الخاضعة للحكم المركزي دون أن يتخلل ذلك فترة انتقالية يمتلك فيه 
السلطة حاكم تابع. كما أن الفتوحات اللاحقة قد تتحول إلى ولايات خاضعة UH‏ 
الى bass‏ وقد إلقنا: ظرة على خريطة aI‏ اطورية العثمانية فى القرن السيادس 


= 


o al TM —‏ السابع —E‏ أن العادياد من P‏ یات الحددة أت على الحدود 
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-m‏ 


E‏ وسواها في تلك a nal‏ بالذات. مئل > LY‏ الموصل وبعداد lam Y.‏ البصرة 
Mi m.‏ 
T.‏ لعراق . فقد لعبت عوامل غير تاريخ الفتح وحده دورا حاسما هنا . 


يبدو ان الظروف المحلية وعلاقات القوى الدولية كانت Sieg‏ بقاء المناطق 


Ju ديكا إعارة‎ doc 
يعترف حاكمها بسيادة السلطان العثماني أو تحوّلها إلى ولاية‎ ju 


ض مثل جزيرتي قبرص وكريت 
)1573/ 81-980« 1669/ 80-1079(« بعد أن كانت خاضعة للبندقية ‏ منافس 


العثمانين في المتوسّط على المدى الطويل ‏ لم يكن هناك a> pe‏ وسيطة' سمح 
بها Sd coral‏ راغب فى خدمة الدولة العثمانية بالعمل كحاكم تابع. لم يكن 
دمر علاقة بعدم وجود بعض الأفراد من الطبقة الأرستقراطية في قبرص أو كريت 
مستعدين للقيام بهذه المهمّة: فحكم البنادقة لم يكن يحظى بالشعبية بسبب 
الاستغلال الاقتصادى والأحوال السيئة التي فرضها مجلس الحكم الكاثوليكي على 


الكيسة الار ; dl tax . out‏ هاتین الجويرتِينَ كانتا أراضي استعمارية › يديرهما 
area arabe‏ لت di‏ | البندقية بشكل مباشر» oU‏ حكومة السلطان لم تجد 


abl. e‏ مستقلة ربما تشكل تحدياً للسيطرة ة العثمانية في المستقبل. 


عثمانيه كاملة || : Moines‏ وهكذا (tix) taie‏ أرا 


5 


| bits 


في ضوء هذه البيانات Ob‏ التعميم الوحيد ob ales‏ الإمارات التابعة لا_ 
تحافظ على نفسها GY‏ مدّة من الزمن إلا على GILT‏ الإمبراطورية العثمانية. 
ويتناقض ذلك مع الفرضية Ob‏ الدولة المجرية» من حيث المبدأء لم نكن قاب 
للبقاء كدولة تابعة UY‏ كانت بمثابة الميدإن الرئيسي للصراع بين العثمانين 
ime‏ . ومع ob‏ ذلك ربما ينطبق في حالة ea‏ فقد تمكنت أراض أخرى 

الوضع نفسه من تدبّر البقاء كإمارات تابعة"'. فقد كان أمراء الأكراد الذين 
يحكمون الأجزاء الشوقية من هضبة الأناضول وضولا age JI‏ السلطان العثماني 

رد الثاني (حكم 39-1808/ 55-1222( موجودين على الحدود الإيرانية. أما 
خانية القرم» فقد كانت قائمة على السهوب الحدودية التى تفصل بين AIN‏ 
العثمانية واتحاد بولندا ‏ ليتوانياء وكذلك الأراضي التي يسيطر عليها أمراء موسكو 


الحا 


A! GUN‏ ن أصبحوا dey Ld‏ قياضرة s, Lej‏ أوردنا Ob GL.‏ ترانسلقانيا 
شكلت جزءا من الحده ود الماصلة بين الدولة العثمانية rete‏ ريما وجاك 
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منطقة حدوديةء إذ كانت لهما حدود مشتركة قديمة مع كل من العثمانيين وخانات 
القرم. لكن يما Ol‏ الحدود مع القرم تمرّ عبر أراضي السهوب - التي كانت في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر خالية تقريباً من السكان المستقرين  Of‏ هذه 
الأراضي يمكن اعتبارها Lal‏ مناطق حدودية. ولا شك في أن تونس والجزائر التي 
تولى السلطة عليها الإنكشارية وقباطنة البحر والحكام المحليون في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر كانتا تقعان فى مناطق حدودية بعيدة We‏ عن مركز 
الإ مبراطورية. 

يکن الآدعاء ob‏ هناك عفابها فسا glen‏ بأشراق: کح ف الفترة Oei‏ 
يناك -76) و(1632/ 42-1041( عندما حكم العثمانيون اليمن : فى ore‏ 

فبين الواحات والمدن الساحلية بالحجاز وساحل البحر الأحمر و ios‏ الإقليمية 
العثمانية صنعاء نفسها توجد مساحات شاسعة من الصحاري. وهكذا يمكن أن يعتبر 
المرة GY, SL‏ اليس جزيرة gles‏ عن “yeu” bodi‏ من الرمالة وم هذا 
المتظور يمكن النظر إلى الأراضى الثى يحكمها الأشراف جدوداً ناثية LAN SW‏ 
iss;‏ غليها العقعانيون””. كها تبن أن السيطرة Abd!‏ على اليهم كاتنت qm‏ 
الأمد» وأن الطبيعة الانتقالية للحكم السلطاني في تلك المنطقة البعيدة أقرّت الحالة 
AS C VAN da) alt‏ 

وهكذا من المنطقي أن نجري تعديلا على النموذج الذي اقترحه إينالجك 
بالطريقة T ASE‏ حين كان التسلسل الذى وصفه فى مقالته المبدعة يمد العديد 
من الفتوحات العثمانية ob o‏ هناك حالات لم Len‏ فيها إمارة تابعة pied‏ 
باستقلالية إلى حد ماء بل أقيم حكم عثماني مباشر على الولايات بعد فتحها. 
بالمقابل» كان اعتراف السلاطين بذلك النوع من الإمارات في OVE‏ أخرى. 
يعني عدم تحؤلها إلى SM,‏ خاضعة للإدارة المركزية؛ بل بقاءها Lob LLS‏ 

 دويق حدوث ذلك ضمن‎ ce rll على مدى عدة قرون. وكان من‎ Wan, 

عندما يتم إنشاء حدود مستقرة مع دولة كبرى مثل الصفويين أو الهابسبورغ في 
منطقة ماء أو عتدما تحد الصحراء المنطقة المعنية» حيث تكون السيظرة je‏ ۴ 
هذه الدول الحديئه ا ة محدودة. 


T a‏ المدهش نه غالبا ما يمكن ا شی بعلا ia as‏ الحكومة 
pus sadi‏ المناطق الممتتحة py p [CS‏ ل TES Ji P NI gi‏ 
پا J) ٤هم S‏ 
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يمكن أن تستبدل بالإدارات المحكومة مركزيا 'إمارات تابعة' تعترف بها الحكرمة 
المركزية بصورة غير رسمية. لم يحدث ذلك في أراض نائية مثل غرب ووسط 
شما LL, Lai}‏ في مسر I Lal‏ كانت ضرورية اكمرؤه LEU‏ والأقمدة 
لاسطنبول. وكمصدر للإيرادات النقدية الخاصة بالامبراطورية بأكملها. وقد تمكنت 
الفرق الع.كرية المتمركزة على امتداد الساحل الشمالي بعد الفتح العثماني لهذه 
الأراضي من قلب الحكم المركزي خلال عقود قليلة» وأسست ما يُعرف 'بإمارات 
تابعة' من نوع جديد. كما أنه في ولايات معينة قامت الحكومات المحلية نيابة عن 
السلطات في اسطنبول بإنشاء ما يُعرف باسم الواجهة. وقد حكمت من خلفها أسر 
قوية محلياً كما لو pel‏ حكام تابعون يحظون بالاستقلالية. وفي أواخر القرن السابع 
عشر أو أوائل القرن الثامن عشر» تمكن "أقطاب السلطة“ ذات مرة من بط 
حكمهم في العديد من أجزاء الإمبراطورية العثمانية» وأصبح الخط الفاصل بين 
الولايات الخاضعة للحكم المركزي“ و”الإمارات التابعة خارجياً والمستقلة sts‏ 
eens ii]‏ 

Ul‏ فيما ales‏ بدوام الإمارات التابعة التي يحكمها الأمراء الأرثوذكس أو 
الكاثوليك أو البروتستانت» OB‏ يمكننا أن نضع في فئة متميّزة تلك التي كانت 
مفيدة للمركز العثماني باعتبارها تشكل روابط بالعالم المسيحي. فقد عملت مثل 
هذه الإمارات التابعة» فى أوقات محدّدة على الأقلء كقنوات اتصال دبلوماسى و/ 
أو تبادل تجاري حظيت بموافقة السلطات في اسطنبول بالتأكيد» لكتها لم تكن 
ترغب في أن تكون مرئية LLG‏ من قبل الجميع. ومن طرق التعامل مع هذه 
المواقع إبقاؤها خارج النظام الإداري العثماني بأكملهء أو على الأقل جعل اللطة 
المركزية UL‏ بوجهاء منخفضي المستوى””. وتشكل دوبروفنيك (راغوصة 
بالإيطالية) أفضل الأمثلة الموثقة لهذا النمط» فعندما يكون التهديد العسكري 
عيدو tla‏ لا يعود هناك في الظاهر دافع p.‏ لتشريف العلاقات مع الكمار“ 
بإدارتهم تحت إشراف حاكم إقليمي رفيع المستوى. 


4 السلطات المحلية القديمة والجديدة في الولايات الخاضعة للحكم 
المركزي 


زايد تعقيد OLLI‏ العثمانية الهادفة إلى دمج المناطى المفتتحة حديئا 
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PT‏ حكم القادة المحليين إلى خد (le‏ حتى في الولايات التي يحكمها 
culus, ds‏ تحت مظلة السيطرة المركزية. ويتضح ذلك جليا في حالة 'سوريا 
MICAT‏ قمع أن ولاش حلب ودمشق أسّستا بعد الفتح العثماني على الفور: 
eos,‏ على حدود الصحراء السورية؛ Sb‏ ذلك لم يحل دون سطوة ونفوذ 
الوجهاء الذين كانوا يقيمون في أماكن محضّنة تشكل قلاعاً حقيقية أحيانا» ويرجع 
تاريخ بروزها إلى العصر المملوكي. وعقب )1517/ 23-922( رشح بعض أفراد هذه 
العائلات لتولى حكم السناجق» وكذلك لبعض المناصب المرغوبة مثل رئاسة قافلة 
الحج L ETPA‏ لذا مع Si‏ سوريا مقلت واجهة لنظام الحكم المركزي» قا 
تواصلت 'المرحلة الأولى' في الواقع من نموذج إينالجك» لا لجيل واحد» وإنما 
لما يزيد عن مئة سنة. وهذا الواقع جدير بالملاحظة OY‏ الولايات السورية كانت 
ذات موقع استراتيجي على السواحل الشرقية للبحر che ui‏ حيث يتوقع المرء 
بالتالى قدراً كبيراً من الحكم المركزي. أضف إلى ذلك أن أحد أهم طرق الحج 
إلى مكة يبدا من ai, aptas‏ أكسب ذلك سوريا أهمية كير لدى السلطاد 
العثمانىء الذي تتوقف شرعيّته إلى ib‏ كبير على ile‏ الحج. غير Ol‏ الحكومة 
المركزية لم تعاود دخول المنطقة بالقوة إلا بعد أن قام فخر الدين المعني بمحاولة 
تو سيع المنطقة الخاضعة لحكمه إلى iom‏ تحدي السيطرة العثمانية. وبعد هزيمة فخر 
الدين فى (43-1042/1633): أحكمت السلطات العثمانية قبضتها على الولايات 
السورية. مع ذلك نجد في دمشق» منذ أوائل القرن الثامن عشر Melas‏ أله à oul‏ 
العظم نجحت في السيطرة على الولاية ما يزيد على خمسين عاماء ما يوضح Ol‏ 
ذروة المركزية العثمانية في سبوريا الكبرق عن الأقل كانت قصيرة ol clu‏ 
الحدود الفاصلة بين 'الإمارة التابعة“ والولاية الخاضعة للحكم المركزي قد لا 
تكون واضحة لأول وهلة. 

Adan iu‏ أخرئ تغايش. lS‏ الحكم المركزي العثماني مع القيادات المحلية 
بصعوبة وهي بكلريكلك بودا فى المجر. هتا كانت الأسلمة محدودة Essi‏ مع jl‏ 
عمل الكنيسة الكاثوليكية تعرّض لكثير من الانقطاع: لكن في ذلك الوقت» عندما 
كانت البروتستانتية. بنيتها غير المركزية» منتشرة في المجرء OB‏ ممارسة المسيحية 
لم تكن تتوقف على المحافظة على الروابط الوئيقة مع رفا xb [aly‏ علد 
المسلمين المقيمين» باستثناء القليل من البلدات الحصينة وبعض القرى ذات الموقع 
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P ون‎ s||- a L4 E d. T وات‎ A rE 


lus NEM‏ القضاة. وقد هلد ال 2 اغا 
Aim‏ من المقاطعات التى يحكمها القضا iji‏ ناحت هذه الفجو للقادة المحليين 
المقيمين في القسم الخاضع لسيطرة الهابسبورغ من المملكة القديمة. وهو المسمى 
الح JL. jl ASLI‏ قضاة C572 cb‏ جامعي ضرائب إلى "En‏ العثمانية _ 
حك كان الةرويون البؤساء مجبرين على دفع الضرائب مرتين . 


توضح هذه المقدمة الموجزة أن وضع الأمراء التابعين داخل النظام العثماني 
يتفاوت كثيراً بين أمير وآخر. ونظراً لاعتبارات مجال الدراسة وحدود المؤلفةء 
اللغوية وخلافهاء لا يمكن استعراض كل ضروب الدول التابعة هنا. لذا سنورد 
بعض العيّنات الصغيرة التي تعكس بعض التنوّع الحقيقي الموجود على حدود 
الامبراطورية. وبما UT‏ معنيون أساساً بالمنظور العثماني» فقد كان الاختيار محكوما 
إلى حد كبير بتوافر المصادر العثمانية التي كتبها المسلمون والمسيحيون أو عدمه. 
غير أن التجربة dus‏ على أن الإمارات التابعة التى تدور فى الفلك العثماني لا 
تحظى بتغطية متساوية بأي حال من الأحوال في الوثائق المتوافرة. ففيما يتعلق 
سراد ected‏ لا Sig:‏ السؤال مطروحا OLS‏ عدف إمكائة سير هذا p^ hcl‏ 
خلال شدّة اهتمام الحكومة المركزية أو انخفاضه. فوفقا للوثائق المحفوظة في 
أرشيف اسطنبول» يبدو أن الإدارة المركزية في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
كانت» في السنوات العادية على الأقل» أكثر اهتماماً بالحجاز من اهتمامها 
بطرابلس الغرب أو الإمارات الحدودية النائية شرقى الأناضول. وينعكس هذا 
المنظور في الدراسة الحالية سواء أردنا ذلك أم لم ترد. 


سنبدأ بالنظر فى 4L JU‏ 3 التكوينى' للولايات التى كانت خاضعة للحكم 
المركزي في البداية ثم حؤلتها المجموعات الحاكمة المحلية إلى ALY‏ تابعة“: 
وتحديداً بكلربكوات الجزائر وتونس وطرابلس. أما اهتمامنا الثانى فسينصب على 
منطقة حظيت بمكانة خاصة طوال وجود الإمبراطورية العثمانيةء INTE‏ ر 
— كانت مدينتا مكة والمدينة خاضعتين لحكام يرجع نسبهم إلى النبي محمد 
7 الله عليه وسلم. وبالانتقال من الحكام التابعين المسلمين إلى الحكام التابعين 
ن٠‏ فسنعمد إلى دراسة حالتى دوبروفيك ومولدافيا. فقد tt‏ 


دو Loa‏ 
te à ,‏ ي و م t -> k 5 i 55 4 9 he ' ET‏ | 
ي tat‏ ميناء على D!‏ الادرياتيكى دات صللات 3 44.5 بإيطاليا : 


٠ 
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Aa. it- 3‏ بد عوجي كد ع الى ee‏ 


a‏ ارقيقاتها الغنية التي تضم العديد من المراسيم السلطانية» تتيح للمؤرّخين رؤية 
اشيا تبقى فى الظل مقازتة Ul fits pl odas‏ فا Glas‏ بمولداقيا» Da ax‏ 
SLES‏ النبيل ميرون كوستن في القرن السابع عشر وكتابات معاصره الأصغر سنأ 
الأمير ديمتريوس کانتمير» وهو الأمير العالم الذي تم انتخابه عضوا tah‏ 
العلوم البروسية» منظورا رائعاً على ihu‏ حدودية قائمة بين بولندا والتتار 
والسلاطين العثمانيين””. 


وتولت نخبة من القراصنة والعسكريين حكم الجزائر وتونس وطرابلس» 
حيث سيطروا على التجار والحرفيين والسكان الريفيين المقيمين والبدو. وفي 
الحجاز» لم يكن يوجد تقريباً أراض زراعية داخلية لمكة والمدينة وكان سكانهما 
يعتمدون في معيشتهم على الحج إلى m‏ كبير» حيث كان توفير الإقامة والمأكل 
للحجاج مصدر دخل كبير. ولم يكن يوجد وراء هاتين الواحتين سوى عدد قليل 
من السكان البدو الذين يربون الجمال. وكانت دوبروفنيك مدينة دولة وجمهورية 
تجارية كاثوليكية» في حين شكلت مولدافيا إمارة إقليمة أرثوذكسية وينحصر تطوّرها 
الحضري في العاصمة ياش/ آسي. وسيتيح UJ‏ هذا التنرّع معرفة كيف تكيّف 
الحكم العثماني» على الرغم من بعض المبادئ الشاملة» بمرونة مع مجموعة 
وا م OE TNT‏ الا 


وتتيح UJ‏ اختياراتنا تحليل elal‏ الإدارة العثمانية للمناطق الحدودية» بالنظر إلى 
Cass NI‏ الكبير للأماكن, الجغرافية. at‏ كانت بيكلريكلكات. شبمال إقريقنا 
ودوبروفنيك تتوجّه نحو البحر المتوسط» في حين لم يكن يمكن الوصول إلى 
منطقة مولدافيا من العالم غير العثماني إلا عن طريق البرء إذ كان البحر الأسود 
ECCE si,‏ وتشكل Lad‏ هله Ath‏ الراقة على LSet opto!‏ 
للإمبراطورية» بشتائها القارس تباينا حادا مع الحجازء وهو أرض صحراوية يتعايش 
توجّهها نحو البحر الأحمر مع اعتمادها على طرق القوافل الطويلة والخطيرة التى 
لا يستغنى عنها. وفي كل الحالات» نجد أن المسافة وظروف تكنولوجيا JEN‏ فى 
أوائل العصر الحديث حدت مما يمكن إنجازه بالقوة العسكرية فقط. وغالباً ما 
أرغمت السلطات المركزية على استنباط ما يمكن أن ندعوه بالتعبير الحديث حل لا 
'سياسية* بدلا من الحلول "العسكرية. 
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" — M" = مح و‎ » E - 


5 - الو لايات شبه المستقلة التي تسيطر عليها القوات العسكرية و الأسر 


إذا اتتا bl Fg‏ اللي بقن أن تشكل القوات i‏ 
و ‘a‏ العسكر ره المتمركرة T‏ مدل بعص الو LY‏ العثماتية وبلداتها jal‏ أشكال 


الحكم الممائلة olde‏ التابعة. و "te‏ هذا e‏ من Sie‏ = على 





pu m ale Ts Eu ar i TN FH 5 Ari الک گے‎ 
هو الذي‎ "Un الحكام‎ Nia وحمي ان خير الدين بربروساء أشير‎ ndi 





a 


é tll ل الحصول على الدعم العثماني ضد‎ Lu, gov Adan کی استقملال‎ P 


All JI cols 25 E Ale JI‏ العئماتية tI‏ خاكما: وفيما بعد "Pm eee‏ البحر 
sf‏ | 24 | 1 
(قبودان ياشا)” . لكن بعد )1600/ 0971008( تراجعت أهمية بكلربكوات الجزائر 


os nes (أو‎ Q يون المحليو‎ TELS. قبا مجلس حكم (الديوان) تسل فبك‎ M os 
القراصنة. ومنذ )1659/ 70-1069( فصاعداً؛ أصبح رئيس هذه الهيئةء كان‎ iblis 


عرف Vd‏ باس T sy EW‏ باسم الداي» يشكل الشخصية الأعلى في الولاية ‏ ما 
دام sis‏ درا على المحاقظة على Sianas. “che‏ مغايرة ولكن_شبيهة في 


22.3 t السياسى‎ pad على‎ (rm p i 5.3) Clade es, لر ايلس ء‎ 
| = - - le. " E 


à 26 5 m E s tut 7 1n Exe 
TIE فى حالهة حدوث تورات محلية كبرى‎ j! pir طول العثمانى‎ Y T 


—- ے 





(g)‏ هو لقب القائد الأعلى للأسطول re dun‏ المتوسيط»: وین جل داشا حا كم الجزائر 
فى العام 1567م أول القادة العثماتمين الذ لدين حصلوا على لقب بودان باشا. pe‏ 
Gustav Bayerle, Pashas, Begs and Effendis, p. 93.‏ 
(المترجم) 
(gg)‏ فرقة عسكرية مكونة من الجنود الإتكشارية بشكل حاص . انظر : 
Gustav Bayerle, Pashas, Begs and Effendis, p. 120.‏ 
(en)‏ عم أباء فود الإنكشارية: الدين . اعتبارا من 2A‏ السام عر - eee Sous‏ فد 


1 Li “4 
pate „diy SSY! العكر به‎ 43 P. Lau i z» أ‎ 
- a - at , 


Gustav Bayerle. Pashas, Begs and Effendis. p. 100. 


‘am (المتر‎ 
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نونس تواصل نظام الحكم بالمجالس التي تتكوّن من قباطنة البحر uu Sey‏ 
, > 1 
(1705/ 17-1116( حين قام ‘a‏ ن على» وهو أحد القادة المحليين dea‏ 


1 1 0 
a i " 


xs Ellas 1‏ ار T‏ 
لمن عالدنا من ابات ويمكن - النظر ايضاً إلى هذا التطوّر كمثال de‏ حكم ai‏ 


| > T 
0 bbs es E 3 m EN. 3 "y. | 


—- T oue 
- -— — 


Um — الثامن‎ 
E i M. a مهم جنا‎ rie ale شمال | إفريقيا‎ r اثلاث فر‎ 
pe قصيرة تحت الحكم‎ Eaka 3 أمضت الولايات الثلاث‎ uide 
A 5 جمس هب‎ 
z “seas 
AE A JI y. الثلاث في ال‎ AN pe As S الهئات‎ s أن دعتبر‎ wal 
P A 1 ت‎ A San ا‎ 5 
prt DH) الأور‎ ye بين‎ "m mM بمعاهدات السلام‎ m والثامن‎ 
pneu - tey شا‎ 7 NI s صالحهة‎ LSU NI هده‎ 5l ولم رعتبر‎ JU العثمانيير‎ 
T IEEE 
CAU. dled xd على هذا المو‎ Gg qd dac اللطات کي‎ 3b عليها . مع‎ 


تصدر أوامرها من EN DM‏ ر إلى رعاياها فى Las sl JU s‏ بالالتزاء Svr‏ الاتغاقيات 
برمها السلطانء ققد كانت الحكومات الأوروبية "البراغمائية“ 5s‏ على 


v 


italie‏ أخرى منمصلة مع حكام الولايات الثلاث. وذلك من أجل حماية سفنها. 
غير ol‏ هذه المطالية 'بصوت' فيما ندعوه ”قرارات السياسة الخارجية* - على الأقل 
ght,‏ علا CUE‏ وات سال حا قباطنة القراصنة بشكل مباشر ‏ لم تحل دون 
الإحساس القوى بالولاء للسلطانء وهو ما ازداد قوة في الجزائر بفعل استمرار 
توافد المجئدين في الفرق المحلية من الأناضول”. ويمكتنا اعتبار دخول الولايات 
لثلاث في Yad T‏ فى حبري "a ha Lak‏ ¿ الحين والآخر إشارة إضافية على 


ald 


وض عه الامارة التارعة” m lS pU‏ بها Aes‏ 10 8 -09). وهكذا فى : 
(17-1116/1705) شئّت إحدى الفرق العسكرية في الجزائر هجوماً على أحد 
E Bu‏ 
y |‏ ف الا لحار د VT‏ ولم تكن nau‏ حال من el.‏ الحاله 
$2 المدونة فى السجللات. 

مع أن المؤرخين الأوائل كانوا يميلون إلى التشديد على أن المجمورعات 
الحا dad‏ للجرائر tl» s+:‏ كانوا غرباء” نوعا ماء js‏ تر atlas‏ ۾ بالمجتمع 

uy. 


.* — د‎ te " t 
D ; oo) sles Yi ورا‎ zial مدل الاه ل‎ ALL 4G. eU 9 € Pom 
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القرن السادس عشر على M‏ كان بوسع السكان البارزين في الولاية التخلص 
من حاكم لا يحظى بالشعبية بالشكوى من إساءاته إلى السلطان. لذا غالباً ما 
وجدت المجموعات الحاكمة» سواء أكانوا من العسكريين أم قباطنة القراصنةء أن — 
رت الملائم تَقَوية مواقعهم عبر مصاهرة العائلاات المحلية. Leis‏ كانت تلاقف 
الصلات مفيدة عند حدوث نزاع بين وسا الاسر à LJ‏ المختلفة» وهي 
Ls‏ كييرة ة وأحياناً قوية تتكوّن من الأقارب وأبناء الأسر الصديقة والعبيد» 


وبخاصة الذين أسروا فى OLE‏ القراصنة واعتئقوا الإسلام. فعلى غرار الولايات 
العثمانية المركزية منذ القرن السابع cliched pte‏ حيث مكنت pel ods [bs‏ 
الثرية (مكمّل قابي) رؤساءها من الارتقاء إلى المناصب العلياء كانت النزاعات بين 
الأسر السياسية' تقرّر في الغالب من يتولى المناصب المهمة في الجزائر وتونس 
Lb‏ وهكذا كانت الارتباطات جالشخصيات البارزة ب بي الرعايا المحليين» 
بالإضافة إلى العاتلات القوي فى-السلطنة المغريية الحجاررةة تبر هن بين ”الموارد 
غير Jub‏ التي يستەلى posal Lead‏ طون ن من بين الاسر dU us? a m‏ 
غرب إفريقيا العثماني ”7 ./ 


í 


\ 





6 - حالة الحجاز 


I‏ - إعانة تابع متكتم : الأشراف كأمراء مستقلين على الحدود الصحراوية 


لم تكن أهمية أشراف مكة من منظور الإدارة المركزية العثمانية تكمن في 
ote‏ الأشخاص و/أو مقدار الأراضي الزراعية المستخدمة التي يسيطرون عليها. فلم 
يكن باستطاعتهم عرض الكثير في هذه النواحى» لكنّ أهميّتهم OF‏ أفراد هذه الأسرة 
Fa,‏ لمدينتي مكة والمدينة منذ القرن العاش . cuts,‏ لهذه الأسرة 
te‏ دينية كبرى نظراً لأنها تتحدّر من نسل النبي محمد صلى الله عليه وسلمء 
وهو ما لا ينطبق على الأسرة الحاكمة العثمانية ذاتها. وتجدر الإشارة Lad‏ إلى أنه 
على الرغم من OE‏ العديد من الحكام المسلميه التاجخين قد نشروا أنسابا تظهر 
انهم متحدّرون من قريش› وهي القبيلة التى ينتمي إليها الرسول» óp‏ العثمانيين لم 
ad‏ اذعاءات من هذا النوع ai‏ وبدلاً من النسب» شدّد هؤلاء الحكام في 
الخطاب الذي يضفي الشرعية عليهم على الخدمات الملموسة التي قدموهاء ولا 
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يزالون» إلى الأمة الإسلاميةء ومن هذه الأدوار أنّهم ”خادمو الحرمين الشريفين . 
وكانت هذه الخدمة تنطوي على تسهيل الحج إلى مكة على المسلمين من داخل 
الإمبراطورية العثمانية وخارجها. 


لا Sas‏ أن ينجح هذا المسعى إلا إذا أنشئ حكم محلي في الحجاز يدرك 
احتياجات الحجاج. ومن الناحية النظرية كان يوجد أمام السلاطين العثمانيين خيار 
المحافظة على الأشراف فى السلطة ‏ وذلك لا يحول دون ممارسة قدر من 
الإشراف - أو إنشاء إدارة تخضع للمركز في الحجاز. ولا نعرف إذا كان سليم 
الأول ووزراؤه قد فكروا جدياً في البديل الثاني. فنظراً لندرة الوثائق المتعلقة بأوائل 
القرن السادس phe‏ من المحتمل أن يكون العثمانيون قد أخذوا هذا القرار في 
الحسبان» لكتّهم رفضوه في النهاية. ومن الممكن أن خضوع الشريف طوعاً لسليم 
الأول قد جعل هذه المداولات عديمة الأهمية. فالسيطرة المباشرة على الحجاز 
والمدينة أيضا. ونظراً لندرة الموارد الخاضعة للضريبة» أو شبه غيابها فى بعض 
الأماكن» Sb‏ ذلك يتطلب تحويل مبالغ كبيرة من المال لدفع رواتب الجنود. لا ' 
يعني ذلك ol‏ الحكام العثمانيين لم يلجأوا البتة إلى الحلول المكلفة لمشاكل الدفاع 
عن الحدود : T‏ الصحراء ido WY o>‏ الأول للنيل c‏ جرت المحافظة T‏ الواقع 
على مثل هذه الحاميات طوال قرون. لكنّ التدخل المباشر في شرق إفريقيا ربما 
ارتبط ob‏ هذه المنطقة النيلية تفتقر إلى شخصية محلية ذات نفوذ ومكانة موروثة 
polars‏ السلاطين أن يعهدوا إليها بمسؤولية حماية حدود مصر الجنوبية””. 


5 يكن أشراف مكة يدفعون ضرائب إلى الحكام العثمانيين» كما هي الحال 
عادة مع الأمراء التابعين“» بل كانت الدولة العثمانية تمذهم بالمعونات المادية من 
اسطنبول والقاهرة. ولم تكن تلك الميزة الوحيدة التي يتمتّعون Lge‏ ٹھنا اتب 
العثمانيون أحد التقاليد الموروثة من الحكام السابقين لمصرء وتحديدا الأيوبيين فى 
اراخر عهدهم وخلقائهم المماليك. ففي:أواخر القرن الثاني عشر - إذا لم يكن قبل 
ذلك كان الأشراف يعتبرون أن الحجاج الميسورين مرشحون ملائمون للنهب عن 
طريق القروض القسرية التي يقل احتمال سدادها. لم يكن يمكن تجئب هذا النوع 
من y gel‏ إلا إذا أرسل سلطان مصر الأموال والمؤن التي اعتاد إرسالها إلى 
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الحجاز. وبدو على الأقل أن ذلك ما تنطوي عليه ضمناً قصة رواها الثري 
al‏ ابن سبير الذى ل يتمكن من الدفاع عن نفسه أمام مطالب الشريف 
المالية”. وفى عهد المماليك (1517-1250/ 923-647( نظم حكام مصر المعونة 
بطريقة مؤسسية فأقاموا مؤسسات التقوى التي ترمي صراحة إلى الوفاء باحتياجات 
مكة والمدينة. ويبدو LET‏ كانت تزداد بين الحين والآخر» لا سيما عندما تحدث 
أزمات فى الزراعة المصرية مثلما حدث فى القرن الخامس عشر حينما لم تعد 
Jl ye‏ تلك المؤسسات الأصلية AK‏ 


بعد الفتح العثماني لمصر على الفور» عمد السلطان سليم الأول إلى تنظيم 
هذه الخدمات» وأمر بإحصاء سكان المدينتين المقدّستين كأساس للمبالغ التي تدفع 
فى المستقبل. وإبان age‏ السلطان سليمان القانونيى» زاد حجم مؤسسيات: التقوق 
التي تقدم خدماتها إلى الحجازء وكذلك في عهد مراد الثالث. مع ذلك أوضح 
المؤرّخ قطب الدين المكي» وهو أصلا من الهند ESI‏ أقام بصورة دائمة في مكةء 
أنه بنهاية القرن السادس عشر أصبح العديد من أراضى مؤسسات التقوى غير منتجة 
isa ME xo‏ وشوء SIN‏ 


SEMEN FIM قييرا مح المعوناات‎ lope واتعظعون‎ GLY bs 

ويستخدمونه للاحتفاظ بالمساندة المسلحة لبعض القبائل البدوية التي تحالفوا معها. 
وكان الأشراقف يستدعون هؤلاء القبليين للدفاع عن مكة في وجه التهديدات 
البرتغالية» Lal,‏ لحماية الأشراف من القبائل البدوية المعادية لهمء أو أعمال السلب 
التي يقوم بها الجنود العثمانيون الفارون من الحاميات العثمانية في اليمنة”. ومن 
المستحيل تحديد العدد الدقيق لهؤلاء الأتباع القبليين» إذ لم dais‏ بالقوائم التى 
تونق رواتبهم. غير أن أحد الأشراف زعم Sb‏ عددهم يتراوح بين العشرين NU‏ 
Ss aly cua‏ الإدارة المركزية العثمانية بذلك الرقم”. كما كان بعض هؤلاء 
"os‏ الأقلء جاهزاً إذا ما قزر الشريف الحاكم المواجهة مع السلطان» كما 
حدث في أواخر القرن السابع عشر مثلا. لكئنا لا نعرف للأسف الكثير عما سبق 
النزاع الذي وصف أوليا جلبي مرحلته الأخيرة بوضوح بصفته شاهد عيان“. فقد 
نفاقمت de ETE]‏ إن الق يق فام عام )1671/ 82-1081( بوضع جنوده على 
افق tell‏ السواع cae‏ حبك اطلقرا سيا JU‏ على clan pyar‏ وأدى. Lia‏ 


Scanne d with CamScanner 


163 


——— ÀHá— ee 
m——oeÓn d a ممصم سس سس سوس مسومب‎ 


_ أطراف الامبراطورية الرعايا والتابعون‎ ule 


ie ع‎ 


— o 


الهجوم الى خلم الشر يقب بعد عام واحد من وفوع ذلك الحادث». JA s‏ قدم LJ jl‏ 
جلبى روايه ناقمة وأحيانا ساخرة عن هده الفواجع ١‏ 


بالإضافة إلى العوائد السنوية التى كانت ترسل من القاهرة أو من اسطنبول 
إلى الحجازء كان الأشراف يمتلكون مصادر أخرى من الدخل المحلي SI‏ كان 
السلاطين العثمانيون يمنحونها لهم. فمن بين أهم عوائد الدخل المحلي الرسوم 
الجمركية المجموعة في ميناء جدة» حيث كان الأشراف يحتفظون لأنفسهم 
بنصمها. لم 0 dz is esI oJ‏ الحجاج القادمون من الهند وإفريقيا واليمن 
فحسب» بل كانت مركزا Lubes‏ يتمتّع ببعض الأهمية. وبالتالي كانت العوائد 
الناتجة عن الرسوم الجمركية وضرائب الميناء كبيرة» على الرغم من أنها شهدت 
انخفاضاً  Ly‏ مؤقتاً - في أواخر القرن السادس عشرء إذ ]5 الضرائب المفرطة 
Cas‏ التجار البدرد إلى at cll‏ إلى مخ السريس شاب 


كان الدافع الرئيسي وراء المساعدات المالية المباشرة وغير المباشرة التى 
تمنح إلى الأشراف وكذلك إلى سكان مكة والمدينة تعويضهم نظير تعاونهم فى 
ضمان إنجاح الحج. وبالنظر إلى eb‏ الإنتاجية الزراعية في الحجازء فإن عدم 
وصول الغلال في مواعيدها المنتظمةء دون أي تكلفة إلى حد ماء يعنى أن السكان 
الدائمين سيسعيلكون J^‏ الغذاء المتوفر «Loe‏ ولن تمك الحجاج من شراء ما 
Piat gladly al) asit‏ كما A‏ لن يكون بالإمكان BE!‏ الحجاج الذين 
Oph‏ معورين إلى العملينة eee) (Lad eh‏ أو 5 ونا گات الطق 
الصحراوية خطرة. ers‏ الحجاج يذهبون 5 AS a‏ وهم عير فأدرين ix‏ على 
تحمّل تكاليف op cd JE‏ هذا الاعتبار يحمل بعض الأهمية“. وهكذا مقابا 
الخدمات التي كان الأشراف يقدمونها إلى الحجاج» ولأن فقراء مكة كانوا يعتبرون 
ao‏ -" الاحسان. az‏ كان معظم المقيمين الدائمين v‏ مكة e—‏ ل "v v‏ 
٠ m‏ السادس عقر على الحبوب التي برسلها ee‏ ال السلطان lata!‏ وفي 
Fu‏ ما لا لا يطيمونه. "FM AU y‏ ا PY‏ الشرعية ad de‏ 
y gU‏ عمل (ale‏ كما هر M er Los Jew!‏ الحمال إلى الحجاج 
am‏ بن . ويبدو ol‏ ذلك 2 أصاب نجاحا |S‏ ليس لجهة عدم JM‏ 
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الحجاج 'ما يمكن أن lis‏ السوق"+ HU‏ كان Sls Val‏ قير gh th‏ اسيم عن 
Sue.‏ كرى أو احتجاز أغنياء الحجاج مقابل فدية» مقارنة بما أورده ابن جبير. 


eed الأشراف والبدو وأمن قوافل‎ n 

لم کن المخاوف المتعلّقة بإمدادات الغذاء والماء للحجاج السبب الوحيد 
الذى جعل الحكام العثمانيين يجدون ضرورة لإرسال مبالغ كبيرة من المال إلى 
. الحجاج كل cele‏ إلى le‏ عدة سفن alm‏ بالحبوب المصرية. فقد كانت قوات 
oJ‏ التابعة لالأاشراف مسؤولة Lad‏ عن To cpl‏ الصحراوية. وكان ذلك يعني 
قبل كل شىء أن يمتنعوا هم أنفسهم عن مهاجمة الحجاج» كما كان على متلقي 
المعونات الدفاع عن قوافل الحجاج 13 قام طرف آخر بمهاجمتها. en‏ 
الالتزام بالنسبة للبدو الموالين للأشراف ملزماء إذ إن العطايا التي كانوا يتلقونها 
عبرهم تجعلهم تابعين للسلطان العثماني ويدينون بالولاء له بشكل غير محكم على 
الأقلء وبالتالى ينتظر منهم الالتزام بسلامة الحجاج وصالحهم. 


غير أن هذه الترتيبات لم تشكل ضمانة كاملة لأمن القوافلء لذا إلى جانب 
الأسلحة التى كان يحملها الحجاج المغاربة على وجه الخصوصء. كان يوجد قوة 
من الرجال المسلحين بتصرّف قائد القافلة. وعلى طريق itas‏ كانت هذه القوة 
تتكون من أصحاب التيمار السوريين الذين يُعْمُونَ من واجبات الحملة العادية» وفوة 
من الإنكشاريين OLS‏ السن في الغالب. كما كانت القافلة تحمل مدافع صغيرة يمكن 
 . 5 7 A‏ 48 
نقلها على ظهور الجمال. وكانت تكفى عادة لتوفير الحماية اللازمة لمواقع الخيم . 





G2‏ للمؤلفة ثريا فاروقي كتاب هام Lal‏ باللغة الألمانية عن حكام مكة وعلاقتهم بالسلاطين 
العثمانيين: Herrscher tiber Mekka, Die Geschichte der Pilgarfahrt, (Munich,‏ 
Zurich: Artemis Winkler Verlage, 1990). pp.351.‏ 
ولهذا الكتاب ترجمه إنجليزية قامت بها المؤلفة تحت عنوان: 
Pilgrims and Sultans, Tauris press, London, 1994.‏ 
ولهذا الكتاب ory Lal‏ باللغة التركية بواسطة جول تشاجالى جوفن. انظر : 
Gil Cagali Güven, Hacilar ve Sultanlar (1517-1638), Isntanbul, Tarih Vakfi‏ 
Yurt Yayinlari, 1995.‏ 
all)‏ جم) 


Scanned with CamScanner 


على أطراف الإمبراطورية: الرعايا والتابعون . 165 
لكن عندما لم تكن المغونة تدفع بالكاملء وربما حدث لك في أثناء الحروب 
الطويلة العثمانية الهابسبورغية فى (99-1683/ 1111-1094( وعدة مرات بالتأكيد في 
o AJ‏ الثامن ڪشر › كانت Fe‏ هحمات CU pS‏ وكما شهدنا T‏ سا )1757/ 1170- 
71( تمت إبادة قافلة حجاج دمشقية أثناء رحلة العودة . 


لم يكن الخطاب الرسمي العثماني يعتبر البدو الذين يهاجمون قوافل الحجاج 
فطاع طرق 'عاديين“٠‏ على الرغم من أنهم يستحقون بتلك الصفة الإعدام بموجب 
x‏ بل كان هؤلاء السلابون يساوون بالكمّار في SUI‏ ما يعني إمكانية 
افتلاع jl‏ التمر العائدة إليهم» وهو بخلاف ذلك عمل مستهجن جدأً في 
الحروب الصحراوية ”. مع ذلك Ob‏ هذه العقوبة لم تكن تردع بالضرورة العشائر 
التي كانت مستثناة من توزيع عطايا السلطان بسبب قلة أهميتها السياسية و/ أو LY‏ 
تعيش في وسط الصحراء العربية. reid ols‏ القصص التي سردها أو ليا gle‏ على 
المشاكل التي تعرضت لها قافلته في أثناء انتقالها من دمشق إلى مكة. حيث لم 
تعبر إلا في المناطق التي يفترض أن يتولى العثمانيون الإشراف عليهاء بل ذكر 
Lad‏ محنة الحجاج القادمين من الأحساء والبصرة عبر الصحاري غير الخاضعة 
ا ة في شبه الجزيرة العربية. حيث احتجزهم البدو وكادت تغوتهم أركان 
al‏ 


11 - الأشراف في الساحة الدولية 


1.5 اا راف وأتباعهم من البدو مكانة عالية في الهيكلية الإمبراطورية 
الحكمائية؛ هيت كان السالاظين O peda‏ إليهم الحو Nay‏ من أن verre‏ 
call tll‏ 7 وقد برّرت الحكومة المركزية العثمانية هذه المكانة Pe»‏ التي Gd.»‏ 
للأشراف بالحاجة إلى حماية قوافل الحجاج ونزويدهم باحتياجاتهم . ولم يحل 
ذلك دون النظر إليهم على أنهم حكام خاضعون. لكن في نهاية القرن الاو 
عشر وبداية القرن السابع عشر على الأقل. لم يعد الأشراف يرون xe‏ - 
تابعين للسلطان العثماني؛ وسعوا إلى القيام بدور في 'السياسة الدواية ‏ وقد أي 
ذلك ممكدا cab de‏ الأباطرة المغيا د في gi‏ ہالحضصرل فلے م ظط . 
QEON‏ المقدستين. رهما المكان T‏ بمكن نھ رسال | 


i 1 “J , 
: ١ gi ١١ هأ‎ Ley! 5 ذلك سا‎ SO و‎ . em Bc dM a'i x کا‎ ! 
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1556 -1605/ 1014-963( لم يغير ولاءه من الإسلام دين أسلافه إلى الدين الإلهي 
التوفيقي الذي edel‏ بنفسهء في النصف الثاني من فترة حكمه» وقد سعى ذلك 
الإمبراطور إلى إقامة حضور خيري وحتى 'دبلوماسي' في مكة. ومن هذا المنظور 
الأخيرء يمكننا الإشارة إلى إقامة عمة الإمبراطور أكبرء غولبدان بيغام» وزوجته 
سليمة في الحجاز مدّة طويلة مما سبب إزعاجاً WL‏ لبعض ممثلي الحكومة 
المركزية العثمانية””. ويمكننا الإشارة كدليل على اهتمام أكبر بالأراضي المقدسة 
قيامه في أحد الأوقات بتمويل حج العديد من الفقراء الهنود وتأسيس مسكن 
الدراويش القادرية الذي حظي بشهرة كبيرة بين BOT‏ 


بفضل هذا المسعى لبناء حضور مغولي في CAS‏ استطاع الأشراف التعويل 
على دعم GL‏ من دلهي Lely‏ نظراء ما Ji‏ من اعتمادهم على عطايا الدولة 
العثمانية. كما توفر في القرن السابع عشر PA‏ من الدعم je‏ حكام إمارات v‏ — 
الهند الذين كانوا يتمتعون بالاستقلال حتى ذلك الوقت» قبل أن تدمج أراضيهم في 
الإمبراطورية المغولية بالتدريج. كانت المعونات من جنوب الهند تأتى فى الغاك 
على شكل شحنات كبيرة من الأرز الذي كان يوزع بصورة مباشرة Las‏ أو يباع 
وتنفق عائداته في الأعمال الخيرية””. لكن من الصعب القول إذا كانت الهبات 
القادمة من wee iol‏ الهند كافية للتعويض عن التراجع الكبير في اهتمام المغول. 
فعلى الرغم من أن أورانغزيب )1707-1618/ 1119-1027( قدم Aai‏ على al‏ حاكم 
مسلم لا يبدي رغبة كبيرة في oll‏ الهندوس داخل دوك مغل added‏ قاد 
اهتمامه بالحجاز كان منعدما. ولا تسمح UJ‏ ندرة المصادر فى الوقت الحاضر 
بالحكم N‏ ما كان انهيار إمبر P‏ ريه المغول في القرن الثامن pte‏ وصعود السلطة 
البريطانية في الهند قد ae‏ الأشراف على الاستعانة بالدعم العثمانى الحصرى 
الذى ن متوافراً في تلك الأوقات الصعبة» والحدّ من طموحاتهم الدولية. غير أن 
تلك الفرضية تبدو صحيحة على الأرجح. | 


" من الصعب ايضا معرفه p WO‏ السلاطين أو الوزراء الى طموحات 
الرسمي الو > الذي ما زال LIL‏ نعتصم aly‏ فى هذا الشأن eT.‏ 3 
jee ia c^ š i J‏ 


وضه اله l5 JI‏ الةم j ` : i uia‏ 
ع الهيكل الإداري نت بعض الامتيازات المتعلقة بمكانة الأشراف 


Scanne d with CamScanner 


عطس Li‏ اف paa'i‏ اطوزية: الرعايا والتابعون 167 


Te‏ على الرعم من كونهم حكاما تأبعين. فشي الظر وف العادية على pul‏ لم 
يكن هناك جود عثمانيون متمركزون في مكة أو المدينة بإمرة حاكم الولاية. كما 
أنه في القرن السادس عشر لم يكن هناك بكلربكي كامل الصلاحيات يتولى 
مسؤولية جنوب ولاية دمشق وشمال اليمن. أما المسؤول الذي يمثل الحكومة 
المركزية العثمانية في المنطقة الشرفية من البحر الأحمر فقد كان يحمل لقب أمين 
جدة» برتبة سنجق بكي”. ويمكننا التخمين OL‏ الدافع الرئيسي لهذا الترتيب غير 
العادى هو القلى الذي انتاب العثمانيين ببخصوص موقف الأشراف كحكام. Ad‏ 
النهاية ليس من المنتظر من الأخيرين المشاركة في المسؤولية عن الحج لو كانت 
سلطتهم موضع ريب واضح. 


7 حالة دوبروفنيك: ربط السلاطين العثمانيين بالمتوسط الكاثوليكي 


كان الحجاز يكلف مالياء لكنْ دوبروفئيك» وتسمى فى بعض المصادر 
cis el;‏ قد احتفظت بوضعها 'كإمارة تابعة“ على مرّ القرون 53 ذلك كان louie‏ 
من الناحية المالية للدولة العثمانية. فقد كانت دوبروفنيك تدفع جزية كبيرة We‏ 
وصلت في نهاية القرن السادس عشر إلى أكثر من 126500 قطعة ذهبية فى السنة. 
بهذا Alea‏ اكير يكحي عدا Kay OUS‏ مسي سن AST‏ المدة الب (ul‏ 
تحت الحكم المباشر للسلاطين”. وهكذا فإن دوبروفنيك تقع في فئة ملحوظة 
بالفعل في حالة الإمبراطوريات التاريخية الأولية: مقابل دفع جزية ملائمة» WE‏ ما 
كانت هذه الدول تمتنع عن التدخل في شؤون المراكز التجارية الإقليمية الدولية 
الواقعة على حدودها مباشرة”. ويمكن تفسير السلوك الممائل من قبل السلاطين 
العثمانيين oh‏ عَرَض من أعراض العقلية ما قبل الرأسمالية“. بالمقابل انتهجت 
الدولة الأوروبية في أوائل الفترة الحديثة سياسة مختلفة. فعلى سبيل المثال» في 
فرنسا في القرن السادس عشرء Op‏ ليون احتلت مكان جنيف كموقع للمعارض 
الدولية الرئيسية ON‏ الملوك الفرنسيين أرادوا أن يكون في أراضيهم مركز Goes‏ 
فاتخدوا الطابير الملاقمة pred‏ تظوّر لبون على ساب مدية asl‏ 

كانت UE‏ دوبروفنيك» حيث سمح لمدينة تجارية بالاستقلال الذاتي أو حتى 
الاستقلال إلى le‏ مقابل دفع جزية كبيرة» نادرة لكنّها ليست فريدة داخل العالم 
العثماني. فقد سمح لشركة ماوناء وهي شركة تجارية مقرّها حنوى» بإدارة جزيرة 
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TP‏ فى ظل ظروف مشابهة حتى ie‏ 1566 ولم يحتل العثمانيون الجزيرة إلا 
بعدما تراجع موقع خيوس في التجارة الدولية ولم تعد هذه الدفعات مؤكدة©. لقد 
كانت تجارة دوبروفنيك أكثر ازدهارا بالتأكيد في القرنين الخامس عشر والسادس 
im‏ عما تلاها (1600/ 09-1008) عندما لم تعد تجارة التوابل الأندونيسية  là]‏ 
alee‏ كيرا ee‏ القادمة إلى شمال Loyal‏ تمر عبر البحر المتوسطء. بل 
وربما الأهم من ذلك» عندما وسع التجار البوسنيون أنشطتهم ما قلص كثيراً نصف 
القطر التجاري P elu, sud‏ لكنّ تجار مدينة دوبروفنيك كانوا يجنون ما يكفي 
من المال لسداد الجزية» وبالتالي تجتب الاحتلال العثماني. وللاحتياط من 
المخاطرء SB‏ الهيئات الحاكمة لمدينة دوبروفنيك لم تهمل إصلاح أسوار المدينة - 
التي لا تزال مثيرة للإعجاب اليوم ‏ بعد الزلزال المأسوي الذي ضربها في )1667/ 
78-1077( ودمّر معظم المدينة ما استلزم إعادة بنائها بفخامة أقل بكثير عن ذي 
قبل. ويفترض أنّ هذه الأسوار لا ترمي إلى درء الجيش العثماني أو القوة البحرية 
المرسلة مباشرة من اسطنبولء» بقر ما ترمي إلى ردع القراصنة» ويخاصة 
الطموحات العسكرية لحكام الأقاليم وقادة الحصون المحليين. 


استطاعت دوبروفنيك ”كمدينة دولة كلاسيكية“ أن تدفع مثل هذه المبالغ 
الكبيرة SV‏ وضعها كتابعة للدولة العثمانية سمح لتجارها بممارسة نشاطهم التجاري 
فى شبه جزيرة البلقان» حيث تخصصوا في شراء الصوف الخام والشمع والجلود 
المدبوغة وغير المدبوغة”. وقد لاقت تلك البضائع رواجاً في إيطالياء لكن سكان 
المدن والفلاحين ‏ وبخاصة فيما يسمى بلغاريا اليوم ‏ كانوا يشترون من تجار 
دوبروفنيك الأقمشة الصوفية الخشنة والأقمشة الصوقية القلورنسية والبندقية عالية 
الجودة. وكان الملح مطلوباً «Lad‏ إذ كانت تربية الماشية bls‏ رئيسياً في النجود 
التي تحذ الشريط الساحلي الذي توجد فيه دوبروفنيك . 


ومن وجهة النظر السياسية» تمكنت الطبقة المركنتيلية المحلية من المحافظة 
على استقلالها لأنّها اتبعت منذ أمد طويل سياسة الحياد كما تعرفها الدوائر الحاكمة 
فيها. وقد تطلب ذلك منهم الارتماء فى أحضان الإمبراطورية العثمانية لحمايتهم من 
لماع البنادقة. إضافة إلى ذلك فقد نجح نبلاء دوبروفنيك في الحصول على 
موافقة الأسان على مطلبهم بعدم ا "pe‏ لتستخدم e‏ المعارك aa‏ 
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العثمانين ‏ وذلك يشير إلى أن الهيئات الحاكمة في الإمبراطورية الإسبانية وجدت 
بعض القوائد Lal‏ فى عمل دوبروفنيك گوسیط . Ul‏ بخصوص التهديد البندفي e‏ 
Las‏ کان حقيقاء oY‏ مجلس الحكم ئی US ass‏ ترق ol‏ دوبروفنيك منافس 
Te‏ وإحدى | لعقبات التي alee‏ دول إحكام T‏ النادقة az laa mt‏ 
الأدرياتيكى. لذا طوّرت البندقية فى أوائل القرن السابع عشر ميناءها الادرياتيكي 
الشرقي فى سبليت» لمحاولة منع التجار العثمانيين من استخدام خدمات تجار 
دويروفنيك كوسطاء. وأدت العوائق التي فرضها البنادقة في العقدين (29-1620/ 
39-1029( و (39-1630/ 49-1039( إلى حدوث كساد تجاري» بل حتى تراجع 
ميناء دوبروفنيك. لكن عندما كانت الإمبراطورية العثمانية في حرب مع البتدقية؛ 
كما في الصراع الطويل على كانديا في )69-1645/ 80-1054( وجد البنادقة ان من 
الضروري الأستعانة بدوبروفنيك باستخدام المدينة كمنأة لكل ا المنسوجات 
التى كانت البندقية لا تزال قادرة على التعاقد عليها في ذلك الوقت . 


فيما gle‏ بالجانب العثماني» لم تكن أهمية دوبروفنيك» تقتصر على الجزية 
السنوية» بل تكمن في السلع .والمعلوهات LUI‏ الأورويية UI‏ التى Lats‏ 
تجارها . وف الوقت نفسه» كانت القوة العسكرية لهذه المدينة صغيرة بشكل 
واضح بحيث لا تشكل أي تهديد للأهداف السياسية العثمانية” diy.‏ قم E. gulli‏ 
هذه المسألة الأخيرة بيانياً فى رسالة من أحد الوزراء العثمانيين إلى مجلس الحكم 
فى البندقية» ,وفيها يصف دوبروفنيك بالصخرة العقيمة Sly‏ السلطان لم يجد غزوها 
ملائماً بسبب "ls ft‏ . مع ذلك يبدو tobe UL JI ol‏ كانت تقدر yer Lal‏ 
il‏ محايدة“ صغيرة على حدودها المترامية الأطراف. ففيها يستطيع الرسل الذين 
glass;‏ الكتب من البندقية وإليها الاستراحه قبل عبور الأدرياتيكي وبعذلهء كما 
كن أن Lar‏ التليمات من d seul‏ اللسظات uan‏ كما يمكن في s‏ 
اكات الواقع على تخوم الإمبراطورية القيام بإجراءات دبلومامية حاسة» مثل 
Joli‏ الأسرى» دون أي ٤ “eee‏ 


Tii 3 "e 
PPP E a ا رتت‎ 


jp» gs LLL E abad Le‏ المناطى التي P-‏ علها العثمانون. 
Y.‏ ملو أ ب لندا لاستعادة هذه LY!‏ إلى سلطتهم من حين OY‏ 
وتراصلت محاو لا = yu‏ 
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حتى عام أواخر القرن السابع عشر. وكما أوضح المؤرّخ المولدافي ميرون كوستن 
في القرن السابع عشر بشيء من التفصيل Ob‏ أي خطوة يمكن أن يتخذها حكام 
Lily‏ ربما كانت تؤثر بصورة مباشرة على طموحات الدول الأخرى نظرأ لصغر 
e) bullas‏ وزیا با دفع الجزية الرسمية في )56-1455/ 61-859( . ولي 
السنوات الأولى كانت الحكومة العثمانية تطلب 15.000 فلورين مجري سنوياً. 
وتضاعف هذا الرقم أربع مرات في الفترة التي تقل عن 40 GU‏ التي تفصل الفتح 
العثماني الأخير عن ثورة الأمير أيون الرهيب في (1574/ 82-981( واعتلاء مراد 
الثالث العرش في العام نفسه. لم تكن هذه الزيادة التي رفعت قيمة الجزية إلى 
5 سكوين بندقي ناتجة عن نمو اقتصادي أو توسّع سكاني» بل عن المنافسة 
المريرة بين الأمراء المحليين الذين كانوا يعرضون دائماً زيادة قيمة الجزية لكى 
يحكموا بدعم من العشمايين . كما كانت هناك عوامل dL Ts‏ عن nb ll‏ 
في مولدافيا نفسهاء مثل الحاجة المالية الماسة لبعض السلاطين العثمانيين: 
وبخاصة عقب معركة ليبانتو )1572/ 80-979(« أو كلما Ct‏ دفع مبالغ مالية 
ضخمة CAU UU ESOS.‏ كما هو الحال عند اعتلاء سلطان جديد العرش. 


لم gms‏ الو ضع السياسي لمولدافيا بعد c‏ الرسمية للأمير 
طومشاء الذي حكم بضعة أشهر فحسب في )1564/ 072-971( طلت مساعدة 
البلاط البولندي””. وفي هذه الحالة بالذات» تمكنت السلطات العثمانية pe‏ إقناء 
السك dela‏ حكم الإعدام على الفوفويدا المثير weld‏ مع ذلك» بما 5 
حكام بولندا ‏ ليتوانيا سعوا في الغالب إلى تأكيد سيادتهم على مولدافياء SI‏ قياء 
الفوفويدا بطلب المساعدة البولندية يعد من وجهة النظر العثمانية» خيانة كبرى. 
غير Ot‏ الموقف الدولي هذه المرة أعاق الإدارة العثمانية عن زيادة طلباتها المادية 
ردا على هرب الأمير طومشا. فلم تحدث هذه الزيادة سوى مرة واحدة فى (1566- 
7 75-973( عندما اعتلى السلطان سليم الثاني عرش الدولة العثمانية وكان 
ils,‏ إلى ol‏ يدفع مكافات للإنكشارية بحسب العرف المتبع””. على العموم: 
شخعت الثروات التي جمعها بعض الأمراء الحكومة المركزية العثمانية على الاعتقاد 


7R. 6 9 —j "HM si 
a الجزية‎ toat at, تحمل‎ se exa مو‎ ob 


كانت iJ‏ الاحتماضة e‏ المو لداقية A - a‏ حوائها تلك ^ 
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مادت في أواخر القترة البيزنطية؛. فى حين أن انتماء البويار إلى طبقة النلاء 
é - ٠ - 0 - 7 3‏ . 2 
لم تحن عائبة . فقد كانت الهيمنة السياسية فى أيدى التبلاء أو البارونات. 
ومن هؤلاء الأشخاص وصولاً إلى الأمير العالم الشهير ديمتروس كانتمير الذي 
انشى وتوجه إلى القيصر بطرس في 1710/ 03-1122( كان السلاطين العثماتيون 
يختارون الامراء الحكام؛ وعقب ذلك اقتصر التعيين على أفراد الأس, اليو نانية 
iixdi‏ في اسطنبول الذين يطلق عليهم اسم فناريوتس”. ووفقاً لكانتمير» كان نبلاء 
الحاقدة» من الأشخاص الذين يمكن أن يطلق عليهم لقب أحرار Ya‏ من نبلاء. 
فوقهم الفرسان الذين منحهم الأمير أرضاً مقابل خدمتهم العسكرية. بالمقابل oj‏ 
افراد الطبقة الدنيا من النبلاء ورثوا أملاكهم ‏ يتحدّث كانتمير عن هذه القرية أو 
تلك من أسلافهم. Ul‏ أكثر طبقات النبلاء رقياً فيقارنها كانتمير بطبقة SL‏ 


الو 4.2 )4 
- = 


(البويار) الروس. وتتكوّن من رجال تقلدوا أو يتقلدون مناصب عاليةء فضلاً على 
المتحدرين ممن كانوا يتقلدون تلك المناصب. لذا فإن عدد الأسر المرموقة كان 
محده دا للغاية. حثث أورد المؤلف خا و سہعین أسرة V les‏ ذلك T a ue‏ 


حصل بعض الامراء المولدافيين في أثناء تواجدهم في اسطنبول m aS‏ 
للعرعن على بعص العبيد ABUMI n mm‏ « فتقلوهم معهم إن مو لدافا عند 
olay‏ عليهم بالاامارة. ولعل بعص is‏ لاء العبيد أصبحوا مسح (Luss uA‏ بعل 
إعتافهم. وعينوا في شأ هب البلاط المرموقة وحصلوا لعل ذلك على "Le‏ 
fags E‏ وربما يمسر ذلك سبب وجود أسماء مثل *قرارء ^ EH rh‏ ب 
العائلات النبيلة التي أوردها كانتمير. هنا نواجه مثالا نادراً عما sas‏ أن نمه 
المماليك المدنيين : أي العبيد الذين اشتروا صغاراء فتعلّموا وأعتقوا LEAN‏ 
pren‏ في wl.‏ حكومية. "TD‏ تر تیب ممائل Vo‏ إيجاده T.‏ ولابات وھک 
والعراق وتونس العثمانية؛ ESS‏ كان يشمل العسكريين الذين اعتنقوا الإسلام فى 
تلك البلاد”. لكن النموذج الأكثر ترجيحاً هو البلاط الملكي العثمائي نفه. 
dan! o‏ من القرن السابع عشرء غالبا ما كان العبيد السابقون من أصول 
شركسية. وبخاصة أبخازية. يرتقون إلى مناصب Mule‏ مع ذلك م اللافت أن 


T ١ layi]‏ ے إا عبد محر 
m p Jos‏ يحول ضح FM ilal‏ ان pereo‏ نحل — رر 
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BUS وتغاضى السلاطين العثمانيين عن‎ (eS من خارج‎ (homines novi) 


لا يشدد كانتمير في دليله عن المشهد السياسي السائد في مولدافيا في أواخر 
القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر على أهمية الثروة في الحصول على 
مناصب رفيعة والمحافظة عليها. بل إلّه fle‏ من هذا العامل بالتأكيد على أن بعض 
الأسر التي كانت تعد من النبلاء على الرغم من فقدانهم الأراضي التي تضم 
خمسة آلاف فلاح“ ولم يعد لديهم أكثر من LL‏ لكن يمكن أن نفترض في 
الظروف العادية أن الثروة شكلت معياراً مهما فى تحديد من يتولى السلطة» ومن 
ثم المناصب dad JI‏ كان كانتمير يود أن بس Glad ye Glas Leste‏ لذا اعتبر 
dt‏ كل الثروات التى يمتلكها النبلاء المولدافيون عطايا سخية من الأمراء السابقين . 
als at Ls‏ يل إلى المبالغة فى lal deos‏ التيلاه GU JD‏ للأمراء.. والحتيقة: 
كما 33 dyed‏ اسه فى السظة ila‏ واقعية» لم يكن من النادر أن يتامر كبار 
البويار فيما بينهم» أو يقيموا صلات مع حكام أجانب بدون ]03 من أمرائهم . 

من أرفع المناصب التي كانت تضفي 8[ حقيقيا من وجهة نظر كانتمير› 
منصب المستشار الأكبر» يليه منصب حاكمّي المقاطعتين الرئيسيتين اللتين تشكلان 
Lal gs‏ . ووفقا للقانون الذي كان سائداً Lal‏ في أوساط القيادات الإقطاعية في 
b sl‏ الوسطى» فقد كان بارونات مولدافيا يترأسون المحاكم الإقليمية أو المحلية. 
ولم يكن هناك نظام مكافئ لتراتبية القضاة العثمانيين الذين يخضعون إلى اسطنبول 
بصورة مستقلة عن الحكام. غير أنه في بعض المدن الرئيسية تولى القضاء قضاة 
ليسوا من البارونات بالضرورة. وكان الأمير نفسه يرأس المحكمة العليا Gaus‏ لكل 
الرعايا الوصول إليها. وكانت تعمل أيضأً» ضمن بعض القيود» كمحكمة استئناف 
يلجأ إليها المتقاضون إذا لم يرضوا عن القرار الذي اتخذه البارون””. غير أن 
محكمة الاستئناف لم تكن تعيد فتح القضية بأكملهاء بل تعيد النظر فيما ]13 كان 
القرار السابق يتوافق مع القانون المعمول به أم لا. ويؤكد ذلك الحكم على الدور 
الاولي للنبلاء المولدافيين كقضاة» وهو ما اضطر الأمير نفسه إلى الاعتراف به. 


ا وان عددا من التجار والمزارعين التتار قد وطدوا مكانتهم في مولدافيا 
OF‏ الارثوذكسية كانت ديانة الدولة التي يعتنقها النبلاء والعامة”. وبهذا المعنى 
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"alla مع حارج بلادهم » وتغاضى السلاطين العثمانيين عن‎ (homines novi) 


لا يشدد كانتمير في دليله عن المشهد السياسي السائد في مولدافيا في أواخر 
القرن السابع colt) ouai ply te‏ حشر على ial‏ الثروة فى الحصول على 
مناصب رفيعة والمحافظة عليها. بل le al)‏ من هذا العامل بالتأكيد على أن بعض 
wal‏ التي كانت تعد من النبلاء على الرغم من فقدانهم الأراضي التي تضم 
SW Zed‏ فلاح ولم يعد لديهم أكثر من Lae”‏ لكن يمكن أن نفترض في 
Ad‏ العادية OI‏ الثروة شكلت Lee‏ مهما فى تحديد من يتولى السلطةء وس 
لم المتاصب e JE‏ كان 34s ets‏ أن n‏ حاكماً مطلقاً لمولدافياء لذا اعتبر 
5 كل الثروات التى dy dl pol II UKs,‏ غطانا Rina‏ سن الأمراء BT ALIE‏ 
كما آنه كان يميل إلى المبالغة في درجة انقياد النبلاء (البويار) للأمراء. والحقيقة: 
كما ]3+ EN‏ نقسه في لحظة مراقبة واقعية» لم یک كن اسن pul‏ أن يتأمر کار 
البويار فيما بينهم» أو يقيموا صلات مع حكام أجانب بدون o3]‏ من أمرائهي“ 


بن يقر aS‏ التي كانتت Nance We et ult‏ 
منصب س الأكبرء يليه منصب حاكمّي المقاطعتين الرئيسيتين اللتين تشكلان 
مولدافيا”. ووفقا للقانون الذي كان سائداً Lai‏ في أوساط القيادات الإقطاعية فى 
Ll‏ الوسطی» فقد كان بارونات مولدافيا igual gà‏ المحاكم "ET‏ المحلة. 
ولم يكن هناك نظام مكافئ لتراتبية القضاة العثمانيين الذين يخضعون إلى اسطنبول 
بصورة مستقلة عن الحكام. غير أنه في بعض المدن الرئيسية تولى القضاء قضاة 
TOR CA T4 RM‏ بير ضا Pye‏ المحكمة العليا ويحىّ لكل 
البعانا الوصوله إلبها. وكانت تحمل أيضا» اقفن يض القيورف aas‏ اناف 
يلجأ إليها المتقاضون إذا لم يرضوا عن القرار الذي اتخذه البارون””. غير أن 
محكمة الاستئناف لم تكن تعيد فتح القضية بأكملهاء بل تعيد النظر فيما إذا كان 
القرار السات ى يتوافق مع القانون المعمول به أم لا. ويؤكد ذلك الحكم على الدور 
الأولي للنبلاء المولدافيين كقضاة؛ وهو ما اضطر الأمير نفسه إلى الاعتراف به. 


على الرغم من e‏ غير SBM‏ .ومن بينم mn» See‏ من 
ls gl‏ عددا من التتجار والمزارعين s‏ التتار قد وطدوا دحوم سردات 
bU» Moe E NI ou‏ الدولة الس يعتنقها Jl‏ العامة" . pr I s‏ 
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على اطراف الإمبراطورية الرعابا والتابمون 


كانت (is ini Lala pa‏ عن جارتها نرانسلفانيا التي قاليتك تضم في فى النصف 
الثاني من القرن السادس عشر خمسه ضروب مختلفة من المسيحية تعتنقها 
المجموعات البكائية الكبرى, US,‏ فى المجخمعات SAIS cus EMI ASSN‏ 
الأديرة من كبار ملاك الأراضى”. ولكن في مولدافيا وإمارة والاشيا المجاورة» كان 
من الممكن أن تطالب الأديرة الموجودة خارج الأراضي المعنية بتحصيل الرسوم 
من دافعي الضرائب المحليين. فلكي يضمن الأمراء والأرستوقراطيون بروز 
مؤسّساتهمء WE‏ ما كانوا يقفونها للأديرة الأجنبية الشهيرة. وهكذا كانت بعض 
أديرة لس (Athos) s‏ ودير سانت كاترين فى سيئاء» تطالب بحصصها من 
oll MI‏ الت سسا Oba JE‏ الموتداقيوة. ولعيت الالحطفالات القصية bya‏ بارأ 
فى إضفاء الشرعية على الأسرة الحاكمة فى مولذافياء كما يتضح في كتابات 
كائتمير الذى كان يرى العالم» في العديد من النواحي› P‏ رجل من iS pols‏ 


أوائل TT.‏ ويرى YT‏ سا ورا + 


إذا وضعنا التراث الشعبي Mle‏ نجد OF‏ كانتمير» كأحد النبلاء الكبارء لم 
يهتم كثيرا بحياة الرعايا من غير النبلاء ولا بطريقة معاشهم. لذلك لم يحاول تقدير 
عددهم: ويقال Of‏ مولدافيا كانت تضم نصف مليون نسمة في أوائل القرن التاسع 
كينا وكانت الحبوب المنتج الرئيسي الهام في مولدافيا ووالاشيا في ذلك 


G8)‏ يقع جبل آئوس في اليونان. وتمتعت أديرته الشهيرة بوضع خاص OU]‏ حكم الإمبراطورية 
البيزتطية. فحسب وثائق اللافرا Lavra‏ كانت أديرة هذا الجبل ملاذاً للمضطهدين clas‏ 
Wai‏ عن قيام الرهبان بأنشطة دينية واقتصادية كبيرة في هذه الأديرة. انظر : 
Oxford Dictionary of Byzantium, vol, 1, Oxford, 1991, pp. 223-225.‏ 
sl dem Lad Gee,‏ بالجبل المقدس. وقد حافظ السلاطين العثمانيون الأوائل على 
خصوصيته؛ واتيعوا سياسات التسامح تجاه الأديرة والرهيان. وهناك بحث في غاية 
الأهمة يوضح السياسة العثمانية المبكرة تجاه Ola JI‏ - أديرة جبل اثو 
انظر : Elizabith, A. Steuben «A safe and Holy Mountain»: Early Ottomans,‏ 
in Mount Athos and Byzantine Monasticism, Paper from the Twenty eight‏ 
spring symposium of Byzantine studies, Birmingham, March, 1994, Edited by‏ 
Antony Bryer and Mary Cuningham, London, 1996, pp. 127-132.‏ 
وقمت بترجمة هذا البحث الهام وتم نشره في مجلة «التسامح»؛ العدد 12( مقط 
غمان. 2005م. (المترجم). 
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الوقت» حيث كانت تُخصّص لاحتياجات اسطنبول والجيوش العثمانية. ونستطيع 
التراض Ax‏ هك الى JL.‏ في المئة عام السابقة 25 وکاتت الأخشاب i>‏ 
جودة عالية» وقد استخدمتها البحرية العثمانية بكثرة. أما فيما يتعلق بتجارة مولدافيا 
cd] ole‏ كل العسل أو go‏ النحل. فكانت خاضعة لسلطة الدولة العثمانية 
الصارمة. ولما كان الطلب المحلي منخفضاًء DB‏ مستوى الأسعار لم يشجع ملاك 
الأراضي على زيادة إنتاجهم 6 وكان Ska‏ الكثير من الأراضي غير المستخدمة . 

كان دافعو الضرائب من العامة الذين يتكوّنون من الفلاحين والرعاة. وقد 
تزايدت كل أنواع الضرائب المفروضة على القرويين طوال القرنين السابع عشر 
والثامن عشر. وهكذاء في أوائل القرن الثامن عشرء كان الفلاحون غير الأحرار 
يدينون لأصحاب الأراضي بالعمل ثلاثة أيام في السنة دون مقابل» ولكن في نهاية 
القرن ارتفع هذا العبء إلى اثنى عشر Lage‏ وازداد أكثر في القرن التاسع عشر . 
كما أصبحت ”أيام السخرة“ هذه منذ )1776/ 90-1189( تشكل عبئاً أكبر مما كانت 
عليه فى السابق. فنمى تلك السنة ثبت الأمير غريغور غيكا (Grigore Ghica)‏ حجم 
العمل الذي يجب أن ينجز في ”يوم سخرة' عند مستوى مرتفع جداً بحيث يجب 
تخصيص يومين أو we‏ أيام فعلية لإنجاز مهام يوم سخرة واحد. ومع ol‏ 
الفلاحين lee‏ رسميا في (1749/ 63-1162( حق مغادرة مزارع النبلاءء فقد أبطل 
dedi Ue‏ عملياء حيث فرض على القرويين المغادرين دفع ضرائبهم مقذماً. ومما 
هو أسوأ من ذلك SI‏ 80 ألف غجري LB‏ يلين رصحي #ميد للمرلة ۸ 
للملاك النبلاءء كانوا يعملون في المنازل أو 
على مغادرة البلاد بشكل قانونى”. 

في سنوات الرخاء» كانت الإيرادات التي يستطيع الإداري الماهر تحصيلها من 
القرويين المولدافيين كبيرة. ON‏ في القرن السابع عشر وجدت البلاد نفسها تكراراً 
ماحة للحرب» وتلك تحدث HIS‏ دائماً tae‏ تشكل تربية الناشية مصدر ألم د2 
الرئيسي. ففى منتصف القرن السابع عشر شهد الكاتب Ose‏ قرس CE‏ 2 
الأمير المولدافي فاسيلي لوبو وأخصامه في والاشيا وترانسلفانياء ما جحلب نعف 
المرتزقة الأجانب من الألمان والبولتديين إلى PaL‏ كما حاول فالسيلى LJ‏ 
الحصول على دعم القوزاق فزوج ابنته إلى H‏ القوزاقي تيميس (Tymis)‏ وكان 


تيميس a~l‏ أبناء الزعيم القوزاقي US OI‏ الشهير بغدان Bogdan) KI‏ 


يمارسون حرفاً معيّنة» وغير قادرين 
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«(Chmelnitzki;‏ الذي لعب دوراً YE‏ استمالة عدد كبير من القوزاق لتغبير 
ولائهم من ملك بولنداء إلى السلطان العثماني أولاء ثم إلى قيصر روسيا. ولو 
قللنا من مقدار العداوة التي ES‏ ميرون کوستن › وهو من مؤيّدي ملك بولندا. 
je)‏ ريما اعتبره مرتداً aem‏ لاتضح مع للق BT‏ هذه المعارلة )23 إلى تدقي 
Ls à;‏ ال LL‏ التعساء لضرائب مفرطة؛ فما كان 
m ": he‏ وا وفي )1711/ 23-1122(( عندما 
m) 4 :‏ ا slate e‏ لصالح القيصر بطرس الأول؛ أصببحت مولدافيا 
0 9 
مسرحاً للحرب ثانية» كما كان القتال في النزاع العثماني الهابسبورغي في ms‏ 
39/ 52-1147( يخاض جزئياً فى هذه المنطقة. ثم أعقب ذلك النزاع المدمر بين 
الروس والعثمانيين في )74-1768/ 88-1181( عندما ألحق الجاتبان الخراب في 
الريف المولدافي. فغالباً ما كان الجنود في PICTUS‏ 
والمؤن ويقومون بأعمال ثعب خطيرة. وقد كتب ميرون كوستن في peo‏ 
Lu (80-1070‏ قلقه من أن تستمر الحروب التي شهدها etre oe ee‏ 
cdl Bek aisa‏ الوراء أن أسوأ مخاوف المؤلف eS‏ ماي 
رأى البلاط العثماني أن دور المعيّنين» سواء من الأمراء المحليين في القرنين 
السادس عشر والسايع عشر والفناريوت فيمابعد» هو دفع الجزية ومشاركه 
السلطان العثماني في حملاته العسكرية فى أوقات الحرب. كما آذت مولدافيا 
FN PIN‏ والمواد الخام التي تحتاج إليها العاصمة العثمانية. كان 
الطلب كبيراً على الشمع والعسل في اسطنبول» وكذلك الملح والأسماك. بالمقابل 
مدو dS di css ol‏ اضحت we‏ عقب الفترة المتناوله uista (Us‏ فى 
الربع ede Les ` ETC T‏ زرا UI.‏ محل dis zeli‏ 
o‏ السادسن yoy fie‏ أن عدم استهلاكها ss‏ | في العاصمة العثمانية زاد من 
Ced d gall e SAI coll "RR‏ 
كانت تربية الماشية والأبقار لا تزال سائدة في أوساط المزارعين المولدافيين 
فى الغترة المذكوزة» وبالتالى كان إمداد Jhb‏ باللحوم مقابل أسعار خاضعة 
Pet‏ رسمية تعد من الالتزامات المهمة الأخرى لحكام مولدافيا ودافعي 
الضرائب. وكانت تباع أعداد كبيرة من الحيوانات سنوياً إلى الجلب». وهم تجار 
الماشية المعترف بهم رسمياً الموولون عن إمداد جزاري اسطنبول بالخراف. وفي 
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OQ A! La | an‏ السابع تسر 5 لك الامور 2.3 el‏ فى اوفات TER S‏ 
z‏ سکن .3 يتعر ص تجار - شى الأثرياء للخراب OY‏ الجنود Oot in‏ 
صادرة قطعانهم. وهكذا إلى جاتب دفع الجزيةء OB‏ مولداقياء بمنمذها السها 


gis‏ اليح السود شكلت fe oe‏ لا يجأ من ١‏ المنطقة JI‏ وأسعة التى كان يؤثر فيها 
طلب الإدارة المركزيه العثمانية على الغذاء والمواد البقم ule‏ اساي يومى . 


9 الخاتمة 

Lem c‏ على الحدود العثمانية حيث كانت فرص عيش الولايات التابعة 
tS Lad‏ هن مثيلاتها فى الأراضى القريبة من مركز السلطة»ء أن تلك الأراضي 
aii Abo d ۹ 3S dU ah, , sls‏ كانت مثل هذه الأنظمة السياسيّة تمد 
جيوش السلطان بتعزيزات فى أوقات الحرب» كما كانت مصدرا للغذاء لكل من 
tol‏ والعاصمة فى الحرب والسلم؛ als, "dn Js ots,‏ لدوير وقينك 
فائدتها کس الا را سار“ يمكن عيره الحصو على السلع من 2j‏ 
الفرنجة* Jos‏ الخلافات الدبلوماسية بطريقة لا cab‏ الأنظار. بالنسية إلى الحجازء 
فمع ols afi‏ سكوف Guo‏ قارا كبيرا من المواردةه SU‏ أتاح للسلاطين RBS‏ 
شرعيتهم كحماة للحجّ إلى AS‏ وهو الفرض الذي يجب على كل المسلمين 
المستطيعين أداؤه. وفيما يتعلق بولايات شمال إفريقياء وهي اليعيدة عن مركز 
السلطة وتصعب السيطرة العسكرية عليها رغم إمكائية ذلك Ab‏ سمحت 
للعثمانيين بالاحتفاظ بحضور عسكري قوي في غرب المتوسط» حتى عقب انتهاء 
الصراع الأسباني العثماني ”المحتدم“ في (1590/ 1008-998). ومما لا شك فيه أن 
البحث المطؤل للولايات التابعة سيتيح UJ‏ فرصة التعرف على العديد من القوائد 
الأخرى التي كسبها المركز العثماني من إماراته التابعة المتعددة؛ غير أن ما أوردناء 
في هذه الدراسة يعد ils‏ في الوقت الحاضر. 


كما رأيناء كان الإدماج يتوافق في بعض الحالات مع النموذج الذي طوره 
إينالجك. غير oT‏ الواقع أكثر تعقيداً مما يشير إليه النموذج. ففي الفتوحات التي 
كانت 3 P‏ إسللامية FART B lias TERES] "TEN TRU‏ ! له بالحكم 
تحت مظلة السيطرة العثمانية قرناً أو أكثر. وبالنظر إلى أنه كان من الائد تعيين 
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الوجهاء المحليين كحكام من أوائل القرن الثامن عشر فصاعداء فإن فترة المركزية 
الإمبراطورية القصوى ربما تقل عن مئة عام. وفي شمال إفريقياء سمح للأقاليم التي 
يحكمها البكلربكوات بالعودة إلى نظام الحكم غير المباشر بعد انقضاء بضعة عقود. 
Ul‏ في الحدود الشرقية» في الفترة قيد الدراسة» فقد سمحت الحكومة العثمانية 
للأمراء الأكراد بحكم مناطقهم بأقل قدر من التدخل في شؤونهم؛ على الرغم من 
تكريمهم أحياناً بلقب سنجق بكي“ . وفي الأمثلة التي حللناهاء لم يكن هناك مسار 
fle‏ يقودنا مرحلة بعد مرحلة نحو توسيع الحكم المركزي. وبدلاً من ذلك» كانت 
الظروف المحلية الطارئة تحدد كيفية إدارة الولايات. كما أنه يبدو الان من المصطنع 
بحث المركزية في القرن السادس عشر وميزة اللامركزية النسبية في القرنين السابع 
++ والثامن عشر كما لو gl‏ ينتميان إلى عالمين مختلفين. ففي العديد من 
الولايات»؛ وتشكل بعش أجزاء سوريا qe Sl‏ مغالا c Landy‏ الأسر EAN,‏ 
محتفظة بنفوذها طوال الحكم العثماني. لذا يبدو من الواقعي أكثر التفكير في فترة 
زمنية قصيرة نسبيا من المركزية ‏ غير المكتملة في الغالب ‏ فى القرن السادس عشرء 
أو في الحالة السورية؛ القرن السابع عشرء تحدّها INTTR "TT‏ 
وينطبق ذلك بالطبع على الأراضي الحدودية» ونظراً للمسافات وتكتولوجيا الاتصال 
القائمة» فإنّه لا يمكن أن يكون الوضع خلاف ذلك . 


orn‏ اعتبارات مختلفة جداً في حالة الإمارات القائمة على الحدود العثمانية 
الهابسبورغية البولندية» وفي مرحلة لاحقة على الجبهة الروسية العثمانية Lai‏ 
lag‏ حفر قرب “القوى العظمى المنافسة الدولة العثمانية على UL‏ ناكم pile‏ 
كما هو الحال في المجر الوسطى. ولا dt‏ مثل هذا الحل فرض نفسه» وبخاصة 
د انشقاق ديمتريوس كانتمير وإعلان ولائه للقيصر بطرس الأول. ونحن ol av‏ 
أعضاء النخب المحلية aa a‏ الثلاث كانوا يخشون بين الحين والآخر من هذا 
الا مع ذلك ae‏ السلطات العثمانية تفضل الحكم غير thls tall‏ 
حكام مسيحيين. ولعل أحد العوامل التي ساشمت في اتخاذ ذلك القرار غات 


(e)‏ النجتى هو وحدة إدارية عسكرية في الدولة العثماتية. ويتالف من 1000-200 من الكان 
المستوطنين تحت رئاسة «سنجق بك أو سنجق fm‏ وهو الحاكم والمؤول الأول 1 
الى . انظ : ar ashas, Begs and Effendis, p131.‏ 


€ 


) (المت سے‎ Gustav Bayerle, P 
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السكان المسلمين تقريبا في هذه المناطق» لذا فإن إقامة بكلربكلكات pry‏ استقدام 
المسلمين من الولايات العثمانية الأساسية. كما أنه بالنظر إلى تجارب الطبقة العليا 
العثمانية» في أواخر القرن السابع عشرء مع مشكلات الانضباط التي أثارتها 
الحاميات العسكرية فى الولايات البعيدة» SG‏ هذه العملية المكلفة ريما اعتّبرت 
غير ضرورية بل > ذات نتائج عكسية. 

غير أنه من الخطأ الفادح اعتبار هذا الاستيعاب للأمراء التابعين ورؤساء 
الاسر السياسية” [oie‏ مبكرأً على التراجع العثماني“ أو حتى ما هو أسوأء 
النظر إلى الأمراء المعنيين ”كأسلاف“ للدول الأمم في القرن العشرين أو 
'أجدادها'. وكما رأينا (انظر الفصل الثاني) فإن اللامركزية لا تعادل التفكك. بل 
على العكس من لك» .ققد حافظ Cot‏ ودابات وبايات hag‏ شماك إقريقيا 
وغربها على علاقاتهم مع اسطنبول حتى القرن التاسع عشرء وعندما قطعت هذه 
الصلات في النهاية» Op‏ ذلك لم يكن بإرادة الحكام المعنيين» وإِنْما بالغزو 
العسكري الفرنسي. وبالنظر إلى المسافات الشاسعة والهياكل السياسية المتباينة» فقد 
سمح التدبير الحكيم باعتماد اللامركزية للنخب المحلية القديمة والجديدة باكتساب 
حصة في المشروع العثماني وربما CH‏ تماسك الإمبراطورية بدلا من إضعافهاة"!. 

j2U‏ | ما كانت الإمارات الحدوديةء باستثناء المراكز التجارية مثل دوبروفتيك, 
تنعم بسلام لفترة طويلة. ولم يكن ينتظر من حكامها تقديم فوات عسكرية للجيش 
العثماني فقط. وذلك يقتضي مرور الجنود iss IAS Ub «cS By ISL‏ 
كبيرة ما فى الجوار تعمد إلى التنافس على النفوذ” مع العثمانيين. وأخيراً وليس 
op dx‏ حكام هذه الأراضيء مهما كانوا صغاراً عند النظر إليهم فى منظور 
i gle‏ فد يطؤرون مطامح سياسية خاصة بهم. لذا ob‏ دراسة الحياة فى الأراضى 
الحدودية تحتم Me ls Ll‏ التمويل والإمدادات والقوات التى ل ge pres‏ 
في الحرب العثمانية» وستشكل كل هذه القضايا موضوع الفصل التالى. 





في ur — ob pr‏ وبشكل al‏ للخصيان JI‏ > والبيض العاملين لدی الحريم of‏ 
القصر . ثم منح هذا اللقب بعد ذلك لقادة الإنكشارية. انظر: Gustav Bayerle,‏ 
Pashas, Begs and Etfendis. p.2.‏ (المتر جم) 
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مواطن القوة والضعف في الحروب العثمانية 


1 الجاهزية العسكرية العثمانية وكسب الغنائم: تقييم أهميتها وحدودها 
تمتع العثمانيون بسمعة عسكرية قوية بين خصومهم الأوروبيين فى منتصف 
الفرسان وجنود المشاةء بالإضافة إلى الانضباط الشديد في ميدان JUI‏ . لكن 


على الرغم من أهمية الاستراتيجية lob (SC SII,‏ لم تكن سوى جزء من 
القصة. . وطبقا E: ob CASA — eel and DLLN‏ العثمانية و 





السابع Pte‏ بيجع ذلك AEN ELT‏ كان يتمتع بها السلاطين f‏ 
بالإضافة إلى سلطة مركزية مكرسة دون شروط للحاكم وقادرة على تعيئة موارد 
alius‏ لأراض تمتد من بودابست إلى بحيرة فان (Van)‏ ومن شواطيء البحر الاسود 
WL‏ حتى اليمن. 


غير أنه يجب ألا يفهم قول من هذا النوع على أنه يعني - كما كان يمهم منه 
أحيانا - أن كل شيء يقوم به الرعايا العثمانيونء بعيداً عن تأمين معيشتهم. كان 
m‏ يشكل AL‏ أو غير ساق للاستعناد للمواجيات (x Sad‏ وان C2»‏ 
الحرب المقدسة' كانت تحرّك المجتمع بأكمله. لا شك في أن هذه الأيديولوجية 
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مي cei a a‏ سس ا تت ص 


الأخيرة اف مهمه ead‏ العثمانيين Ne‏ دونوا أفكارهم في كتاباتهم. لحن Ku‏ 
Uo La vi Tta‏ فن aL «alb‏ فضايا تحمقيق العدالة والعسناراا بين ماطف 
غات العسكريين كانت تشكل» بالنسبة لجنود القرنين السادس عشر والسابع عشر 
على «YI‏ قوی حافزة تفوق في أهميتها فكرة الحرب aai‏ 


لقد فعلت الحروب فعلها في المجتمع العثماني بالتأكيد. ففى أثناء الصراعات 
المضنية في القرن السابع عشر على جبهات الهابسبورغ وإيران والبندقية» جاء 
الاهتمام بالسكان المدنيين في المرتبة الثانية مقارنة باحتياجات الحروب. Ute,‏ ما 
عانى الأمن الداخلي في الولايات من إهمال شديدء لا سيما فى أثناء حصار 
البندقية للدردنيل في منتصف القرن السابع عقي ديك addi‏ إنتاذاس ATEN‏ 
لإسطيول: RUE. | gs. * das)‏ في مناطق الحدودء والمناطق التي 
F‏ ما تعبرها الجيوش» قد يكون شاملا لدرجة القضاء تماماً على استيطان البش 
فى ذلك الوفت» (قارن الفصلين الأول والثاني). وفى سنوات الحرب لا بذ أن 
الرعايا العثمانيين غير المحظوظين بإقامتهم في هذه المناطق خسروا كثيراً مما جنوه 
في أوقات أقل مأساوية. كما أنه في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء أدت 
الحروب وما يستتبعها WE‏ من نزوح السكان إلى إلحاق الدمار Lad‏ ببعض أقاليم 
الداخل العثماني التي كانت مزدهرة سابقاً» كما سنرى لاحقاً. وفى هذه السياقات 
وليس في غيرهاء من الممكن أن نتحدث عن اقتصاد تسيطر عليه بالكامل إملاءات 
الحروب. 


تتوافر المعلومات عن مثل هذه الكوارث بشكل رئيسي بالنسبة إلى المناطق 
الواقعة وراء الجبهات الغربية والشمالية» في حين أن هناك معلومات قليلة مقارنة 
بها عن الحروب ضد الصفويين. وقد أدى ذلك بدوره إلى اختلال مؤسف في 
توازن فهمنا لإمبراطورية أشعل حكامهاء كما يُتسى فى الغالبء حروباً عديدة في 
القوقاز وغرب إيران”. كانت إدارة الحرب فى هاتين الجبهتين البعيدتين في الوفت 
نفسه تسبّب بشكل واضح صعاباً كثيرة للسكان الضالعين فيهاء مع ذلك فإننا نعرف 
أن العثمانيين أصابوا نجاحاً في النهوض لهذا التحدي في أحيان معيئة. لكن على 
ph‏ من التكاليف التي تقتضيها تلك الحروب في الرجال والموارد؛ Vp‏ لم تكن 
"LL bus‏ بالمعنى الحديث الذي لا يمكن فهمه إلا في مجتمعات تمتلك قدرا 
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يسيراً على الأقل من التصنيع. ففى أثناء الحربين العالميتين تمت تعيئة المدنيين 
لإمداه آلات الحرب» وهو ما أثار اهتماماً فكرياً بأنظمة الحكم التي بدا اتيا 
لجست ن عل مكلت gl‏ في الاي ومع MS‏ من ظير doin‏ ر 
الإ ررب ره اناس Soe‏ ي لان عش ius‏ لما 
إمبراطورية mei‏ ففى الولايات RR‏ اليد شيا عن ساحة الال كانت 
الحياة 3 lane‏ "" الحرب تسير كالمعتاد إلى حد mS‏ باستثناء زيادة عبء 
الضرائب بدرجة كبيرة. 

و ذلك ماك ميب BT‏ فى رأي المؤلقة الحاليةء يجعل من غير المنطقي 
eLo‏ د لاقتصاد عثمانى 9 js,‏ كامل للحرب. ولا يمكن إنكار ol‏ 
fe‏ هذا النوع فد cA‏ في الماضي» فقد افترض oe‏ الدارسين أنه لم 
يكن من الممكن الحفاظ على الازدهار العثماني إلا إدا jd sul t Ae‏ :تخو 
" جديدة على شكل غنائم. وعندما لم يعد ذلك محتملاء OY‏ فتح مزيد من 
الأراضى الغنية لم يعد ممكثاًء فقد دخل الاقتصاد العثماني على ما يفترض في فترة 
وم المؤكد أن النظام الاقتصادي السياسي العثماني في الفترة قيد البحث لم 


أزمة”. ومن | 1 
سول تكرين راس JU‏ الذي كان يمكن استغلاله في عمليات اقتصادية منتجه ٠‏ 
لكن على الرغم من هذه BLY!‏ - وقد cun‏ بعض الدراسات الحديثة وجوب عدم 
السالغة فى أهميتها  OP‏ الصناعات الحرفية العثمانية تكيّفت بشكل معقول مع 
التغيرات التي طرأت على السوق. فقد أنتج الحرفيون المزيد من البضائع المتنوعة. 
حتى عندما لم تعد الغنائم المكتسبة من الحروب الخارجية ذات أهمية تذكر» مثلما 
حدث فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 


Anl. Ii Rad V o^ کے‎ gb السترده‎ ol إتكار‎ oss Y آغریء‎ et ومن‎ 

أو الثقافية» إن لم يكن في معظمهاء يحاربون Sul‏ في نيل مكافات 4.56( ولم 
يكن العسكريون العثمانيون استثناءً لهذه القاعدة”. ففى وسط وغرب أوروبا في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر كان من المعتاد أن تفرك السدينة Al‏ يتم اجتياحها 
للجنود كى Leg gy‏ فقد كان القادة يرون أن ذلك من الحوافز الكبرى التى تحث 
الجنود على قبول المخاطر الرهيبة الملازمة لاقتحام مكان منيع. d ols,‏ إلى 
ممتلكات أي TN j^‏ على أنها T: t4) pa Y dace‏ مر al>‏ للا حمّة Cal‏ من 
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p oed lg. de.‏ تتبعها الوحدة z‏ أخذت الأسرى. وكان القيد الوحيد على 
السلب واخهب انهيار الانضباط في أثناء التداقع للحصول على الغنائم؛ مما 
or gi‏ استحادته یبدا هد كبير Wapa Aag bad‏ على الرغم من DAL‏ 
التشريعات السياسية والدينية» فإن مواقف العثمانيين من الغنائم لم تكن مختلفة 
كثيرا في جوهرها عن تلك التي تم توثيقها في الحروب بين الأمراء المسيحيين. ما 
من شك في أن الغنائم المكتسبة في معركة مع الكفار (أموال الغزاة) كانت تشكل 
في الحالة العثمانية مصدراً للمكانة الاجتماعية. وكمثال واحد على ذلك فقد 
حرص UE JI‏ الكاتب أوليا جلبي في القرن السابع عشر كثيراً على التشديد على 
أن منزل أسرته قد بني بمثل هذه الموارد Gall‏ جلبها أحد asas‏ لكن بعيداً عن 
'الغنائم التركية' التي كان يعرضها الأمراء الألمان بزهو في القرن الثامن عشرء 
والتي كان يتم الحصول عليها أحياناً عن طريق الشراءء OB‏ 'منظم أعمال عسكرية 
ee‏ ألبرخت فون فالنتشتين (1634-1583/ 1044-990) لم يكن يتحرّج من عرض 
الثروة التى غنمها عبر نجاحه في الحرب. واليوم يشكل القصر الذي شيده بنفسه 
في براغ Gal, ate‏ لمذاولات البرلمان used‏ 
أياً تكن الأهمية التي شكلتها الغنائم للمحارب على الجبهة وأسرته» فمن 
الخطأ الفادح النظر إلى المجتمع العثماني كنموذج كبير لخانات التتار في السهوب 
الواقعة إلى الشمال من om‏ الأسود» حيث أسهمت الغنائم من العبيد والماشية 
إلى حد كبير في رخاء المجتمع القبلي ككل *'. فقد كان تعداد سكان الإمبراطورية 
كبيراً جداً بحيث لم يكن للغنائم تأثير شامل : ريما بلغ عدد السكان العثماتيين في 
حوالى عام )1520/ 27-926( نحو 15 مليون نسمة» وازداد بشكل كبير حتى سنه 
)1580/ 88-987( وكان معظم هؤلاء السكان يعيشون في ge‏ لا يحظى فيها مال 
الغزو )156 مالى (gaza mali‏ بأهمية DICAT‏ ويعني كل ذلك أن الجنود العثمانيين 


لم يكونوا مختلفين كثيراً في انهماكهم في جمع الغنائم عن نظرائهم في اوري 
ed‏ أما بالنسة إلى المجتمع العثماني ككل في القرة التي deor‏ ققد كاذ 
مال الغزو مهما لدلالاته i ZG NL‏ لا لمقدار الثروة التي أدخلها في التداول؛ 
فيما عدا فترات قصيرة للغاية. وربما كانت الأمور اختلفت لو استطاع العثمانيول 
الاستيلاء على فيينا والبندقية وروما. . . 


بالإضافة إلى ذلك. من المكاسب الرئيسية للتاريخ العثماني في الأربعين سنة 
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Ee = ——— 


ee HHÉÓHEBE€— 
—— 


الان : إدراك أن dou‏ السقياتة ss was GIS‏ | على الكسجه عن C8 o I‏ بعيدا 
au .'‏ أدركنا أن التجار المسلمين 


عن كونها قات توجه عام 'عسكرى وزراغى 
والعثمانيين. وبخاصة أولئك الذين يعملون خارج العاصمة اسطنبول» التي ربما 
كانت خاضعة لإدارة T" cab ae‏ أكثر ديناميكية ECTS‏ أو T‏ 
عاما"'.. ومن Lie‏ المتظور أيضاء ues‏ أن نهمل قكرة Sa ol‏ لعبت اکس هن 
مجرد دور محلي في السك الأتسادرة iad‏ واا debe US‏ إلى صيغة ay‏ 

فمن المنطقي جدا أن نتبنى الفكرة التي اقترحها فرنان بروديل فى سنواته الأخيرة. 
فقد b‏ بروديل bl 251 jl‏ )4 العثمانية استفادت s‏ | مر احتفاظها بالسيطرة على 
طرق التجارة غربي اسيا في القرن الثامن one‏ . وكما أظهر العلماء بعد بروديل e‏ 
فان ia!‏ تلك الطرى لم تتراجع حتى في أواخر oil‏ الكافى عش CRAS does‏ 
المنافسين التجاريين عبر المحيطات إلا بقدر أقل بكثير مما كان يفترض في السابق. 


e n 


وبأسلوب مختلف إلى حد ماء ثمة أسباب وجيهة للتأكيد على الحدود التى 
فرضتها الهياكل السياسية في البلقان والأناضول والأراضي العربية على الجاهزية 
العسكرية T‏ القرون A oll‏ والسابع عشر والثامن عشر. فإذا رسمنا صورة 
لمجتمع عثماني 'معبأ WB wo Gus‏ نعني ضمناً Lal‏ أنه لم aux‏ موارد 
ate‏ آخری. وسلا في ال eh‏ هو الانطباع الذي نقله بعض زوار الإمبراطورية 
العثمانية في القرن السادس عشر إلى قرائهم. وعندما أكد أوجييه غيزلان دى بوسباك 
(Ogier Ghiselin de Busbecq)‏ اقتصاد الجنود الغثمانيين 3 "uua‏ عمل اس ۴ 
al, le‏ أله pas‏ ح التنظيم السياسي للعالم الذى يحكمه السلاطين "P‏ تس اعت 
الأوضاع شي وطنه. فمن وجهة نظر بوسباك» كانت موارد (rin‏ في الروملي 
Nt‏ موضوعة بالكامل رهن إشارة ٠ MolbL‏ ومن ناحية TS‏ قات TA‏ 
بوسبك الهابسبورغ في موقف ضعيف للغاية بالنظر إلى القوى التي eee‏ بها النبلاء 
a‏ أراضيهم Ax: I‏ 


غير أنه كانت هناك حدود abl‏ الحاكم العثماني أيضاء وبالتالي على 
الأشياء التي يمكن أن يقنع جيئه بعملها أو الامتناع عنها. gh‏ سياق ١‏ آخرء زعم 
وسيك آله مجنم je‏ الصدر الأعظم رستم باشا نفه أن الإنكشارية كانوا gas‏ 
ني أ قات الح ب إلى عمل ما يشاؤون. ولم يكن من المسكن السيطرة عليه 
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Lala‏ حتى من قبل السلطان. سليمان نفسة”2. قذ يكون هذا القول جزءاً من عملية 
مساومة دبلوماسية بالتأكيد» 50 2 gi ES ail pa 3 xS.‏ حد ذاته. وهكذا على 
الرغم من أن السلاطين كانوا يتمتعون بدرجة عالية من الشرعية» فقد كانت هناك 
حدود واضحة لسلطتهم حتى في منتصف القرن السادس عشرء وهي الفترة التي 
تعتبر عادة أرج المركزية السلطانية ”. 

فرضت الحروب بطبيعة الحال تضحيات كبيرة على السكان العثمانيين» 
ويخاصة Ol‏ الإنتاجية المحدودة للزراعة في بيئة شبه قاحلة إلى حد كبير لم 2j‏ 
LS You‏ للمناورة. مع ذلك هناك الكثير من الشك» بعيداً عن بعض Apel‏ 
الكارثية» حول ما ]15 كانت كل الموارد المتاحة تخصّص للحرب بالفعل. ففى 
النهاية تُظهر ثروة بعض التجار في القاهرة» أو وجود سلع استهلاكية عالية 3 
لدى أثرياء مدينة بورصة في القرن الثامن عشرء أن الرعايا العثمانيين كانوا ينفقون 
المال في أنشطة سلمية أيضا. لقد أدى التوسّع الاقتصادي في القرن السادس عشرء 
والتوسّع الأقل Eyes‏ الذي حدث في بعض الأقاليم في منتصف القرن الثامن 
عشرء إلى إفساح المجال أمام إثراء مجموعة معينة من دافعي الضرائب الحضريين 
على الأقل. ويبدو أن من الممكن أن يبالغ المرء في تقدير الفقر الذي سبّبته 
الحرب» والتعبئة الكاملة' للرعايا العثمانيين. 

Lb‏ لاهتمامنا بالعلاقات التي كانت تربط أجهزة الدولة والمجتمع العثماني 

ككل مع العالم الخارجي c‏ لن يقتصر الفصل الحالي على تناول الشؤون العسكرية 
فى de‏ ذاتهاء بل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحروب. أما من الناحية 
RANT‏ اقستبحة OS‏ الى Cady‏ على opted‏ التشمائية . اررض قر 
الغرب» والحدود العفمائية - البولندية» والرؤسية ‏ العثمائية فى الشمال. وللوصول 
إلى willl Gye‏ سيكوة من المتقبل bal‏ إدراج الحدود القوقازية والأناضولية ‏ 
الآذربيجانية في الشرق» وأخيراً وليس ABT‏ الحدود الإفريقية الصحراوية في 
eres)‏ لکن نظراً U^ Loud dtodd! st‏ المصادر الأولية والدراسات الثانوية 
المتاحة؛ Op‏ هذا Xu Y‏ خياراً Cal,‏ في الوقت الراهن. 


Gl yall -‏ السياسية للعثمانيين في الحروب الحديثة المبكرة 


یھت Ol‏ قسن مكل هذه il, JI‏ ملخصا قصيرا للبحث الذي تم إجراؤه 
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OoOo چ‎ m a a مسب‎ 
o Á — م‎ 


على الحروب العثمائية ككل خلال العشرين سنة الأخيرة أو نحو ذلك. قبل بداية 
i‏ التي تتناولها دراستنا مباشرة» في JI‏ (29-1520/ 36-926( و(39-1530/ 
46-936(. كانت sled!‏ العثمانية لي ملاك CL | 0 yu Jal‏ بدا c‏ 
السلاطين أوروبا الوسطى بأكملهاء بل حتى إيطالياء احتمالا ملموسا”. وتكمن 
لم يشعر فلاحو البلقان أو قبرص Ot‏ بالضرائب بالأسى وهم يرون حكامهم 
يتعرضون للدمار» وتجئبوا المشاركة في الجهود الدفاعية لهؤلاء الأمراء”. بل وصل 
العسكرية التي يقودها ملاك أراضيهم» إذا لم ينضموا إلى الجانب العثماني بالفعل. 
المحليين وأهل المدن والقرويين إلى اعتناق الطائفة الدينية التي يؤثرها حكامهم في 
ذلك الوقت تأثيرات مشابهة. وكما رأينا (الفصل الثاني)» op‏ نبلاء المجر بشكل 
خاص Les‏ ما ثاروا ضد أسيادهم الهابسبورغ ساف اة عبر hited! gh ou‏ 
وقد أثبتت محاولات الحكومة في فيينا بناء دولة مركزية ذات إيديولوجية مقاتلة 
مناهضة للإصلاح عدم جدواها إلى io‏ كبير عندما تعلق الأمر بترسيخ سيطرة 
الهابسبورع على المقاطعات المجرية التى انتشرت بها الكالميتية (Calvinism)‏ على 
١ 24 TL‏ 
alk;‏ واسع a‏ 

وبيئما كان Cr?‏ الممكن Ol‏ بصب حهود الهابسبورع لاء الدولة وإضماء 
المركزية عليها فى صالح خصومهم العثمانيين» SB‏ العكس تماماً ‏ وتحديداً النجاح 
غير الكامل لتلك المركزية ‏ كان يمكن أن oh‏ لمصلحة قادة السلطان. ففى 
النصف الأول من القرن السابع عشر لم تكن قوات الهابسبورغ تخضع تماما 
ee ae‏ الدولة. a)‏ تم تنظيمها بشكل S‏ بواسطة متعهدين et‏ اع وقد Jal‏ 
sull SET‏ - رجال الأعمال مختلف الحكام بالجنود على أمل pert‏ الربح من 
استثماراتهم على شكل مال وسلطة سياسية”. وفي النصف الثاني من القرنء تم 
استبدال هذا الشكل من التجنيد. إلى حد كبيرء بالخدمة العسكرية المباشرة لصالح 
الحاكم ودفع تكاليف الحرب من الخرائة. لكن بقيت في القرن الثامن عشر آثار 
عديدة من الترتيب السابق. وهكذا كافح القائد الميداني الناجح جدا يوجين أمير 
JU P MY t pl.‏ الادارة العكرية الهابسبورغية. JU stu‏ نتائج an lac) T»‏ 


— 
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حقوق النبلاء 'أصحاب' الفرق العسكرية”. ومع أنه لم يكن من فير المالوف أن 
يقدم القادة العثمانيون فى الميدان على التحرّك دوت أوامر من المركزء JB‏ هيكل 


17. A = =f 
c ! j 2 1 ISS sal = | 


كما كانت معظم الحروب الأوروبية ضد العثمانيين تخاض بائتلاف من 
الحكام. ولم يكن القادة قادرين بالضرورة على التأثير في قرارات شركائهم في 
الاتتلاف» حتى لو كان هناك أحياناً تفاوت كبير في القوة بين الحلفاء. وهكذا مع 
أن الإمبراطورية الإسبانية شكلت القوة السياسية الرئيسية في إيطاليا في أواخر القرن 
السادس عشرء فإن فيليب الثاني لم يكن في موقف يمكنه من منع البنادقة من 
الانسحاب من العصبة المقدسة Aie, «Holy League‏ صلح منفصل مع سليم 
الثاني في )1573/ 78(81-980. لقد كان من الصعب دائماً استمالة الإمارات 
ci ta fll‏ الس كنفدراليا بشكل ضعيف ضمن الإمبراطورية الرومانية المقدسة*. 
قي إعانات و/أو إرسال فر ET‏ عسكرية الما : في القتال ضد العثمانيين. وقد 
حمق الهابسبورغ أقضل " في تأمين ذلك التعاون عندها تعرضت للتهديد 
—€ التي كان يحكمها أمراء جنوب ألمانياء وهي تلك الواقعة خارج 
راضي الورائية“ للهابسبورغ * . وعتدما كانت مثل تلك القوات الاحتياطية تصل › 


فإنه ريما كان Y‏ يد gu o^‏ أمير غير EUS ixte els Y CAS‏ و ألا a‏ 
19 سح 
الحلىف lel‏ قواته. | 


من نأحية mega me - i‏ يعتمدون على E‏ 
ولو Lalas‏ غن Mp lake ile E E‏ الأول ملك 
TE‏ فإننا لن نصادف yn‏ عشر ائتلافات سلطانية مم حكا 
e gai‏ وك اند ماج ع طرف e‏ یمد Jam fi)‏ ; 
IKa a "T am m‏ هكذا لعب خان d be ln ju‏ عرب OR‏ " 
دوره I‏ أهمية c2 PEN us!‏ السهورب أو «OLLI‏ وكان يجب المساومة | 
على stile‏ وقي الرقت CX d‏ ريما كان التحالف مع الخانات يشكل po‏ 
بعض B C : oU VI‏ ~ ف الق تمن السادس _ والسابع Ans Lowy pt‏ عارات Azzi‏ 


C 


Scanned with CamScanner 


مواطن opal!‏ والضعف 2 ws x‏ المسمادية 


ose em c —— ~~ 








على الحدود البولندية ‏ الليتوانية أو Ang Ji‏ تست فى جر السلاطين العثمانيين إلى 
chet‏ مؤت وق عع P‏ لكن نظرا للاختلاف الكبير في السلطة والقوة بين 
(ho or‏ القرمء فقّد كان من الممكن tole‏ خلع خان متمرد واستبدال 
قريب أسهل انقياد | للارادة العثمانية به. وهذا ما كان ينطبق بدرجة أكبر على ملوك 
القوقاز الصغار أو وجهاء المجر الذين يحضرون قوات عسكرية قليلة ليحاربوا إلى 


ثمة مشكلة حربية أخرى كان على ملوك أوروبا في أوائل العصر الحديث 
TT‏ لكنها لم تكن معروفة لدى السلاطين العثمانيين: فطوال الفترة التي 
Lass‏ هذه الدراسة» كان الأرستمراطيون المحليون يرون ol‏ لهم Gol‏ فى خدمة 
أى حاكم يستخدمهم. ومن . يك nim‏ إذا لم یک كن المستخدم الجديد مطابقا 


للسيد ei‏ فقد وجب على الأفل أن يكون s‏ ن aes‏ اسكتاعات 


عتى Hie ed‏ . فقد استغل الهابسبورع || لموقف واستأجروا eb‏ موهوبين من 
السافوبي (1736-1663/ 1149-1073) الذى ole!‏ به البلاط الفرنسي Lace‏ حاول 
بناء سيرته المهنية و في البداية. وفي الفئة نفسها يوجد الجترال العالم لويجي فرناندو 
g =‏ مأوسييليي )1658 -1730/ 1068 -1143) الذى كان من رعايا البايا كمواطن 
٠ Vm‏ لكن Ju M lie‏ الذي يتيح للنبلاء ء الأوروبيين السعى وراء التكريم 
0 في بلاطات ملوك غير حكامهم جعل من الصعب ضمان الانضباط 
"Ee‏ ولم يكن كل القادة مستعدين أن ينحوا جانا نبا ولاءهم VETE‏ 
ن الحالات» مكانتهم كأمراء صغار ولكن أسيادء عند الالتحاق بخدمة 
—-" ونتيجة QU‏ غالبا ما كانت مجالس حرب الهابسبورغ في ميدان 
القتال» وكذلك تدخلات مجمع الحرب التابع للبلاط الملكي في dM‏ ترمي 
بشكل رئيسي إلى إيجاد تسويات سياسية» ذات هدف واحد هو النجاح العسكري 


ب 


كمثال ولیس كواقع . 


(Ee. J NT "A المهاجرين الأرستقراطيين‎ PET om Lt" 3 خارج أراضيهم.‎ 


عير 5i‏ العثمانے۔ sl‏ الک رن s‏ السابع عشر كان يحكم UL tle‏ نظراء 
ole‏ ل | 
p"‏ من المشكلة المعاكسة: نظراً لصعوبة التضاريس» ولأن الخصوم Lal‏ كانوا 
PÙ jm‏ الغالب. Aa‏ کان قرح oe‏ اعانا أن pi‏ حتى soll‏ الموهوبون 
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من هزائم خطيرة. ومثل هذه الهزانم في قوات الهابسبورغ لم تسفر بالضرورة عن 
عواقب BU LL‏ المعنيين» ما لم يقرر الحاكم معاقبتهم. واصبح لويجي فرناندو 
دي مارسيليي في النهاية ضحية لمثل هذه المحاولة لضمان الاتضباط». cll‏ .ريما 
كان مبالغا فيها. لكن في الحالة العثمانية كان الفشل dole‏ الإعدام في SLI‏ 
ON ;‏ المياسة السكية وال ة كانتا من الموارد النادرة» مثل المدافع أو الجنود. 
فربما حرم السلاطين أنفسهم من خدمات قادة ناجحين للغاية ما أضرّ بهم على 
Joa cael‏ 


3 - تمويل الحروب وتأمين المؤن: تغثر أهمية التكلليفات الضريبية 
والنفقات المالىة 


a iA E شك بالمسائل‎ Sy fle غقمانية أشرق‎ ti هناك‎ cals 
منتصف القرن السادس عشر كان القرار في الحرب لا يزال يخضع غالبا لتصرفات‎ 
مجتمع كانت‎ dy الفرسان المسلحين بالسيوف والرماح. بوفى ظل هذا الوضع؛‎ 
3, الكبرى بالتاكيد‎ Ub JE ce ob ALE فلا‎ che X. a السيولة. المالية فيه‎ 
السلطان أي أعباء مالية» إذ منحوا‎ is 0 acu Y op Ul كبير هن الفرسان‎ ote 
والزعامت» تتيح‎ (timar) وهي التيمارات‎ edirik وسائل كسب المعاش (درلك‎ 
للممنوحين تحصيل عوائدها مباشرة من دافعى الضرائب. ومن ناحية أخرى» كثيرا‎ 
من‎ SLL ada cn 35, n! ما كان يعاد تعيين المسؤولين في ولايات‎ 
المستحيل على المستفيدين تكوين سلطة مستقلة محلية ومن ثم تهديد سيطرة‎ 
دوز أصحاب التيمارات لم يكن بارزا‎ ol الإدارة المركزية””. ولعل من المفيد معرقة‎ 
في النزاعات القروية المدونة في سجلات قضاة المقاطعات.‎ [a 


غير أنّه بحلول النصف الثانى من القرن السادس عشر لم يعد الفرسان الذين 
يستخدمون السيوف cel Jis‏ والذين كانت الأسلحة النارية مجرد سلاح مساعد 





(x)‏ سم Eb]‏ لی الم ات المخمصة من قبل الدولة للموظفين سواء كانت هذه 
OW, A‏ عبارة عن واردات مكان gest‏ أو نقود أو علوفة يومية أو شهرية أو سنوی 2 
als oo ill Us) «lad 1 iuis‏ حاضلات الق ile Ny‏ انظر : Medhat‏ 
Sertóglu, Osmanli Tarih Lügati. s. 86-87.‏ (المترجم) 
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لهم في أفضل الأحوال» القوة الحاسمة في إحراز النصر في المعارك. وشكل ذلك 
Tos‏ خطير مع ST‏ الفرسان» في القرنين السابع عشر والثامن عشر» وقد جهّزوا 
SI‏ بالأسلحة النارية» احتفظوا بمكانتهم التي لا يستغنى عنها بسبب سرعتهم. وقد 
ردت الحكومة العثمانية على هذا الوضع الاستراتيجي بإنهاء UA‏ على مراحل 
5 التأكيد المتزايد على الأموال النقدية. ومنذ ذلك الحين أصبحت مصادر الإيرادات 
تدار من قبل الخزانة المركزية التي تلرّمها إلى المزايدين الذين يقدمون أعلى 
العطاءات» لآجال قصيرة لا تتجاوز ثلاث سنوات في البداية. لكن مع نهاية القرن 
السابع عشر اتضحت GYI‏ المضرّة لهذه الممارسة. فبسبب قصر مدة cel‏ 
حاول الملتزمون تحقيق أقصى ربح بأسرع ما يمكن» دون اهتمام كبير بالإنتاجية 
الطويلة المدى للتجار أو الفلاحين الذين تجمع منهم الضرائب والرسوم”. والأهم 
من ذلك أن الحكومة العثمانية» بعد تورّطها في حرب خاسرة مع الهابسبورع. 
أصبحت بحاجة ملحّة إلى مبالغ نقدية كبيرة لم يكن يرغب في تأمينها إلا 
الملتزمون لآجال طويلة. وهكذا في )1695/ 07-1106( تم إسناد العديد من 
الإقطاعات الضريبية مدى الحياة إلى الممنوحين» مقابل رسوم دخول ضخمة 
حدّدتها المزايدة التنافسية. GT‏ بالنسبة إلى أهمية الدفعة النقدية الأولى» فقد تم 
تعويض ذلك بالسماح للملتزمين بدفع قيمة أقل نسبيأء والأهم من US‏ رسوم 
سنوية ثابتة يدفعونها مدى الحياة”. كان إلغاء JI‏ 730 لصالح الالتزام الضريبي 
it‏ تدريجية استمرت طوال القرن الثامن عشر»ء ومع ذلك تدبر القليل من 
التيمارات فل بعض المناطق البقاء حتى منتصف القرن التاسع عشر. 

T»‏ أخرى» فإنه منذ النصف الثاني للقرن السادس عشر فصاعداًء كانت 
هناك حاجة إلى السيولة النقدية بكميات أكبر من ذي قبل» إذ لم تخصص وسائل 
إعاشة“ للجنود المشاة المسلحين بالبنادق على الطراز الجديد» والذين شكلوا على 
نحو متزايد العمود الفقري للجيش العثماني» بل كان يُدفع لهم نقدا”. ولا نعرف 
حتى الآن لماذا لم تحاول الإدارة العثمانية ”تحديث“ أصحاب التيمارات بتوزيعهم 
Se‏ على فيالق النخبة من حملة البنادق» وتمديد العمر المفيد لنظام الدرلك. 
Ty‏ ذلك as ss‏ هن OY ALME‏ العثمانيين والمتخصصين في الدزاسات 
العثمانية طالما اعتقدوا ولا يزالون Ob‏ التيمار كمؤسسة لعب دورا مركزيا في اداء 
حيار الدولة :يباكم ٠‏ 
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لا نعرف بالضبط ما الججاج الذي ساد في مجالس السلطان عندما فررت 

السلطات العثمانية التخلّص من الدرلك . ولكن بالعودة إلى الوراءء يمكننا أن 
laud p‏ لم sl r‏ محاولة لدفع روات حملة البنادى المستخدمين على 

الطراز الجديد خلال الحرب الطويلة )1606-1593/ 15-1001( مع الهابسبورع › 
على سبيل المثال. بمنحهم إقطاعات ضريبية ريفية» كما كان متبعاً في )1500/ 
5 6) تقريباً. فمع SF‏ التيمارات كانت تمنح لعدة سنوات» من حيث المبدأ على 
الاقلء op.‏ الحكومة العثمائية كانت تحاول فى ذلك الوقت توفير المال باستخدام 
الجدوة Ale bet‏ عسكرية واسدة ققط. Corel LS‏ السكومة المركزية سيد 
على فرق عسكرية يجهزها الإداريون الكبار بمبادرة خاصة منهم» ولذلك لم يكونوا 
نابعين لمسؤولية الدولة البتة*. وهكذا Wb‏ نواجه تشكل نظام من طبقتين في 
الجيش: فمن ناحية هناك خدم السلطان (قول kul‏ الذين Goer‏ لهم الحصول 
على 'وسيلة فعا أو يتقاضون راتا Gps‏ وبقي خارج هذه الدائرة المميزة 
الجنود حملة البنادق المجندون من بين الرعية والذين ليس لديهم أمان وظيفي» 
Os‏ تمرّدهم المتكرر فى في القرن السابع عشر يرجع جزئياً إلى رغبتهم في التكافؤ 
مع الوحدات العسكرية g amA‏ : 

بالإضافة إلى هذا الاهتمام بتوفير المال» يبدو أن الحكومة العثمانية فى 
النصف الثاني من القرن السادس عشر قد راودها الشك في القيمة العسكرية —- 
المشاة الذين لا يمكثون في الثكنات كجنود يعملون طوال الوقت» بل كانوا في 
أوقات السلم يقيمون في الريف. OY‏ الإدارة المركزية ألغت» في هذه الفترة. 
الفيالق القديمة لجنود المشاة in‏ يتلقون أجورهم عبر تخصيص ممرتلكات زراعة 
(ياياء 55 l ** yaya, müsellem‏ وخفضت منزلة هؤلاء الرجال إلى ق رۇ 





RUM PER IF عاد للجترد في‎ m للخدم الذكور.‎ Kul استخدم اللفظ : قول‎ (a) 
( (المتر جم‎ Gustav Bayerle, Pashas, Begs and Effendis, p. 99. : في اللات العالى . انظر‎ 
تاس الدولة‎ ou! وقت السلم‎ acl, JU هم الجتود المشاة والفرسان الذين كانوا يشتغلون‎ (ae) 
النظامي» خدم مؤلاء في‎ pel أو‎ "I «القابي‎ às s a تم‎ ol dius. PR NN 
الولايات في وظائف ثانوية لفترة من الوقت مقابل إعفائهم من جزء من الضرائب. انظ‎ 
a Sidqi Baykan, Tarih Termleri Sózlülu, Ankara, 1981, s. 72. 108. 
(المترجم).‎ 
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emt er ee € —MÀnnÓ— Áo ا‎ M P —á "9 





عاديين ٠‏ في n‏ نقسه جردت الفرق المسكرية من adul‏ الرشل .3,52 
yürük‏ | التى لعبت hy‏ مؤثرا : في الغزو العثماني للبلقان وتمتعت بتنظيم 
wee‏ متطور للغاية من الوظائف العسكرية على نطاق واسع» وحددت لها أدوار 
غير قتالية مثل الحراسة ونقل المؤن”. وبينما تخبرنا الوثائق الرسمية الكثير عن 
الإجراءات العملية التي تضمنها إلغاء هذه الفيالق» فإن المؤلفة لم ترّ حتى ^ 
نضا Gt nay‏ لأسباب اتخاة هذا الإجراء. وريما كاك lj Lie‏ الأيديو io d‏ 
gil -‏ الفصل الحاسم للرعايا دافعي الضرائب والخدم جامعى الضرائب للدولة 
(عسكري) ‏ علاقة بهذا القرار. لو صح ذلك حقاًء لكان هناك دافع بسيط لتكوين 
فيالق جديدة من عسكريين مزودين بممتلكات» يكون وضعهم متوسطأ بين هاتين 
EU CT VI octal‏ سين الا اسه في الإمبراطورية العثمانية فى القرن 
4l LS ٠ bee old‏ من وجهة النظر العملية» لو cuo‏ مخصصات الأرض أو 
الضرائب تلك لحملة السلاح والبنادق لكانت صغيرة وكثيرة العدد ما يجعل 
السطاسية Aled alme‏ 


L‏ إن تقلص تتخصيص الضرائب: الزراعية gh‏ التجارية للحسكريين» حتى 
أصبح من الضروري زيادة العوائد المالية المتأتية للإدارة العثمانية. واضطرت 
الخزانة المركزية إلى دفع مبالغ مالية كبيرة للجنود المقيمين بشكل ثابت فى 
اسطنبول والعواصم الإقليمية» رغم أن المبالغ التي يتلقاها الأفراد لم تكن WE‏ 
ذات أهمية , كبيرة. علاوة على ذلك» كان الوجهاء من أصحاب المقام الرفيع بحاجة 
إلى دخل إضافي لكي يزيدوا من عدد الرجال المسلحين الذين تعتمد الحكومة على 
خدماتهم فى وقت الحرب. وغالباً ما كانت الأموال المطلوبة غير متوافرة» لذلك 
لم يكن من غير المألوف في القرنين السابع عشر والثامن عشر صهر المقتنيات 
النفيسة الموجودة في خزانة القصر لدفع أجور الجند. مع ذلك. كانت أجور 
العس> کربین تدفع بشكل غير منتظم في الدول الحديئة الأولى» وخصوصاً في الحالة 
العثمانية» نظرأ للحاجة إلى إرسال أعداد كبيرة من الرجال ومبالغ هائلة من المال 
إلى EAE‏ للمجر وشرق الأناضرك أو TNS‏ 





Gustav Bayerle, هم السكان البدو حسب الاصطلاحات العثمانة. انظر:‎ 5), ; gol (a) 
(المترجم)‎ Pashas, Begs and Effendis, p. 99. 
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| = x ا‎ 2a i235 
لقروض لمقدمة من الرعايا العثمانيين إلى الحكومة العثمانية محدودة جدا.‎ 00 
| | ca اكب الد‎ pall Lua pla من‎ eis كان‎ LL 
مقابل السلع التي يحتاج إليها الجيش›‎ OM ene لي‎ PLE 
l - .ا‎ d, clase dae! SLY قي‎ mU 
ولين عنها. وفي هذه الحالات كان الدين يسدد عبر السماح‎ 8 
A- = : 1 4 9 0 تت‎ 0 a 
يقتطعوا المبالغ المناسبة من‎ Ob لملتزمي رائب المتحوّلين إلى دائنين للدولة‎ 
النقدية للخزانة المركزية عند استحقاق القسط التالى**. أما بالنسبة لأموال‎ eee 
| | i - T ۶ا‎ «m At المواسساة: الل.ء ة‎ 
من قبل الإدارة العثمانية قبل القرن الثامن‎ LAS لم تكن تعبّأ‎ WP em لمؤسسات‎ 
: JUL s ~tet st sls ن‎ Jie i p 
Y حدث ذلك أخيرا كانت الأموال تُحصّل في الغالب كرسوم‎ ji uni 
T. DUO موجودة. مع أنه‎ "VOLO P" بالمعنى‎ 5) JI oe ولم‎ à كمروض‎ 
نهاية القرن السادس عشر مؤسسة دينية في اسطنبول ذات هدف واضح هو توفير‎ 
o وي‎ S4 = a EE s ba AT ] الأكتماة للها‎ 
جار الميسورين: غير أن هذه المؤسسة لم تعمّر طويلة *. كان بعض‎ 
مقرضي المال في القرن الثامن عشر ناشطين للغاية بحيث يمكننا تصنيفهم كأصحاب‎ 
بنوك صغيرة» لكنهم عملوا كمقدمي قروض للمجتمعات القروية والأفرادء وليس‎ 
يخدمون الإداريين البارزين وملتزمى‎ Quill للحكومة العثمانية. ومع أن الصرافين‎ 
كانوا يعملون في تسهيل المعاملات المالية في القرن الثامن عشرء فإنهم لم‎ tdl pl 
الشعي نحو القروض السك ةا‎ dale يمتلكها‎ Coll يوجهوا الأموال‎ 
من ذلك اعتمدت الإدارة العثمانية على فيض السلع والخدمات المقدمة‎ Yous 
ما تكون غير مدفوعةء أو مقابل تعويض‎ UE Sy لها من القرويين والحرفيين»‎ 
بسجلات القاضي. وأحياناً‎ WE المسجل‎ (narh أقل من السعر المحدد إداريا (نرخ‎ 
تسليم مثل هذه‎ aly ÓlS , ad (narh defteri C» في دفاتر منفصلة (دفتري‎ 
البضائع » عادة الحبوب التي 0525 على طول الطرق المتوقع أن تستعملها الجيوش‎ 
كان التزل تكن‎ . (sürsat) obey JI, (nüzul) JJ العثمانية» يعرف باسم‎ 
من تسليم غير مدفوع الأجرء وهو أحد أوجه ضرائب العوارض'**' التي يمكن‎ 





(a)‏ كان يجري GAG‏ أهالي القرى الواقعة على طريق الجيش العثماني المتوجه إلى الحرب 


s az S ji ~ وفما بعك‎ JJ M i pot aj بالحيبوب والمؤن اللازمه‎ 
اسم بذل‎ Ü ja الخدمه وقد عرفت اء‎ aA ضريبة منهم مقابل إعمائهم مص‎ La 
(المنرحم)‎ Medhat Sertóglu, Osmanli Tarih Lügati, s. 319. : Jas v 
الر سمي هو‎ E فة‎ n ti & B « . i . 
É | Pt l -— Lans J العثمابه‎ J) 2) من‎ tr we Avariz العوارض‎ (wa) 
وبدنية كانت صن ني لي‎ is انف‎ LN ro | 
الديوانية» وهي في الاصل ضر‎ ALT 


بضرورة برويده 
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طلبها خلال القرن الخامس عشر من رعايا السلطان في أوقات الحرب. وبحلول القرد 
السابع عشر تحولت العوارض إلى مبلغ سنوي. . بالمقابل كانت البضائع المسلمة تحت 
مسمى السُورصات مدفوعة الثمن؛ ولكن الأسعار كانت زهيدة iau‏ وهكذا لم 
يستطع حتى دافعو الضرائب المحظوظون الذين حصلوا على إعفاء من العوارض أن 
يتجنبوا هذه التضحية””. ربما ينتهى الأمر بدافعي الضرائب إلى الخسارة لو تم 
تعويضهم عن التسليمات المعنية س السعر المحدد (نرخ)ء ON‏ الثمن المدفوع 
لا يشمل التفقات الكبيرة للغاية لنقل الحبوب برا مسافات طويلة. وفي حالة 
المناطق النائية» ثبت أن التسليم العيني غير عملي» حيث يمكن استبداله بمبلغ من 
«JUJI‏ وهو ما كان يطلق عليه اسم بدلى 05 وربما كان يطلب من الفلاحين 
الذين قد يتأخرون لسبب أو لآخر في التسليم دفع مبلغ كبير من المال كتعويض. 
LIL ols,‏ في القرن الثامن عشر Cb‏ نسبة مئوية من الحبوب المنتجة فى | ahu‏ 
xs sa‏ ها المؤولوة الحكوميون بسعر زهيد للغاية» وهو ما كان يسمى مبايعة 
بغية إطعام odb dye‏ والرسال Op be pill‏ شن الجرش Rita‏ 


m colt iiss‏ من JS "T "m m"‏ في سالونيك الذي 

ly aol‏ في هذه المدينة بعل طردهم من إسبانيا في )1492/ 897 —98( ا إليهم 

العمل في صنباعة الأقمشة الصوفية اللازمة لزي الجحرد الاتكخارنة cda LP‏ 

الکو ت Lala Sii ٤‏ " - المسلفة في o JI‏ ت اسان طش اکن 
sli]‏ 


ee E 
تحصيلها باستمرار. وكانت في بداية الأمر عبارة عن‎ poe الحالات الطارثة . وبمرور‎ = 
| أعمال بدنية مثل القيام بالتجذيف في الأسطولء والمشاركة في ترميم جر أو طريق‎ 
cog تحولت إلى دفع مبلغ معين من النقود في بداية القرن السادس عشر.‎ t dali 
( رجم‎ zl) Medhat Sertóglu, Osmanli Tarih Liigati, aln 24. 
و‎ Seh Ae و‎ ANA EAN بي المبلخ أو الشزيية لعن ثم ليها من‎ (m) 
تقديمها‎ wlll 4s Ù jall y — pall U^ You . ال دياز المتحه للقخال‎ ١ 
er 
(المترجم)‎ Medhat Sertóglu, Osmanli Tarih Liipati, s. 4] 


* s 
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جزء من إنتاجهم فى السوق المفتوحة. ON‏ عدد الزبائن تراجع باطراد في Jl‏ 
السابع عشر. ومن iol‏ أخرى» وجدت الحكومة T‏ في عجر مالي 
caule‏ وبدأت تطلب أقمشة صوفية بديلاً عن الضرائب» الامر الذي سبب صعوبه 
قبيرة للمتجين: i ye‏ على US‏ تلقى Oye‏ فى eu OUS‏ كان إنتاج 
القطن cl aS‏ أوامر بتجهيز ملابس داخلية للإنكشارية؛ في حين Ul‏ غالبا ما نقابل 
طلبات لأقمشة الأشرعة في ساحل الأناضول المطل على بحر إيجة". 


كان يطلب كذلك من الحرفيين مصاحبة القوات العثمانية في الحملات 
العسكرية؛ وهكذا أقام الفنيون المهرة المجندون وُرشاً بالمعسكرات حيث يخبزون 
de ME Senay ll‏ رالسرف زالستسات أو Gel‏ سينا فيو siglas‏ 
وتحملوا كذلك أعباء الصيانة”. وكان ذلك يفيد فى إبقاء الجيش على الحدود بعيداً 
عن المدن الى عادة ها سيب es my‏ اضطراباً LSU clad‏ إلى تقليل الإخلال 
لاتق اط op Kall‏ ركان RISEN‏ الت ال متا ال شل TA‏ 
تشمل خيمة ومخزوناً من المواد الخام» وكان m‏ م هده الأغراض زملاء 
الحرفيين المغادرين. وفي بعض الأحيان كان أصحاب مهن صغيرة وأقل At‏ 
'مساعدين' (يمق) للأصناف التي يشكلها زملاؤهم الحرفيون الأكثر ثراء المشاركون 
في الحملة. بالإضافة إلى ذلك ما دامت السفن الشراعية تستعمل» وهي لم 
تسحب من الخدمة إلا في القرن السابع عشرء كان على البحارة في اسطنبول 
والأصناف $m‏ مثل تجار الخمور ومالكي الحانات» إمداد البحرية 
بالمجذفين. وفي ضوء الظروف السائدة على متن السفن الشراعية لابد أن هذا 
الإرغام قل تسيب في حدوت gl essi CY 2x‏ مع ذلك» J‏ 8 قبل 
عام )1730/ 43-1142( ob‏ البضائع والخدمات المطلوبة من الحرفيين المهرة 
العثمانيين قد أدت إلى حدوث انتفاضات مدنية. aem pla‏ إلا في WW‏ العام». أن 
ساهم السخط الذي سبّبه تعبئة رجال الأصناف للحملة الإيرانية في التمرّد الذى 
افخ cell‏ إسقاط السلطان أحمد الثالث» ويبدو أن الحكومة y" TRT‏ 
تحريك الجيش خارج أشكودار” (Üsküdar)‏ 


4 كدف تشن الحرب دون دفع التكاليف ‏ في المدى القصير على الأقل 


عن كل ذلك أن الحروت كان يمكن أن تمول بإنفاق محدود نسبياً م. 
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الصلح في النهاية؛: لم يكن هناك ديون ضخمة يتوجب دفعها.‎ n المال» وعندما‎ 
-1789) ومن الجدير بالذكرء أن الملكية الفرنسية فقدت سلطتها إلى حد كبير في‎ 
-1774 e) عبء الحروب السابقة أجبر لويس السادس عشر‎ OV (7-1203 2 
على طلب التعاون مع النبلاء والعامّة من أجل خدمة ديون‎ (1207-1187 2 
الدولة. لذلك كان إنهاء أي حرب دون وجود ديون ضخمة مستحقة الدفع يشكل‎ 


غير أنه كان هناك جوانب مثيرة للمشاكل لهذا الترتيب. d less‏ لقلة JUJ‏ الذي 
كان يتلقاه Ule JI‏ دافعو الضرائب كتعويض عن قماش الأشرعة والمعاطف الصوفية 
أو البنادق التي كانوا يسلمونها للقوات العثمانية» لم يكن هناك إمكانية لحدوث 
ازدهار اقتصادي تنشّطه الحرب داخل قطاع الأسلحة والمعدات الحربية. وقد أصبح 
هذا الفشل فيما بعد mw‏ لصعوبات عديدة. وكما هو معروف جيداء تتسبب 
الحروب في انخفاض الطلب على السلع والبضائع التى يستخدمها المدنيون. 
فالرجال يؤخذون بعيداً عن بيوتهم للخدمة في الجيوش والأساطيل تاركين أسرهم 
Uu‏ فى ظروف مالية عسيرة. وفى الوقت نفسهء يعانى السكان المدنيون كثيرا من 
ندرة óY Lbs‏ احتياجات القوات المسلحة تحظى بالأولوية ونتيجة دمار 
المحاصيل الناجم عن القتال. كما أن ارتفاع أسعار الغذاء يقلل بطبيعة الحال من 
الطلب على البضائع التي ينتجها المدنيون» وهكذا يسرع تراجع هذا القطاع. 
وبالتالي فإن الازدهار الاقتصادي المرتبط بالحرب في الأسلحة والإمدادات 
Saal‏ 1 أله يستسدت أعمالا wsdl)‏ يشكل عامل ily tl ha Lege‏ 
الاقتصاد . وعندما يحل الصلح يصبح الارتداد إلى السوق التى يسيطر عليها 
المدنيون أمرا ضرورياء وتلك عملية غالبا ما يصاحبها فوضى اقتصادية خطيرة. 


اقترح بعضهم أن هذا النموذج لم يكن يعمل في الحالة العثمانية؛ أو أنه 
عمل جزئيا على الأقل. لقد لحقت بالسكان المدنيين خسائر مرتبطة بالحرب. ولا 
بد أنها أدت إلى تدني الطلب على البضائع المصئعة. لكن لم يكن ثمة انتعاش 
قطاعي لموازنة هذا الركود الذي أحدثته الحرب» OV‏ الحرفيين الذين يعملون فى 
خدمة الجيش كانوا يتقاضون أموالا زهيدة بدرجة لا تسمح لهم بتكوين رأس مال 
Ew» uL‏ حتى زيادة استهلاكهم للغذاء. بل على العكس» AE‏ تسبيت 
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n‏ الطويلة في استنزاف اقتصادي شامل تفاقم بميل الإدارة العثمانية لجمم أك 
مقدار ممكن من الرسوم من List‏ المنتجين”. وذلك يعنى أنه بنهاية الى " کون 
كل الحرفيين المهرة مفتقرين لرأس المال العامل» وهكذا كانوا غير قادري: على 
يلب المواد الخام التي يحتاجون إليها لنقل الإنتاج إلى السوق المدنية. علاوة على 
uai‏ يمكن الافتراض بأن الطلب على منتجاتهم كان SUE‏ إذا اسثنينا على الأقل 
X‏ من السلع عالية الجودة التي يشتريها البلاط العثمانى وكبار الموظفين. ومن 
المرجح في هذه الظروف أن يكون أهل الحدن الاك دى ] الذين هم بطبيعة الحال 
مشترو am‏ الحرفيين»› فد خسروا الكثير في زمن الحرب. بحيث لا يحدثون 
LIP‏ كبيرا على السلع حتى بعد إحلال السلام (قارن مع الفصل الثاني). 


m‏ ت هذه المقولة لشرح الموقف الملحوظ فى أواخر القرن الثامن عشر 
عندما كانت القوات العثمانية تعاني بالفعل من سوء الإمدادء بحيث لم تعد فى 
وضع يمكنها من إحراز النصر. لكن هناك معضلة كبيرة: Sf‏ أسلوب العثمانيين فى 
تمويل الحرب لم يتغير جوهريا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن ubl‏ 
على الرغم من احتمال أن يكون العبء الواقع على الرعايا العثمانيين أقل في الفترة 
السابقة. غير Ol‏ مستوى المعلومات المتاحة لدينا UG‏ لا يمكننا للأسف من تقديم 


CLL‏ كمية. ووفق ما أكدته دراسة حديثةء لم ترهق الضرائب الحرفيين المهرة فى 
القرن السادس عشر وفي قسم من القرن السابع عشرء بالقدر الذي يسبب FTF‏ 
UL‏ وربما تلقي هذه الاعتبارات للوهلة الأولى شكوكاً على القيمة التفيرية 
النموذج تمويل الحرب“ في تفسير أسباب الأزمة الاقتصادية العثماتية والفشل 
Tg 9‏ 


A 


! 


g 4 9 et nb E 2 5 r *. E . 
et did الثامن‎ J A استخدام هنا النمودج سس 7 هر اسم‎ Ls ذلك»‎ a 


| 


ألا نغفل عن أن الظروف العامّة التي كان يجب تمويل الحروب العثمانية في طلها 
تغيّرت بشكل pu‏ مقارنة بما كانت عليه مطلع القرن الابع عشر (1600/ 1008- 
9). لذلك Sp‏ الممارسات التي لم تكن تلحق دماراً اقتصاديا في القرنين السادس 
عشر والابع (M‏ ربما أصحت كذلك بعد عام )1768/ 82-1181( piy‏ مر 
ذلك أن الخصم الرئيسي AJ‏ في ذلك كان روسياهء بموارقها الهائده هی 
المعادن والأخخابت. وتجة اتخاذ سللة من i litt‏ الو حشية في A ums‏ 
الم أ 


oil o 
~* 1 d p —-— "s e 3 7 t 


pa هله‎ — Jw یلیٹ ——- وامتصادى:؛‎ el <| 
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الصعب على إمبراطورية قائمة إلى ie‏ كير فى مناطق شبه جدباء وذات رواسب 
محدودة من المواد الخام أن تجاري هذا الأداء في كافة الظروف E.‏ بالااضافه 
إلى ts‏ بحلول القرن السابع عشر كان الهابسبورغ خصوم السلاطين العثمانيين 
ول أقاموا LS‏ مركزياً على قسم كبير من أراضيهم. ومن ثم فقد طوروا وسائل 
لتعبئة الموارد للحرب بمعالية أكبر مما كان عليه الحال في القرن السادس te‏ 
عندما كان تجري إقامة حكم استبدادي في بوهيميا أو النمسا أو المجر الملكية“ 

حاول القادة العثمانيون مجاراة هذه الموارد الضخمة عبر dU‏ جيوش P:‏ 
بكثير من جيوش خصومهم إلى الميدان» ولا بد أن هذه العملية قد زادت من 
العبء الملقى على عاتق الفلاحين والحرفيين©. وفي محاولة لمجاراة التحديات 
الهابسبورغية والروسية» ريما ذهبت الحكومة العثمانية في القرن الثامن عشر في 
استغلال رعاياها إلى JE‏ الذي تسيّب في عجز النظام ككل. ومثل هذا الخطأ في 
النهاية لا يقتصر على العثمانيين ch‏ حال» فمؤرخو أوروبا الحديثة اليوم يتفقود 
على i‏ الدول الواقعة إلى الغرب من الحدود العثمانية كانت تنفق دائماً ما يفوق 
مواردها عند إدارتها للحروب في القرنين السابع عشر والثامن “nn‏ فلو كان 
حكامها يفكرون من منطلق اقتصادي عقلاني» وهو ما لم يحدث بتاتاء لتجنب 
هؤلاء الحكام الصراع العسكري تماماً. ومن الممكن LLS‏ أن تنطبق اعتبارات 
مماثلة على MERO ERRAT]‏ 


5 عملدات النقل والإمدادات: البارود 

لم تشكل الحروب العثمانية موضوعاً مفضلا للمؤرّخين الحديثين 
والمعاصرين . وربما يكون لذلك OL Be‏ الجمهورية التركية نجحت في Sas‏ 

الصراعات الدولية Aes‏ اسا في ele‏ 1923. وينما cool‏ القدرة 
ay‏ على خوض الحرب مهمة للهوية التي صنعتها لنفسها شريحة من المجتمع 
TE‏ فليس هناك مشكلة في أن يشعر مؤرخون محترفون بميل عظيم للتأكيد 
عليها. إن Ny!‏ البراعة التي تمتع بها السلاطين والوزراء العثمانيون في بناء الدولة. 
المهارات المهنية للمعماريين ورسامي المنمنمات. أو حتى الذكاء التجارى 
idi‏ والتجار» كلها تناسب الصور الذاتية لمعظم المفكرين الأتراك الحديثين. 
"EC‏ احمامات كثير من العثمانيين بمن فيهم idis‏ هذا الكتاب. 
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غير آق ENA say lt‏ الست eile Ls e Lia UW‏ ولنا تل 
البحوث إلى التركيز الصراعات بين فيالق الجيش القائمة بالفعل والمرتزفة 
المأجورين لغرض OE‏ أو على العلاقة الشائكة بين nm‏ من ناحية والسكان 
دافعي الضرائب من ناحية أخرى. وهكذا ob‏ الدراسات العثمانية المتخصصه في 
الحروب تناء.ب إشكالية ”الحرب والمجتمع' التي أصبحت مشهورة في إنجاترا 
لأول مرة خلال العقد السابع من القرن العشرين. ونظراً OY‏ العمليات اللوجستية 
تشكل the‏ وصل واضحة بين الجيش والبحرية من ناحية والمجتمع ككل من ناحية 
TES‏ فمن السهل شرح سبب كون هذا الفرع من العمل العسكري الجانب 
mu‏ للحملات العثمانية. 


تعك Slt Cut VI bas‏ غبية نا فما Glan‏ بالعمليات اللو جستية . 
خصوصا في نهاية القرن السادس عشر وبذاية القرن السابع OLS Le ce‏ 
إقطاع الضرائب (التيمار) Y‏ يزال مهما. ومع ذلك كان Se Ou los 15S a‏ 
حائزي التيمار بشكل مطرد. ولا بد أن هذا الانتقال الأخير قد تطلب قدرا گیا e‏ 
أعمال مسك الدفاتر. كان BU‏ من حائزي التيمار إحضار خدمهم وخيولهم 
وأسلحتهم. وبذلك تكون حاجاتهم إلى الإمدادات القادمة من مركز الإمبراطورية 
أقل بكثير من طلبات المرتزقة. علاوة على ذلك. فإن البارود الذي يعد أحد المواد 
الركيسية ol‏ يدم جلبها مركزيا في كل الأحول. لم يكن مطلوباً لدى الفرسان 
المقاتلين بالسيوف والرماح. وقد عرض في الواقع على بعض مالكي pet shel‏ 
الذي اعتبروا زائدين على الحاجة في نهاية o AJ‏ السادس phe‏ استمرار تمتعهم 
بالامتيازات العسكرية شريطة أن يمدوا الإدارة المركزية بكميات ثابتة م. ن ملح 
E‏ 


في القرنين السادس عشر والسابع عشرء لم يكن العثمانيون يعانون من نقص 
البارود. وقد لاحظ القائد الهابسبورغي المحنك مونتكوكولي (Montecuccoli)‏ حتى 
فى أواخر القرن السابع عشر ól‏ رجال المدفعية العثمانيين كان opia‏ كثيراً من 
البارود. FSS‏ هذا النقص uiu‏ المهارة لم يفض إلى حدوث أي أزمة”. وطةا 
ze sy UI Oly ai "79‏ ن ري a "Fat‏ وكان ملح "E:‏ 


,z = Cin 1 3‏ لجسو 
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السكان بعدم اقتحام od‏ الخاصة والكنائس› كما كان يرد من أخبار فى الغالى 
من ula Led‏ وريما يجدر ee‏ ذلك على أنه يمني T A ral‏ 
بواسطة طواحين تجرها خيول وليس بالطاقة المائبة لم يكن يمثل عيبا كبيراً لدي 
الجا الاي ولم ينظر إلى هذه الطريقة في إنقاج البازود pth ule‏ عيب eS‏ 
إلا في اواخر القرن الثامن عشر. 

| لم يكن ssal‏ يستخدم فقط في إطلاق القذائف» بل ربما استخدم بشكل 
اكثر تدميرا في نسف التحصينات. فقد جعلت السدود الترابية القوية تدمير أسوار 
الحصون باستخدام المدفعية أمراً بالغ الصعوبة؛ لذا أصبح رجال المتفجّرات 
العثمانيون خبراء في حفر أنفاق يشعلون فيها البارود» وبالتالى يتسبّبون فى انهيار 
المواقع المحصنة والأسو ار الممتدة بين الأبراج. وتم إتقان هذه are‏ خلال 
الحصار الطويل ل كانديا (Candia)‏ التابعة للبندقية» وكاد ينجح في معركة فيينا فى 
i — e‏ ; صل جیش -" فبيل اجتياح المدينة مباشرة» بعد 
اختراق دفاعاتها . في هذا القطاع على الاقل لم تسبب التغيرات التقنية فى 
TUI -—‏ حتى في نهاية القرن السابع عشرء أي مشاكل رئيسية للجيوش 

POR 


6 - المجتمعات الحدودية 


y‏ يستطيع حتى نظام الإمداد الجيد التعويض بسهولة عن مشكلات المَوة 
ut‏ وفي هذا المجال طوّر العثمانيون Lad‏ تكتيكات تشبه تكتيكات خصومهم 
الغربيين . كانت الحروب العثمانية تخاض جزئياً بواسطة جنود نظاميين يتقاضون 
رواتب من الحكومة المركزية أو بواسطة مرتزقة مسلّحين بالبنادق ويشكلون قرات 
a‏ التابعة pres‏ إقليم في القرنين السابع عشر أو القافن ayar‏ بالإضافة إلى 
ذلك على خرار الاوشكوك وال جين الأحرار فى خرب السدوه العا 
(Militärgrenze)‏ (انظر الفضل الجاني)ء استختم العسائيون Lad‏ قرات رظن 
ilar‏ الحدود - يقوم أفرادها فى الوقت نفسه بتدبير نفقات معيشتهم من خلال 
الغارات. وكما رايناء ols‏ هناك اتفاق ضمني على جانبي الجبهة الهابسبورغية 
adi‏ على أن ui ad‏ الصغيرة من هذا النوع لن ينظر إليها كخرق للصلح. 
ومع ذلك كان يوجد Gus‏ 'منطقة رمادية' للغارات الرئيسية التى يمكن اعتبارها 
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قتالا حدوديا عاديا خرج عن السيطرةء أو 2 جرب “Lae‏ وک ag‏ 

f EN ms Jt le الطويلة )1606—1593/ 15-1001( . تحت‎ c Ji 

d um ; . * و‎ 

بالفعل فى (1591/ 1000-999) بسيب ضخامة الغارات العثمانية التى حدثت و 

ذلك العام. ادا اف 
| 


وعلى الحدود العثمانية الهابسبورغية اعتمدت عمليات الهجوم والدفاع على 
المواقع المحصنة بالسياجات الخشبية» والقلاع المبنية بالطين المكسو بالأحجار 
والمدن المسورة ذات الكثافة السكانية العالية. لقد قام علماء الآثار المجريين بالحفر 
حول استحكامات عثمانية عديدة وكشفوا عن أدلة حول طريقة حياة الجنود التى 
قاموا بتحصينها'”. لقد كان بوسع الضباط شراء بعض وسائل الترف على الطراز 
العثمانى» وهو ما يفسر bly GES!‏ فخار مدينة إزنيق في بعض هذه الأماكن. كان 
معظم رجال الحدود الذي يدافعون عن الحصون في المجر بوستيين» أي من 
القسلمين السلاف, Cale Se‏ المصنادر الثقافية المحدودة والمتوافرة في أي إقليم 
حدودي» تساعد هذه الحقيقة في تفسير سبب ظهور الثقافة المادية للطبقات العلا 
في اسطنبول على استحياء في المدن المجرية ذات القلاع”. كما تغيّرت السيطرة 
على كثير من الحصون عدة مرات في أثناء الحروب التي تلت )1526/ 03-932(« أو 
الحرب الطويلة أو المواجهة التي جرت في )99-1683/ 1111-1094). لابد أن ذلك 
أدئ إلى خسارة pole‏ كثيرة من الثقاقة المادية. ونظراً للسمة العسكرية UY US‏ 
العذودة العثمانية المجرية فد شكلت الأسلحة ذات الجودة العالية واحدة من أكثر 
البضائع الفاخرة المطلوبة» وقد جرى توثيق تلك الأشياء بأعداد كبيرة””. 


كانت الحدود العثمانية الهابسبورغية تتميز بنقاط حصينة يسكنها جنودء لكن 
Gus Ula OW CB gall‏ في المقاطعات الواقعة شمال البحر الأسود. حيث يتقابل 
القوزاق SL‏ وجها لوجه فى السهوب: الواسعة آل تجرى فيها آنهار رة 
وكانت تربية الماشية أهم من Rel);‏ السحاصيل sas JE ile le‏ .لے تكن 
s 3 3 1 |‏ 1 ¢_ 5 1 - 
المدن متطورة كثيراً في أراضى القوزاق والتتار على السواءء باستثناء عاصمة 


1 r 0 - cis: 
عخانية؛ بهجة سراي. بالمقابل فقد خضعت مدن البحر الأسود الشمالية الأخرى‎ 


اأ sf | -— " 5 3 ١‏ = 
تي لها بعضن الأهمية: مثل Shy (Lega) WIS‏ مان (LES,‏ للسيطرة العثمائية 


a a | 1 
E =" 
7 


Scanne d with CamScanner 


مواطن القوة والضعف 2 الحروب العثمانية 201 
كان الاقتصاد في السهوب هشأ جدأء فقد حدثت مجاعة كبرى على سبيل 
المثال في العقدين )1550/ 67-957( 5 )1560/ 77-967(« وأدّت إلى قيام بعض 
التتار ببيع أطفالهم فى سوق الرقيق في الأراضي العثمانية. ولما كان ذلك ba ee‏ 
بمقتضى تعاليم الدين الإسلامي» لم يكن من المستغرب أن تتدخل الحكومة 
المركزية الفزعة لمنع هذه الممارسة» بل Ul‏ هددت بإعدام من يقدم على شراء 
هؤلاء المسترقين بشكل غير قانوني”. ومع ذلك» بعيداً عن هذه الأزمات غير 
العادية كان من الممكن اعتبار هذا الضعف الاقتصادي للتتار بمثابة ميزة سياسية فى 
اسطنبول. ونتيجة لذلك» OB.‏ الجنود التعار الذين كانوا يتطلعون للفوز بالغتائه 
والأسلاب كانوا يتوافرون بسهولة عند استدعائهم للمشاركة في الحملات العسكرية 
العثمانية. وإذا ما أخذنا ذلك في الحسبان» يمكننا أن نفسّر بسهولة سبب فشل 
محاولة الخان غازي جيراي القوية لتأمين الحكم لنفسه في مولدافيا في أواخر القرن 
السادس Jon‏ 
لقد شكل الضعف في اقتصادات المناطق الحدودية» والإغارة للحصول على 
العبيد وقطعان الماشية والطعام ونهب الأموال جزءا هاما من أسلوب معيشة كل من 
القوزاق والتتار. وكانت OLE‏ التتار تتوجه بشكل مباشر نحو القرى والمدن التابعة 
لموسكوء. وكذلك نحو الأقاليم البولندية والليتوانية. وبالإضافة إلى ذلك» عندما 
شارك الخانات في الحملات العسكرية العثمانية ضد الهابسبورغ أغار جنودهم Lad‏ 
على قرى مولدافيا ووالاشيا وترانسلفانيا. وإذا ما تعاطف أحد الأمراء حكام هذه 
الأقاليم مع الهابسبورغ أو الجانب البولندي» OB.‏ مثل هذه الهجمات تعتبر 
مشروعة» وفقاً للمفهوم العثماني للحرب العادلة”. لكن بطبيعة الحال لم يكن 
الخط الفاصل بين الهجمات المشروعة وغير المشروعة واضحاً تماماً فى زمن 
الحرب وظروف ما بعد الحرب» وغالباً ما كان جنود US‏ الجانبين Fe let‏ 


وبينما كان بعض القادة التتار وخاصة بعض الخانات» بمن فيهم غازي 
جيراي المشهور في أواخر القرن السادس عشر» نبلاء عثمانيين على قدر Jie‏ من 
التعليم» لم يكن المجتمع الحدودي ككل مساعداً في إنتاج النصوص المكتوبة. 
Uy,‏ إلى کله ريبما جر ues 3 ead‏ مها Lob OLS‏ أثناء ee‏ 
الروسي في نهاية القرن الثامن عشرء والهجرة التي تلته لنبلاء التتار إلى الأراضي 
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العثمانية. لقد كانت العلاقات مع خانات القرم مهمّة بالقدر الكافي على الأقل 
للودارة في اسطنبول لتبرير العناية بسجلاتهاء لذا من الممكن إيضاح جوانب معينة 
لمجتمع تتار القرم بالاعتماد على السجلات العثمانية”. وعلى الرغم من ذلك Dp‏ 
ما نعرفه عن الدور الوظيفي لمدينة بهجة سراي (Bahgesaray)‏ يقل كثيراً عما نعرفه 
عن وظائف مدن بورصة أو سالونيك أو إزمير. 


مع ذلك» هناك معلومات أقل عن الإمارات الكردية فى شرق الأناضولء 
على الرغم من أن أحد حكامها الذي يدعى إدريس البتليسى قد ترك لنا مدوّنة 
تاريخية مهمة في بواكير القرن السادس عشر الميلادي”. أما فيما يتعلق بفترة 
منتصف القرن السابع عشر )81-1039( فقد استقينا معظم معلوماتنا عنها Lal‏ من 
تقارير الرحالة أوليا ole‏ الذي زار بلاط البعليسي” بغية تسيلم رسالة رسمية 
مهمةء فاحتجزه الخان رهينة حيناً وكمحكم في السلوك والذوق العام ومسامر 
Tost toe bw‏ ويصف أوليا مجتمع البلاط المحئك dum‏ حيث كانت 
الأطعمة الغريبة والكتب الفاخرة تحظى بتقدير كبير. لكن ما Ól‏ نخرج من بتليس 
إلى sly I‏ الصقيرة الت تسيظر عليها أسر صغيرة Lay cx Se‏ قيها إسارة 
هکاري» ob‏ معلوماتنا غالبا ما تصبح محدودة بإشارات عابرة في السجلات 
العثمانية الخاصة بالشؤون المهمة”. كما أن سجلات الضرائب من النوع المعروف 
لدى الأقاليم المركزية العثمانية قد وضعت معا في أماكن معينة» لأول مرة فى 
الغالب فى نهاية القرن السادس عشر”. غير Ob‏ من الصعب تحديد مقدار LAS]‏ 
الركوك إليها في قياب السلاسل الستصلة التي في داخلها يمكن وضع وتقييم 
السجلات القردية. وبالتالى Ob‏ كثيرا مما نعرفه عن منطقة شرقي الأناضول خارج 
تلك المدن الخاضعة للسيطرة المباشرة للحكومة المركزيةء مثل ماردين أو Calg‏ 
يرجع إلى القرن التاسع عشر الميلادي فقط . 


(8) هو سكم الدين إفريس بن حسام الدين على s mel!‏ فين Aude‏ بغليس». ابن الصرفى 
المشهور حسام الدين. عمل كاتبا في معية يعقوب بن حسن الطويل. ثم دخل في بلاط 
السلطان بايزيد الثاني» وألف العديد من المؤلفات أهمها هشت بهشت. وهو تاريخ 
الدولة العثمانية باللغة الفارسية. انظر: Franz Babinger, Coşkun Ogok, Osmanli‏ 
Tarih Yazarlari ve Eserleri, Ankara, 1982, s. 51-52.‏ (المترجم) 
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7 - اكتساب الشرعية بالنصرء وإسقاط الشرعية iai‏ الحروب على 
اراضي السلطان 


ev‏ فيس ہن eed gust‏ ربعا Baya LES og FT‏ الى 
NE" a‏ السادس غشر والقروق الغالية برصقهم مصاريين من 
ادل الاسلام الستي Le G2‏ كل من المسيحيين GUS‏ والشيعة “الهراطقة" : 
والشرعية التي حصل عليها هؤلاء الحكام بفضل الانتصارات العسكرية. غير أنه من 
المهم أن نلاحظ كيف كان يمكن في الأراضى الحدودية أن تعرز شرعية الحاكم 
العشماني من خلال الحرب الحدودية. ففى TA‏ على سبيل المقال» ليت 
الطبيعة الجبلية الوعرة كثيراً من إمكانية كسب المعيشة من الأرض. فاضطر العديد 
فخ الشبان إلى الهجرة. وكما لاحظنا فإن العديد من القوات العسكرية العثمانية 

المتتشرة في المجر كانت من أصل بوستى. 


وهكذا كان بوسع هؤلاء الجبليين الاندماج داخل إطار الدولة العثماتية 
كمحاربين أشداء ما دامت الحرب مستمرة مع الهابسبورغ» على الرغم من أن أحد 
ممثلي الثقافة العليا لاسطنبول مثل مصطفى عالي ربما يلحظ بخيبة أمل أنه لم يكن 
من الممكن تنفيذ قوانين الأرض المتعلقة بالدولة العثمانية (قانوني عثماني kanun-i‏ 
Cosmani‏ في مثل ذلك الإقليم الحدودي البعيد””. علاوة على ذلك. حتى إذا كان 
التاريخ القومي للقرنين التاسع عشر والعشرين ‏ ومع الأسف _ للقرن الحادى 
والعشرين قد اتجه إلى المبالغة وتضخيم الوضع الخاص للبوسنة» يظل من 
الصحيح أن الحرب الحدودية ومنح حكم ذاتي حقيقي واسع المدى قد bg‏ 
للبو سيین مكانا داخل النظام الإمبراطوري. وفي النصف الثاني من القرن السادس 
عشر انضم جنود بوسنيون إلى الإدارة العثمانية» متحالفين Gul‏ مع نظرائهم الألبان 
ومتعارضين معهم في أحيان اخرى» ونجحوا في تكوين إحدى الفئات المسيطرة 
بين خدم السلطان التي تنافست على المناصب العليا في اسطنبول””. وبعيداً عن 
هذه الفرص للترقي في مركز الحكم العثماني؛ منحت الحرب الحدودية ضد 
الهابسبورغ إقليم البوسنة وضعاً SLL‏ يكن يمكن أن تناله بخلاف ذلك. وهكذا 
فعندما قرّر مصطفى عالي أن يتحمل بعض الإهانة بوصفه جامع الضريبة المحددة 
فى Et.‏ الإقليم. كان عزاؤه الوجيد أنه قد صار La oM‏ من مصدر المَرة 
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ب 0302020 الدولة المثمانية والعالم المحيحل بها 
العسكرية العثمانية. ونظرا لإقامته في بانيالوكا وسواها ob‏ كان بمثابة ”محدر 
معلومات للمحاربين المخلصين من أهل الثقة في كافة الميادين“*. وهكذاء فإن 
حرب الحدود قد سمحت لإكليم فقير وبعيد بالاندماج السياسي داخل التركيبة 
الإمبراطورية العثمانية. وضمنت توظيف العديد من شبانه» كما منحته هيبة ومكانة 
في أعين الطبقة المثقفة ذات التعليم العالي في اسطنبول*". 


بالمقابل» عندما أصبح من غير الممكن شن حرب لمدة طويلة في الأراضي 
التي يسيطر عليها أعداء السلطان صارت الاضطرابات تنتظر سكان الأقاليم pul‏ 
مركزية في الإمبراطورية. ومع بعض التبرير» تناول البحث التاريخي بإسهاب ميزة 
الامارات القوية» الواقعة في وسط اقتصاد عالمي» في شن الحرب على الأقاليم 
التابعة لخصومها دون السماح لاقتراب الدمار من أراضيها”. ففي النهاية» كان من 
الضعب فى إطار العضر ما قبل الحديث السيطرة ذائماً على سلوك القوات المحارية 
في أثناء زحفهاء لذا ربما كانت تلحق خسائر فادحة برعايا حكامهم كتلك التي 
تلحقها بالأعداء. ومن التاحية: الأستراتبجية» .من المقيد كذلك إذخال المحاريين إلى 
الإقليم الأجنبي بأسرع ما يمكن. لكن تراجع الجبهة يمكن أن يكون له تأثير نازع 
للشرعيةء OY‏ القوات العسكرية غير النظامية» التي لم تعد مطلوبة لإزعاج 
الخصمء كانت تتحلل من قيودها عادة وترهب السكان المحليين بدلا من ذلك. 
وقد c Là‏ ظاهرةٌ قطاع الطرق في البلقان بأكملهاء تلك الكارثة المزمنة OU]‏ معظم 
فترات القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء على أنها من عواقب إبعاد 
المحاربين الحدوديين السابقين عن أوطانهم السابقة على الحدود””. وخلال الحرب 
العثمانية الروسية )74-1768/ 88-1181( ألحق قطاع الطرق من الجنود والفارين من 
الجندية واللصوص الآخرين خراباً بالأقاليم البلغارية» لأن الرعايا الموالين لبلغاريا 
قد ردوا فيما سبق على فشل السلطان في حمايتهم بالانضمام إلى إمبراطورة روسيا. 
وهكذاء Ley‏ تمكن العثمانيون في صراعاتهم مع الهابسبورغ من OE‏ الحرب إلى 
أراضي العدوء أو على الأقل قصر القتال على الأقاليم المجرية البائسةء فقد فشلوا 
في صنع ذلك هيرة asl‏ في صراعهم مع ols‏ تن الثانية في )74-1768/ 88-1181( 
وكانت النتيجة كارثة نزع الشرعية عن حكم السلطان. 


ومن الحالات الأخرى التي أذت فيها الحرب الطويلة في أراضي إقليم 
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مواطن القوة والضعف به u Realty pelt‏ 
حدودي إلى تقويض الموقف العثماني تلك المتعلقة بالمورة (البيلوبونيز) في القرن 
الغامن عشر. فقد كان هذا الإقليم هامشيا من بعض النواحي حتى في القرن السابع 
yer‏ عندما نواجه حالة غير مسبوقة بخلاف ذلك لرجل إنجليزي re‏ إقطاعا 
ضريبياً محلياً'”. وفى حرب العصبة المقدسة )99-1683/ 1111-1094( استولى 
CUI‏ على الإقليم TOR‏ كانوا يأملون أن يجدوا فيه Lib se‏ عن خسارتهم الأخيرة 
لمستعمرتهم في كريت”. ونتيجة لذلك أفرط مجلس حكم البندقية في فرض 
الضرائب على السكان الذين تقبلوا عودة الغزو العثماني مرة أخرى (15-1714/ 
28-1126( ببعض الارتياح . 


بيد أن غودة قرات السلطآن csl‏ مشاكل قاقمة AIL‏ وكما Lal‏ ققد 
قررت السلطات اعتبار المورة إقليماً مكتسباً حديثاً (انظر الفصل الثاني).. فسمحت 
هذه السياسة لهم بإعادة تخصيص الحقوق الضريبية وممتلكات المؤسسات الدينية. 
لكن ذلك تسبّب في حدوث شيء من الاستياء بين من كانوا يمتلكون تلك الحقوق 
فى الماضي › وربما اعتمدوا على إعادة توطيد أنفسهم بالطريقة التي أصبحوا 
يألفونها. من ناحية أخرى» سمحت الحكومة العثمانية للوجهاء المحليين» بمن 
فيهم المسيحيون» بنصيب كبير في إدارة الإقليمء وقد شمل ذلك حق التمثيل 
المباشر لدى السلطات في اسطنبول. بل كان هناك هيئة غير مسبوقة في الأقاليم 
الأخرى يحكمها السلاطين» تعرف باسم مجلس الشيوخ البيلوبونيزي. 


C E‏ هذه الامتيازات يعض الوجهاء الا pbs oP pag‏ مع عملاء 
كاترين الثانية تطلعا إلى استيلاء الروس على الإقليم. وفي العقد السابع من القرن 
الثامن عشر (1760/ 84-3)ء تراخت إلى حد كبير سيطرة العثمانيين على 
الإقليمء الدرجة أن dass‏ بضع مئات من الجنود الروس في عام (1770/ 84-1183) 
كان ca Libs‏ فوضى فبه”. كما Bb‏ القوات الألبانية التى Ab‏ أوامر بحبح 
التمرد لم تكن تتلقى رواتبها بانتظام» ما أدى إلى انهيار تام للانضباط العسكرى 
حيث Hr‏ العسكريون على ضرائب الإقطاعيات المحلية لضمان مستحقاتهم 'من 
لني . وتطلب الأمر في النهاية إرسال فرفه ثانية لطرد القوات الألبانيةء ولا رر 
ن هذه العمليات العسكرية العديدة. بالاضافة إلى انتشار عمليات السلب als‏ 


n e o i | cael, tS 
= TSE الى حد كبير في نزع شرعية الحكم العثمائى.‎ 
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case‏ الممنوحة إلى الوجهاء المحليين عن الفوضى التي عانى منها سكال 
DLL‏ الهامشي OY‏ السلطات المركزية العثمانية لم تنجح في صد الغزاة البنادقة 
والروس .o UI‏ 


8 - الخاتمة: ننظيم المجتمع العثماني لمجاراة الإصلاح العسكري 


Í 


جريت دراسات عديدة على الحروب العثمانية من قبل أشخاص لديهم 
اهتما 
ü‏ 


| أساسي بمواضيع TI‏ وبخاصة ما يتعلق بمصير lame Wa baat‏ فيا : 
كما ان بعض المؤرخين OS cpl‏ لديهم اهتمام عابر بتاريخ العثمانيين ركزوا على 
aan‏ في وسط وغرب أوروياء وبشكل خاص مجموعة التطورات التي سميت 
احيانا الثورة العسكرية“ الحديئة المبكرة» والتي يفضل بعض المراقبين الأكثر حذرا 

| مصطلح ”الإصلاح "is Sl‏ لوصفها”. في هذه الحالة» كان السؤال 
dM‏ يستوجب الإجابة عنه هو إلى أي حد ساهم العثمانيون فى هذه الإصلاحات» 
او ظلوا متمسكين بنمودج الحرب الخاص بالنظام القديم (ancien régime)‏ الذي 
وضعهم في موقف غير مؤاتٍ في مواجهة خصومهم الأوروبيين. 


استخدام 


ق الإصلاح العسكري في القرنين السادس عشر والسابع عشر بمجموعة 
من ae‏ المترابطة معا بشكل وثيق» وكان أهم سماته الاستخدام المتزايد 
للأسلحة النارية . وبخاصة سلاح المدفعية. ومن الأمور الأخرىء óf‏ هذا التطور 
>I‏ تتطلي poe sole)‏ الاستحكامات والحصون لتكون قادرة على مقاومة 
الهجمات بالمدقعية وادى تحسين الاستحكامات بدوره إلى استخدام المتفجرات 
في ألغام تحت الأرض. وبالطبع كان المدافعون عن الحصن المحاصر يلجأون إل 
التلغيم المضادة لتدمير das‏ المهاجمين قبل التمكن من إشعال المتفجرات. 
m cas,‏ نشوب حرب انفاق حقيقية شكلت فيها المجر. بتحصيناتها ALLS!‏ 
مسرحاً أساسياً للحرب. 


pa aud التي‎ eal في‎ (Ao الحربية‎ Donar كانت جميع‎ 

الأمراء المسيحيين في أوائل الفترة الحديثة. لكن في العديد من الحالاتء فاه 
ee‏ ا 
والسنادقة Lol TNT‏ ضد العثمائيين. فإلى Sle‏ فقدان المجر فى (1683- 
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99/ 111121094(« هک فاده tpe JI‏ من الصمود Le dio jr‏ كاريه 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وهذا يعني دون شك أن العثمانيين تكيفوا مع 
التكنولوجيات الجديدة» مثلما قعل خصومهم. وبالنظر إلى المواجهات العديدة بین 
الجيوش ذات القوى المتكافئة. فقد كان من المستحيل رفض التقنيات العسكرية 
الحديثة OY‏ الخصم حاز عليها أولا*”. وهكذا انتشرت الاختراعات والابتكارات 
العسكرية بسرعة كبيرة لدى كلا الجانبين. وبيّنت دراسة حديثة أن الإصلاح 
العسكري الروسي في القرنين السادس عشر والسابع عشرء أي التغير التنظيمي 
الذي طرأ في فترة ما قبل بطرس إنما يعود بشكل كبير إلى النماذج العثمانية . 

ونو جود هلا Jol‏ السك «LSU‏ فان بعص الد راسات المتعاةة ت بأوائل الحرب 

الحديثة في أوروبا تتناول العثمانيين CON.‏ على الرغم من أن معظم المؤرخين 

ال 4 كفيو O‏ عن 'الثورة العسكرية والإصلاح N me‏ يعار فول سو CS‏ القليل 
للغاية عن جيوش السلاطين وأنظمة إمدادها مقارنة بما يعرقونه عن خصومهم 


الأوروبيين. 


لقد كانت الحرب الناجحة العنصر الأكثر قيمة فى حزمة السياسات التي ترمي 
إلى إضفاء الشرعية على الحاكم في نظر المجموعة الحاكمة. وبذلك فإن ما يحققه 
السلطان من فتوحات يعزز هيبته بدرجة كبيرة. وهو ما لم p‏ 5 به العثمانيون»ء إذ 
ol‏ الدراسات. الحديفة عن فرنسا قد cun‏ أن هلوك 3 Lal ipis C5‏ على eis‏ 
الناحية من حكمهم› من خلال خوض الحروب بأنفسهم أو طلب الكتابة عنها من 
المروجين ee‏ ومن ناحيه أخرى. يتبين من مصير اللطان محمد الر ابع 
المخلوع في )1687/ 99-1098( أن الهزائم الكبرى كتلك التي تكبدها أمام فيينا 
وبودا في الأعوام السابقة من الممكن $ تكلف الحاكم عرشه. baa cuni,‏ هله 
الرؤية مرة أخرى عندما عزل السلطان مصطفى الثاني في )1703/ 15-1114( بعد 
وقت قصير من صلح کارلوفیتز s‏ وبعيدا عن المكاسب والخسائر العسكرية. فإن 
ll‏ والمخاطر السياسيه كانت حاضر TE UE.‏ فی اتخاذ قرار للحرب. 


n; أن الح‎ Pp العثمانية‎ cL wl المؤرخين المتخصصين في‎ Ol m 


العثمانية لا تتعلق بمالة المهنية a‏ أو الشرعة الاسة نقد ila:‏ 


a : . 59 4 , t * | "E 
معظم الدراسات البحثة قد أ‎ ob LÀ, إشكالية الحرب والمجتمع'. وكما‎ 
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a‏ ل emma‏ سبي بي بي 


على تجنيد العكرء والعمليات اللوجستية وتمويل الحروب: وكل ذلك يشمل 
مشاركة الرعايا المتطوعين منهم وغير المتطوعين. وبالنسبة للدراسة الحالية: OB‏ 
التشديد على العوامل الاجتماعية يشكل ميزة» إذ إننا معنيون هنا بالحرب بوصفها 
مجرد وسيلة من ples‏ الارتباط بالعالم الخارجي. وفي الوقت نفسهء فإن دراسه 
التتائج الاجتماعية المترتبة على الحروب العثمانية لم تتم بالقدر الكافي» على PI‏ 
في رأي المؤلفة. وبالنظر إلى وجود توثيق شبه كامل في بعض الأحيان» كما هو 
الحال على سبيل المثال في سجلات القضاة حول الضرائب والسخرة في أوقات 
الحروب» als‏ يجب أن يكون من الممكن إجراء دراسة تقصيلية حول ردود أفعال 
سكان المدن العثمانية في مواجهة متطلبات الدولة في زمن الحرب”". ويكتنف 
البحث صعوبة أكبر فيما يتعلّق بالفلاحة والفلاحين» لذلك يمكن استخراج بعض 
المعلومات من مواد الأرشيف المتبقية»: على الأقل فيما يخص القرن الثامن 
اكبيد 

بالإضافة إلى ذلك Ob‏ دراسة ردود الفعل المدنية على الحرب يجب أن 
تستكمل بفحص دقيق لما حدث لمن خرجوا بأنفسهم في حملات عسكرية. ثم Ól‏ 
عدم معرفتنا سوى القليل عن مصائر أسرى الحرب العثمانيين الذين سقطوا في 
قبضة الهابسبورغ» وعدم معرفتنا أي شيء يذكر عن الأسرى الذين وقعوا في قبضة 
روسياء كل ذلك إنما يشكل جانبا bly‏ من جهل عام أكبر بكثير. وثمة حاجة إلى 
جهود منسّقة لسد هذه الفجوات في المستقبل. وسيتناول الفصل التالي القليل الذي 
نعرفه OY‏ ويقترح قنوات محتملة للبحث. 


Scanne d with CamScanner 


الفصل الخامس 








حول الأسرى ital f o‏ وإحسان الغرباء 


1 - الأسرى sass‏ عن الأضواء 


بعد الانتهاء من تحليل الظروق الشاملة التى تحكم مصير أسرى الحرب من 
الرجال والنساء نستطيع الآن أن نتحول في النهاية إلى تاريخ أولئك الأشخاص 
التعساء أنفسهمء حيث إن دراسة أسرى الحرب في الفترة قبل العام )1850/ 1266- 
67( كانت Glas Su Vw‏ ليس be‏ قا Booed opal Gls‏ الكمانية fy‏ 
is Lal‏ يتعلق بالتاريخ الأوروبى . وقامت مجموعة من المقالات عن أسرى 
الحروب بصفة عامة» مدعومة ببعض السير الذاتية واسعة المدى» بتسليط الضوء 
على مصير الأسرى في حرب الانفصال الأميركية أعوام )65-1861/ 82-1277( 
وكذلك في حرب البوير”*' في جنوب إفريقيا في )1902-1899/ 20-1316( 
وكذلك» JRE‏ رئيسي» فيما يتعلق بالحربين العالميتين”. وبالإضافة إلى ذلك فقد 


(x)‏ بدأت هذه الحرب في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 1899م بين إنجلترا وبين جمهوريات البوير فى 
الترانسفال وولاية الأورنج الحرة. وكانت الحرب بين متصارعين غير متكافئين في الجوازذ. 
وعلى الرغم من ذلك فقد بدا أن خسائر إنجلترا كانت فادحة. وكانت إنجلترا ترغب فى 
السيطرة على جنوب أفريقيا من أجل الذهب والماس. لكن هذه الحرب أظهرت مدى 
كراهية إنجلترا في القارة الأفريقية. وتم الصلح مع البوير في النهاية في عام 1902م. = 
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Lat asa ys gol‏ على بعض الدراسات المتعلقة بالتاريخ اليوناني والروماني 
والعتضون الوسظى tanga Ji‏ وأوائل العصر الحديث. وعند مناقشة نتائج المادة 
التاريخية المتضمنة الخاصة Ly‏ قبل عام )1850( اعتبر المحرر هذه التوسعة فى 
be I Um‏ أنها تسول led dite‏ فام به الفريق البحثى الخاص Y, ; ia‏ 
شك أن لديه المبرر لذلك» بحيث إنه إذا ما خضعت السير الذاتية الكثيرة الملحقة 
بهده المقاللات للبحث» فسرعان ما يتضح أن هذه الدراسنات حول أسرى الحروب 
id‏ تبلغ فقط حجم المشاركة الضئيلة من جملة الإصدارت البحثية المتعلقة 
بالاسرى حيث لا تبلغ أكثر من 2 بالمئة aki‏ ويُعزى هذا الإهمال جزئياً إلى 
المعاملة التي كان يتلقاها أسر ى القرون السادس عشر أو السابع عشر أو الثامن 
عشر الميلادي على كل من الجبهة العثمانية ‏ الهابسبورغية أو على مسرح العمليات 
الحربية بالبحر المتوسطء حيث نجد أن أولئك الأسرى الذين لم يتم قتلهم فى 
lick‏ الحرب قد تم افتداؤهم بسرعة أو تبادلهم أو استرقاقهم» ولهذا فإن تلك 
الحالة الانتقالية لأسير الحرب لم تدم طويلة. | 


بالمقابل» في أثناء حروب أواخر القرن التاسع عشر بل وحتى الفترة التالية 
لهء اتسع نطاق ظاهرة الأسر الحربي بشكل كبير في تلك المواجهات السابقة. 
وخاصة بعد cane cp pl‏ حيث كان هناك العديد من القصص والذكريات التى 
يتناقلها الناس عن الاسر في السجون الألمانية إبان الحرب العالمية الثانية أو على 
FERITATE ie a. Gilead‏ 
المعسكرات الموجودة في سيبيريا في الاتحاد السوفياتي. ولا يمكن أن pe‏ 
وكالات إعادة تأهيل أسرى الحرب السابقين مثل هذه الروايات. وهكذاء فقد ab‏ 
عدد ضخم من الأدبيات الطبية التي تتعامل مع الإصابات المتعلقة بالأسر الحري ‏ 
كما درس علماء dl‏ مشكلات مثل الانحراف الذي أصاب أسرى a Fi‏ 
السابقين بعد عودتهم لاوطانهم. ومنذ بداية عقد الثمائينيات )1980( وما أعقبهء فإن 





أ.ح. eL ue‏ هارولد نمبر لي * أوروبا في القرن التاسع عر Loci ue iw iaig‏ 
isle a a‏ أبو درةء لويس إسكندر. القاعرة. 210967( صر )182-8 PIE‏ ال | 
تاريخ كشف أفريقياء القاهرة» 61972« oO (um pall) 285-268, a‏ = 
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مسألة سوء معاملة الأسرى السوفييت بواسطة الجيش الألماني التي وصلت إلى ما 

يشبه الإبادة الجماعية قد شجعت المؤرخين على العناية بمصير أسرى ae‏ آي 
i. m‏ 

الموائف الصعية . 


من ناحية أخرى فإن التاريخ العسكري للفترة الحديثة المبكرة قد تطور 
bess‏ إلى أوج مكانته وانتشاره OL)‏ عمليات 'تكوين nation formation UYI‏ في 
القرن التاسع عشر» عندما تم تعليم هذا النظام بهدف تدريبي لضباط الاحتياط 
المستقبليين. وقد صار أسرى الحرب عديمي الفائدة بالنسبة للجيوش التي كانوا 
حول ترك أنفسهم للوقوع في الأسرء رغم عدم إصابتهم بجروح خطيرة. وبينما 
كان باستطاعة العديد من الجنود الذين فشلوا في العودة إلى أوطانهم أن يتمسكوا 
بالموت البطولى»ء فقد بدا أنهم أصبحوا مصدراً للارتباك في حكوماتهم وزملائهم 
فى الزراعة. ولذلك نجد أن هناك سبباً منهجيا وجيها لتجنب مسألة الاسر الحربي 


وقد تغير هذا الموقف فقط منذ بدء التطور في دراسات A‏ والمجتمع 
بداية من عقد الستينيات وما Sab‏ وتعتبر هذه الدراسات في أنحاء أوروبا جزءا من 
الحركة نحو الديمقراطية وحماية «الأشخاص العاديين». وليست فقط leja‏ من 
التيار الرئيسي لطبقة العمال والفلاحين» بل وأيضاً كجزء من الحدود الهامشية 
بشكل أو بآخر للفئة الاجتماعية التي يشكل أسرى الحرب lee‏ منها. وعلاوة على 
ذلك فقد كان هناك تصورٌ عام منتشرٌ على نطاق واسع داخل العديد من البلدان 
الأوروبية يقوم على أساس أنه يمكن الافتخار بقدر بسيط بالحروب في نهاية القرن 
العشرين» حيث أضفى ذلك التصور قدرا من الشرعية على الدراسات التي تهتم 
بالأشخاص الذين لم يستطيعوا ‏ بسبب وقوعهم في الأسر ‏ الاهتمام بتحقيق 
المنافع العسكرية Cnet‏ ولكن انحصر اهتمامهم بالكاد في النجاة من الأسر 
بصورتيه المادية والمعنوية. وعندما يتعلق الأمر بالماضى القريب. فإن دراسات 
Sp!‏ والمسخيم“ قد كلت رويط qua‏ ما عرف GALEN , ra MI pulo‏ 
بالألمانية باسم تاريخ الحياة اليومية' (Alltagsgeschichte)‏ وهو ما يتصل بشكل 
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وثيق بالفترة النازية وبالحرب العالمية الثانية. وفي أعمال الباحثين المنثمين لهذه 
المدارس» Ol‏ التركيب الاجتماعي للجيوش وكذلك مصير الناس العاديين فى زمن 
الحرب سواءً MAS‏ مقاتلين أو غير مقاتلين» قد أصبحت موضوعاً رئيسياً بصفته 
موضوعاً مناهضاً للحرب في حد ذاتها. ومن خلال ذلك» فقد سمح هذا التحول 
للمؤرخين, بإيجاد مبرر عقلاني أو able‏ للتركيز على مصائر أسرى الحرب في 
الفترة الحديثة. | 


نظراً إلى الظهور المتأخر والصعب لهذا الاهتمام بأسرى الحرب» حتى عندما 
Glas‏ الأمر بالتاريخ الداخلي لأوروباء فليس من المفاجئ أن هذه الدراسات 
التركيبية القليلة التي توجد بالفعل عن أسرى الحروب الحديثة السابقة قد أهملت 
مصير أسرى الحروب التى كان العقمائيون طرفاً فيها. ونجد فى معظم الحالات أن 
المصادر ngu‏ تخبرنا أن اتفاقات تبادل اسر ين ولا افق قرسا والهابسبورع 
وبروسيا فى القرن الثامن عشر قد شكلت جزءا من الاستراتيجية التي كانت تهدف 
إلى إضعاف الخصم وليس تدهيره tg‏ وبالتالي فمن المفترض, أن هذه 
الترتيبات لم تكن ممكنة حينما يشترك بها حكام غير مسيحيين مثل السلاطين 
العثمانيين”. وبالنظر من زاوية أخرى» فمن الجدير بالملاحظة أنه منذ مطلع القرن 
الخامس عشر وما يليه: لم يكن عدد التقارير الخاصة بالأسرى الأوروبيين في 
الأراضى العثمانية الذين تمكنوا من العودة إلى أوطانهم الأم كبيراء «SJ,‏ ما زال 
a‏ جوهرية. ورغم AS IIS‏ على أن قله الاهتمام بالمشكلة التي 
نحن بصددها كان ملحوظاًء oly‏ هذه الكتب في أغلبها لم تحظ بالدراسة بغي 
تتبع مصائر أسرى الحروب» ولكنها عوملت باعتبارها شبيهة بأدبيات الرحلات 
العادية”. 


فيما Glas‏ بموقف الأسرى العثمانيين في أراضي الهابسبورغ والبندقيه 
والولايات البابوية» كان هناك عدد قليل من الدراسات التى كتبها المؤرخون الأتراك 
وهو ما يُعزى جزئياً إلى الحواجز اللغوية. وهناك سبب آخر لا يحتمل الشك وهو 
الوضع الهامشي للتاريخ العسكري في المشهد التاريحي الرسمي التركي. وفي oe‏ 
منح المعنيون بالشؤون العسكرية التركية رعايتهم للتاريخ العسكري ‏ كما بحا 
في أي مكان آخر ‏ كان عدد الاصدارات فى هذا المجال المنسوب إلى المؤرخين 
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المحترفين محدوداً وخاصة فيما يتعلق بما قبل خمسينيات القرن التاسع عشر. فقد 
كان التاريخ العسكري برعاية الأركان التركية العامةء وللأسباب التي ذكرت سابقاء 
glu Y‏ اهتماما کبیراً بمعرفة مصير LÀ‏ قي px‏ تب لكني أعتقد أن أسباب هذا 
Jabal‏ أبعد من ذلك» فقد كانت هناك ميول محدودة لدراسة مصير العثمانيين 
خارج البلاد“ على الأقل كمسافرين وليسوا كمبعوثين رسميين . وكنتيجة لذلك؛ 
كان أسرى الحرب يميلون إلى الوقوع في Cx‏ أسود'» كما أن معرفتنا بالاسرى 
العثمانيين فى أوروبا الحديثة ناقصة ومؤقتة. ولا تستطيع النظرة العامة الحالية تفادي 
انعكاس هذا الموقف من خلالها. 


2 - في الأسر: كيف دفع الأشخاص العاديون تمن الصراع الداخلي في 
الإميراطورية ومحاولات تكوين الدولة 

إن المعلومات عن الأسرى الأوروبيين في قبضة العثمانيين تتعلق إلى حد 
كبير بالذين تم أسرهم في البحر أو عبر هجمات القراصنة على القرى أو سواحل 
الجزر.: لقد تعرضت الأراضي التابعة للتاج الإسباني دائماً لأخطار بالغة. ليس فقط 
بسبب وقوعها على مسافة قريبة من الجزائر وتونس وطرابلس» ولكن بسبب عقد 
الملوك الإسبان أولى معاهداتهم الرسمية مع العثمانيين في نهاية القرن الثامن (E‏ 
وعدم تعاملهم بشكل pile‏ مع الحكومات المحلية للأقاليم الإفريقية الثلاثة. واعتبر 
الأخيرون السكان من أصل إسباني والممتلكات الإيطالية للإمبراطورية الإسبانية 
بمثابة أهداف وجوائز مشروعة. وعلاوة على ذلك op‏ عدداً كبيراً من القباطنة 
والبحارة كانت أصولهم ترجع إلى السواحل الإيطالية. وبينما كان العديد منهم غير 
os‏ کے مهاجمة أهل قراهم السابقة» فقد تغيرت آراء البعض الآخر على سيل 
المثال عندما تعلق الأمر بعمليات الثأر. وهكذا ففي أواخر (13-1212/1798). قام 
القراصنة التونسيون بمهاجمة ميناء كارلوفورت في جزيرة سان بيتروء وذلك 
بمساعدة سكان سابقين فيها وتم i‏ - مئات من الأسرى كانت مسألة تحريرهم 
LIL,‏ لمفاوضات le‏ دامت عدة اعوام , 

Ja inel osi‏ انریا قاموا يسمليات في میدن pst‏ معدل اقل ےو 
ut eel same.‏ 8ا5 ا النكمالية جى سواحل بحر الأدرياتيك الذين. lS‏ 
يقدمون جماية ملحه في dim‏ تعرض القراصنة للتعقف. كذلك 77 t‏ 
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متعلقه ببيع | لسك والاشتاء وال لسلم اله dices)‏ وفي المقابل تلموا VP‏ وبعص 
المخصصات المتنوعة الناتجة عن بيع الغنائم. ومن المحتمل أيضاًء لكن يتعذر 
aly!‏ في ظل غياب المصادر. أن ya‏ الحكام rt z Re‏ كمؤيدين )424 الان 
الإسلامي ضد غير المؤمنين' GUS)‏ بغض النظر عن الاتفاقيات التى عقدت 
بو اسطة اللطات al pah 31 E‏ 


ومن ناحية أخرى» فإن الترتيبات التي تمت بين القراصنة ومسؤولي الأقاليم 
" تحظ بالضرورة بموافقة السلاطين والوزراء الكبار. فأولاً كانت الرؤية العثمانية 
لعا السا شريعة المتعاهدين تمنع أساساً الهجمات على السفن التابعة Ule J‏ 
الحكام الذين منحهم السلطان امتيازات''. LU,‏ أن الحكومة المركزية العثمائية قد 
صورت نفسها baf‏ في حالات الحرب والسلام» وقد تبع ذلك أن الأنشطة التى 
nel‏ حكام الاقاليم البحرية البعيدة التي ربما تؤدي إلى تشكيل ولايات صغيرة 
te‏ مستقلة؛ من المحتمل أنه لم ينظر إليها باستحسان (انظر الفصل الثالث). 
UL‏ إن مثل هذه الهجمات يمكنها أن تسهم في زيادة التعقيدات الدولية الكبرى. 
وهكذا of‏ القبطان البندقي لدى مطاردته أحد القراصنة من رعايا السلطان ربما 
يقصف في المقابل أحد الحصون العثمانية التي تأوي ذلك القرصان. أما مسألة 
اعبار القبطان كشخص واحد أو عيره» OF‏ ذلك يتوقف على المنظور المتبنى. 
hg‏ منتصف القرن السادس عشر فصاعداً حمل السلاطين البندقية مسؤولية حماية 
unl PS‏ الشمالى من بحر الأدرياتيك. وبشكل أساسي الإقرار بحق مجلس 
سكم الا في iid‏ يحض النظى عن Meaty‏ وسكا فقذ jap‏ 
اسطنيول أن أنشطة القراصنة البحريين الموالين للعثماتيين لم يكن يُنظر لها نظ : 
ضاف کے ly gib + at‏ مغامرات أولئك الناس of‏ هناك Uy)‏ مجهولة 
في القرن الاج عشر تخبرنا eel‏ ربما قد احتاجوا لحماية أنفسهم ضد الحاكم 
العثماني تماما مثلما احتاجوها ضد الكفار” '. 


كان القراصنة Lai‏ موجودين بشعل اعتياقي على السائب المسيحي لج 
المتوسط ونتيجة لذلك فإن البحارة العثمانيين والتجار المسافرين وكذلك کان 
سواخل الآناضول وبخر إيجة والجزر الأيوتية عاشرا تحت تهديد zem‏ من مغل 
هؤلاء القراصنة. وفي نهاية القرن السادس عشر والسابع عشر كان أحد الأخطار 
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الكبرى التى تتهدد السفن العثمانية فى بحر الأدرياتيك قد جاك م SSS Vil det‏ 
وكان أغلب هؤلاء قد جاؤوا من الأقاليم العثمانية واحتبأوا في قلعة سينج الساحلية 
RE "‏ على صخرة ue‏ حين جاء بعضهم من المناطق YN‏ للندقية أو 
burd‏ ". وبينما pad‏ هؤلاء الرجال أنفسهم بوصفهم 'مدافعين عن المسيحية' 
op‏ أنشطتهم كانت موجهة مباشرة ضد كل مع aai‏ والمسليين Alaini‏ 
بالقدر LAS,‏ توجه GLi‏ نحو الرعايا البنادقة. وعندما تتم مواجهتهم بهذا 
الحاة Mls b UE 3,5 5 Jee, op‏ بردرة aal OL‏ اللي قلرا حمازة 
as Opiates M pba‏ | سوى ذلك. أو أن «المسيحيين الأشرار» في أية 
ولاية والذين كانوا يتعاونون مع العدو يجب أن يعتبروا ما يحدث لهم بأنه عقاب 
عادل”'. ورسمياًء op‏ الأوشكوك كانوا يعتبرون من رعايا الهابسبورغ ولكن منذ أن 
هاجموا Lal‏ السفن المتتمية للولايات التي لم تكن في حرب مع حاكمهم فقد مل 
AS‏ هبر رأ لاعتبارهم د an, Baal J‏ لصايهم الخاص أكثر من اعتبارهم قر inal‏ 
يخدمون مصالح سيد هم ael Wes‏ كقظ. 


وبالطبع لو نجح الأوشكوك Uskok‏ في تأسيس دولة مستقلة أو شبه مستقلة. 
وهو الأمر ‘gil‏ فشلوا فيه. Ub‏ قد نتخذ منظورا NT‏ ولكاتت نظرتنا إليهم oM‏ 
iles‏ ى مع النظرة إلى قراصنة شمال إفريقيا أو مع فرسان مالطة. ولكن مع ly‏ 
الأمر كما كانه ob‏ عسات Vi‏ وشكوك على السفن العثمانية لم تود إلى تراكم 
الموارد التي تتيح uy‏ قبطان منتصر تنصيب نفسه كأمير Bp‏ ويشكل TEIG‏ 
فقد كان هذا التطور محظوراً عبر رد الفعل القوي من قبل السلاطين العثمانيين 
الذين كانوا يمارسون ضغوطاً على حكومة البندقية بشكل متكرر من خلال 
مبعوثيهم the)‏ وش (gavus‏ وكان النقاش العثماني مع حكومة البندقية يدور حول ما 
15 قات BEM‏ الى Lo‏ القدرة أو الرغبة في الوفاء بالتزاماتها بحماية السفن فى 
ارقات ph‏ ولكن ن إذا لم يأب ذلك بنتائج فإنه يصبح من الضروري إرسال قوة 
بحرية من اسطنبول لتعالح هذه المسألة. ولكن ذلك dis‏ مالاع التي ترغب 
ماعات البندقية في تجنبها مهما كان الوضع. حيث كان أمرا غامضاً بالنسبة للبندقة 
ما إذا كان الأسطول العثما: ني الذي وصل إلى أقرب مكان من أغنى المدن وأقلها 
حيتأ سيلزم نفسه فقط بإخضاع صخرة ة سينج الجدباء أم سيتعدى ذلك إلى 
مر اخطر. وبالإضافة إلى ذلك فإن السماح للعثمانيين بالنفاذ إلى شال 
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الأدرياتيك سوف يسهم إلى حد كبير في oll‏ من هيبة البندقية» وليس إلى حد 
بعيد تحت الظروف الطبيعية» في عيون نواب الملك الإسباني الأقوياء الحاكمين 
لميلان ونابولي. وقد كان يُخشى أيضاً من أن مثل هذا الموقف سوف يدفع الإسبان 
للهجوم على الأقاليم AS SI‏ وكنتيجة لذلك» US,‏ رأيناء ذهبت البندقية Pi‏ 


(27-1023 /17- 1615) el ssl أسرة الهابسبورع‎ e ô pet حر بت‎ "e حل الدخول‎ 


لضمان ألا تصبح e‏ مركزاً لولاية صغيرة حدودية عدوانية شبه مستقلة. 
Ul‏ القراصنة الآخرون الذين صوّروا أنفسهم كمدافعين عن المسيحية فكانوا 
من القوزاق على الحدود العثمانية البولندية الروسية الذين عرضنا لهم من قبل OL)‏ 
٠‏ صراعهم مع النتارم لكتنا سوف eng‏ هنا بنشاطهم البحري. وفي الأعوام التي سبقت 
)1600/ 09-1008( وتلته» قام القوزاق بتشييد سفن صغيرة وقوية قادرة على مقاومة 
العواصف الخطرة للبحر cope‏ ثم بدأوا في مهاجمة المدن والقرى العثمانية 
الساحلية. وهكذا فقد باغتوا مدينة سينوب (Sinop)‏ بهجوم مفاجىء في الوقت 
الذي كان سكانها وحراسها قد تركوا مكانهم الحصين وتوجهوا لحضور سوق 
قريب )1615/ 17(24-1023. كما احتلوا Lal‏ لمدة قصيرة مدينة طرابزون» وهي 
ssl‏ المدن أهمية على ساحل البحر الأسود» حيث تشتهر بوجود صائغي الذهب 
والفضة فيها. كما قام القوزاق بهجوم على بايكوز (Beykoz)‏ وهي قرية على 
البوسفور في ضواحي مدينة اسطنيول بحسب ما هو Sige‏ في )94-1592/ 1000- 
03(. أجبرت أنشطة القراصنة العثمانيين على الاحتفاظ بحرس السواحل من أجل 
حماية سواحل الأناضول على الرغم من أن um‏ الرسمية في ذلك الوقت Es‏ 
تعتبر أن csse cai pull‏ الا بحيرة ٠ less‏ ومرة اخری: كما حدث فى حالة 
الأشكوكء فإننا نواجه محاولة فاشلة لتكوين Uys‏ حيث حاول قادة القوزاق 
الانفصال عن المملكة البولندية الليتوانية» لكن يبدو أنهم قد أدركوا حاجتهم إلى 
زيادة مصادر الدخل عبر صولاتهم الخارجية من أجل الحصول على تمويل لمثل 
هذا ule, quoe‏ الملا الطويل gd‏ تكن حتى pes‏ التي تم الحصول عليها 
من مدن الأناضول كافية لتمويل عملية Mem‏ دولة cale‏ كما Ul,‏ في الفصل 
اثالث وعليه» فقد قبل قطاع عريض من القوزاق في النهاية بالخضوع لسيادة 
القيصر الروسي. 
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كان الأسرى الذين اختطفهم القراصنة المسلمون وخاصة إبان الغارات 
الساحلية يتم عرضهم للافتداء بمجرد أسرهم. TIE‏ الجزء الغربى للبحر المتوسط 
كانت هناك بعض الجزر الصغيرة التي كانت مفضلة للقراصنة باعتبارها مراسي امنة. 
ومن تلك الأماكن يوفدون رسلهم من أجل التفاوض حول الفدية المطلوبة. فإذا 
دفعت عائلات الأسرى الفدية فإن الأسرى يطلق سراحهم في الحال. وبالنسبة 
cal aU‏ فإن هذا الإجراء قل i Bye QR pial‏ لهم حيث كانت قيمة الفدية lal.‏ 
أعلى من ثمن الشخص نفسه عند بيعه في سوق العبيد. وعلى الرغم من ذلك 
كانت قيمة الفدية تعتمد على المركز الاجتماعى ومدى ثراء عائلات الأسرى وليس 
على القدرة المفترضة للأسير على العمل. فإذا لم يستطع الأقارب أو لم يقبلوا 
بدفع الفدية» يتم نقل الأسرى إلى الجزائر أو تونس أو طرابلس أو حتى إلى 
اسطنبول لبيعهم كرقيق للمواطنين العاديين» أو يتم مطالبة الدولة العثمانية بثمنهم. 
ومع SI‏ الافتداء كان متاحاً حتى في هذه المرحلة المتأخرة» 9B‏ يصبح أقل احتمالا 
بمجرد نقل الأسرى إلى أماكن بعيدة للغاية وبيعهم إلى السادةء الذين كان إقناعهم 
أكثر صعوبة» بالنظر إلى بعد المسافة» Ob‏ الفدية الكافية وشيكة القدوم. 

وفى بعض الأحيان كانت تتم عمليات الفدية والتبادل في حالات الضباط 
أسرى الحروب. وخلال القرن السابع عشرء وعلى الحدود العثمانية الهابسبورغية 
كانت المفاوضات من أجل إتمام عمليات التبادل ‏ فاشلة كانت أو ناجحة ‏ موثقة 
ومتوافرة بشكل كبير. ومن ذلك على سبيل المثال» الباحث والضابط في الجيش 
الهابسبورغي لويجي فرناندو دي مارسيليي الذي أسر في بداية حياته المهنية وقضى 
زمنا في البوسنة العثمانية آنذاك حتى تمت ols‏ وافتدي كلاوديو أنجيلو دى 
مارتیللی» وهو ضابط في الخيالة في خدمة الهابسبورع النمساويين y‏ العثمانيون 
إيان سار لمدينة فييناء في مدينة اسطنبول في النهاية. وقد ترك وصفا تفصيلياً 
للمفاوضات التي أدت إلى إطلاق Mert‏ ثم عاد دي مارتيللي ثانية إلى فيينا بعد 
فترة ليخرج UJ‏ كتابه في عام )1689/ 11-1100( قبل نهاية الحرب بعشر سنوات 
كاملة. وقد كان ذلك يعني أنه بينما لم تكن هناك اتفاقيات رسمية لتبادل الأسر 
تقد ما شروط افتداء وتبادل السجناء ين العتماليية وخصومهم rar‏ 
فإن الاجراءات المتعلقة بذلك الشأن لم تكن غير معروفة Je oh‏ 
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الإيطالية أو الخاضعة لحكام الهابسبورغ بواسطة فرسان مالطة أو فرسان القديس 
ستيفن رعايا الدوقات الكبار فى مقاطعة توسكانا. علاوة على ذلك فإننا ندين les‏ 
نعرفه لبعض الدراسات الحديثة القليلة للغاية'”. وبشكل نسبى Ob‏ هذا العجز ربما 
كان esti‏ من of ata‏ اللرماك Gilly‏ سول ووا وروت Ales‏ الا قد 
معروفة في الأدب العثماني ولم تحظ بانتشار واسع» لذا كان على الباحثين 
الاعتماد بشكل اساسى على مواد TE‏ عير a Ft‏ لخن الأمر E‏ 
أهمية هو أن المؤرخين الأوروبيين الذين لا يجدون صعوبة في الوصول إلى 
كان لديهم ميل كبير لتصوير السكان المسيحيين بوصفهم الضحايا الأساسيين 
ol BU‏ السلمينة Ley‏ تم abs‏ اليف العاف a WU‏ ينا را baa‏ 
بشكل خاص تناسي أن استرقاق الأسرى المسلمين فى الأراضى المسيحية كان 
بين العثمانيين والهابسبورغ في تضمين جمل وعبارات تختص بعملية تبادل أوء إذا 
كان ذلك غير ممكن» افتداء الأسرى. وطالما أن هؤلاء الأسرى لم يغيروا دياناتهم 
التى ولدوا cle‏ فقد كانوا يرسلون إلى أوطانهم بينما كان يتم إطلاق سراح أولئك 
الذين غيروا ديانتهم. ولكن بالرجوع إلى صلح كارلوفيتز (1699/ 11-1110) وما als‏ 
él OG Lol‏ الذين تم أسرهم في ميدان المعركة كان يتم استعبادهم داخل 

1 23. 5 m" 

الاراضى الهاسسورغية s‏ 

e‏ فى جنوب إيطاليا فقد استمرت ممارسات استعياد UN:‏ کال المَرن 
الثامن عشرء وأحياناً حتى بعد عام )1800/ 15-1214( ومما يجب الإقرار به أن 
أعداد الأشخاص الذين عانوا من ذلك المصير بعد العام (12-1111/1700) كانوا 
أقل من تلك الأعداد الموثقة في القرن السادس عشرء حيث كان هناك عشرات 
الآلاق عو oY‏ الذيق AS Lytle‏ سلميق أو كمسلميق سابقين في 
مقاطعات إيطالية مختلفة وبخاصة في جزيرة صقلية. LÍ‏ بالنسبة لمدينة البندقية - 
ae ay‏ الشروط الخاصة بمترة الحرب ‏ فقد Cs‏ حكومتها تتطلع لللاحتفاظ 
العثمانيين. غير SI‏ مجلس حكومة البندقية كان لديه سمعة يستحقها بالفعل sh‏ يأمر 
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für الإنكشارية وأسىره الأوروبي في العام 1669. 25225 الطيق إلى متحف‎ TA FELEN 
في ميونيخ وقد استنسخت بعد الحصول على إذن بذلك.‎ Völkerkunde 
eg der Türken, 1500 Jahre المصدر:‎ 


2003): 129, Illustratioin no 139. The plate belongs 
e reproduced by kind permission. 


Johannes Kalter and Irene Schönberger, eds, Der lange H 
nirkische Kultur (Stuttgart: Linden-Museum, 


to the Museum fir Vélkerkunde in Munich and is her 
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باغتبال الأسرى الذين يعتقد أنهم 'مزعجون . إضافة إلى HU‏ فقد بدا أن 
احنمال إطلاق سراح الأسرى في شمال إفريقيا أو من الأسر العثماني بشكل (pue‏ 
أعلى من احتمال رجوع الأسرى الذين وقعوا في العبودية فوق الأراضى الخاضعة 
لليادة المسيحية إلى أوطانهم”. وبشكل cele‏ فإن الاعتراف بان استرقاق الاسرى 
لم يكن بارس في المستعمرات «daa‏ ولكن داخل DTE b jl‏ وفي أوقات 
معاصرة لحياة نيوتن وفولتير لم يكن أمراً هينا بالنسبة للعديد من المؤرخين 


cl 
مآسى عملدات النقل‎ 4 


يستطيع القارئ لروايات الأسر التي كتبها الأسرى في ألمانيا النازية أو روسيا 
السقاليتية ]2053 أن Jal ee‏ هن معسكر إلى آخر أو إلى سجن آخر كانيج 
صقرا doll tacit Lot‏ ليولا duas lal gol‏ الأساب ا ادت 
إلى هذه الحالة من العلاقات لم تختلف بدرجة كبيرة في أوائل العصر الحديث عما 
كانت عليه فى منتضف القرن العشرين» فإنه ليس من المستغرب معرفة أن السجناء 
الال ركاف قر اتات س الق الاس عجر أن POETIN‏ 
الضوء على التجارب الصعبة للغاية المتعلقة بهذه المرحلة من الأسر. وبسبب 
الاضطراب الذي تلازم مع نقل عدد هائل من الأشخاصء op‏ احتمال هروب 
الأسرى كان أمراً لا يمكن الاختلاف cae‏ وخاصة إذا كان موكب الأسرى يسير 
في منطقة ليست Eus‏ تماما عن أوطانهم. وتسبب ذلك WE‏ في تقييد هؤلاء 
الأسرى بالسلاسل chee‏ مع ما تحمله هذه التجربة من ألم ومذلة. وبالنسبة للذين 
D «LUNG Ly‏ وجوه الأسرى العاهويق ريما كان Lidice‏ لهم عن fou‏ 
بالخيبة والإحباط» كما كان مألوفاً توجيه السباب والضرب للأسرى. وعند توقف 
الموكب في نقاط أو استراحات على الطريق» ففي الغالب لم تكن هناك الكثير من 
الاستعدادات غير العادية» وكان يتم تَقَديم TENE OLS‏ للغاية من الطعام saat de‏ 
الرجال والنساء المنهكين» إن لم يتم حرمانهم bbs‏ في الوقت الذي كانت أماكن 
ومهم Ae‏ 

Lai‏ شلق cad Slate cul caule‏ التساوين على الجهة AS SN‏ في 
حرب )1683 -99/ 1011-1094( فإن تقرير الأير lace UAI‏ اغا من VH‏ 
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حول الاسری و 
EEE‏ ااال ا N RT 01 MS‏ 


e_o 





-o 


تمشوار aa, js,‏ ازا لى غاية الأغمية”. وقد کی هذا الضابط الشاب ال 
بعد أن وقع في الأسر استطاع توفير مبلغ ol‏ لکن ool‏ گان iar,‏ 
بالوحشية» وهو محارب في الجيش النمساوي» تسلم المبلغ ورفض أن يفك أسره. 
وتمتلئ الفصول الأولى من تقرير عثمان بصور الشقاء والبؤس الذي عاناه على 
الطريق. وفي إحدى المرات ألقي بالأسير خارج المأوى الذي ينزله به اسره حيث 
ظنوا أنه قد اقترب من Spall‏ فى حين بقي على قيد الحياة وهو ملقى على كومة 
مر مخلفات الحيوانات يصارع حمى الضنك. 

ويمكننا أن نجد Lewd‏ مشابهة في کاب كلاوديو أنجيلو دي مارتيللي. وعلى 
الرغم من أنه لم ooa‏ = لأي ضابط عادي» بل للصدر الأعظم قره مصطفى 
باشا بنفسه» وبعد إعدام «Ls yl‏ انتقل إلى ملكية ae‏ قبل أن يعود إلى ملكية 
ورئة قره مصطفى باشاء وقد اعتبره العثمانيود Lest‏ يحظى ببعض الاهمية. 
ولذلك كانوا حريصين BLY‏ على بقائه على قيد الحياة» حيث كاد مارتيللي 
مرشحاً لعملية Sols‏ على الأقل حينما كان ضمن ممتلكات الصدر الأعظم ثم 
ورئته بعد ذلك. وربما يوضح هذا لماذا سنحت الفرصة لمارتيللي بالاندماج مع 
الجمهور فى مدينة بلغراد وفي أماكن 6« حيث كان هناك أناس على استعداد 
لمدّ بد العون له» ولكن ظروف الإقامة والأحوال في حصن بودا وبلغراد كانت 
day‏ للغاية» وعلى الرغم من أن كتاب مارتيللي› cS I Sle Las sels‏ 
قد BL,‏ الضوء على الإخلاص المتفاني الذي يكنه الكاتب للهابسبورغ» فقد كان 
من اليسير قراءة ما بين السطور حيث عانى المؤلف من حالة يأس وإحباط عميق 
تسبب Gi‏ مرضه والمعاناة التي واجهها GN gx xl oU‏ 


5 على متن القوادس وفي الترسانات البحرية 

cis‏ دول البحر المتوسط بالقوادس (Galleys)‏ إلى مشارف القرن السابع 
عشرء واستمر استخدام Van‏ هذه السفن إلى ما بعد (12-1111/1700). وقد 
ارتفعت نسبة الوفيات يسبب ازدحام العمل والضغط على السفن» وصارت الحاجة 
ملحة لاستخدام المجذفين. وفيما يتعلق بالسفن المتمركزة في اسطنبولء فقد أشرنا 
إلى أن الأسرى العاملين بها كان لهم رفقاء في التعاسة من المجرمين وكذلك 
Ciis D‏ الأحرار الذين تم تنظيم عملهم بواسطة نقابات مهنية مختلفة. وكان من 
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الشائع في الأقاليم العثمانية في القرن السادس te‏ أن يتم الحكم بالعقوبات على 
الاشخاص الذين يرتكبون الأفعال الشائنة» ومن العقوبات العمل في تلك السفن 
يسبب الحاجة الماسة إلى ذلك. وفى بعض OLE‏ كان عدد الرعايا العثمانيين 
cll‏ تم اختطافهم بشكل غير قانوني وبيعهم للعمل في SL. i‏ السحية فب أل 
ul‏ في أقاليم شمال إفريقيا التي تميزت بقلة أعداد سكانهاء فإن النسب المثوية 
للمجذفين العبيد كانت أعلى من أولئك الموجودين على متن السفن الراسية فى 
JJ yee‏ | 

ولم يكن GH‏ طاقم بحارة السفينة» الذي يتألف بشكل أساسى من a6 M‏ 
سواء كانوا في خدمة السلطان العثماني أو حاكم مسیحی» Wu‏ قوية للشعور n‏ 
ولاء تاه ond‏ الني nue‏ لهم فى كل هذا PPLE AM‏ واا تی شت اة ة 
qned‏ فقد يحاول المجذفون اقتناص الفرصة للقيام بتمرد» وفي المواقف الأقل 
تطرفاء كانوا يحاولون الهرب مع كل بارقة أمل تسنح لهم. وقد كان انعدام الأمن 
الناتج عن ذلك الوضع بدوره سبباً لكثير من العنف والوحشية من قبل الضباط 
والحراس» وكان ذلك يكلف المجدّّفين الأسرى حياتهم'”. عندما يتم أسر قادس 
بواسطة سفن قوة مسيحية؛ كان يتم إطلاق سراح المجذفين المسيحيين» والعكس 
AL =‏ لحد السالينة المسلمين» إذا ما كانت السفينة التي قامت بأسرها 
JOU tub‏ العثماني. ومن ناحية أخرى لم تكن تلك اللفتة تشمل المجدذفين 
الذين كاترا Ogos‏ ركد د وهكذا عندما تقع السفينة التي يخدمون بها فى 
Las‏ سفن فرسان مالطة أو السفن البابوية» وينال البحارة المسيحيون حريتهم. فإن 
ذلك لا يعني انتهاء الشقاء بالنسبة لزملائهم المسلمين التعساء» ولكن على العكس 
تماما من ذلك”. ولا يحصل العبيد المسيحيون أيضا علبي حريتهم إذا وقعت 
c AnaL Ji‏ سيطرة eed JE‏ 

لا تتوافر اليوم مذكرات خاصة بالعبيد السابقين في السفنية من العثمانيي : 
ولهذا Ub‏ لا نعرف سوى القليل جدا عن التجارب التي عانوها في الأسرء وعلى 
xj‏ حال op‏ أرشيفات مدينة روما تحتفظ بدلائل عن الأعمال التى حاول بها العبيد 
العاملون على السفن التابعة للبابوية الحصول على حريتهم. وإحدى هذه الطرق 
التى اتبعوها هي الهرب في الموانىء عندما كانت السفن تقوم بالرسوء ثم اللجوء 
إلى مدينة روماء حيث كان العبيد الذين يتمكنون من الوصول إلى مبنى الكابيتول 
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صوره 4: الترسانة البحردة في منطقه قاسم LiL‏ —- العام 1784 وقيل العام 1800 . 


Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore, d'après les desseins de M. المصدر:‎ 
Melling (reprint Istanbul: Yapi ve Kredi Bankasi, 1969): no page numbers. By kind permission 
of the publishing division of the Yapi ve Kredi Bankasi. 


والمطالبة بحريتهم يحصلون بالفعل على الاعتراف بهم كرجال أحرارء وكان ذلك 
على الأقل في بعض الفترات خلال القرن السادس عشر. وحتى بعد أن تم إلغاء 
نظام العتق التلقائي» استمر العبيد في الوصول إلى روماء لأنهم إذا ما نجحوا في 
OL‏ معموديتهم» فإنهم يتمكنون من الحصول على الحرية””. وقد حاول الآخرون 
الهرب إلى dl‏ إقليم إسلامي» على متن أي قارب يجدونهء أو يستولون عليه؛ 
ولسوء الحظ فإننا نعرف القليل فقط عن تلك المحاولات التى أخفقت» وفى 
الغالب إذا تم القبض على أولئك المساجين التعساء فإنهم يتعرضون لعقوبات 
eae od‏ الحالء OB‏ من ينجح في الفرار هم الذين لا يتركون آثاراً خلفهم. 


5 الإحسان ومحن الأسرى 


عندما ارتفعت أسعار الغداء بشكل كبير في النصف الثاني من القرن السادس 
TD‏ العاملون على متن السفن بصفة ule‏ يحصلون فقط على أقل 
ڪل شک ف الطعام t‏ وقد قدم ميخائيل هيبرير من sab‏ نيكار (Neckar)‏ التابعة 
یرک AL (Bretten)‏ ب من مدينة هايدلبر اع (Heidelberg)‏ فما يعرف الوم بجنوب 
خم ب Uu‏ وكان قد عمل فى p‏ ۴ اسمن العثمانة فى iJi‏ )580]- 


- 
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Uo, «(98-987 9‏ لا ينسى لمشهد يطلب فيه مالك القادس» وهو أحد البكوات 
(Bey)‏ النافذين» من القبطان (الريس) أن يزيد من ضرب العبيد لعي يجعلهم 
يجدّفون بقوّة أكبر“. ولكن القبطان رفض القيام بذلك» ورد عليه بان العبيد في 
حاجة إلى مزيد من الطعام لا الضرب. وعندما لم يستطع مالك السفينة تفهم ذلك . 
es‏ القبطان استقالته محتجاً وصارخاً فيه: إن هؤلاء العبيد ليسوا إلا بشرا مثله 
bbs‏ وإنه يرغب في أن يعاملهم المالك كبشر لا كحيوانات. وطبقا لهيبرير» OP‏ 
مالك السفينة امتقع وجهه»› ES‏ لم يجرؤ على فعل أي شيء› حيث انضم كافة 
الجنود والمسافرين إلى صف القبطان. وعلى الرغم من الظروف السيئة على متن 
السفن العثمانية» فإِنّها غالبا ما كانت أكثر سوءاً على متن السفن التابغة للقوى 
المسيحية» حيث كان الخبز دائما غير صالح للأكل» ومن المحتمل أن النموذج 
الأخلاقي الذي كان يحكم معاملة الأسرى الكفار“ كان ضعيف agli‏ . 


وهكذا اعتمد الأسرى في الأراضي التابعة للسلطان على عمليات الصدقة 
والإحسان. وحيث إن بعضهم قد عادوا بالتأكيد إلى بلدانهم وكتبوا عن الخبرات 
والتجارب التي مروا بهاء فإننا نستطيع معرفة بعض الشيء عن الممارسات العثمانية 
في هذا الجانب. وعلاوة على ذلك» إن المعلومات القليلة والمتناثرة التى قدمها 
الأسري العاتدوة Cols‏ دات Xy dole deal‏ المصافر الخاد الک 
عادة عن أنشطة ونوايا صفوة من Sle JE‏ والنساء الذين أقاموا مؤسسات Xd‏ 
وكان الزائرون الأجانب من أمثال راؤولف (Rauwolff)‏ قد لاحظوا بسرعة أن 
المسلمين العثمانيين بشكل عام يلتزمون بتعاليم دينهم بشكل ol «ste‏ الصدقات 
كانت تقدم على نطاق واسع إلى جانب المواظبة على الصلاة””. ولكن فى كل هذه 
spell‏ التي كتبها أشخاص من أصول اجتماعية غالية» سواءً أكانوا eate‏ أم 
اجانب» فإن ab‏ قليلة منهم تحدثت عن استراتيجيات وردود أفعال أولئك الفتلقين 
للصدقة والإحسان”. وهذا يجعل المعلومات التي نقلها الأسرى السابقون وخاصة 
ذوي المكانة منهم ذات قيمة Roe‏ 


يمكن طلب الصدقات من مختلف T «OUI‏ حالة العبيد المسيحيين فى 


"ni‏ العشمانيةء فقد كان من المحتمل قيام عاملين في سفارة أوروبية» 
والمسافرين والحجاج بتقديم مساندة خارجية» وبخاصة إذا كانوا قد جاؤوا من 
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دولة الأسير نفسه أو منطقته نفسها. وربما كان التكافل بين الطبقات يفعل فعله: 
يحبرنا ميخائيل هيبرير أن وضعه كرجل متعلم قد اجتذب بعض التعاطف من بعض 
الزوار الذين تلموا نفس التعليم الذي تلقاه فى ES, GU‏ القديمة”: عن 
المفترض أنه إذا ما نحينا البندقية جائباًء فقد كان هناك ote‏ قليل laum‏ من روايات 
العثمانيين الأحرار المسافرين عبر غربي وجنوب أوروباء التي ذكروا فيها مزيدا من 
ob ne‏ التي Ls ile‏ الأسترع العكمائيوة فى eal GUS‏ وبالإضافة إلى 
دلك. ففي أوروبا المقسمة OU]‏ فترات الإضالاح الذيني: والإصلاح المضاد op‏ 
مستلمي الصدقة والإحسان كانوا في الظاهر المؤمنين بعقيدة صاحب الصدقة 
والإحسان نفسها. واذا كان البروتستانت لا يتوققعون سوى القليل من الكاثوليك 
الورعين» والعكس بالعكس. فإن احتمالية أن يحصل المسلم على الصدقة كان 
طا للغاية42. 

وفي السياق العثماني برز دور النساء كمائحات للصدقات. فعند وصفه لحياته 
Ghee alee OU]‏ على سن Ute dilate Ania‏ هيبرير il uad ol‏ ذخات Syl‏ 
ملكية كانت عائدة من رحلة الحج على متن سفينة تابعة لسيده» الذى كان ذا قب 
قاس» وبخت مالك السفينة وحذرته من عواقب الأفعال السيئة التى كان يمارسها 
ضد المجذفين العبيد. وبشكل فعلي» كانت تحرص على التأكد من علاج العبيد: 
على نفقتها الخاصة» مرات عديدة OU]‏ رحلة السفينة من الإسكندرية إلى العاصمة 
العثمانية. كما كان يتم توزيع الخبز وزيت الطعام وبعض اللحم على العبيد التعساء 
باسم Ul‏ ...3 دات الأصل الملكي› 7 لم يتعرف عليها هيبرير» ولكنه استدل من 
الحفاوة التي حظيت بها لدى نزولها من السفينة أنها كانت أميرة Bz slate‏ 

كما قدمت بعض نساء اسطنبول ذوات الأصول الاجتماعية الأقل» الصدقة 
OLY,‏ إلى العبيد. ويروي هيبرير قصة مؤثرة عن نساء بصحبة خدم ى . . 
لرجل ذي مركز Nenad «ad‏ كن إماءء وقدمن الصدقات عندما أخذن لمشاهد: 
عبيد السفينة OU!‏ عملهم . وفي مثال اخرء فعنك a a‏ الشتاء فى يفون iiL: s‏ 
البحرية للسلطان» خرج هيبرير لاكتساب بعض التقود بالعمل في diga‏ خاس 
وقد سجل أن زوجة الرجل الذي كان يعمل لديهء لم تطعمه فقط بل دفعت زوجي 
إلى عمل اللازم تجاه هذا العبد المسكين . ۰ 


. .. وهو جندى سات‎ (Hans Wild) فيلد‎ pls ob بالمقابل‎ 
o peor cpm 
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لحرب فى الأراضى العثمانية فى è JI‏ )1604/ 13-1012 , 1611/ 20-1019( زار 
كلا من القدس toll Ia‏ العبيد المسلمين» يسجل الصدقات التي BG‏ من 
Sle JI‏ وخاصة من آخر سادته الكثيرين. وبعد عتقه في القاهرة تظاهر فيلد لمالكه 
السابق» وهو أحد القادة الإنكشاريةء ub‏ يريد كسب قوته كتاجر صغير. وإذا كانت 
مزاعمه تلك سقيقة» فقد كان في الواقع يحاول أن يتخذ طريقه إلى وطنه Lyle‏ 
وقد بدت الأمور سيئة منذ بدايتها حيث غرقت السفينة التي كان على متنها على 
مسافة غير بعيدة من قبرص» وتم التقاط فيلد بواسطة مركب عثماني» حيث أمده 
المسافرون التجار بالمأكل والملبس» بعدما لم s‏ لديه شيء سوى وثيقة عتقه. 
وبعد أن أثبت حقه في الحرية أمام قاضي ليماسول» قام القاضي بنفسه بمنحه مبلغا 
قير pelis da Gres‏ قيلف db‏ نض Wail‏ سیت deals‏ فرق ded‏ 
وفيما كان يعاني من الإفلاس والحمّى الشديدةء فقد أمذه المحسنون من المسلمين 
المحليين بالطعام حتى استرد عافيته. وهكذاء كان كل من التجار على السفينة 
والقاضي ومسلمي أنطاليا غير المعروفة أسماؤهم. جميعهم كرماء تجاه الغريب 
البائس» الذي كانت خلفيته الأجنبية واضحة من لهجته“. 


لم يكن هيبرير وفيلد الأسيرين الوحيدين اللذين كتبا عن الصدقة والإحسان 
من قبل الرعايا العثمانيين. فقد ألقت ذكريات كلاوديو أنجيلو دي مارتيللي الضوء 
بشكل خاص على البؤس الذي تعرض له أحد الأسرى في زنزانات القلاع العثمانية 
فى المجر وصربيا. وكما رأيناء فمن المحتمل وجوب اعتبار هذه الذكريات كجزء 
من الدعاية E‏ وقت الحروب. ولعل 1 ما نود ملاحظته هنا أن المؤلف كان لديه 
الكثير من الأقوال حول الصدقة والإحسان اللذين تلقاهما من سكان الإمبراطورية 
العثمانية. وقد جاءت بعض هذه المساعدات من الكاثوليك وخاصة من حشد 
المصلين الذين كانوا يرتادون الكنيسة معه أحيانا””. بينما تلقى فى بلغراد الصدقةء 
من اليونانيين الأرئوذكس والكاثوليك؛ وفضلاً عن الأموال. وثياب الكتان ELS‏ 
والإمدادات الأخرى. فإن هذا قد اشتمل على نقل الرسائل التى ساعدت الأسير 
كثيراً على رفع روحه المعنوية والتشبث بالحياة. وبالإضافة إلى عدد قليل من 
الأشخاص المجهولين» فقد ذكر المؤلف الأسقف مائيو برناكوفيتش Mattheus)‏ 
(Bernakovick‏ وحارس دير بلغراد. ومن بين الرجال العلمانيين كان التاجر 
SS‏ كالوغيرو (Francesco Calogero)‏ من مدينة دوبروفنيك الذى m‏ باقن 
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"Tw‏ المساعدة المادية» بل قدم أيضا المساندة المعنوية. eb DI des‏ سن 
ظط وف الخرب» Ou p‏ ما كانت 4C JI‏ المسلمات يرسلن الزكاة والصدقات إلى 
أسرى الحربء كما أشار دي مارتيللى إلى زوجة قائد (دزدار (dizdar‏ قلعة بلغراد 


pw يكل‎ HR الى‎ Ss فتن‎ 


7 العمال الإضافيون على متن القوادس والعبيد الآخرون 

عندما يتوقف إبحار السفن في فصل الشتاء فإن بعض الأسرى كانوا يعملون 
كحرفيين في الترسانة البحرية» وربما ينخرطون في عملية بناء السفن وكذلك في 
الحرف المساعدة لذلك مثل أعمال الحدادة أو —- الصوارى والأشرعة. و à‏ 
كان الطلب على هؤلاء المتخصصين شديداً في كل من الجزائر» وتونس. 
وطرابلس خلال القرن السادس عشرء لدرجة أنه إذا عرف عن رجل من الحرفيين 
مهارته في العمل بالترسانة فإنه يصبح من الصعب تبادله أو قبول فديته". ومن 
ناحية أخرى ob‏ مهارات الحرفي المتخصص ربما تساعد الأسير. فهذا الجندي 
البريطاني إدوارد ويب الذي ترك تقريراً مختصراً لمغامراته التى تضمنت عدداً من 
السنوات التى قضاها كعبد يعمل في الترسانة البحرية في yea‏ فی (89-1580/ 
98-987(« يسجل كيف أنه كجندي خبير في ETR‏ تلقى أمرا بالمساعدة zi‏ 
عرض الألعاب الثارية التي يحتفل بها في حفلات الختان الفخمة للأمراء في العام 
)1582/ 91-990( وأكسبته هذه المغامرة بعض المال وبالتالى فرصة لتحسين ظروف 


51 ١ 
3 أسره‎ 


LA ox BLN cad Lad, والساء المحسنين»‎ dle JE olin! ol 

أو» في IE‏ امتلاك الملاك لعبيد بشكل خاص - كانت تتمثل في تصدقهم بالطعام» 
وهو أمر بحاجة للاستكمال عن طريق العمل. وهنا يعتمد كل شيء على الظروف ؛ 
ففي السياق العثماني سمح بعض الملاك لعبيدهم بالعمل لحسابهم الخاص وبالتالي 
افتداء أنفسهم. وقد أخذ ذلك شكل الوعد الصريح الموثق في محكمة القاضى كأن 
يصبح العبد حرا بعد فترة محددة من الخدمة أو بعد أداء كمية معينة من الأعمال. 
وكانت عملية غزل مقدار محدد من الأقمشة مسألة شائعة فى مديئة بورصة 
ól 3‏ السادس عشر . وفي حالات أخرى فإن ما تم "RT‏ عبر العمل كان 
LAUS‏ فقط لجلب بعض الطعام الإضافي. ومرة أخرى فإن تقرير ميخائيل 


Scanne d with CamScanner 


T‏ الدولة المشمانية والمالم الحيعد بها 





هب ير DIS‏ واضحا تمامأء إذ يمكن اكتساب بعض JUS)‏ أحيانا عبر كتابة قصائد شعرية 
فى تهنئة النبلاء الأوروبيين المختلفين في أثناء زيارتهم اسطنبول””. وفي هذا العصرء 
وقبل ظهور ما يعرف بحقوق الطبعء كان متوقعاً من الشخص النبيل محل التكريم 
المجتمعات الأوروبية أو العثمانية تقديم هدية ردا على المجاملة. وبشكل 


سواء فى 


متواضع تعلم هيبرير من أحد الأسرى عملية جز شعر الأغنام الذي يمكن شراؤه 
بسعر رخيص وكذلك غزل الصوف وخياطة الجوارب. ولم يجعل هذا النشاط 
مسألة شراء طعام جيد ممكنة فقطء بل جعله يعطي نصيباً إلى الحراس في مقابل 
المعاملة اللينة“. وأخيراً وليس Ob LST‏ تجارة هيبرير في بيع الجوارب قد ساعدته 
على إقامة اتصالات مهمة قادت في النهاية إلى تحرره. لكن وبالإضافة إلى ذلك 
فإن الأسير المطيع لم يكن لديه ذات الشعور بالذنب المتعلق بما يقوم به عبيد 
السفن من أعمال مثل سرقة الطعام أو البضائع الصغيرة التي يمكن بيعها كلما 
سنحت الفرصة لذلك . 


وعلى النقيض من ذلك فإن العبيد المسلمين الجياع على متن السفن كانوا 
ظاهرة شائعة فى الممالك المسيحية. ففئ الترسانة البحرية لمديئة مرسيليا فى القرن 
السابع عشر كان هناك ose‏ قليل NETT‏ أولئك البائسين» وربما قبض ZELAI‏ 
الفرنسيون على البعض منهم خلال الغارات البحرية على السواحل الشمالية للبحر 
che pall‏ لكن معظمهم تم شراؤهم من القراصنة المالطيين أو من غيرهم من 
القراصنة المسيحيين الذين نشطوا على ساحل شمال إفريقيا. ووجد أولئك 
الأخيرون سوقأ جاهزة لأسراهم في الترسانة البحرية الملكية الفرنسية» وبذلك فقد 
دم تشجيعهم بشكل رسمي على مواصلة إغاراتهم. وكان هناك تقارب واضح في 
ا حوال المعيشية في ترسانة مرسيليا مع مثيلتها في اسطنبول» حيث تم ممارسة 
er‏ الججوارب —— إضافي من قبل عبيد السفينة التابعة للملك لويس الرابع 
r‏ > غير أن Men?‏ التجارية التي تميز بها التجار في الاقتصاد الفرنسى في 
رن السابع عشر تعنى أن صغار المصنعين مثل الذين وصفهم فے ر ے PE‏ 
و 


TT. (è) 
b - : lao | من‎ Lo p ملك‎ 
تولى العرش عام 1643 وهو طفل في الخامة بوصاية‎ OH T of اا‎ al 
* 7 7 5 - ويه. و‎ 


C nmn 
€ l & حح‎ Id 
= tl, دوراً هاما‎ ea شرا 4§ عاما بكفاءة نادرة. ولعبت‎ | 
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حول الأسرى والعبيد وإحسان a thea‏ 
: و E‏ 5 ; م بقل TURN‏ 
تفه بالقعل ‏ كاتوا أقل اتتشاراً في مرسيليا: عمل العديد من m‏ سفن ی 
= الذين استفادوا من أعمال السخرة الزهيدة التكاليف . وعلاوة 


All r^‏ تسس الو 
على TOU‏ ومع الرغبة المحدودة JL‏ في إطلاف سراح الاسرى لمرنسيين ur‏ 
اح العبيد 


خدموا بالقدر الذي يوفى بشروط حريتهم. فقّد كانت احتمالية إطلاف سراح 


المسلمين على درجة أقل من سابقتها. 


8 - الخدمة المنزلية 
^ 5 -= '. : ع |5 nir AM‏ 
وعندما يتعلق ne:‏ بال العثمانيين t‏ فمد انتهى المطاف بأولئك 5 
UL i À‏ ف الخدمة الداخلية في البيوت 
ترحيلهم إلى الاراضي الهابسبورغية بالعمل غالبا في الخدمة " 53 n‏ 
UTE‏ ما؛ حت كان شائعاً فى هذه الأوساط ‏ خلال أوائل القرن الثامن 
A . . ' - , 5 m 2 ١ ١‏ . - 
E‏ اقتناء الخدم Saala‏ من إفريميا laps J 4) S ‘mee, das 9 VI gi edi n‏ 
As ° “je 5 ‘ion e ë‏ 
على الحياة من التجذيف على متن السفن. ol yI‏ الاسترقاف Qn‏ - 
oe s١ N s: 1‏ > ار كانهو د 
Lal‏ عن بعض المواقف الخطرة. وفضلاً عن ذلك ورغم أن الخدم الاحرار فر 
"d l é ١‏ " 3 انهه 5 e ata E‏ | 5 
‘pel,‏ محليا لديهم بعض الحقوف ele)‏ مستحلميهم az; t‏ كان cp Au‏ 
silg cà " 37 *" e‏ .3 1.- 
عل iy‏ حسن نية السيد أو السيدة ‏ غير المحتمل وجوده ‏ فقد كان ذلك 
مصدراً إضافياً من مصادر الشقاء لهؤلاء العبيد. 
لقد كان العديد من الخدم الذين دخلوا الأراضي الهابسبورغية كأسرى 
مطلقة فقد تم تعميد عدد كبير منهمء حيث كان أحد الأرستقراطيين المحليين يقوم 
Jo. lou.‏ تحررهن لاحتمال عثورهن على ازواج من ذلك النوع المتوسط› 
Se‏ 
بشكل واضح في مستقبل فرنساء اقلق عليه السفركولة الماك "UN e aadi‏ 
tobe VI‏ صاحب العبارة الشهيرة Lip‏ الدولة. والدوله أنا» . ae‏ ذلك "e Jo : Jail‏ 
تاريخ العلاتات الدولية في العصور الحديثةء الإسكندرية؛ .01982( 2 ,445( 582 ؛ 
نورمان هامبس» التاريخ الاجتماعي للثورة الغرنسية» ترجمة فؤاد أندراوس» القاهرةء 
د .مد . ٠‏ ص16 -17. (المترجم) 


Scanne d with CamScanner 


m‏ ___ الدولة Aaa‏ والمالم الحيط بها 
وفي بعض الحالات القلائل - حتى بين صغار النبلاء؛ وعلى ذلك فليس حا 
عليهم الاقتصار على محيط الخدم”. ولم يكن كل الأسرى العثمانيين ‏ رجالاً 
كانوا أم نساء = غبلى Jitu ater!‏ بالانفصال الدائم عن دينهم وعائلاتهم 
وأوطانهم”. وقد لقينا سابقاً عثمان lel‏ الضابط العثماني الصغير الذي تمكن من 
الهرب من فيينا فى عام )1699/ 11-1110( sley‏ إلى Tol wh ys‏ وقد حكى أنه 
كانت Sta‏ نساء في مجموعة من اللاجئين التى جمعها clas‏ وقد جازفن بالقيام 
برحلة خطيرة f‏ على حدود لم تتعين بعد بوضوح لتجنب قضاء بقية حياتهن في 
"أراضي غير المؤمنين““ 


وفي جنوبي إيطالياء انتهى الأمر بالعديد من الأسرى المسلمين إلى العمل 
كخدم في المنازل. حيث إنه في تلك المنطقة ‏ وخلال o JI‏ السادس عشر أو 
السابع عشر ‏ عندما كانت الأنشطة الإنتاجية لم تتطور بعد بصورة كبيرة» فإن أى 
مصدر ر الثروة كانت تتحكم فيه طبقة من النبلاء الذين كان حجم منازلهم يعتبر أحد 
3AS 5‏ مكانتهم الاجتماعية. ومرة أخرى» فقد كان متوقعاً من العبيد أن يصبحوا 
أعضاء فى الكئيسة الكاثوليكية الرومانية. وهنا أيضاً. فإن العديد من العبيد ‏ وليس 
كلهم على الإطلاق - قد وافقوا على طلب سادتهم OL‏ يغيروا ديانتهم. إذ كان 
zx]. dasdi‏ الشروط المسبقة للعتق. وعلاوة على ذلك» وحيث لم يكن من السهل 
الحصول على وظيفة مدفوعة الأجرء فقد كانت أديرة الرهبان والراهبات هى 
العبل لضان العاوى للعبد الذي يتحرر ويترك منزل ساداته السابقين» إذا انضم 
إليها els‏ علماني”. 

كانت خدمة الأسرى العثمانيين في بلاط أي حاكم أوروبي أو أحد أعضاء 
الأسر الملكية تشكل حالة خاصة. ففي وطنهم داخل الأراضي العثمانية كان هؤلاء 
الخدم الصغار عادة من العوام. وعلى الرغم من ذلك فقد كان هناك على الأقل 
حالة واحدة تتعلق بفتيات لهن صلات مع محيط القصر. وفى عام (1557/ 65-964) 
وخلال معركة بين السفن العثمانية والمالطية» تم أسر فتاتين صغيرتي السن كانتا في 
طريقهما إلى مك UL. y‏ إلى فرنسا من أجل الالتحاق بالبحرية الفرنسية. وفد تم 
تعميد الفتاتين وسميت إحداهما كاترين إلحاقا باسم أمها الروحية كاترين دي 
ميديشي وفد تزوجت أيضا. في حين كانت والدتهما فى اسطنبول السيدة خوما 
خاتون تلح بإصرار في استعادة الفتاتين على مدار Lade‏ وعشرين Lle‏ حيث 
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1M | 
1 - -— sL ya! وإحسمان‎ Aerts حول الأسرى وا‎ 


—_— ——— 






تلمت Libs‏ يقد بأنه قد تم إرغام المتائين Lad‏ | على تغيير ديانتهما. وعلى الرغم 


Es ° : x e ~ > ei . eT. @ -$ . ej - - 4 
المور بد عم مسا صر سن‎ ^ as Jas Se pit E سے‎ LU Js Le > QU ف‎ 


nn الوزير‎ La! y un si داحل اللاط‎ D^ UUI La > فى مر‎ P rel ul 
ا شض 9 فضه‎ Je de JA 4253: .Sokollu Mehmed Pasa LA, محمد‎ 
-Ə88 /1581) إلى عام‎ ug AJ! ما دعرفه عن تلك‎ E oU. 28 همسر‎ "A PIN E 


89( عندما طلى السلطان مراد الثالث مرة أخرى رجوع oy‏ رغم V‏ من 

الى اضع samy alc‏ افتناع val Le Le», P.L LLS‏ أن )"> افعال وافكار 
LJ EZ E X t E w‏ ^ - = - 

السيدتين العثمانيتين BL‏ حو ل هذه المغامرة غير العادية O16‏ مجههو له. 


لا يوجد سوى القليل مما يعرف عن curs) "PES‏ فوش الأضول JI‏ 9 )9 45 


- منازل بعص وجهاء المملكة Li Yj Toer I‏ - فصر السلطان دأته. As‏ 


ترك بعض الخدم السابقين lae‏ من الروايات؛: من ضمنها ذلك الإسباني الذي عاد 


LY‏ إلى وطنه وقدم تقريراً عن قصة حياته إلى ديوان التحقيق iral‏ ليتم 
فحصها بتحفظ كما هو الحال مع كل السير الذاتية pa. TAi , e's‏ 
غوتييرى بانتوخا (Gutierre Pantoja)‏ فى خدمة السلطان حينما كان عمره ستة عشر 
LE‏ أو asi‏ 5 وتلقى تعليمه كوصيف في قاعات القصرء dey‏ ذلك تم إعداده 
للانضمام إلى حاشية السلطان عندما يغادر الباب العالى» وريما كأحد أفراد الفرقة 


— | 
- 


العسكرية FNAC‏ -— ااا .bostanci‏ ومن زملائه من المرساأن؛ٍ كان 
هناك اثنان من البرتغاليين سابقاء وعندما تزوج th‏ الذي مضى على إسلامه 
وقت طويل - بناء على أوامر الحاكم» كانت زوجته من Spel‏ روسية أو أوكرانية. 


4 
- 





ga (=)‏ مرح PET | " TM Auge ia ida‏ 3 وزيرا عام 21555 + فام اللطان 
سليمان القائرني pw! cuan Gv‏ الأعظم العام 1565م . شغل هذا —- eo‏ 
i e‏ منه. انظر: Sokullu Mehmed Pasa, Dictionnaire Larousse Ansiklopedik‏ 
.Sozlük, c. 6. s. 2165‏ (المترجم) 

(sa)‏ هم الذين يقومون على خدمة حدائق وبائين فصور السلاطين لشوارب والمواتىء 

web‏ بالقصر. وبالإاضافة إلى ذلك فإنهم يمومون بحماية "ad‏ وجل الموا 

igi‏ لبناء القصور والمساجد الخاصة بالسلاطين العثماتيين. كما عملوا Lad‏ فى القن 

Orhan Saik Gökyay, Deniz Savaslari : ی جلت الخشب من 4« إزعيت . إنظر‎ 
(المترجم)‎ . Hakkinda Büvüklere Armağan. c. 2.. Istanbul 1980. s. 786 
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الول في اسطنيو T5‏ چ pn‏ دي مارتيللى افتداءه فی ule‏ المطاف. 


9 - دور الوساطة المحلية في افتداء sai‏ الأسرى المستبحدين 


في قصة دي مارتيللي؛ جاءت غالبية المساعدات التي تلقاها بالتأكيد من 
رفقاء مسيحيين» وإلى جانب زوجة الدزدار قائد قلعة TET‏ غالبية المسلمين 
الذين ذكرهم دي مارتيللي بامتنان خاص» ممن تحولوا حديثاً إلى الإسلامء وأحياناً 
من الأسرى السابقين من الأراضي الهابسبورغية. حيث كان هؤلاء الرجال في 
الغالب يشعرون بالحنين لأو طانهم ويسعدون لمجرد التحدث بلغتهم الأم. وفي 
بعض الحالات كانوا حتى يحلمون بالعودة إلى أوطانهم. وبذلك Gab‏ دي مارتيللي 
قصة أحد الأشخاص الذي يُدعى عبد cal‏ والذي كان أحد الخدم المسيحيين 
اة لحم اح" وهو المسؤول الرسمي عن الأطفال الثلاثة ‏ أبئاء الصدر 
الأعظم قره مصطفى باشا الذي تم إعدامه منذ وقت قريب. كان عبد الله فى 
الأصل إسبانيا من جزر الكتناري» أرسله sot‏ باشوات الجرائر إلى اسطتبول. وقد 
نسح عبد الله خطة متهورة لهروبه مع دي مارتيللي, وهي الخطة التي تم التخلي 
عنها حتى قبل أن تبدأ“. وقد ظهر عدد آخر من حديثي الدخول في الإسلام في 
سياق أحداث القصة» ومن بينهم محمد UT‏ وهو أمين المال (الخازندار (hazinedar‏ 
في بيت الكخيةء وكان قد ولد كنبيل بولندي. وقد كان محمد اغا Im‏ 
واستطاع الاندماج jel‏ المجتمع العثماني الذي لم يمتعة من pM Alaj‏ 
بالحطب» Oly‏ يعرض المشاركة معه فى افتدائه بل ومصادقته “Lad‏ وكانت هناك 
دلائل قليلة حول العدوانية التي قيل إن مرك ol‏ كانوا Le, aas‏ أحانا 
ضد ابناء دينهم السابق. 

i بعل‎ Lasa usd, دي مارتیال‎ ila) فى‎ wl JS اليهود‎ u$ 


اوغلى روزاليز لعب b»‏ )2 ا کو سط تماوض cae MI 4; Je‏ ورعم أنه ول Jg‏ 





: | à; | 5 : : 5 ; 1 5 0 B g mi ) 
35 i 9 5 i - . * حب‎ | 
Gustav Bayerle, Pashas, Begs and Effendis, p : ja! عن ذلك‎ . Kethüda الكتخدا‎ 


(om zu HO) 90 
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إخفاء تحیزه» لكنه لم يكن مجرد وسيط مثل الضابط الهابسبورغي› وسرعان b‏ 
اتضح لكل من السفير الإنجليزي والفرنسي قدر ما يمثله هذا الشخص من أهمية. 
ومن الواضح أن هذا الوسيط اليهودي كان ذا صلات مع الدبلوماسي الإنجليزي 
GPS ys‏ نورث» الذي طلب من روزاليز أن يساهم في إطلاق سراح دي مارتيللي 
وأن يأخذ بيده للخروج من IL‏ الحزن التي اعترته» وكذا WW‏ صبره. حيث كان 
من وجهة نظر الدبلوماسيين الأوروبيين في مدينة بيرا أن أي محاولة للهرب يقوم 
بها الأسير قد تخلق مزيداً من المشكلات أكثر مما تحل. وكان الوسيط اليهودي 
Lal‏ على اتصال مع الكخية نيابة عن دي مارتيللي» وذلك عندما وصل الأمر إلى 
التفاوض حول الظروف الملموسة المتعلقة بإطلاق سراح الضابط الهابسبورغي. وقد 
انطوى هذا النشاط على مخاطرء حيث إن بيع دي مارتيللي إلى أحد الأتراك الذي 
الرسمية ربما إلى الحد الذي شكل تهديدا بأسر روزاليز نفسه. وفي النهاية نجح 
الوسيط في مهمته ولكن لم تكن هناك صلة تربطه مع دي مارتيللي مثل تلك التي 
كان يتمتع بها الأخير مع محمد آغا أو حتى عبد الله. وبذلك فنحن لا نعلم 
الطريقة التى كوفئ بها روزاليز على مجهوداته» وكذلك اللغة التي استخدمها في 
aja‏ المفاوضات المختلفة أو الكيفية التى تمثلت فيها نظرته الشخصية لهذه المهنة 
الشاقة والخطرة أحياناً. ولكن من الواضح تماماً أن عملية الافتداء قد استلزمت 
بصورة كاملة تدخل وسطاء من الرعايا العثمانيين. 


10 - الخلاصة 

كما أوضحت تلك الفقرات فإن البحث المتعلق بأسرى الحرب على 
الأراضى العثمانية والأسرى العثمانيين في الخازج مازال في مراحله الأولى؛ وهو 
ما يعلل الترقيع في هذا الفصل. ولقد بُذلت محاولات من أجل معرفة ما حدث 
للأسرى العثمانيين السابقين الذي عاشوا حياتهم في سياق أواسط أوروبا من خلال 
دراسة سجلات الكنائسء على الرغم أنه من المحتمل أن العديد من هذه الوثائق 
لم يتم إماطة اللثام Lee, Use‏ كان الأمر متعلقاً بالأسرى غير العثمانيين» كان 
التجميع المنظم للمصادر المتعددة نوعاً والمتعلقة بالسكان عبر تقارير الرحالة 


jai‏ - فى Lal ag‏ عملية واعدة. وربما 
الأوروبيين في القرنين السادس عشر والسابع عشر تبدو أيضا عمليه واعده. ور 
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الدولة المثمانية والمالم المحيط بها 


كان من الممكن اتاء غ نمودج مؤرخي العصر القديم بإدخال تقارير الرحلات 
المطبوعة | إلى اکس ثم القياء Sb‏ الكترونية) um‏ يسك تجميع تلك 
ls glee!‏ مع تزايد حجم الد راسات حول العبيد العثمانين المعتمدة على المصادر 
العثمانية. ولكن فی الوقت الحالي بظل dass gaii‏ على الرغم من أن حراسة 
أسرى || لحروب E‏ دارت بين الحكام الأوروبيين | والسلاطين العثمانيين قد قام بها 

PERI,‏ في الدراسات العثمانية» فإن العمل على فئات مختلفة من 


1 
ad‏ التاريخية الأولية قد سم دول تنسيق كبير بين المتخصصين المختلفين. 


o rer EU‏ النتائج الأولية كانت هامة وتچ A SLE‏ وأولها أن 
استرقاق الأسرى لم يكن pue Lol Gus | yl‏ فعلى النقيض من ذلك 


l . | = العام‎ x 


oss ag dis jb a suet oam لرغم من‎ 
IL! 

في جو س إيطاليا Le‏ 1 وائل , Ol‏ التاسع عشر 5 CUS y‏ في الترسانة البحرية 

لمدينة مر LL‏ كان هناك 


| P TE shl الجانب‎ 


عدد قليل من العبيد المسلمين الذين Lits‏ ضحايا للغارات 
التي قام بها القر اصنة المسيحيون. ومع ذلك OB‏ تلك الحقيقة لحقيقة الجلية لم تساعدهم 
في الحصول على حريتهم» باستثناء ذلك الحدث النادر وهو الاتفاق الخام ٠.‏ 
الملوك Spent pall‏ مع أحد حكام شمال إفريميا. بل إن المملكة التي “he cli‏ 
عللاقات ودية وطبيعية مع العكمانيين لم تكن راغبة في OAR]‏ سبل عبيد اة 
المسلمية LEU‏ إن الاتفاقيات التي عقدت: من أجل تبادل الأسرى فى المجال 
الرسمي كانت شائعة بما فيه الكفاية» وعلى BY‏ في القرن السابع عشر ما داء 
الأمر يتعلق بالحروب العثمانية الهابسبورغية. وبذلك فإنه من الواضح أن هذه 
eau‏ لم E‏ بأى حال مقصورة على الحروب بين الملوك 1 لمسيحيين كما كان 
ا Au‏ وبهذا الخصوص فعلى الأقل كان العثمانيون وخصومهم قد عاشوا 
FIC‏ عالم das,‏ رك 
وفي هذا المجال؛ فقد كان اهتمامنا يتركر , بصورة أساسية على ما يسمى 


'الحقائق الملموسة ا ن السياسي t tail‏ ویشکل نادر على 


المادلات cu I‏ للسلع والأشخاص_. فحتى ذلك الوقت كان هناك بعف 


الها 
P =‏ 
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الأجانب من المسلمين وغير المسلمين موجودين على الأراضي العثمانية. ولم يكن 
digs Sew 485‏ تسامح السلاطين ومستشاريهم. وهنا يجب أن نسأل أنفسنا ما هي 
المزايا التي كان يأمل خدم الدولة العثمانية في الحصول عليها من التجارة الأجنبية؟ 
ماذا يمكن أن يقدم هؤلاء التجار المقيمون إقامة مؤقتة كنوع من التعويض عن 
الاضطرابات التي أحدثها وجودهم في أراضي السلطان التى تتمبّع بحماية جيدة؟ 


- 


Scanne d with CamScanner 


الفصل السادس 








التجارة والأجانب 


يمكن أن نميز BW‏ محاور رئيسية في بدايات العالم الحديث» تشكل العلاقة 
بين سكان أي إقليم أو إمبراطورية مع العالم خارج حدود هذا الإقليم أو تلك 
الإمبراطورية. وهذه المحاور تتمثل في الحروب ونتائجها السياسية التي تشمل 
الانتصارات أو الخضوع > فضلاً عن التجارة ورحلات الحج. وقد ناقشنا في 
الفصول السابقة أنماط الانتصارات والخضوع في البدءء وأتبعناها بالحروب التي 
de Ape: Cami‏ هذه العلاقات. وبينما ظل تموذج «دولة الحرب» (راجع الفصل 
الأول) هو الدافع وراء تصور الباحثين للنخبة العثمانية بأنها غير عابئة Ax bd‏ 
44 وس SEY‏ اقرا الغلائين Lle‏ الماضية عدم واقعية هله الصورة . بل على 
الىك من LW‏ كانت الرسوم الجمركية تشكل جزءاً رئيسياً من موارد الدولة 
.تلك حقيقة ثابتة لم تغب عن إدراك الهيئة العثمانية tim‏ وبالإضافة إلى «MS‏ 
1 . عقارية من تأجير الخانات والأسواق المغطاةء وهو 
الألى "IT wale oil‏ تفعيل الأسس Al aw‏ أضفت احتراما على العديد 
wird‏ اة العثمانية. A555,‏ كل هذه الاعتبارات على قناعة عدد من 
MM‏ البارزة داخل الهيئة الحاكمة JUZZNU‏ بالتجارة. وحتى AS ji‏ الذين a‏ 
لكء كان لديهم الحرص البالغ لتعظيم الموارد الناتجة عن التجارة . 


ر هذا الفصل مزيداً من المعلومات عن التجار الأجانب القادمين 
بور 


Lala‏ 53— التجارة إيرادات 


gana,‏ | بذ 
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للومبراطورية بغرض العمل أكثر من تلك التي تتعلق بالرعايا العثمانيين المسافرين 
للخارج بغرض التجارة. وسبب هذا الاختيار بديهي» وهو كثرة عدد الأبحاث حول 
أنشطة التجار الأجانب داخل الإمبراطورية مقارنة بتلك الكتابات الهامشية المحدودة 
التي خلفها التجار العثمانيون خارج الإمبراطورية”. وحتى وقتنا هذاء لا تتوافر لدينا 
الدلائل القاطعة التي توضح مواقف النخبة العثمانية تجاه رعاياها من التجار الذين 
رحلوا بغرض تسويق بضائعهم. وعلى أية حال» فإن محدودية الدلائل لا تعني 
الإهمال الكامل» ففي الفترة من أواخر القرن السادس عشر وبدايات القرن السابع 
عشرء هم Lyte‏ من السلاطين والوزراء لحماية رعاياهم من الأناضوليين 
والبوسنيين الذين تعرضوا للسرقة من dà‏ الأوشكوك وغيرهم من القراصنة» أثناء 
رحلات هؤلاء التجار من البندقية وإليها. ولكي نتمكن من رسم صورة شاملة 
لمواقف النخبة العثمانية تجاه هذه المسألة الهامة» فسوف ننتظ Meie i‏ من الأبحاث 
حول جماعات معينة في فترات زمنية محددة. ولكن فى الوقت ذاته سيكون من 
الملائم إحداث التوازن في مناقشاتنا الممتدة حول di‏ والفتوحات وطرق 
التكامل السياسي عن طريق تعميق النظرة إلى الروابط التجارية. 


1 التجار من البلاد القاصية: العالم الآسيوى 


uius YI uana‏ التجارية السبب الرئيسي لوجود الرعايا الأجانب فوق 
aly‏ العثمانية سواء كانوا من ODL‏ إسلامية أو من ”دار الحرب'. as‏ أظهرت 
إحدى الحالات الموثقة نسبيا والمعنية بأوائل القرن السابع عشر وصول التجار 
الهنود إلى مدينة حلب عبر البصرة”. وعلى نحو ذلك. فقد قام التجار المسلمون 
من السواحل الغربية للهند بالتجارة بأرض الحجاز» التي وصلوا إليها بعد عبور 
المحيط بالسفن الضخمة والتي أذهلت سكان سواحل البحر الأحمر المفتقرة 
لااب . 953 من e^‏ أغراض هذه Luly JI‏ التجارية توريد الأقمشة RES call‏ 
من القطن الهندي وكذلك المنسوجات القطنية ذات الرسوم إلى الأقاليم الخاضعة 
لحكم السلاطين العثمانيين. وفضلاً عن ذلك» فقد حظيت تلك المنسوجات " 
TEN‏ ن التفضيل لدى كل من المستهلكين العثمانيين فى في القرنين السابع عشر 
gv‏ عشرء والمستهلكين في غرب أوروبا ف فى sud‏ ذاتها. وعلى الرغم من أن 
منتجي المنسوجات الهندية كانوا يطلقون على السوق العثماني اسم السوق 
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العربية - وذلك نظرا لأن هذه المسوجات القطنية كان يتم توزيعها في الغالب عبر 
مصر ‏ لكننا نلاحظ وجود مستهلكين لهذه المنسوجات ضمن الأثرياء من سكان 
الأقاليم الناطقة بالتركية» كسا نجد الكثير من المفردات اللغوية الخاصة بأنواع 
الأقطان الممختلفة فد cles‏ !9 اللغة الشركة العثمانية LISS‏ تسا ‘ 


لم يكن موزعو تلك البضائع الهندية من التجار المصريين راغبين في 
المجازفة بالتجارة في البلاد الواقعة جنوب جدةء وبالتالي فقد تحتم على عدد كبير 
من القجار الهغود قضاه يحض [ots cogil‏ الأراضى Masta‏ وقى ols‏ 
السلطان سليمان القانوني عام )65-1564/ 73-971( إلى ملك البرتغال دون 
سباستيان» أوضح السلطان أن إعلان الملك عن رغبته في إقامة علاقات سلمية مع 
السلطان لا يتوافق مع الاعتداءات البرتغالية على ge‏ والتجار العثهاتب:. وأنه 
يتعين على الملك سباستيان أن يقرر ما إذا كان راغياً في السلم أو في الحرب 
Shy‏ شيء آخر يمكن قوله“. وقد عمل بعض هؤلاء التجار الهنود بالتجارة داخل 
cell‏ - التي كان العثمانيون في ذلك الوقت قد أعادوا فتحها حديثاً - مع خضوعهم 
لأوام ر حاكم صنعاء , بمنع هؤلاء التجار من استيراد الأسلحة والسلع المصنوعة من 
PEE‏ الوقت الذي نجد بعض المعلومات متوافرة حول التنظيم aid‏ 
الهندي - الأراضي الروسبة وخاصة في موسكو cob Sal y‏ نجد على اعرف 
الآخر أن التنظيم التجاري الهندي نفسه داخل IYI‏ ضي العثمانية كان po ell job‏ 
Clay‏ من at co gla‏ 


وكان للتجار الإيرانيين موقف يتميز بطبيعة خاصة» وهو في غالب الأمر غير 
مريح ٠‏ حيث كان من المحتمل ظهور الشيعة ضمن الرحالة الهنود إلى الأراضى 
العثمانية؛ ولكن بما أنه لم تكن هناك صراعات ذات أهمية بين الحكاء , الهنوه 
والسلاطين العثمانيين؛ وخاصة تلك المتعلقة بالديانات؛ فإن السلطات في اسطنبول 
لم Slab eue‏ هؤلاء التجار. بينما اختلف الأمر في حالة الإيرانيين» ففي القرن 
الخامس عشر كان التجار من أذربيجان والأقاليم الإيرانية الأخرى دائمى التردد على 
مدينة بورصة. ولكن الحرب التي قامت بين سليم الأول وإسماعيل Yi‏ ول فى عام 
me (20-919 /1514)‏ الحاكم العثماني بضرورة حظر استيراد الحرير ET‏ نی 
وقامه بمصادرة الحرير الس جود JL‏ داخل أراضه بل وسجن Le‏ 


Scanned with CamScanner 


)240 الدولة العثمانية والعالم المحيط بها 


المستوردين Lu]‏ وقد اختفى التجار الإيرانيون جميعهم من المشهد العثماني عدة 
سنوات. كما أنه مع أن السلطان سليمان سمح بالتجارة هرة اشرق مع إيران بمجرد 
اعتلائه العرش في عام )1520/ 27-926(« فإِن التجار الإيرانيين المسلمين فد 
وجدوا على ما يبدو Ol‏ التجارة مع مدينة بورصة تثير مشاكل متزايدة . 


وعلى مدار القرن السادس عشر استطاع التجار الأرمن الذين كونوا شبكة 
متوسعة أن يحلوا محل التجار المسلمين في الأراضي العثمانية» كما تمكنوا على 
المدى الطويل من الهيمنة على توريد الحرير الإيراني للأراضي العثمانية . ولا 
يُعزى السبب في ذلك فقط إلى سياسة الشاه عباس وخلفائه الذين عهدوا للأرمن 
بهذا الشأن» ولكن يرجع Lal‏ إلى التفضيل العثماني لهم. فبالرغم من كل AUS‏ 
فإنه لم يكن ممكناً الاشتباه فى غير المسلمين على أنهم شيوخ صفويون متنكرون» 
وهو القلق الذي لازم المسؤولين العثمانيين طيلة القرن السادس عشر. 

مع ذلك فقد كان تشكيل الشبكة التجارية الأرمنية عرضة للعديد من 
التغيرات. ففي النصف الثاني من القرن السادس عشرء وعلى الرغم من تجدد 
القتال بين العثمانيين والإيرانيين» فقد نجح التجار الأرمن من مدينة جلفا الواقعة 
على نهر اراس في الازدهار على الرغم من تكرّر الحروب العثمانية الإيرانية بحيث 
تظهر الشواهد العريقة لمقابر المدينة التي ظل بعضها موجوداً حتى OM‏ ويُعزى 
السبب في ذلك إلى أن التجار المحليين الذين يستطيعون الحصول على الحرير 
الطبيعي الإيراني قد تمكنوا من إقحام أنفسهم في مجال تجارة الحرير الدولية» التى 
تزايد اهتمام المشترين الأوروبيين بها يوم بعد يوم. وفى بدايات القرن pie pol‏ 
عندما نجح الشاه عباس في استعادة مدينة نخشوان من أيدي العثمانيين» رأى أنه 
لابد من تدميرها بسبب مساندة نخبتها لعدوه اللدود. ولمنع إعادة تعمير المدينة 
Les‏ فقد حكم بنفي التجار المحليين وشركائهم التجاريين» ويقصد بهم أرمن 
مدينة جلفا إلى مكان ناء على حدود أصفهان”". Shay‏ شكلوا هناك مجتمعاً تجارياً 
شهيرا في الشتات وتولوا تجارة الحرير الإيراني وكذلك البضائع الإنجليزية والهندية 
طوال القرن السابع عشر”'. 


شكل التجار الأرمن lm‏ من الشتات التجاري الكبيرء حيث أقاموا روابط 
bd‏ ين سكان مدينة نخشوان قرب أصفهان وبين الهند وحتى بلاد التييت من 
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تل iUi pag‏ الأخرئ بين إزمير وحلب وأمستردام وكذلك. وعلى الأقل 
بشكل مؤقت» مرسيليا. بينما قامت مجموعة أخرى من الأرمن بالاتجار مع مدينة 
لفوف الأوكرانية حالياء والتى كانت جزءا من حلف الرابطة البولندية ‏ الليتوانية. 
وقد نجم عن كل هذا النشاط نوع من الزيادة في أعداد السكان الأرمن في مدينة 
نخشوان فى أكبر المراكز العثمانية التجارية“'. وعلاوة على ذلك فقد استوطن 
نظراؤهم في أمستردام واشتغلوا بالتجارة مع الإمبراطورية وبذلك كانت رحلاتهم 
سسا lye‏ 6 الكمائية D j| Lely‏ 


عاش غالبية التجار الأرمن الكبار فى مجتمع الشتات الأرمني في إيران بشكل 
دائم» وكانوا يرسلون صغار شركائهم الذين هم في الغالب من أقاربهم الأحدث 
C‏ فى الرحلات التجارية. وكان هناك أيضاً جاليات من التجار الأرمن يسكنون في 
المدن العثمانية. وبذلك استقر في إزمير المهاجرون الأرمن الروم الكاثوليك الذين 
هاجروا من إيران حيث ارتبط أثرياؤهم بعلاقات مصاهرة مع التجار الفرنسيين”'. 
لكن في OLE‏ الوثائق ذات الصلة» من الصعب تحديد الوقت الذي تم فيه اعتبار 
هؤلاء المهاجرين من أرمينيا على أنهم رعايا للسلطان العثماني. 


على الرغم من الوفرة النسبية للوثائق المتعلقة بالأرمن والذين يشكلون حاليا 
بؤرة اهتمام بحثية» XD‏ يجب عدم تجاهل المسلمين الإيرانيين Lad‏ فقد ^ 
التجار المسلمون في بغداد والبصرة وحلب على الأقل فى الوثائق العثمانية 
وهكذا وصلت قافلة من همذان إلى مدينة حلب في )1018/1610— 19( محملة 
بالنيلة والزجاجات العطرية الملونة والبضائع والمنسوجات المصنوعة فى مدينة 
لاهور”'. وبحسب سجلات مدينة حلب foe zal OB‏ هنا لا تعنى المنسوجات 
القطنية» وهي أشهر اسو چا الهندية» ولكنها تعني الشالات المعروفة 
التي اشتهرت بها مدينة Sos. ^y uy‏ الافتراض أن التجار من مولتان (Multan)‏ 
هم الذين صاغوا الروابط التجارية مع القسم الشمالي الغربي من شبه الجزيرة 
الهددو ~ جاكسعاتية» كما آله لم يبورا اهتماماً لتجارة منطقة الهندوكوش مع 
إيران. وإنه لمن سوء الحظ أن المعلومات المتاحة ما زالت محدودة o mall‏ 


تعلق bile JL‏ 
روابط التجارية بين التجار الهنود المستوطنين فى إيران وب ds‏ 
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الأمر SI‏ غموضا من ذلك هو التجارة مع روسياء حيث استورد الجانب 
العثماني سلع الرفاهية مثل الفراء“. ولكن مع نسبية مفهوم الترف فقد أجازت 
الإدارة العثمانية استيراد أنواع عديدة من ملابس التشريفات المبطنة بالفراء الجذاب 
لبيعها لشخصيات الطبقة عالية المكانة بحيث أصبح الطلب على الفراء الروسي عاليا 
بدرجة كبيرة. وعلى الجانب الروسي› فقد كان هناك طلب أساسي على عتاد 
الخيول» وهو ما يتضح من النماذج التي مازالت موجودة في مقتنيات الكرملين 
الروسي. وعلى فترات متقطعة أرسل السلاطين العثمانيون تجار البلاط السلطاني 
لشراء الأنواع المختلفة من الفراء”2. ولكن يبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كان 
هؤلاء التجار قد حملوا معهم كل سلع الرفاهية المطلوبة في موسكو من الأراضي 
العثمانية”. ومن المحتمل أيضاً اشتراك التتار من قازان أو استراخان في هذه 
التجارة؛ دون قول أي شىء عن التجار الأرمن الذين كانوا يستطلعون احتمالات 
نقل الحرير الخام الإيراني عبر روسيا ”. 


2 - التجار من ab‏ مسيحي غير بعيد: التجار البنادقة 


jal du‏ القرن السادس عشر وحتى أوائل القرن السابع عشرء احتفظ 
التجار البنادقة بمكانة بارزة وسط تجار البلاد المسيحية. وكان الوجود البندقى قد 
بدأ في الجزء الخاص بالإمبراطورية البيزنطية خلال الحملة الصليبية الرابعة" فى 
عام (1204/ 01-600) والتي استولت البندقية خلالها على عدد من الجزر والأراضى 
الواقعة على سواحل بحر إيجة. لكن بما أنْ السلاطين العثمانيين فتحوا غالبية هذه 


(ue)‏ الحقيقة أن الوجود البندقي في القسطنطينية (اسطنبول فيما بعد) قد حدث منذ وقت 
بعيد» نتيجة للامتيازات التجارية الضخمة التي منحها الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس 
كومنينوس لمدينة البندقية منذ العام 1082م. وبفضل ذلك تأسس حى بندقى فى المدينةء 
LJ,‏ إليه GY!‏ التجار الذين مارسوا التجارة بحرية تامة وإعفاء من الضرائب فى العاصمة 
البيزنطية. ونتيجة لتشجيع خلفاء ألكسيوس كومنينوس من أسرتي كومنينوس وأنجيلوس 
لمنح امتيازات تجارية جديدة للتجار المنافسين ASL‏ في مدن بيرًا وجنواء قام دوق 
البندقية هنري داندولو بإفناع فرسان الحملة الصليبية الرابعة بضرورة غزو مدينة 
iid Lal‏ 4ام بدلا ce‏ التوجه نحو مصر أو الشام لاستعادة مديئة ست المقدس من 
أيدي المسلمين. وتعد الحملة الصليبية الرابعة أغرب الحملات الصليبية على GAY‏ 
إذ إنها تعبر عن *الإفلاس الأيديولوجي» للفكرة الصليبية نفسهاء فبدلاً من محاربة = 
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الجزر قبل عام (1540/ 47-946(« فإنها لا تعنينا هنا ولكن ما نهتم بأمره الآن هو 
جزيرة قبرص التي اشتهرت بإنتاجها الوفير من القطن والسكرء aly‏ استحوذت 
البندقية عليها في عام (1489/ 95-894( وقد بقيت هذه الجزيرة» موقم الأحداث 
فى مسرحية شكسبير الشهيرة fee’‏ تحت سيطرة مجلس الحكم البندقي حتى 
الفتح العثماني للجزيرة في (73-1570/ 81-977( وبالإضافة إلى (AUS‏ ظلت 
جزيرة CaS‏ قسن املال البندقية حتى أواسط القرن السابع عشر حين فتحها 
NES P CN‏ على يد الصدر الأعظم كوبرولو ‏ زاده فاضل أحمد باشا نيابة عن 
السلطان محمد الرابع» الذي حكم في الفترة )69-1644/ 80-1053( . ولكن على 
الرغم من فقدان البنادقة آخر ممتلكاتهم في منطقة بحر إيجة )1718/ 31-1130( 
بقيت بعض الجزر الأيونية وأجزاء من سواحل دالماشيا نحت سيطرة مجلس الحكم 
في البندقية. وبذلك بقيت البندقية مجاورة للإمبراطورية العثمانية حتى نهاية 
الجمهورية البندقية القديمة في )1797/ 12-1211( 


على الرغم من الحروب الكثيرة التي خاضتها الدولة العثمانية» فقد كانت 
علاقاتها مع البندقية أوثق من علاقاتها مع أي دولة مسيحية أخرى. حيث دأب 
رعايا السلطان الأثرياء على شراء المنسوجات والمصنوعات الزجاجية من البندقية 
خلال القرن السابع عشر فضلاً عن أنواع الجبن التي حظيت بتقدير العثمانيين ذوي 
المكانة العالية””. وقد اقتنى العثمانيون غير المسلمين الكتب المطبوعة باليونانية التى 
تخصصت البندقية بإصدارها في القرن السادس عشر”. في المقابل» جلب رعايا 
البندقية المقيمين في سوريا وقبرص الأقطان لبيعها في وسط أوروبا حيث يتم 


= المسلمين في الشام» واستعادة القدس (مدينة الرب) فى الأدبيات الصليبية» فإن هذه 
الحملة توجهت لمحاربة المسيحيين (الأرثوذكس) oul M AES c ld Jo‏ 
الصليبيين لفترة طويلة 1261-1204م. iil: TAN NE RETE‏ 
Ube‏ يو مقي السؤولين ge‏ تحويل:اتجاء الحيلة تسر السلا عن Ja AUS‏ : 
حاتم الطحاوي. بيزنطة والمدن الإيطالية (العلاقات التجارية 01204-1081( القاهرة. 
8م . وللاطلاع على المصادر التاريخية الأصليةء وشهادة شهود العيان حول الغزو 
الضليتى لمدينة candela JE‏ وافعازؤات فدينة البتدقية وتجارها بعد مقوط المديئة.. انظ : 
Jeafliiou de Villehardowin, La Conquête de Constantinople texte traduction‏ 
nouvelle avec notes et Glossaire, 2 Tomes. Paris, 1891; Robbert of Clan, La‏ 


.Conquéte de Constantinople, Phillippe, L. (ed.), Paris, 1924‏ (المترجم). 
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تصنيعها كملابس قطنية واسعة تسمى «تنورة» تلبسها الفلاحات في أوروباء وساهم 
أصحاب الأعمال في البندقية خلال القرن السابع pte‏ ولكن بصورة غير مباشرة - 
في نمو تجارة الحرير داخل الأسواق العثمانية. حيث كانت صناعة غزل الحرير 
باستخدام القوة المائية قد انتشرت في وسط ايطاليا مع تحول المدن الواقعة في 
E " 2 34 JI e:‏ لهذه الصناعة. TL‏ حين can‏ الخيوط الحريرية المغزولة 
اليا "IP Y‏ من الحرير المصنوع T‏ إيطاليا 5 NT Í b;‏ ولیس من المواد الخام 
المستوردة» QU‏ كان ععظودا كسداة الللحراقر المسوجة فى ساثر OILS‏ اللأوووية 
الأخرى. وقد استخدم أصحاب الأعمال فى هذه البلاد خيوط الحرير الإيرانى 
الأقل متانة لصنع dod‏ النسيج الحريري. وبذلك تزايد الطلب على الخام المستورد 
من الشرق الأوسط”. غير أن أرباح التجار الإنجليز والفرنسيين من هذه التجارة 
كانت أعلى من أرباح منافسيهم البنادقة'”. 

وخلال فترة وجيزة فيما قبل وبعد العام (1600/ 09-1008) دخل بعض التجار 
الينادقة فى مجال تجارة منافسة واسعة الانتشار في توريد المنسوجات الصوفية 
للمستهلكين العقمائيين. ple tary‏ )1550/ 57-956( شجحت الأزعة الشديذة 
والمؤقتة لتجارة التوابل P TSEN)‏ نحمت عن o3 akal‏ البرتغالية من 
do UM‏ إلى الك فى lhe‏ القرت السادس عشرة علدا سن السكعريه Dem‏ 
صل dista‏ أموالهم فى صناعة السفن. وخلال قرن واحد» كانت اليندقية قد 
طورت صناعة ذات أهمية خاصة وهي صناعة الأصواف””. حيث تركز اهتمام 
Tni‏ في 434 على الأصواف ale‏ الجودة lal us Gud Ju‏ لض 
الميسورين من المشترين العثمانيين. ولكن نجاح هذا القطاع لم يدم طويلاء فمع 
غلاء المعيشة AUS;‏ تعدد المكوس أو asl‏ ات col‏ هذه الصناعة في مو قف 
ضعيف لا يتحمل منافسة المدن الإيطالية التي تستطيع الوصول للأصواف الأسبانية 
الاستهلاكي العثماني يمثل مصدرا Lily}‏ لمشكلات هذا القطاع» حيث تضاءلت 
القوة الشرائية للمستهلكين العثمانيين بسبب الثورات الاقليمية والأزمات الاقتصادية 
للست انت العصيبة فما حول عام )1600/ 09-1008). ولكن على الرغم EB op‏ هله 
الازمات والمخاطر التى اعترضت الميرة» فإن التجارة العثمانية ‏ البندقية كانت 
— شي j^ p‏ الأسقار JoLoJl‏ اسن Nem‏ حی T‏ سنو ات الحرت on‏ 


Scanne d with CamScanner 


التسار ة وال جانب 


العثمائيين والهاسسورع واضطراب الأسواق في البندقية والإمبراطورية العثمان:!' 


فى فترات الحرب اضطربت أنشطة التجار البنادقة واضطروا إلى استخدام 
خدمات الشركاء التجاربين غير المحايدين من فرنسا وإنجلترا وحتى من إمبراطورية 
الهابسبورغ . وتقدم هذه الخسائر المرتبطة بالحرب تفسيراً لمساعي الدوج 
واللوردات البنادقة » كما كانوا يسمونهم في الخطاب السياسي العثمانىء لإنهاء 
Oy pul‏ مع السلاطين ALIS col ge UE‏ ها دام تجار السلينة ل" Os‏ بسارسرة 
دوراً مهما فى تجارة شرق البحر المتوسط””. وعندما كانت تجارة البندقية الدولية 
TAES]‏ في الهبوط الكلي بعد منتصف القرن السابع عشر» نجد أن الحروب كانت 
هي العقبة التي تسببت في ذلك على مر gal‏ 


في أوقات السلمء استفاد التجار البنادقة من شبكة القناصل المنتشرة في كل 
مكان. حيث أصبح ISL‏ القنصل تلقي شكاوى التجار وتمريرها إلى البايلو 
(سفيرالبندقية) في اسطنبول» الذي يرفعها بدوره إلى السلطات العثمانية. وهكذا . 
يكون من حى التاجر الذي يدعي أن المسؤولين عن الرقابة على بضائعه قد ألزموه 
بدفع رسوم مبالغ فيها عن بالات السلع في مدينة إزمير أن يحصل على تعويض من 
المركز العثماني””. وقد حدث ما هو مشابه لذلك في حلب حيث قام المديرون 
المحليون لإحدى المنشات بتهديد التجار المستأجرين للمخازن في خانات المدينة 
بالإجلاء عنوة لكي يحصلوا منهم على إيجارات أعلى للمبنى الذي تم تطويره 
حديئا””. وربما ساهمت القنوات الدبلوماسية Lad‏ في حل مشكلات أكثر تعقيداً : 
ففي بدايات القرن السابع عشر صدر قرار بإلغاء الحظر المفروض على تصدير 
الأقطان والأصواف الخام» ولكن أحد المسؤولين ادعى عدم معرفته بهذا التغيير فى 
Tn Oo, M‏ ومنع التجار البنادقة من إخراج بضائعهم. مرة me ead‏ الفرمان 
السلطاني بناء على وساطة دبلوماسية ليعلن السماح بهذا النوع الجديد من 
اجا ولع يقتصر اعتماد البنادقة على دعم البايلو للحصول على مساعدة فى 
المشكلات التجارية فقط داخل الأراضي العثمانية: فعندما صدر اتهام بالتجسس 
قبل عام (1028/19-1618) ضد شخصين كانا في رحلة إلى جزيرة بوزكاداء 
استطاع البايلو أن يستصدر لهما فرمانا سلطانياً بتسليمهما إلى jin‏ البندقي في 
غاليبولي. الذي كان Leaks‏ بدوره لون نفوذء لدى اللطات العلا . وهكذا فقد 
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کے 


كانت نوعية الممثلين الدبلوماسيين والقناصل البنادقة تمنح امتيازات حقيقية للتجار 
40 


i 4 $53 الدولية عن‎ 4.5.1. JI jeu تور‎ geli Gill ہی في الرقت‎ obs 


3 - التجار البولنديون والرحالة النلاء 


في القرن السادس عشر وبعد أن أصبحت المجر إقليماً عثمانياًء تركز التنافس 
بين الهابسبورغ والسلاطين العثمانيين على التاج البولندي» إلى جانب أهداف 
خشرى. وبعد أن سقطت أسرة جاغيلو الملكية الحاكمة فى عام )1572/ 80-979( 
= بولندا إلى الحكومة الملكية الانتخابية. وعلى adsl uad‏ السلطان العثماني 
سليم الثاني (حكم 74-1566/ 82-973( أنه لن يسمح A‏ أمير من المقاطعات 
الججاورة أن يعتلي العرش البولندي» وقد شملت تهديداته بالحرب أي مرشح من 
'#ابسبورغ على وجه الخصوص. وكنتيجة لذلك تم تقديم التاج البولندي لأحد 
الامراء الفرنسيين» الذي كان سيقبله السلطان في حالة عدم استطاعة أي من النبلاء 
المحليين البولنديين الحصول على التأييد الكافي لاعتلاء العرش*. وتظهر هذه 
الواقعة المهمة الدور الحيوي الذي لعبه السلاطين العثمانيون منذ أواخر القرن 
السادس عشر وبدايات القرن السابع عشر في صياغة سياسات الاتحاد البولندى - 
الليتواني. ويأتي ذكر هذه الحقيقة مناسباً هنا حيث لا يمكن دراسة العلاقات 
التجارية في مناي عن الوطيع السياصيء Mat‏ خاصة سين quen‏ مواد pars‏ 
الترفيه ذات أهمية كبيرة كما هو الواقع في هذه الحالة. 

حظيت الأسلحة العثمانية وكذلك الحرير والمنسوجات المخملية والصه id‏ 
بشعبية واسعة في البلاط البولندي وبين الأشراف البولنديين””. ففي النهاية كان J‏ 8 
المعروف باسم سارماشيان الذي تميزت به هذه الطبقة مستوحى من الفنون اليدوية 
العثمانية التى ظهر تأثيرها بقوة في مجموعات الملابس البولندية حتى يومنا 
Jas di, = uud‏ بحض القاد: ذوي المكانة T dnt JI‏ الاتحاد البولندي F‏ 
EP‏ لجاناً معظماً شبيها بضولجان الحرب العثماني يوزدوغان كرمز من رموز 
" 25 وم FT‏ القرن السابع عشر كانت صور السادة البولنديين !^ 
انمه Uia‏ ختامها فى الشعائر الجنائزية: 'تجسد علايسهم في Nye‏ يميد 
HL bal ; | “Fs‏ وكانت تصميمات السو چات المفضلة لديهم 
للأذهان ap‏ 8 العثمائيين وأحياناً تكون واردة أصلاً من اسطنبول أو 
فى العاليد em eai‏ 
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الاتاشول» Le‏ قات اليقية Llosa lla‏ لل ایی یف شح شغبية هده 
المنسوجات بعض النبلاء على تخصيص بعض الورش لإنتاج تصميمات مشابهة. 
وإلى جانب الحرير» شمل التفضيل Lal‏ منسوجات أنقرة الصوفية. حيث أظهرت 
سجلات القاضي في أنقرة نهاية القرن السادس عشر أن التجار كانوا يصدرون هذه 
البضائع إلى PU‏ ومن | لمحتمل La‏ وجود US pres BLAS‏ للأصواف الخام 
والمغزولة كما cle‏ في الفرمان السلطاني لعام (46-1645/ 1055( حيث ذكر وصول 
e LS de^‏ البضائع ا gr PUES‏ ب وسامسون TU‏ كانت بالطبع تحملها Y‏ 
s; dass‏ 
لا شك في أن وصول بعض هذه البضائع الأصلية إلى كراكوف (Cracow)‏ 
وغيرها من الأماكن لم يكن عن طريق التجار المحترفين (ais‏ بل أيضا نتاج ما 
يسمي ty Ore P‏ التي Jo Ax Le eU‏ من cpl oL zJI eo‏ كانت الزيارة 
لاسطنبول تعني لهم مدخلا إلى العالم الأكثر رحابة. وكانت بعثات السفراء التي تزور 
CIS 4 cote J s lal‏ العظمة فى تلك الأيام تشمل وجود حاشية كبيرة. وكان من 
الأفضل للأسر الشريفة ذات: الموارد المتوسطة أن يرسلوا أبناءهم لمرافقة السفير 
حيث يعد ذلك توفيراً في النفقات عن تلك الرحلات التقليدية للأمراء. وقد قال أحد 
الصدور العظام ذات مرة مازحا أن أتباع أي من السفراء البولنديين ريما يكونون أقل 
عددا من أن يستطيعوا غزو اسطنبول ولكنهم بالتأكيد أكثر عدداً مما قد يحتاجه أى 
غرض H‏ وفي بعض الأحيان كان الملك البولندي يضع بنفسه قائمة المشتريات 
المطلوبة من المنسوجات لكي يحضرها النبلاء المسافرون إلى الإمبراطورية : تماما 
كالذي حدث في عام )1553/ 61-960( حين طلب bhatt‏ سيعسمو ند أو Se e‏ قي 
شريف القصر فاو فرزينيك سبيتك جوردان (Wawrzyniec Spytek Jordan)‏ أن يحضر 
معه ما لا يقل عن 132 قطعة من المنسوجات“. وحقيقة الأمر أن عدداً LL‏ من 
الرحالة النبلاء قد أثرى بصورة كبيرة من جراء إحضار البضائع وذلك يرغم كراهية 
العلنية للتجارة. فعلى سبيل المثال في عام )1742/ 55-1154( عاد المبعوث البولندى 
باول (Pawel Benoe) pw‏ ومعه خمسون عربة محملة بالبضائع. أما هؤلاء الذين A‏ 
و |9 | -n 471 os ٠6 he‏ 
de‏ لديهم راس مال يستثمرونه فكانوا على أقل تقدير يبيعون ‏ بمقابل Gale‏ جيد ‏ 
طين العثمانية التي كانوا يتلقون أنواعها المختلفة كهدايا داخل البلاط العثمانى. 


4 


وهو الامر الذي اسهم E‏ شيو ع زې السارماستيا (Sarmatian)‏ فى ولا 
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بالإضافة إلى AUS‏ كان التجار المنتظمون يزودون مستهلكيهم البولنديين 
بحاجاتهم. وخلال القرن السادس عشر انهمك كل من المسلمين واليهود وغيرهم 
من العثمانيين في هذه التجارة» بينما أصبح للأرمن اليد العليا فيها بحلول القرن 
السابع عشر )1600/ 09-1008( حيث تأسس فرع بأكمله من الشتات التجاري 
الأرمني ‏ كما رأينا سابقاً - في مدينة لفوف التي كانت تتبع بولندا في ذلك الوقت. 
وقد استطاع هؤلاء التجار أن ينظموا رحلتين ذهاباً GU],‏ إلى اسطنبول سنويا سواء 
كانت هذه الرحلات برية بواسطة العربات التي تقطع الطريق عبر مولدافيا 
ووالاشياء أو بحرية من خلال السفن التي تحملهم وبضائعهم آملين في التغلب 
على عواصف البحر العاتية". أما هؤلاء الذين عزموا على التوجه إلى الأناضول أو 
حلب » فقد كانوا يتجنبون التكلفة المرتفعة للإقامة في اسطنبول عن طريق JE‏ 
بضائعهم عبر موائىء البحر الأسود مثل طرابزون وسامسون وسينوب. ولكن القدر 
الكبير من الأموال التي كانوا يحملونها جعلتهم أهدافاً معرضة للخطر: وهكذا ففي 
عام )77-1576/ 984( كافحت السلطات العثمانية لكشف غموض جرائم الس à»‏ 
والقتل» التي كان ضمن ضحاياها اثنان من التجار البولنديين الذين يحملون 
العملات الذهبية والأصواف إلى حلب. plug‏ أن ارتفاع قيمة هذه Du‏ قد أثار 
أطماع Jl‏ إخوة الموظف الجمركي فى ميناء سينوب» والذي مادو lS‏ تورط في 
جريمة ضمن مجموعة من التجار وطلبة المدارس المتسربين. وكان الأمر سيصبح 
ذا فائدة لو عرفنا مصدر تصنيع هذه الأصواف المسروقة» والتي تم استرجاع جزء 
منهاء ولكن الوثائق التي نحوزها OW‏ لا تفصح شيئاً عن هذا الأمر'”. وقد 
استوطن عدد من التجار الموردين للمنسوجات إلى بولندا في الميناء العثماني على 
Sp VI pul‏ المعروف باسم كافا. dmi‏ من أسمائهم. كك كلثم dump‏ 
سلافيا فى حين بدا أن بعضهم الآخر يتحدث الألمانية. ولا نعرف تحديداً ما إذا 
كان هؤلاء التجار قد بدأوا أعمالهم bles‏ للملك البولندي» لكن ذلك ممك.*. 
4 - التجار من أراضي حليف (مشكوك فيه): فرنسا 

cues wa‏ القرن السادس عشر والسابع عشر العثمانيون بإقامة علاقات 
لحي a a et‏ تحالفها أو هي بالفعل حليفة لهم في صراعهم ضد 
إمبراطورية الهابسبورغ ٠‏ وفي هذا الإطار أصدر P‏ فرمانات الامتيازات 
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الأجنية فى الشرق التى منحت التجار الأجانب مزايا عديدة. وبهذا المعنى انطبقت 
تلك الامتازات على البندقية التى شعرت حكومتها في تلك الفترة بالتهديد يسبب 

— TA n E e- E . i . . i 
c ps | في الاتفاف‎ oie UCM وهكدا‎ JOLLA نابولي‎ cs الوجود الإسباني‎ 
الامبراطورية العثمانية””. ولكن أول شريك مسيحي للعثمانيين من أوروبا الغربية كان‎ 
‘ & 1 "i . . - . SaN 13 in 
pe DUAL قراتسرا الأول ملك فرنساء والذي تضمن تحالفه مع‎ ULSI 
.  ةينامثعلا وسالامه التجار الفرنسين في الأراضي‎ E شروطا خاصه بالحفاظ على‎ 


bang Ele oS 35.2 ت‎ E E . 2 8 . : j 


القرن السابع عشر”. مع ذلك فقد تم احتواء الصراع حيث لم تقع في الفترة 
موضع الدراسة أى حرب بين الإمبراطورية العثمانية وفرنسا. 

لكن فى القرن السادس عشر وأيضاً فى النصف الأول من القرن السابع 
m‏ 3 هناك عدد كبير من التجار الفرنسيين الذين استفادوا بالفعل من 
الفرص التى أتاحتها العلاقات الخاصة القرنسية العثمانية. A‏ الداية كانت الحروب 
الدينية Logic‏ وكذلك الحرب الأهلية التي أعقبت طرد عائلة فالوا الملكية فد 
ine‏ تحارة ida‏ ليون والتي كانت في ذلك rS‏ المركز التجاري — 
iac ida‏ لذلك» ob‏ رجال البنوك الإيطاليين ‏ والذين كانوا يمولون الانشطة 
الاقتصادية فى ليون - عادوا أدراجهم أو بحثوا عن أنشطة ممائلة داخل دوائر الطبقه 
ا Tie i ELI‏ . وقد حدثت انتعاشة تجارية لفترة قصيرة وذلك بعد حصول 
هترى الخامس من أسرة بوربون المالكة على الاعتراف Jae‏ به ليصبح ملكا 
Ld‏ وقل اوت قللك 5322 إلى إعادة تجديد الامتيازات ¿x> YI‏ (1604/ 1012- 
13( ولكن اغتيال هذا الملك في عام )1610/ 19-1018( أدى إلى انطلاق فترة 
أخرى من الحروب الأهلية التي انتهت فقط بهزيمة التمردات الإقليمية المناهضة 
للضرائب وصعود طبقة نبلاء البلاط التي عرفت باسم فروند «(Fronde)‏ وذلك في 
عام )1652/ 63-1062). 
مع ذلك خلال تلك الفترة؛. كانت العلاقات الخاصة مع اللاطين 
العثمانيين والتي استقرت من خلال منح الاسازات الأجتبية» تمثل أهمية كبيرة 
aol. Lil)‏ الفرنسية الناشئة. حيث إنه برغم قدم الامتازات التدقية عنها إلا up‏ 
uaa ce us‏ مقلال idi‏ الي سيقت رأعقيت. ut lata 5 AN‏ 
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cere‏ ذلك هي مرور فترة من الزمن كان يجب فيها على التجار الاوروبيين 
الراغبين في التجارة داخل الإمبراطورية المتاجرة تحت مظلة العلم الفرنسي. وهو ما 


Jat‏ على ازات Lote‏ ب 


إلى جانب المشكلات السياسية الداخلية؛: تكمن الأسباب الاقتصادية وراء 
النقص النسبي للأنشطة التجارية من جانب الفرنسيين. فقد كانت فترة القرن السابع 
سر قعرة po‏ القصادي Lid)‏ ولغيرها سن الاطراف الآوروبية y os FY‏ 
سى بعد عام )1662/ 73-1072( لم تظهر النتائجح بشكل فوري عند محاولة كولبير 
ev « (Colbert)‏ وزواء: AUS!‏ لوی الرابع عشرء إعادة تنظيم العلاقات التجارية 
laa A 4.3 Ai peii‏ للمنافسة المستقبلية الناجحة مع الهولنديين””. وخلال 
oa‏ الثامن عشر ehi‏ ومع الروابط الاقتصادية الراغبة في التوسع من جديدء 
jy os‏ الفرنسيون من الوصول إلى مكان الصدارة بين رجال الأعمال 
الاوروبيين الناشطين داخل الإمبراطورية العثمانية. وهو الأمر الذي يُعزى بدرجة 
كبيرة إلى الانسحاب الاختياري الذي قام به منافسوهم من التجار Oy)‏ 


في محاولة إيجابية (ASI‏ سمحت تدابير كولبير الوقائية بنشوء صناعة 
المنسوجات الصوفية داخل مدينة كاركاسون Wee (Carcassonne)‏ فى i)‏ 
«(Languedoc) 4) ta ¥‏ والتي Jn‏ عت منتجاتها بإعجات المستهلكين edd‏ 
القادرين على شراء الأصواف المستوردة ذات الجودة العالية أو المتوسطة وذلك 
خلال القرن الثامن S ke‏ وقد استماد منتجو إقليم لانغيدوك من خدمات التجار 
المقيمين في مارسيليا من أجل تسويق بضائعهم. حيث تمتع تجار هذا الميناء 
البروفنسالي بالحماية من المنافسة داخل فرنسا من خلال فرض نسبة 20 بال ce‏ 


كضريبة إضافية على كافه البضائع gamed‏ ) $3 التي تدخل المملكة قادمة م- الع - 


TE 62 |‏ / 
ولا تمر عر مر 5-9 . كمأ . معايير الجودة على المنسوجات الصوفية 
مدعومة SS 3x‏ من الفحوصات على المنتجات. PA P‏ حال. ققد inl‏ 7 
قدرة هذه الصناعة عددٌ من الأسباب مثل اللوائح التفصيلية للامتيازات وسباسات 


2 > نشو ب‎ T أده وبحلول نهايه القرن الثامن عر‎ P" واللاحتكارات.‎ ii NI 
pe الح الى سط وحدوث الأزمة الداخلية للإمبراطورية العثمانية إلى عرزل‎ 
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ie,‏ كاركاسون وتركهم بلا أسواق لمنتجاتهم. ومع غياب الروابط التجارية مع أي 
EX EM‏ عدا مر a‏ انعدمت $545 ة ool‏ الأعمال o‏ - إيجاد اسواق 


إلى جانب التجارة» اعتمد جزء من الموارد غير المرئية لأصحاب السفن فى 
جنوب فرنسا على تأجير سفنهم للتجار العثمانيين» الذين مارسوا تجارتهم عبر 
القوافل البحرية التجارية. وبسبب السرقات التي ارتكبها القراصنة المالطيون والتى 
لم:تستطع الأسطول السلطاني التخلص منهاء اتجه عدد كبير من التجار المسلمين 
إلى نقل بضائعهم على سفن يملكها مسيحيون غير عثمانيين”. في حين حافظت 
الولايات الجزائرية والتونسية والليبية خلال القرن السابع عشر على وجود توازن 
دقيق بين مصالح فرق الإنكشارية المحلية ومصالح أصحاب السمن التجارية التابعة 
للأسطول البحريء وهم الذين يمثلون الوجه الثاني للعملة الواحدة التى يحتل 
المالطيون وجهها الأول. وقد كان من الصعب أن يستطيع أصحاب السفن 
التجارية» الذين تتباعد مصالحهم عن مصالح القراصنة» التوافق داخل المجالس 
المحلية التي كانت تملك [po‏ مهما في سياسات الجزائر وتونس وليبيا. ويعد هذا 
Le‏ من أسباب عزوف التجار عن إنشاء أسطول تجاري خاص بهم» بل اعتمدوا 
على خدمات السفن الأجنبية» والفرنسية في أغليها. وسلك الحجاج إلى مكة ce‏ 
نمسه حيث لم يقطعوا La, sj YN em mira‏ وإنما استخدموا الطريق 
البحري للوصول إلى مص $$ . soley‏ ما اشتغل البروفنساليون الذين تخصصوا فى 
هذا المجال لفترات قصيرة اعتماداً على سرعة قواربهم. وعلاوة على ذلك: cu‏ 
العلاقات الجيدة نسساً بين الملك الفرنسي والحكومات الجزائرية والتونسية والليبية 
دور مساعدا إلى حد كبير. وعلى أية حالء وخلال القرن الثامن عشر واجه 
أصحاب سعن القوافل التجارية الفرنسية منافسة شديدة من قبل أصحاب السفن 
اليونانيين باعتبارهم لا يزالون رعايا للسلطان العثماني 


أدى انعدام الصلات المباشرة بين ممثلى التجارة الفرنسيين على جميع 
مسئوياتهم ومراكز القوي r‏ العثمانة إلى عرقلة أنشطة التجار الفرنسيين 
ue‏ بتجار البندقية أو التجار الهولتديين: فقد كان السفراء من النبلاء الذين ليس 
لهم صلات مباشرة بالتجارة عا على الرغم من أن بعضهم ‏ كما سيتضح فيما بعد لم 
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ance,‏ المواقف عع إنناء lf‏ قوية: فى الأمور التجارية'”. كما كان القناصل يدفعون 
مقابل مناصبهم Y Gains‏ وقبل كل شيء - كما كان يفعل ملتزمو الضرائب - 
بالحصول على عوائد مناسبة لاستثماراتهم. ومع ذلك كان القناصل يملكون سلطة 
على التجارء OSs‏ بإمكانهم إجبار التجار المعارضين لهم على العودة للوطن عنوة. 


شكل التجار الفرنسيون الذين يملكون رأس المال اللازم وتصريحات الإقامة 
الرسمية الفرنسية طائفة خاصة بهم. وكان هذا الكيان يعقد اجتماعات منتظمة» uty‏ 
حالة غياب القنصل أو نائب القنصل» يتم اختيار أحد الأعضاء للقيام بدور الممثل 
لهم أمام السلطات الفرنسية والعثمانية. وأدى اختلاف المصالح السياسية 
والاقتصادية للسفراء والقناصل والتجار إلى نشوب العديد من الصراعات العنيفة 
والتي تورط فيها أحيانا الجانب العثماني. ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك قصة 
الديون التي راكمها السغْي سقير الفرنسي الكونت دي سيسى (de Césy)‏ في بداية القرن 
السابع lly te‏ فن المفترقن أنه Gaal‏ للحضول على ae‏ الامتيازات للتجار 
J Fees al‏ غير ltl GI‏ الفرتسيين رققيرا J ed‏ الاسر Emp‏ 
الخلااف غير gall‏ 
وخلال العقدين الثالث والرابع من القرن الثامن عشر )1720/ 42-1132( 
;)0 — كان cus‏ على تجار OV LL us ui‏ يتعايشوا مع طموحات 
دوفيلينوف (de villeneuve)‏ التوجيهية» سفير فرنسا فى اسطنبول آنذاك. Ax»‏ اعتقد 
دوفيلينوف أنه بالإمكان مساندة أسعار الأصواف الفر Lai‏ المتناقصة منذ فترة عن 
طريق التنسيق بين التجار الموردين لتقليل العرض من هذه المنسوجات في الوقت 
ذاته. في حين كان أعضاء الطائفة المختصة في حاجة إلى قرار موحد à‏ جانب 
المجموعة بأكملها للالتزام بهذه السياسة. وكان من المفترض أن تقوم اتفاقات 
الزامية مماثلة بخفض أسعار السلع التي يصدرها التجار من رعايا المملكة الفرنسية 
داخل الإمبراطورية العثمانية. ووضع دوفيلينوف تصوراً لمشروع فرض اتفاقات 
as‏ بين التجار الفرنسيين من الموانىء المختلفة. ورغم تمتع تجار مرسيليا في 
القرن الثامن عشر بمركز قوي في الأسواق العثمانيةء إلا أنهم لم يمتلكوا سياسة 
US‏ ونتيجة لكل ذلك؛ شعر المؤولون في فرنا وممثلوهم فى الأراضي 
العثمانية بالقلق بخان gil = pall‏ تمدحها ق ازات واف n" dita ld‏ 


fed , i 5 - i 1| ia jAi ے‎ | L2) a 
"o — Qv V J 8 mu allail -— di - 
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a‏ ب ت السياسة التوجيهية التي 
وخلال النصف الثاني من القرن الثامن عر ausu uie 1 DU‏ دال 
cialis Lal‏ درن آدئی شك يجتدولها الاقتصادية» i ert‏ 
الدوائر الحكومية الفرنسية”. ومن الموضوعات 
التى تتعلق بالسياسة الاحتكارية لبيوت مرسيام 
وتحولت الذرائع الال Mo cole Seal Gd‏ 
فى تلك الفترة» وقفت كل من فرنسا وإنجلترا في الموقف سكب 
عدا الصراع حول استقلال مستعمرات E eal‏ الشمالية التابعه لإنجلتراء ^ = 
بن قبل سفن ll eel al‏ هي فى خدمة الملك الإنجليزي» أصبحت السفن 
j : ١‏ . 1 € 
الفرنسية عاجزة عن الإبحار بشكل طبيعي داخل البحر المتوسط ٠‏ 


خلال الحروب العديدة 
المضاد لالأخرى» وفيما 


لإنقاذ أعمال التجار الفرنسيين التي تأسست في الشرق الأدنى في كل هذه 
الظروف المعاكسة» قام الملك لويس الخامس عشر بالتعليق المؤقت للضريبة 
الإضافية بقيمة 20 بالمئة والتي كانت تؤمن احتكار مدينة مرسيليا. وقد انطوى ذلك 
على مزية هامة لمستهلكي المواد الخام المستوردة مثل مصنعي الأصواف في مدينة 
أميان. فحتى في أوقات السلم» تمكن هؤلاء الأفراد من شراء أصؤاف أنقرة بسعر 
منخفض de‏ من المستوردين الهولنديين» حيث إن الأخيرين لم يدفعوا كثيراً مقابل 
النقل عبر الأراضي الفرنسية بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الداخلية. ولذلك حاول 
رجال الصناعة في أميان أن يطيلوا أمد إعفاءاتهم التي تسببت بها أوقات الحربء 
زاعمين أن أصواف أنقرة التي يشترونها من الهولنديين ذات جودة أعلى. وعندما 
جا تجار موسلا یه هذا الادعاءه foc GANS‏ عبارة eS OF‏ متشو رات 
حقيقية. ولكن يبدو أن كلا الجانبين قد تعامل مع القضية أساساً باعتبارها حالة 
اختبار. لم يكن استيراد أصواف أنقرة يمثل نوعاً رئيسياً من أنواع التجارة بحد ab‏ 
ولكن إذا سقط احتكار مرسيايا في هذا الصدد فلن يمكنها الصمود فى مجالات 
Bale‏ المسخدلنة Dg RM‏ بيل أن سياسة الاحتكار نجحت في الصمود ست 
نشوب الثورة الفرنسية حيث تم إلغاؤها مع مثيلاتها من امتيازات النظام القد 
(Ancien Régime)‏ 


MES 


M. e xz a 5 : رت ال الف‎ x. انض‎ 
à li الجاليات‎ 91 p" البلاد الاجنبية‎ cs? Oe pl حاليا التجار‎ is 
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الأوروبية تعرضاً لتدخل حكوماتهم في كل النفاسيل التبا re oret beca‏ 
JEG Wer‏ فى عضن ارال lia gts‏ العدخل 
فیا كفيط اھ وکا ما ركز bey‏ ی md I Re EM‏ 
قراءة خطابات الإذعان إلى السفارة في اسطنبول والتي Less‏ التجار الفرنسيول 
المقيمون في أنقرة خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشرء يكون من الصعب 
oU Grell‏ الثورة الفرنسية كانت على مسافة tte‏ عفود UG‏ وأوضحت درامة 
حديثة» وللمرة الثانية» أن الفجوة بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية الحكومية 
المتطرفة وبين واقع الحياة كانت MELE‏ وكان من المفترض رسميأً أن يسافر 
الفرنسيون إلى الشرق الأدنى بدون اصطحاب عائلاتهمء Oly‏ يمتنعوا عن الزواج 
بالنساء الميخليات المسيحيات» وأن يعودوا إلى فرنسا في غضون عدة أعوام. ورغم 
ذلك ففي الواقعء منذ القرن الثامن pte‏ فصاعداً؛ استقرت عائلات فرنسية فى 
5 ق الأدنى لعدة أجيال. وشاعت الزيجات من المسيحيات الكائو لكات igh‏ 
dod‏ اليونانية والأرمنية» كما سجل بعض الأشخاص حالات من الفرنسيين 
الذين all‏ | عن التحدث بالفرنسية.. وكان السفراء والقناصل الفرنسيون يذركون هذا 
الموقف ولكنهم alan‏ معه بتسامح Cte‏ ولم تكن السلطات الفرنسية وحدها 
J^‏ التي تسلم بان وجوه دائرة متسحة Salen‏ لحصاية Dacus SAI‏ ذانت Las‏ 
— على M‏ السفارة والقنصليات› وفي الاتجاه الأعم في الحفاظ على 
مكانة ملك فرنسا”. | 


5 - رعايا صاحب (صاحبة) الجلالة ملك (ملكة) إنجلترا 


اتسم ظهور التجار الإنجليز في أرجاء البحر المتوسط خلال الق ن i‏ 
عشر بعدم الاستمرارية» حيث كانوا يبيعون الأقمغة الصوفية الى | ; 1 a‏ 
الرئيسية في النشاط التصديري للبلاد. وبعد قرن من الزمن» amy‏ إلى :. 0 
dap E | 2". |‏ خا الو شش a)‏ 
خلال فترة التوترات البندقية ‏ العثمانية فى )1566 — 
enn. oni soll di‏ واوا yd pall OUS‏ الاو دک 
T S x‏ بدال تجارة aM‏ 
البندقية بأي وسيلة لتكون تحت إمرتهم مع هلم Lcx dim‏ 0 
aa Meade‏ 1 » شجمات الق ol‏ ..76 
J‏ لعقود خيرة من القرن السادس e‏ عندی d‏ الس | 7 
الاسباني إلى أوجهء صادقت الملكة إليزابيث الأول ee = "TT‏ 
سرعة إيفاد سفرائها 


=o 


sie (81-973 /73-‏ الا 
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الأوائل إلى اسطنبولء وبرغم ذلك فقد كانت شركة الشرق الأدنى حدر إلا 


هي الملتزمة بالوفاء برواتب Tel Al‏ 1 


كان مصدر الدخل الرئيسي لهذه الشركة من التجارة ٠‏ حرير الإيراني sl‏ 

كان يحضره التجار الأرمن من مدينة لخشوان إلى حلب ثم إلى إزمير””. ويته 
توزيع هذه المواد الخام عالية القيمة في شمال أوروبا بواسطة العجاء mm‏ 
بالإضافة إلى الكمية التي كان tes‏ رجال صناعة | لحرير الناشئة فى ضاحية 
SU) ALi‏ وقد نظر الرأي العام الإنجليزي فى ذلك الوكعع,لسميالة pm‏ 
الذهب والفضة على' أنها واحدة من أكثر أخطاء تجار: ES TE‏ فداحة. QA‏ 
النهاية pos‏ هذه المعادن 'عصب ell‏ وهكذا فهي أسأس قوة الدولة. وكما 
سر لاطا كانت تلك النقطة هي التي maie wet‏ المفاهيم المشتركة العكمائية 

Laaa Yy‏ المعاصرة فما يتعلق بالتجارة. وللدفاع cff‏ لهاع cies)‏ شركة 
الشرق الأدنى أن السبائك التي ces XU eles‏ لإعادة بيع الحرير لأورويا 
تفوق بكثير تلك التي خرجت منها لتمويل المشتريات MS NER LLA!‏ 
وسک ن استخدام مصطلح حديث مفاده أن التجار الإنجليز المتعاملين مع شر 

الشرق الأدنى وقعوا تحت ضغوط كبير 5 glia Loud‏ ر کار ما "vui‏ 


ato Wi 
كان بيع الأصواف الإنجليزية في الإمبراطورية العثسانية من طرق الحدّ من‎ 
أرباح تجارة الحرير عاليةء 12 أمى. ن بيع الأصو اف‎ cS bey - خم ا العملة.‎ 
بالربحية الخاصة بالمؤسسة ككل. وتسيب تدفق‎ ann بأسعار أقل نسبياً بدون‎ 
الأصواف الإنجليزية في ! لحاق الضرر البالغ بمصنعي الأقمشة الصوفية فى سالونيك‎ 
(السصعة‎ AUG سم‎ Lyles وهم من اليهود العثمانيين”. وقد توحدت الأصواف‎ 
المستوردة عن | البندقية في توجهها إلى‎ AUG Lal, في ميناء المدينة المقدونية؛‎ 
السوق نفسها الضيقة نوعاً: حيت كان الإقبال على شراء الأقمشة المذكورة يتر كر‎ 
غالبا بين أثرياء سكان مدن حلب وإزمير واسطنبول. أما الفلاحون وحتى سكان‎ 
المدن البعيدة عن مراكز التوريد الرئيسية فقد استمروا في اعتمادهم على المنتجات‎ 

المحلية. 


هناك عدة عوامل مختلفة أدت إلى ضعف صناع مدينة سالونيك خاصة أمام 
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المنافسة الإنجليزية. Yal‏ لم يكن صوف OLLI‏ الخام الذي كانوا يحصلون عليه 
ذا جودة عالية بينما كان الصوف الإنجليزء كذلك. وظهر تأثير ذلك في المنتح 
Sle‏ وهو ما يعنى أن المستهلكين is sual‏ آل ولديهم المال سوف 
Os es‏ بالأضتاقف ٠‏ المستوردة. Us‏ وجود المؤاقسة البندقية ثم = T. ue‏ 
سالونيك a‏ شراء Gye‏ البلقان قبل التجار "C‏ ثالثاء إن صناع مدينة 
سالونيك نالوا حمايتهم من السلطات العثمانية» ومقابل ذلك هو تسليم الأقمشة 

الصوقية Vif: an‏ العثمائية. حي hii e"‏ لمن ods‏ + الأصواف اساد ي 
uu"‏ وبذلك e N‏ أي din cpa‏ لها. ومن أجل PEU‏ 
ui lage IA Quir‏ السيق المفتوحة. ream SU pe als‏ 
تقدم الأعوام في o AJ‏ السابع E‏ ذأته. وشكلت à 5M‏ المالية للدولة العثمانية 
حوالى )1600/ 09-1008) مصدراً رابعا للمشاكل. فكما اكتشف البنادقة» على 
حسابهم» كان الدخل المتاح للعديد من خدم السلاطين منخفضاً. وفى JB‏ هذه 
الظروف» ساهمت الاسعار ال وض التي هدمها التجار الإنجليز - oles‏ 
بشكل أكبر مما كان سيحدث لو لم يفعلوا. 


في القرن السابع عشر» شكل التجار الإنجليز أكثر الكيانات الأوروبية وضوحاً 
في الإمبراطورية العثمانية. ففي الأقاليم النائية مثل المورة ge i‏ (الببلويوقة ) dod‏ 
Lele‏ إنجليزا يعملون كفلاحين لسداد مستحقات العثمانيين””. غير SE‏ الشركات 
الإنجليزية انسحبت من السوق العثمانية بعد العام (1700/ 12-1111( ومن ناحية 
أخرى» صارت إمدادات الحرير الخام الإيراني عشوائيةء وفى النهاية تضاءلت 
"T‏ كادت Ol‏ تختفي. GL‏ كانت الحروب التي ت c dels‏ نهاية ia Vl‏ 
الصفوية قد ثبطت عزيمة المنتجين عن الدخول في هذا المشروع الدقيق والكثيف 
العمالة””. وعلاوة على AUS‏ وجد التجار الإنجليز الحرير فى كل من البنغال 
والصين بأسعار أقل وأكثر ملاءمة للصناعات المتوسعة في Ass‏ ونتيجة AU‏ 
تهاوى الطلب الأوروبي على الحرير الإيراني بالفعل. وقد وصفت هذه الظاهرة 
بأنها توسيع للروابط التي تجمع منتجي الأقمشة النسيجية من العثمانيين وبين 


ee‏ الاوروبيين. وتم منح العلمانين فترة Ce‏ قبل بدء اكتساح الصناع 
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emanate‏ تي يي يي سس مسبم ب سس سس LE gw‏ 


الأوروبيين في بدايات القرن التاسع عشر””. وفي ذلك الوقتء. لم يجد التجار الإنجليز 
أ ي بضائع يمكن استيرادها من الشرف Tp‏ وكذلك المكاتب التجارية لمدينة حلب 
xax‏ سكن مسؤولوها بجوار ميدان ديفونشاير في لندن كانت قد أغلقت أبوابها 
LL‏ وتظهر هذه الحقيقة بحد ذاتها أنه يجب عدم التحدث عن الأراضي 


العثمانية باعتبارها منفذاً كبيراً للبضائع الإنجليزية الصنعء في القرن الثامن عشر. 


6 الصلات مع عاصمة الاقتصاد العالمى و في القرن السابع عشر: الحالة 


الهولندية 

جاء الظهور الهولندي المتمثل في التجار والبخارة في شرق البحر المتوسط 
متأخراء حيث كان أول ظهور لهم خلال el e I‏ الخاتمة للقرن Mn Vom‏ 
ToT‏ طويلة من الزمن» لعبت تجارة بحر البلطيق دور طوق النجاة للهو edd‏ 
الشماليين» إذ سمحت باستيرادات واسعة النطاق للحبوب sU ias _ EP‏ 
A ju‏ من A JI‏ لم ryt‏ معهوده في woe‏ الفترة من بدايات العصر الحديث. 
وفيما Gla‏ بالتجارة الهولندية خارج أوروباء حافظت تجارة التوابل من جزر 
مولوكا [شرقى إندونيسيا] وسيلان .أو حتى المحاولة العقيمة لاكتساب موفقع في 
الأميركتين في القرن السابع عشر ‏ على الأولوية على عمليات التصدير إلى 
الأراضى الشياتة أو الاسعيراة gee‏ 

فى الجاتب العفماني» يبنى أن الوجود الهولتدي OU‏ مرغوياً قيه من 3 
العثمانيين بسبب الصراع الطويل والناجح الذي خاضه الهولنديون ضد الهيمنة 
الاسبانية - الهابسبورغية. Sus,‏ رأي يقول ob‏ هذا النموذج للحرب في الأراضي 
الهولندية بين عامى (1568/ 76-975( و )1609/ 18-1017( كان على الأقل فى جزء 
منه يُعزى إلى مبادرات عثمانية: وكذلك قد يكون التوقيت للعمليات البحرية 
السلطانية فى البحر المتوسط Li‏ فى الحسبان تقلبات الحرب فى الأراضي 
الهولندية”*. فصورة الأسطول الإسباني الذي يتحرك بحرية ضد شمال إفريقيا التابع 
للعثمانيين لم تكن تروق للساسة في اسطنبول. ويمكننا هنا أن نزعم أن البقاء 
الكامل للجمهورية الهولندية يرجع إلى أن قيام ULL]‏ 'بالدفاع عن الكائوليكية' كان 
es‏ ان يتم على جبهتينء لا على ` جبهة الأقاليم wen‏ الاق 3 قت "HUP‏ 
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وعندما تقدم الهولنديون فى بداية القرن السابع عشر بطلب للحصول على 
امتيازات أجئبية منفضلة» فإنهم لم يكوئوا معنيين بصفة خاصة بالدعم السياسي 
العثماني. وكما حدث FR PN‏ في بدايات التاريخ adeo: «Zao‏ أن edlen‏ 
الصناعة النامية للمنسوجات كانت فاصلة. حيث كانت الأصواف تصنع بنجاح كبير 
في مدينة ليدن ووجدت بعض هذه المنتجات طريقها للمستثمرين في الشرق 
الأدنى. غير أن قسماً LS‏ من هذه المنتجات (المعروفة باسم غرينن greinen‏ في 
اللغة الهولندية) لم يكن يُصنع من الصوف على الإطلاق» وإنما يُصنع من صوف 
ماعز ^ وكان الخام من أصواف الماعز يأتي من الأراضي العثمانية تحديداء 
تي الجزء الأكبر منه من منطقة أنقرة» والقليل الباقى من المحتمل أن يكون 
من واي . وتواصل ازدهار صناعة الغرينن في مدينة ليدن في القرن السابع عشرء 
ولكنها تراجعت بعد )1700/ 12-1111( وتلاشت أهميتها mI Sat all‏ 
)1730/ 52-1151( . 


من eel ll‏ أن احعياجاك» الصتافة فى قدي بدن ولیس فقظ a‏ 
المحدود نسبياً من المراكز التصنيعية الفرنسية veil [D‏ اتشكل سب الصهوية ال 
وجدها نساجو الأصواف في أنقرة للحصول على الخامات المطلوبة خلال 5 
السابع عشر. وفي أواسط القرن السابع عشرء كان أحد ملتزمي الضرائب والمسؤول 
عن جمع المستحقات GU‏ المكابس التي تعطي للقماش الصوفي النهائي eS‏ 
المميزء قد اقتنع بالتوسط pil‏ المسصتعيق. QUIS Anemia‏ أصدر السلطان العثماني 
في (1645/ 55-1054) فرمانا يحظر تصدير الصوف المغزول والخام خارج حدود 
إقليم أنقرة'”. ولكن الحظر لم يُطبق تماماًء وإلا لكانت صناعة الغريئن الهولندية قد 
as,‏ في Ly Laig‏ تحرف من المصادر المرنسية فى القرن wale‏ عش أن 
أصواف الموهير الأعلى جودة قد أعطيت للنساجين المحليين» وقد أظهرت الوثائق 
ERR‏ العائدة إلى بدايات القرن التاسع عشر أن الحرفيين المحليين فى ذلك 
TE Ji yi‏ صعوبة في إمداد أنفسهم بالمواد الخام”. وقد ظهرت "T‏ 
"TI CRT‏ هولندا حتى في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
" اندثار الغريئن المصنع في ليدن. وربما كانت sole]‏ التصدير لفرنسا قد سمحت 
a‏ اجار الهولبعدن eel a‏ .في أثثرة arm‏ هذا لوش 
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7 كدف تعايش التجار العثمانيون مع الأجائب والتجارة الخارجية 

سنبحث في خطوتنا التالية أنشطة التجار العثمانيين المسلمين وغير المسامين 
في نطاق التجارة الخارجية. فلقد زعم المؤرخون» على مدار فترة طويلة من 
الزمنء أن المسلمين العثمانيين كانوا يتجنبون التجارة» فيما عدا التجارة التي كانت 
تمد اسطنبول باحتياجاتها Ay‏ تتحكم فيها الدولة بقوة» حيث كانت اسطنبول تبدو 
فرعاً من الإدارة المركزية العثمانية”. ولكن في العقود الأخيرةء أثبتت عدة دراسات 
عدم Grd‏ هذه المزاعم في أى فترة فيما قبل القرن التاسع عشر. وكمثال واحد 
على ذلك نذكر تأسيس فندق الأتراك (Fondaco dei Turchi)‏ في البندقية في عام 
)1600/ 09-1008( والذي يمكن تفسيره فقط بوجود عدد وفير من الأناضوليين 
وسكا اسطتيول والسللمين البوسيين. اوسن الصعب ذكر aliy‏ هناء ولكن في 
الأوقات السلمية كان الوجود العثماني في البندقية يربو على عدة مثات من 
الأفراد . 


وعلاوة على ذلك» أظهرت دراسة عن تجار القاهرة المسلمين» فى أواخر 
القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشرء أن الشبة المترامية الأطراف التي 
أسسها رجل واحد وهو إسماعيل أبو طاقية قد عملت بالتجارة في التوابل والعقاقير 
والمنسوجات الهندية» في حين كان يتعامل مع زملائه في البندقية عن طريق 
کا واستمرت القاهرة في وضعها كموقع مفضل للتجارة ربما لأن وضعها 
كمركز إقليمي كبير ذات منفذ جمركي خاص بها يسر للتجار العمل بشكل أكثر 
استقلالية عن الإدارة المركزية بصورة أوسع عما لو تم عمل ذلك في اسطنبول. 
ويجب إعطاء Ube‏ خاصة لليمن في حال دراسة الروابط التجارية مع الأراضي 
الأجنبية حيث لم تعد - بعد عام  )42-1041/1632(‏ جزءاً من الإمبراطورية. 
واكتسبت التجارة مع اليمن لنفسها أهمية جديدة بسبب تزايد الطلب العثمانى على 
ve E‏ على الرغم من الحظر السلطاني بين حين وآخر ”لهذا sic‏ 


المضر 


pori nidi‏ بالتجارة الأجنبية بالضرورة أن ثمة تاجراً OF‏ يرور العالم 
ج الحدود العثمانية بنفسه. فكما كان يفعل نظراؤه ه في بدايات العصور الحديثة 
sil J‏ ر العصور الأوروبية الوسطى ٠‏ كان رجل الأعمال الكبير يجلس في مكتبه 
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بصورة طبيعية فى القاهرة أو دمشق ويعتمد على مراسلاته لتأمين البضائع المطلوبة. 
ols,‏ للتجار saii‏ المعاصرين لإسماعيل أبو طاقية تعاملات مباشرة مع الهند 
الغربية. لكن بعد عام (1700/ 12-1111) كانوا hii‏ يرسلون وكلاءهم wee r‏ 
ليصحبوا البضائع غير الرحلة Yale ge‏ . وفى هذه الفترة المتأخرة من الزمن. 
كان تأمين النقل عبر موانىء البحر الأحمر عادة ما يتم بواسطة التجار من المناطق 
المنتجة وهم في هذه ILS‏ التجار الهنود أو «D sadi.‏ 


وعلاوة على es‏ لم تكن تجارة العبيد pi cm‏ لاس Ph‏ » 
تشمل بتعريفها الأنشطة التجارية التي تجتاز الحدود العثمانية إذ M‏ يمكن 
انعساد الرغنايا العكمانسة: OUS,‏ عن المفترض. رسمياً أن يكرن تجار ارس عد 
السلس على uidi‏ عن أن التتجار اليهود غير الرسميين“ كانوا نشطاء في تلك 
التجارة. وفى مناطق السهوب شمال البحر الأسودء من المحتمل أن يكون تجار 
العبيد من التتار» في حين يبدو les dha ol‏ من JL‏ شرق JESUM‏ قد 
تعاملوا فى تجارة BAN ia d lin Je ana cis‏ فين in‏ . وقل 
TT y‏ المتافسة هن Ju‏ الأياظة والقوقازيين من خارج الحدود 
iS, Lu‏ عن noi‏ المعروفة عن التجار العثمانيين بيع السلاح JL- J‏ 


99. E ag 
. مقابل العبيد‎ Cee القبائل القوئازية كثمن‎ 


das:‏ التجار المسلمون فى منطقة البحر الأسود حتى نهاية فترة دراستنا في 
أواخر القرن الثامن عشر. وقد استمر هذا النشاط بصورة جيدة خلال القرن التاسع 
te‏ , ويظير ذلك تحديدا من سجلات قاضي calle‏ ضاحية اسطتبول التجارية؛ 
XXe. ole 0‏ هخ الأشخاص فيها وأداروا أعمالهم هناك. وكان نشاط بعضهم 
متصلاً بتجارة الامداد لاسطتبول وتوريد قطعان الماشية والأغنام والحبوب والزيوت 
oll‏ كانت تحتاجها العاصمة بكميات كبيرة. ولكن في الغالب لم يستمر هذا المرع 
التجاري طويلاء وربما يُعزى ذلك إلى الضوابط الرسمية المحكمة والمطبقة عليه 
وتحول عدد من التجار إلى الاستثمارات الواعدة بربحية عالية وخاصه تجارة 
ف 


hg‏ للتجار العثمانيين الهود. Aas‏ كانوا فيما يبدو E‏ نجاحا خلال 
o‏ السادس عشر وبدايات القرن السابع عشر Lane‏ كان أغلبهم ما زالوا حديثي 
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التحارة et,‏ 577 ا ——— 


EOR‏ مح ULL‏ او Aag‏ وحيث إن هؤلاء التجار كانوا أقل ثراء من البيئة 
العثمانية التي تأقلموا فيهاء ax‏ تطابقت حالتهم مع النموذج الملاحظ في جميع 
Le J‏ العالم : وغو أن أداء ما يسمى بالجاليات التجارية غالبا ما يكون أفضل ما 
als‏ هناك اختلاف واضح بين أعضائها والمجتمع المضيف""'. وفي الوقت eul‏ 
لاحظنا الاستقرار الذي كان ينعم به التجار البهود خلال القرن السادس عشر» ليس 
Laas‏ انهل الأراضى العثمانية ولكن Lal‏ في البندقية وسائر المدن الإيطالية الأخرى 
مغل أنكوناء أو على الأقل» ظل هذا الاستقرار Lally‏ حتى عام (1556/ 64-963( 
عندما انتهت التحقيقات البابويه إلى سجن وإعدام عدد كبير من المارانو: وهم 
su‏ الذين أرغموا على قبول التعميد في إسبانيا ثم بعد ذلك ارتدوا إلى دينهم 
السابق مرة أخرى. وبعد فترة طويلة قضاها اليهود في التواري خلف النجاح 
المتزايد للمجتمعات الإيطالية في العصور الوسطىء حقق التجار اليهود نجاحا نسبيا 
فى مجال تجارة البحر المتوسط يرجع سبيه إلى حماية السلطان العثماني لهم بعد 
a‏ أصبح عدد كبير منهم ضمن رعاياه ". | 


من المنافسين الناجحين لليهود العثمانيين كان الأرمن الذين عرضنا لهم فيما 
يوه .وهم ce‏ سادوا المجال في القرن السابع عشرء بينما حاز اليونانيون 
والألبان والصرب الشهرة في القرن الثامن عشر. وقد نشأت رابطة اقتصادية إيجابية 
فى شبه جزيرة البلقان وذلك بعد zu:‏ سلسلة الحروب العثمانية ‏ الهابسبورغية 
الطويلة فى عام )1718/ 31-1130(« في حين كانت الحرب في (39-1737/ 1149- 
2 الک ols‏ للعثمانيين استعادة بلغراد أقصر من أن توقف النشاط التجارى. tt‏ 
ذلك الوقت» استطاع الحمالون والمكاريون الذين كانوا يبيعون منتجات قراهم 
الجبلية أن يجدوا شركات تجارية مستقلة. ورحل ممثلوهم إلى فيينا حيث - ويس 
I‏ رعايا أرئوذكس لحاكم أجنبي» Cad,‏ لروابطهم مع الصرب رعايا 
الهابسبورغ ‏ ظلوا موضع مراقبة لصيقة من الحكومة غير الوائقة بهم. كما تردد 
بعض OLLI Jus‏ على kegel GLATT‏ فى ed‏ 


وسم (Lettres de Marque)‏ كقراصنة فى خدمة ملك إنجلتراء وهو ما TU‏ لهم 
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الدولة العثمانية والعالم المحيط Me‏ 


يم —— مد ع na‏ م م ا LL‏ 
pum‏ > 
RR -‏ م ب مووي ووس E‏ سس 9 


استخدام القوة ضد منافسيهم التجاريين دون أن يلحق بهم العار الملازم Jus y‏ 
القرصنة ed!‏ وقد ركز أحد الأبحاث القديمة على مجموعة التجار الذين 
TER‏ أعمالهم dl‏ مجموعة من أصغر جزر بحر إيجة» وجاء هذا الاختيار ملائما 
للمؤرخين القوميين حيث إن اليونانيين فقط هم الذين استقروا في هذه المناطق. 
END‏ تعرفنا عبر مجموعة من الأبحاث الأكثر حداثة على أن ازدهار النقل البحري 
e‏ أيضا في ur id FE DULL‏ القوميات مثلما كان الوضع في كريت خلال 
القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عه 105 


سمحت العوامل السياسية للمحافظين اليوئان أن يوسعوا من GU‏ تجارتهه : 
فبعد صلح كرجوك فينارجه في عام )1774/ 88-1187( حصلت الإمبراطورية 
الروسية على W dee‏ على البح pe tel dey oS oS allay Lady op‏ 
اصحاب السفن المحليين ممن يمتلكون رأس المال المطلوب» فقد تم منح 
rien ssa di‏ اليونانيين شروطأً مجزية”". ثانياً: أدت الحروب المصاحبة للثورة 
الفرنسية والحملات التابليونية EP‏ الظلب على الحبوت» فى جين 
eed) compel‏ الفرنسية عاجزة عن العمل في البحر المتوسط نأي Lia‏ 
القواقل البكرية اليرفتسالية؟"'. 433 وقعت hae VI oda‏ بعد عام )1774/ 1187- 
8 النبوئي. حينما تنتهي إروايتنا.. ولكن حتى لو لم يحظ أصحاب السقن QU gS‏ 
ios VL‏ كملتزمين قبل هذا التاريخ» فإنهم في حوالى عام (1800/ 15-1214) كانوا 
في موقف يسمح لهم بالاستفادة من الفرص التجارية التي قدمها تواجد الأساطيل 
البحرية الروسية والإنجليزية والفرنسية في تلك الفترة. 


وهكذا op‏ أصحاب السفن gg‏ كافحوا ضد منافسيهم mme‏ 
pmi à) glows‏ على eae‏ فدم في الاراضي البعيدة dad uiis xb le y‏ 3 
بعض الاحيان إسبانيا أيضا. ويتضح من ذلك أن من السذ 1 rE‏ 
العثمانيين غير المسلمين كان لأنهم يخدمون مصالح التجار عبنم کوت ارو الأوفر 
Ve,‏ من diventi‏ ولا یمن SI)‏ أله يميق ٠ i‏ 
الأقليات الدينية العشمانية قد تخصصوا في تمويل هذه العا دنن 
je rr Mer Jus yadi AS JE as zl‏ الان هى 


| مانت سواء كان‎ | E ] a 
1 الو نفسه. كان العررر‎ NE Iani حقيقة أو نيقرد 'تنضوزية‎ 
يد من‎ 


اجه الافتراض أن 
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loc‏ العقنائيين من gl‏ طائقة دينية في حالة تنافس بقدر مساو لدرجة مشار کتهم 
مع التجار القرنسيين أو الإنجليز. وحتى عندما عملوا فى eu,‏ مع TET‏ كانوا 
Lals‏ يحاولون ae‏ تفوقهم فى معرفة الشروط المحلية لحماية أسواقهم r‏ 
لفل القادسين الجدة à ye y a‏ على ذلك» ففي ظل هذا المناخ المتسع بصفة 
عامة للأعوام Lat‏ بين )1720/ 33-1132( و (1760/ 04-1173( تمكن الناقلون من 
التحول إلى تجار مستقلين بالفعل. وهكذا يجب علينا تصور علاقة التجار العثمانيين 
غير المسلمين مع التجار الأجانب على أنها De‏ متشابكة» حيث يمكن أن يلعب 
الفرد الواحد فيها دور كل من المشارك والمنافس وذلك طبقاً لما تتطلبه الظروف. 

ل AUS‏ الل dil (cA‏ سکن eJ! os‏ السوويين m a‏ الآرسن dyal‏ 
ares‏ الرومانية يجب ألا يتم تصوره bt‏ على أنه استعداد للتخلي عن 
هوياتهم لصالح ob Ld‏ الأقوق 5 cab‏ فقي الوقت نفسه قد تسمح مثل هذه 
الاستيعابات الثقافية بالوصول إلى الشبكات التعليمية وغيرها من الشبكات. والتى 
عادة ما ما تسمح Vid‏ المتحولين Leo‏ بالتغلب على نظرائهم ۰ 


8 - عودة إلى جدل قديم: العوامل التجارية القائمة' “dad‏ و الجديدة' 


منذ ما يقرب من خمسين عاما مضت» حيث كان أول ظهور لكتاب فرنا 

Mer‏ عع الحو المنوسط في القرن السادس عشرء دخل الباحثون فى جدل 
طويل حول تداعي مملكة البندقية وميلاد الأمم التجارية بالأسلوب الحديث مثل 
الهولندية والإنجليزية والفرنسية D‏ وقد بدت الأخور EE‏ ق د ا 
ف اسان بدا صغار me‏ عاجزين عن تحمل المنافة مم اشرات 
ham‏ لها من كبر حجم الموارد الرأسمالية والمخازن والمعلومات 
TON‏ . اما خلال القرن السابع عشرء وكما كان مفترضاً. ax‏ توارت الطرق 
يا كت ti‏ ہے ی وأصبح التجار العثمانيون مهمشين. وإقراراً 
بالحقيقة. كمن الستوات الأخيرة هق fos Slim‏ ¢ تملكته Ge J‏ فى إدخال 
SLs‏ على aJ‏ وهكذا فقد نظر إلى السيطرة Aia tdi‏ على TN da‏ 





P (e) 


RUP T 
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باعتبارها SUL‏ ذا قيمة عالية فى قدرة الإمبراطورية على تجنب التوحد داخل العالم 
الاقتصادي الأوروبي حتى حوالى عام )1800/ 1715-1214 وهو ما كان H~‏ 
لمعظم الباحثين منظوراً قليل الأهمية. وتمثلت تلك الحقيقة الخادعة للمتخصصين 
فقط في التاريخ العثماني في أن دراسات الاقتصاديات المحلية أظهرت أمثلة لتجار 
ناشطين تمكنوا من التنافس مع شركات الشرق الأدنى والهند الشرقية لفترة أطول. 
بعد الوقت الذي كان «يجب عليهم فيه» الاختفاء من مسرح الأحداث . 

بدأت الأمور فى التغير فقط فى النصف الثانى من ثمائيئيات القرن العشرين› 
ويُعزى ذلك جزئياً إلى التأكيد الحديث على الوكالة المحلية في مقايل التجار 
DTI Cpe Ls,‏ بنأة COL) , bl YI‏ وهر eL Y|‏ الذى اتنسم 4 علم 
التأريخ منذ ذلك الوقت وما أعقبه. وكنتيجة لذلك» حاول المؤرخون خلى مواءمة 
بين المعلومات الظاهرة حول النجاحات التجارية العثمانية حوالى (1600/ 09-1008) 
وبين ما نعرفه عن تراجع البندقية من مجال التجارة الدولية تقريباً في الفترة نفسها. 
وبهذه الطريقة» as‏ الباحثون على أن تجارة استيراد التوابل عبر القارات في أواخر 
G‏ الساوس عشر كانت ذات أهمية أقل QSL‏ للتجار القاعريين عن أهميتها 
بالنسبة لنظرائهم البنادقة» وهي التجارة التي كانت واحدة من أكبر موارد الدخل 
لسلاطين المماليك فى القرن الخامس عشر. ويعزى ذلك ina,‏ خاصة لتجارة البن 
والمسوجات الهفدية» ال CIS‏ بحيلا a‏ للمصريين ولكق بدوة أ بقع 5 
معهم فيها البنادقة . 

علاوة على ذلك» فقد Ul,‏ " تقدير الحقيقة التي تقول إن التجار اللي 
ثبتوا أنفسهم بقوة داخل فرع معين من التجارة قد يعتادون على المزية الجيدة على 
أساس أنهم داخل ملعبهم. ونتيجة لذلك» قد Gay‏ هؤلاء التجار مقاومة ضارية 
لمحاولات الغرباء لإزاحتهم من هذا المجال. وفى نطاى هذا orl all‏ قد تحدث 
تحالفات أو حتى معايشات غير متوقعة. وأوضحت إحدى الدراسات الحديئة إلى 
القديم والتي GIL‏ نهايتها فقط عندما cS‏ الأجانب“ _ وأكثرهم فى هذء الحالة 
من الفرنسيين ‏ أنفسهم داخل موانىء جزيرة كريت”''. وحدث كل ذلك فى أغلبه 
عغب الغزو العثماني للجزيرة مباشرة. وقد يخرج القارئ لذلك انطاع أنه مع 
تح جزيرة كريت. حدث اندماج داخل العالم الاقتصادي الأوروبى فى وقت 
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—_ LL ci P —À EA A o —— صم‎ - e.e مو اممو‎ o ^ o» me ee > 


| بن أوائل | القرن الثامن vie‏ وهو الذي كان پو ما عما حدث فى 


m" 


ترتبط مثل ela‏ الأحكام tok‏ بفرضية أن الحكومة الف نسية Fpl co S‏ على 
eee im ME‏ روي المتوسط عن hii aes Gs‏ 
us 9 Ji 1 Los‏ 


١ 
E" a 


الأدنى "m‏ الفرنسي لويس poer‏ ودوفہ T”‏ ف T el ai‏ إلى 
تجاهل Ao. usd Verri‏ إليهم من باريس أو Alle pa‏ والافتراض DEUS ob‏ 
الأشخاص I ols‏ على الو عال من سهولة الانشاد فل Sik‏ إلى إساءة الحكم برغم 
ظهور hil‏ الانقياد فى Qo eu‏ يحايس القناصل الروت asini‏ 
الأمة الفرنسية Lal‏ وهم أن - الذين كان e — p‏ فى aus‏ ااي 
ut‏ 

لا شك في أنْ أولئك التجار الذين لم يتبعوا dle‏ رغبات حكومات بلادهم 
وكانوا Cy yams‏ دده في إزمير أو c Lla‏ كان باستطاعتهم دمج Zahia‏ بحر il‏ أو 
جزيرة كريت Job‏ العالم الاقتصادي الأوروبي. ورغم ذلك سيكون من الذاجة 
el NI‏ بإمكانية D y‏ ذلك بين يوم وليلة. وبسرعة لم 5 x!‏ فى القرن 
العشرين. ففي العقد الأول من القرن السابع عشر أو الثامن عشر كان التجار 
الاجانب غالبا يملكون تمودا pm gu‏ مما كانوا يحبول 25 5 65 ومن أجل 
استمرار أنشطتهم التجارية» كان عليهم أن يطبقوا القواعد والعادات العثماتية. ومن 
نا حه أخرى» تمتعت أنشطتهم بالتسهيللات من خلال الاسعار التي كاتوا le pen‏ 
وكانت Ui‏ أفضل مما يأمل تحقيقه المنتجون والتجار من Ule,‏ املاط gels ua.‏ ! 
ا ببيع بضائعهم في اسطنبول. حيث كانت الرقابة على الأسعار صارمه. وبالااضافه 


ص در جات التعاو ن. 
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9 - الجماعة العثمانية الحاكمة ومواقفها من التجارة الخارجية 


حيث إن السياسة التجارية للسلاطين العثمانيين قد بحثت مراراً وتكرارًا؛ 

فسوف نحاول هنا إجمال بعض الملامح العامة لهذه ur P‏ وكما كان الحال 
5 أنظمة الحكم الأخرى في عصر ما قبل الثورة الصناعيةء لم تكن التجارة تعتبر 
مجالا للاجتهاد مع وجود قوانينها الخاصة؛ والتي يستطيع بها الحكام التدخل فقط 
إلى الحد الذي يمكن به فقط استثارة النتائح غير المتعمدة؛ مثل اختفاء البضائع من 
RT‏ سمية".وعندها توققيت: فى ole‏ الرسمية الضاتة ظاخرة السوق 
السوداءء التي انتشرت واشتهرت باسم cfe!‏ وصفت بأنها نقيصة أخلاقية 
ترجع إلى الرغبة في الكسب غير المحدود (طمعي هام). بالمقابل؛ لم يُعتبر أن 
ذلك وجب التعثيفه أو الزجر وإتما رد لا يمكن اجعابه على القلة التق Wis‏ 
فب فهذه الظاهرة التي نعتبرها نحن سكان القرن الحادي والعشرين 5 تو 
iin —‏ الاقتصادية أو الممالك السياسية؛ كانت تشكل جزءاً من عرش 
B‏ الأخلاقيات e d‏ الاي وقد ظهرت تلك النظرة بأسلوب —- 
D^‏ -— العمل الأدبي مرايا الأمراء' الذي تألف منه عدد كبير من النماذج 
وا إلى ذلك؛ وفي أوروبا الغربية المعاصرة لتلك الفترة» سادت  Jo.‏ 
ur - m - 7‏ حتى عصر مكيافيللي. ومن المؤكد أنها لم تختفب حتى القن 
| بع عشر . 


— ات نب ph Sl‏ وسواهء نظرة تميل إلى اعتبار 
e‏ نشاطا ec‏ أن <A‏ السكومة علي Sans yal phe acit Lack JP‏ 
I‏ العملية تضفى الث ع p‏ " 
العمليات التسويقية وحدهاء مع الأخذ في الاعتبار الإنتاجية المدةء - dai gi‏ 
ولكن سيادة الأخلاقيات فوق الاقتصاد والسياسات منحت تعزيزا ind Lila!‏ 
العفاكم ran val dus aes‏ الإسلامية» ياعتبارة شارا للنظام p"‏ 
ومن هذا المنظورء كان التنظيم في صالح "gl‏ ا وكذلك من أجل منفمة 
au,‏ وعملت الحكومة في إطار حددته القوانين المقبولة iro‏ وأيضاً في May‏ 


d AUS | ulel „s elis حيصا‎ ë 
Tel suis وسوف نودي تلك الإجراءات إلى رخاء الشعوب إذا‎ UNI 
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4 ky 
Ny التجارة‎ 


ls, ;‏ تناولتها 'الحكمة القديمة“» والمعروفة في الإطار الإسلامي 'بمبدأ 
ص ص E a3 Tl‏ 


ىروف op‏ ره LE‏ الحاكم يسمح لهم eie‏ الضرائب التي بدونها Je! Y‏ 
120 


oL EEIE?‏ السلاطين العثمانيين قد ميزوا بين تجارة المواد الغذائية وتجارة 
المواد ei‏ المطلوبة في البلاط السلطاني والجيش والعاصمةء وبين الأعمال بعيدة 
المسافة والتجار عبر الدول والدين يتم إعفاؤهم عادة من اللائحة التفصيلية التي 
Y ge‏ يتجاوز مدأة من 10 الي 20 بالمئة لكل من الحرقيين 5 Wo.) wll‏ 
العاديين"”. وفى IS‏ حال» ترجع تلك المعاملة الخاصة إلى افتراض غير معلن هو 
أن الأصياق الى sled Us ob‏ س WE Se Le‏ ما تكوة: قليلة العدة 
وتمثل سلعاً وبضائع كمالية أكثر من كونها ضرورية. ويتلاءم هذا التفسير بطريق 
المصادفة c‏ مفهوم 'الاقتصاد UY NE‏ حيرث sole‏ ما O sS.‏ الربح القليل 
متوقعاً من عبور الحدود بين الممالك الاقتصادية المختلفة*”. 


غير OL elesY Si‏ الحكومة العثمانية لم تكن تهتم بتنظيم تجارة السلع 
الكمالية يتطلب سريعاً إدخال بعض التعديلات عليه. فعلى الأقل ومع النصف الثاني 
من القرن السادس عشر» بدا أن السلطات كانت تفترض أن أعضاء الهيئة الحاكمة ‏ 
وينطبق القول ذاته على الحاكم ‏ كانوا معنيين بسلع محددةء لم يكن ليحظى 
الرعايا العاديون بالوصول سريعاً إليها. فعلى سبيل المثال» بالنسبة للجنود 
الإنكشارية الذين يمثلون هنا أبسط المستويات Lig‏ كانت تلك البضائع تعني 
المخصصات المنتظمة من اللحوم المدعومة Je‏ وكانت 'حلة التشريف'* توزع 
بانتظام في المناسبات الاحتفالية حيث يتسلم فيها الممنوحون. الذين لم يحققوا 
بالضرورة مكانة رفيعة؛ كميات من المنسوجات الحريرية كنوع من عطايا الحاكم. 
وهنا ربما نجد أنفسنا ثانية أمام منح رجال الطبقة العليا البضائع ذات القيمة. 


عندما يحتاج قصر السلطان للإمدادات؛ فإن اللوائح هنا يتم تطبيقها على 


عار المضاقاك البعيدة بسكل سک أكتر هما كان يخدت ى االساقات الآ ي 
وعندما تكون السلطات هي فئة المشترين. Of‏ الأسعار المحددة حكومياً والتى 
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تنشر في قوائم تفصيلية خاصة في اسطنبول خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء كانت مدعومة بقيود خاصة. ومن الواضح أنه كان هناك مدى أوسع يُسمح 
به للتجار عند التعامل E‏ العملاء com El‏ وقد د بطل ااا من أصحاب 
البضائع التي يحتاجها الحاكم أن يقدموها بأسعار خاصة كرمز لإخلاصهم PSU‏ 
وفى بعض الحالات خلال القرن السادس عشرء زار تجار البلاط المختصون 
و — أو so‏ إتجلترا ليقوموا بعملياتهم الشرائية WINE ee‏ ولك qm‏ 
الحظء فإننا لا نعرف شيئاً عن الأسلوب الذي أدار به هؤلاء التجار أعمالهم . 
وبشكل مختلف وبعيداً عن النخب الحاكمة والبلاطء رأت الإدارة انشا 
ail‏ لا توجد حاجة خاصة لحماية الطلب الخاص من العامة الميسورين من اهل 
الحضر فيما يتعلق بالعباءات الصوفية الجيدة» والساعات أو المنسوجات الهندية 
MX cl 5 7 i‏ م | a‏ | 1 ع ota‏ الفقة na‏ 
المزركشة. وعلى العكس ob (GU‏ المحاولات التي ul,‏ أثرياء هذ من 
قد CS ges‏ إلى أهداف توجهت ضدها العديد من المراسيم السلطانية المناهضة 
للرفاهية. وكان من الملاحظ خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر وجود ميل 
لتحديد المكانة الاجتماعية من خلال أسلوب البذخ الواضح» وكان Lal‏ يحظى 
بالتساهل أو حتى الترويج له ما دام مقترناً بالبلاط السلطاني. ولكن جلها يحاول 
التجار المعاصرودن للاك ess | 2am vr‏ من خلال التجارة النامية " يظهرو 
ثراءهم من خلال البذخ الواضح› oU‏ النتيجة تكون La?‏ في نمط القوانين 
المجددة المضادة 1 Gs, Lal‏ هو الحال بالنسبة إلى مثل هذه اللوائح عبر 
العالم» فإنه لم يكن س السهل عادة تطبيق المراسيم السلطانية المحددة للبدخ› 
ونستطيع الزعم بأن السلطات العثمانية كانت على وعي كاف بهذه الحقيقة كما 
z NT 8 . 5 ao: š `‏ 3 
VIT‏ تحن OY!‏ ومن المحتمل أنه من خلال السماح لتجار Ax JI UL. AI‏ » 
يتقاضوا رسماً تحتمله السوق» OD‏ الحكومة العثمانية بذلك تعزز بفاعلية تشريعات 
الحد من النفقات وسط الأشخاص الأقل ثراء المدعين انتماءهم إلى مستويات 
اجتماعية أعلى. | 
کن كانت She‏ اسہاے (Se)‏ حثت الدولة العثمانية على لجم التجارة 
الاجنبية. وترتبط هذه الأسباب بمشكلة tbl! bir‏ التي تعتبر من الضروريات 
لاي p‏ يتجهز للدخول "sit,‏ الرغم D^‏ أن الدولة العثمانية خلال 
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القرن الثامن عشر على الأقل كانت سيئة الدفع لما عليها من مستحقات ؛ فقد كانت 
فى حاجة إلى الفضة والذهب لدفع مستحقات الجيش وإمداداته. فبدون العملات 
الفضية لا يمكن استئجار المرتزقة للأعمال الحربية حيث كانوا يُعتبرون أساسيين فى 
الجيش بدءا من القرن السابع عشر وما أعقبه. وعلاوة على ذلك وخلال القرن 
السابع عشرء كانت معظم مناجم الفضة المحدودة العدد داخل الأراضى العثمانية 
فد تم التخلي عنها بسبب ارتفاع تكلفة استخراجها ما جعل منها عملا غير 
اقتصادی مقارنة بالمنافسين من البيرو والمكسيك””. ولكن في الوقت نفسهء ومن 
أواخر القرن السادس عشر فصاعداً حدث نقص شديد في الفضة أدى إلى اقتناع 
الحكومة العثمانية بالدخول في سلسلة طويلة من التخفيضات لقيمة العملة» وهو ما 
اد إلى e$‏ كبير من الاضطرابات السياسية/ الاجتماعية» والتى قد تكون ساهمت 
فى تولد الشعور بالانحدار السياسي من جانب الأشخاص الذين تضرّروا من ذلك 
قروا بالغ ومن الواضح أن هذا الانسياق الدنيوي“ للأموال كان باتجاه الشرق 
كما حدث سابقا في العهد الروماني. وهكذاء حتى خلال سنوات التضخم في 
حوالى (1600/ 09-1008) فإن السبائك المعدنية الأميركية ‏ والتى كان التجار 
الأوروبيون يدفعونها مقابل مشترياتهم ‏ لم تكن تمكث داخل حدود الإمبراطورية 
طويلا. LS‏ رأينا سابقاء أقام التجار الهنود جالية تجارية كبيرة في إيران مع بعض 
التوسعات داخل [IS cuum ASL tall P‏ يعون الأصباغ le petals‏ 
الهندية والتوابل والعقاقير وربما Lai‏ بعض الحرير الإيراني. وعلى أية «Jue‏ لم 
تكن هناك بضائع كثيرة في السوق العثماني ليهتم الناس بشرائها عند رجوعهم 
لبلادهم. ولذلك وجد التجار الهنود أنفسهم يصدرون الفضة بكميات ضخمة» 
وأصبح هذا التدفق للمعدن الثمين داخل شبه القارة مفسراً لسبب ثقل BUS‏ الفضة 
فى العملات المغولية. هذه الحالة من الأمور بدأت Glo‏ أعضاء النخبة العثمانية في 
بندايابق القرة oles‏ عشرء عندما افترح المؤرّخ الرسمي نعيمة!*) أن التجار 


. 21726 هو المؤرخ العثماني مصطفى نعيمة. ولد فى حلب 1655م وتوفي فى المورة‎ (x) 
شغل العديد من الوظائف في الدولة العثمانية. كما شغل منصب كاتب الوقائع. وأوضح‎ 
: التي وقعت خلال الأعوام 1655-1574م بأسلوب مقارب للتاريخ المعاصر . انظر‎ 
(المترجم)‎ Naima. Dictionnaire Larousse Ansiklopedik Sözlük, c. 5, s. 1744 
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مطلوبون لشراء البضائع في مقابل السلع التي يحضرونها إلى داخل الإمبراطورية 
وسوا gh An‏ قفري وتنسيين a aal BEI‏ ولكن ul ples‏ 
القرن الثامن عشر وعندما وجدت الإمبراطورية العثمانية نفسها متورطة مرة أخرى 
في الحرب والأزمات؛ حاول السلطان العثماني سليم الثالث أن يمنع جدياً استيراد 
ee EO pel‏ 


لم يتأئر التجار الأوروبيون بصورة كبيرة بهذا الاهتمام بمنع تدفق الفضة. 
سما في أواخر عهد الصفويين بإيران ‏ وعندما نذأت الأرباح تنقطع عن تجارة 
الحرير ‏ انشغل التجار الأوروبيون بعمليات تصدير واسعة للسبائك» لم تكن تلك 
هي الحالة على الأراضي العثمانية قبل المضاربات المالية الفرنسية التي حدثت في 
وار T‏ عرف de fp‏ الك ااه O patel‏ 05 المارف ااا 
لفترة طويلة بين العثمانيين والدول الأوروبيةء لدرجة أن التجار الفرنسيين والإنجليز 
احتاجوا Le y‏ ما إلى استيراد الفضة. وعلى النقيض» وحتى خلال القرن السادس 
عشرء كان قلق السلطات tall‏ لعثمانية قد بلغ مداه حول تدفق المعادن ‏ ليس فقط 
الغضمة» ple Ladd Jot Ly‏ - إلى dll‏ وح cls OW‏ مسألة bar‏ 
السبائك مرتبطة be‏ بالرغبة في حجب المعادن عن الخصوم المحتملين'”'. غير أن 
راء الحرير الإيراني الذي يحتاج at!‏ المصتعون في (Loop‏ خت ut das V‏ 
mal sue‏ اد سلع PW‏ كان يمكن موازنته بسهولة عن طريق تصدير الحديد 
والنحاس والعملات الفضية» لذا كان التهريب واسع الانتشار. 


عندما وضعت الإدارة العثمانية اللوائح لتنظيم التجارة» كان هناك اهتمام 
بالحفاظ على النظام الاجتماعي القائم وتقليل حجم التنافس داخل النخبة الإدارية 
والعسكرية وداخل البلاط السلطاني» مشتركاً مع الرغبة في الحفاظ على السبائك 
داخل البلاد. فلم يكن مسموحاً بتصدير المواد الغذائية والمواد الخام التي قد تفيد 
الأعداء» وفي كل الأحوال. فإن مئل هذه البضائع قد يحتاجها الجنود والبحارة 
والصناع العثمانيون”". وقد صادفتنا مثل هذه السياسات فيما يختص بالنحاس 
وأصواف أنقرة» ولكن تضاعفت أهمية تلك السياسات في حالات السلع الضرورية 
مئل الدقيق والقطن والجلود. والجمع بين كل هذه الاعتبارات يوجب على النخبة 
العثمانية أن تبقى حذرة للغايةء إن لم تكن عدائية LLG‏ فيما يختص بالتجارة 


Scanne d with CamScanner 


التحارة والأجانب 27 


= =. = —— -— a = r = = 
A ^ x á = - = سمه سحيب‎ 
س‎ 


الأجنبية على الأقل طالما لم يكن ذلك لخدمة السلطان العثماني نفسه. 


على أية جال لم تكن UG‏ هى القضية» بل على النقيقى ag LOLs‏ كان 
مسموحا للتجار الأجانب بقدر كبير من الحرية. وحيثما كان الأجانب مشتركين. 
وهذا ينطبق بصفة خاصة على المدن مثل إزمير» فقد كان مسموحاً لهم بمدى رؤية 
واسع بل ومساحة واسعة للاستمتاع بعطلاتهم. وفي SLI‏ كان التجار الهنود 
ينجزون أعمالهم التجارية بدون أي عائق أو مانع. وبأسلوب آخرء فإن التواجد 
المستير للمدن الأصغر m‏ مثل دوبروفنيك. والتی كان من الممكن أن يختلها 
العثمانيون في أي وقت ولكنهم اختاروا ألا يفعلوا» يوضح اهتمام الحكومة 
المركزية بالتجارة الخارجية (انظر الفصل الثالث). وحينما يتعلق الأمر بالتوريد. OB‏ 
الدافع الرئيسي هو الغرض الاستهلاكي للإدارة العثمانيةء وهو التصوير الإيجابى 
tap for i3‏ قن LoS‏ البضائع المتاحة في السوق الداخلية. وعلاوة git‏ 
ذلك» إذا لم يكن المستوردون قد جعلوا من أنفسهم أشخاصاً غير مرغوبين 
لقيامهم بتصدير السبائك» لكان قد سمح لهم بإخراج بضائع معينة. ومن منظور 
الادارة العشمانية ؛ فقي cJ‏ حاشية الإمبراطورية حق تحديد أي الأصناف تصلح 
للتصدير وأيها لا تصلح لذلك. ونحن لا نعلم ما إذا كان المسؤولون العثمانيون 
غل وعي أم لا بحقيقة أن التجارة مع الدول الأوروبية خلال القرن الثامن عش قد 
ادت إلى تدفق داخلي للفضة» ولكن هذا احتمال فائم. وبينما صوّر مؤرخو القرن 
العشرين دخول a‏ بكميات كبيرة على أنه فوة قهرية دافعة لعدم الاستقرار فى 
الامبراطورية خلال أواخر القرن السادس عشرء فإنه من غير المحتمل نوافق 
مسؤولي الخزانة العثمانية في القرن السادس عشر مع المؤرخين في ذلك الرأى. 


كانت المكاسب في إيرادات الدولة U^‏ التجارة الخارجية T e‏ ذلك شمه 
وأهمية YI‏ لد daas ast 5 We‏ : 0 
على فل auis‏ السلطان» إذا لم تكن أكثر اهمية. فلم تكن الرسوم 
الجمركية العثمانية Eb ak‏ للمقاييس الحديثة. فعادة ما كان التجار المسلمون 
يدفعون 3/ وغير المسلمين 5/. وكانت هذه المدفوعات تزداد عن طريق الضرائب 
الإضافية , 0L LAU‏ :33 عندما تكون الامشار ار لو »4 ax)‏ | 
ja J j‏ تكون ZU‏ الممنوحة gu‏ الحكام الأوروبيين 
سارية . انها تسمح للرعايا المستفيدين أن يدفعوا النسبة نفسها وهى 13 أيضاً. Los‏ 
ان حجم sole | LJ‏ ما ا en‏ 7 وت 
تع AS‏ یخرن Lx‏ حتى مع —— "VESPA‏ 
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الائدةء فان الضف اق 1 3 a) i - alt‏ 
ال Li lm‏ لجمركية التى تحصا في اي ميناء تضاف إلى مالغ كيرة 


4 الأحوالك. bly‏ كانت هناك NC BLY dele‏ فيمكن ذكر أنه مع اقتراب فترة 
البحث من ene‏ في —— الثاني من القرن الثامن عشرء بذل أقطاب القوة 
Jun Seal) cael‏ عثمان غولاري فى il‏ أو لحمت ياشا الجزان فى 
عكا) جهوداً لزيادة سيطرتهم على التجارة الخارجية**!. بالإضافة إلى ما تقد 
جن التصدير والاستيراد من موارد بجانب الضرائب الجمركية: وهكذا كان يتم 
AU Ap "a!‏ بموازين حكومية خاصة» كانت مواردهاء التي يتم تلزيمهاء 
jc‏ بندا هاما في موازنة الدولة العثمائة135. 


رفض التجار الأجانب ولاسيما الفرنسيين في القرن الثامن عشر دفع الضرائب 
المحلية سحت زعم الإعفاءات المرتكزة على امتيازاتهم. ولكن WE‏ ما كان جامعو 
الضرائب العثمانيون يجدون Bb‏ أخرى للالتفاف حول امتيازات الأجانب التى 
تتضمن تحصيل المستحقات المشار إليها عن السماسرة الذين يعملون لدي التجار 
الأجانب. وغالبا لا يستطيع هؤلاء الوسطاء ادعاء إعفائهم حيث إنهم كرعايا 
عثمانيين لايتمتعون بالحماية الأجنبية. ومن ناحية a‏ وبسبب افتقارهم لرأس 
المال وعدم قدرة التجار الأجانب على إنجاز أعمالهم بدون وسطاءء لذلك فقد 
كان مرؤوسوهم الفرنسيون ملزمين بالمشاركة في دفع الضرائب المقررة علي 136 
وهكذا كان لدى الو جهاء المحليين» الذين جمعوا ثرواتهم من جمع الضرائب» 
مصالح خفية من جراء استمرار التجارة الخارجية. وعلاوة على ذلك» op‏ الأسس 
الدينية قد آفادت من تأجيرهم للخانات والتي كان يفترض أن يسكنها التجار 
WENT‏ وخاصة غير المتزوجين. وفي بعض الأماكن قام الأشراف المحليون بيتاء 
مساكن خاصة لتؤجر للتجار الأجانب. وأخيراً وليس آخراًء فإن التجارة مع lal‏ 
الخارجي قد منحت فرص عمل للعديد من الوكلاء التجاريين والمرشدين وأصحاب 
OSI ot‏ والجشالين Icy‏ الموائوء وحتى لموظفي الدولة. وكل هذه الوظائف 
كانت من الأهمية بمكان بالنسبة للإدارة العثمانية» حيث يمكن CY‏ سلطان أن 
يحتصل على المريد هن الشرعية إذ1 قام بتسهيل أحد. سل اليش للرعايا الفقراء. 
وفي أغلب الوقت» لم يبذل الحكام العثمانيون جهوداً خاصة لفتح طرق جديدة 
للتجارة العالمية. ولكن بالتأكيد كان لديهم اهتمام زائد بالمكاسب التى يمكنهم 
الحصول عليها من تلك الموجودة بالفعم . | 
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لا يبدو أن السلطات العثمانية كانت تهتم بقدر كبير بالمشكلات التى قد 
تتولد من وجود التجارالأجانب المقيمين» على الأقل طالما لم تكن الإمبراطورية 
فى حالة حرب مع ملوكهم و/أو أن الأشخاص المشار إليهم لم يكونوا رعايا لشاه 
إبران - o AI JS‏ السادس عشر. وحتى في أوقات الحروب» لم تكن SU‏ 
مراسلات على درجة عالية من الرسمية حول ضرورة مغادرة رعايا الخصوم هؤلاء 
المقيمين داخل الامبراطورية بأسرع وقت cose‏ على الرغم من توجيه النصح لهم 
بضرورة المغادرة. وفي الفترة موضع البحث» لم يدخل السلاطين al‏ في حروب 
مع حكام إنجلترا أو فرنسا أو هولندا. وقد كان هذا بلا شك عاملا حاسما في 
تحديد الاتجاهات العثمانية. فمن ناحية أخرى» لم يكن sled‏ النمساويون ذوي 
اعمية .حتى ذلك الو قحد Usu,‏ ها الاعتقاد Ob‏ صمت السيلؤولية الكماتيين عن 
هذا الموضوع يشير إلى اقتناعهم بأنهم بالفعل يسيطرون تماماً على الموقف. ولو 
كانت الأمور مختلفة. لما أغفلوا الكتابة عن هذه المشكلة. 

من جهة أخرى» OB.‏ التجار لم يكونوا مطلقاً CSL‏ الوحيدين الذين 
سافروا عبر المسالك العمومية أو الوعرة في داخل الإمبراطورية. وفضلا عن ذلك» 
عملت زيارات الحج بمثابة قناة RU‏ والتي من WIE‏ دخل سكانٌ بداياتِ العصر 
الحديث في اتصال مع العالم الخارجي. وبشكل أكثر تحديدا: كيف كان يتم 
استقبال الحجاج من المسلمين الأجانب وكذلك المسيحيين واليهود داخل الأراضي 
العثمانية؟ وما نوع العلاقات التي أسستها البعثات التبشيرية وغيرهم من الغرباء 
الذين لا يمارسون التجارة مع العثمانيين المسلمين وغير المسلمين؟ تلك هي 
الموضوعات التي سنبحثها في الفصل التالى. 
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يتعيّن على رعايا الحكام الأجانب عند دخولهم إلى الإمبراطورية العثمانية أن 
يتقدموا بطلب إلى أقرب مركز حدودي: وأن يدفعوا الرسوم الجمركية وغيرها من 
الضرائب» وربما Lani‏ الحصول على جواز مرور للقيام برحلاتهم إلى اسطنبول أو 
حلب'. غير ob‏ الحصول على التصاريح اللازمة يعد من الأعمال النمطية بعض 
الشيء - مع بعض الاستثناءات التي سوف نناقشها هنا ولا يقارن بتلك الصعوبات 
التى يواجهها المسافرون الراغبون فى دخول روسيا الحديثة أو الصين. حتى إن 
كتابات الرخالة في القرن السابع عشر أو الثامن عشر التي توضح نسبياً الشيء 
القليل عن الكيفية التي حصل بها هؤلاء الكتاب على حق الدخول إلى الأراضي 
العمقحائية سیر إلى "T‏ مواجهتهم أي صعوبات شديدة. وعلى الناحية WERT‏ 
ومنذ القرن السابع عشر وما أعقبه» شعر الرحالة من الأراضي العثمانية الراغبون في 
دخول الدول الأوروبية بعدم الارتياح بسبب تنظيمات الحجر الصحي الصارمة. 


على طول الطرق الرئيسية للإمبراطورية انشغل العديد من الغرباء بإتمام 
مأمورياتهم المتعددة: وقد عرضنا للتجار» والرعايا البريطانيين والفرنسيين أو حتى 
الإيرانيين والأرمن والمسافرين إلى حلب أو بورصة أو إزمير. بالإضافة إلى ذلك 
كان هناك مسافرون غير تجار من فئات متنوعةء وخاصة الحجاج المسلمين من 
المغرب أو الهند في طريقهم إلى مكة المكرمةء والشيعة الإيرانيين الذين يزورون 
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ete 
e آذآ‎ 


—— 


ولكن Hs‏ عاك Lal‏ السادة الأوروبيون المسافرون بحثا عن المتعة أو العلم أو عن 
موضوعات جديدة لكتبهم. وينطبق القول ذاته على الدلماشيين من رعايا البندقية 


كان بعض هؤلاء المسافرين يمرون داخل الأراضي العثمانية بأقل قدر ممكن 
من الاتصال مع السكان المحليين. في حين كان آخرون يمكثون شهوراً أو أعواما 
عديدة داخل الإمبراطورية ما يسمح لهم بتعاملات مع العديد من الرعايا العثمانيين. 
وعلاوة على ذلك» كانت جماعة المسافرين الأكثر استقلالية مضطرة إلى الإقامة في 
الخانات ودفع المكوس» وربما Lad‏ تحتاج إلى خدمات المرشدين. وهكذا سواء 
رغب أفرادها فى ذلك el‏ لم يرغبواء كان هناك دائما Ule)‏ عثمانيون على اتصال 
مع الزائرين الأجانب. وبالإضافة إلى ذلك» كان هناك الأشخاص الذين أصبحت 
هذه المواجهات جزءاً من أعمالهم اليومية لكسب الرزق. وسنحاول في هذا الفصل 
تتبع الانطباعات التي خلفها الأجانب ‏ مع تعددهم ‏ عند محاوريهم العثمانيين» 
سبوا آکاتوا مسلمين el‏ غير هسلمين. 


تكسن مشكلعنا الرئسية-فى أن coL E eda te‏ بين سكاك الإسبراطورية 
GL‏ وبين الرحالة TL Ls Sty) ul] pix OEY‏ الرغية قي bobs‏ 
الأضواء على الاتصالات غير الرسمية» فسوف نكون مقيدين باستعمال المصادر 
غير العثمانية والتي أبدى فيها بعض الغرباء تعليقات على الطريقة التي استقبله - أو 
OUS, cca‏ ذلك Lab‏ .بها dual‏ من o cas POUL Ley‏ التوغ ن 
المعقبين كانت السيدة ماري ورتلي مونتاغو التي زارت اسطنبول وأدرنة في 
)17-1716/ 30-1128( كزوجة للسفير الإنجليزي وأيضاً كسيدة مثقفة وأديبة. بحثت 
السيدة ماري علاقاتها مع السيدات والرجال العثمانيين بصورة مستفيضة» وهناك 
كتاب آخرون لكنهم أقل تميزاً يمكن البحث في كتاباتهم للوصول إلى مثل هذه 
النوعية من المعلومات. ولكن برغم ذلك» ومن خلال هذه الدراسة سيكون كل من 
الكاتب والقراء فى حالة نزاع مع التغطية غير النمطية عن طريق المصادر الأولية 
المتاحة عن هذه الموضوعات التى تستحوذ على كل اهتمامنا. حيث إننا لا نمتلك 
se‏ عدد قليل —- من peal‏ جى La Jue‏ العثمانيون الملمون وعير 
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CUTER ER‏ في سبيل إقامة التوازن مع حشد من مقالات الرحالة الأوروبيين”. 
ونتبجة لذلك. فإن فهمنا لأفكار مواطني الإمبراطورية عن محدثيهم الأجانب لا يتم 
الا من خلال مرآة معتمة. ولا نطمع إلا في ظهور مصادر أخرى للنور مستقبلاً. 
أما بالنسبة للحاضر فعلينا الاستفادة مما لدينا بالفعل. ولابد أن بعض النقص في 
التفكير المنسق من جانبي قد أسهم في زيادة الصعوبات Lad‏ 


ومن المصادر العثمانية المتاحة هنا دراسة حول استقبال الحجاج الشيعة من 
الإيرانيين خلال القرن السادس عشرء ويعقبها كذلك انطباعات زوار الأراضي 
المقدسة من المسيحيين واليهود رغم اقتضابهاء فقد كتب هؤلاء بشيء من التركيز 
عن الكيفية التي تفاعل .بها السكان Selous)‏ معهم. وحيث إن كتابات الحج 
n‏ عديدة» فسوف نلزم bas‏ بعدد قليل من النماذج النصية. وبعد عرض 
استقبال العثمانيين المسيحيين للبعثات التبشيرية الكاثوليكية الأجنبية والتى تستحق 
مناقشة أكثر تفصيلاً مما أجرى ae: Suri cla‏ 
لأدوار العثمانيين غير المسلمين كوسطاء بين عوالم مختلفة سواء أكانوا مترجمين أم 
أطباء. فهذه الأدوار تستلزم وجود علافات متقاربة بين كل الأطراف Ti a]‏ 
والتى قد تكون ودية أو على العكس من ذلك. كما سيتضح من خلال شهادة أحد 
كتاب اسطنبول في القرن الثامن عشر وهي شهادة تتمتع بوضوح بالقدر الذي نتمناه. 

وسوف تلقي مناقشة الوسطاء بظلالها كاختبار نهائى لعلاقة إنسانية بصع 
تحديدهاء ولكنها ذات أهمية جوهرية وهي تسمى اكتسات الصداقات. مع اغا 


الضوء على الدرجة التي يمك ن حدوثها من هذه العلاقة بين الرعايا “lata‏ 
والأجانت. 


1[ مشكلات الحجاج pI‏ !222 فى فى العراق والحجاز 


TT uem por السادس‎ 


لسابع عشرء وزادها Yuti‏ - 
السلاطين العثمانيين أنفسهم كحماة للمذهب E T‏ البستىه lates‏ أب . itala‏ 
إيران مملكة تعتمد على مذه الشيعة itl‏ عشرية باعتا رها dad!‏ الذيني 
الائك فی مملكتهم. 2 ta NI M ‘se | iU J^‏ كن Led JA,‏ للح ج الشيعي داح 


jy‏ - العثمائية ؛ Y ua t‏ اقم tte leas‏ بنشبى المقد متي“ بالحمجا, Taeg‏ ادا 
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س 
mm n AUD URDU p rA‏ 


Midi uti. رک ر‎ on Es Le s 
أن | متاك بعضص الشيعة‎ Lila Jody WL — TS العثمانية التى تكوّن‎ 
الإيرانيين الذين تستطيع عائلاتهم تحمل النفقات› ويوصون بدفنهم على مقربة من‎ 
. المقلسة البارزة‎ Glad AN هله‎ elds 
على‎ als Ji لكن مع أن‎ lhe التاسع‎ o AJI وأواخر‎ E bow بتفصيل كبير خلال‎ se 
الأمراض الوبائية - والتي كانت ذات أهمية كبيرة خلال تلك الفترة  لم تسبب أي‎ 
إلا أن السلظات قل‎ t pnt * عشر وان اع‎ UU JI eni 1 قلق للستخطات‎ Vs 
J m الحروت لم‎ ol gl TE من رعايا شاه إيران”.‎ glee کات‎ o 
فى عام )1555/ 63-962( التي نظمت العلاقات» فإن المسؤولين في‎ PLL 
من العلاقة التي أقامها مبعوثو الشاه مع الرعا‎ GIL اسطنبول كانوا يشعرون‎ 
العثمانيين الناقمين» وخاصة أولئك الذين كانوا يعتنقون المذهب الشيعي. ولذلك‎ 
T. € gu 3 " 

ويتم عزل قوافلهم في مناطق غير مأهولة على ابعد ما يكون . | 

كذلك كانت الجمعيات الخيرية الرسمية التي أسسها الشاهات الإيرانيون أو 
أقاربهم في مدن الحح الشيعي مثل كربلاء والنجف من “a‏ غير المرغوب 
للحجاج الفقراء من دوائر الأملاك الإيرانية؛ ثار جدل طويل حول استطاعة كل 
(æ)‏ معاهدة سلام عققدت بين الدولة العثمانية والصفويين بعد حرب طويلة بينهما حيث طلب 


ve 1555 باشا في عام‎ dac] الأعظم‎ pall رسالتة إلى‎ u طهماسب الصلح‎ LJ 
وبواسطة هذه المعاهدة أعيد ترسيم الحدود بين الدولتين» واعترفت الدوله العثمانية‎ 





Udall Dye‏ بعد of‏ رقت الاعتراق بها لقترة نصف القرن. عى كلك انظ : كناب 
ساحنامه حاود das‏ خورشيد «LAL‏ دراسة dam D‏ وتعلية : ha‏ محمد شو فى : 
القاهرة: 2005م. AS 14 e‏ 
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حاج إعالة نفسه لمدة عدة cell‏ ولم تكن الإقامة لمدة أطول مرغوباً فيها على أي 
سال" ومن المحتمل أن يكون —- الكامن cali‏ هذا Bl usc WI‏ مسب ولي 
السلطان كانوا يتمنون تجنب ما يمكن تسميته 'بالتمثيل الدائم' لشاء إيران Able‏ 
الأراضى العثمانيةء وبصفة خاصة فى المنطقة التى كان العديد من سكانها من 
الشيعة. وبرغم ذلك كان من الصعب منع توزيع الصدقات التي تتخذ شكلا أقل 
رسمية والتى كان يوزعها مبعوثو الشاهات الإيرانيين. وفي بعض الأحيان كان ذلك 
سرا بشکل صريح. وعلآوة على (tS‏ استقر بعض الأثريأء الإيرانيين فى 
المنطقة حتى أنهم اشتروا المنازل هناك؛ ولكن في القرنين السادس عشر والسابع 
كسمم € حح كانت تلك فترة حر وت متكررة» كان مالكو هاده المنازل عرضه 
لمصادرة منازلهم وذلك كلها د-< JoJo Y ar Ok.) bl VI ae‏ في الصراع. 

كان المسؤولون فى اسطنبول ينظرون بانفعال إلى الرعايا الايرانيين الذين يعبرود 


الطريق الصحراوي عبر شبه الجزيرة العربية إلى مكة المكرمة. ومن المحتمل أن 
"AE‏ ذلك يعزى إلى وجود الشيعة في المناطق التي تم ضمها حديثاً مثل 
coli VI‏ وكذلك إلى جانب الولاء المشكوك فيه من جانب بعض الأمراء المحليين 
والذين أقاموا علاقات جيدة مع البرتغاليين”. وبالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نتخيل 
خوف المسؤولين في اسطتبول من أن يقيم الحجاج الإيرانيون المسافرون داخل 
أراضى شبه الجزيرة العربية» حيث كانت الأوامر السلطانية تنقذ ‏ إذا تم ذلك 
JS‏ متقطع › D‏ مع البدو المحليين الدذين كانوا بدورهم = T‏ المصاع 
ll‏ 5 اجهها الدولة العثمانية في الحجاز. وعلى أية I‏ كان يتم إغلاق طريق 
ف عبر شبه الجزيرة العربية بشكل متكرّر. وكان يشترط على الحجاج من رعايا 
الامبراطورية من العراق والبصرة وكذلك على الحجاج الإيرانيي: المارين بها أن 
يسافروا مع القوافل المصرية أو الدمشقية. وقد كانت تلك دورة واسعة لدرجه ال 
العديد من راغبي الحج قد سلموا بأن هذا الحج المخطط فى مجمله لا يمكن 
تنفذه. وقد على أحد المسؤولين قائلاً ‏ بصورة واقعية ‏ إنه بإمكان الجواسيس 
الدخول حتى لو كان الطريق إلى مكة المكرمة مغلقا. وإن الإجراءات المشددة لا 
يمكنها إلا أن تزيد من صعوبة الحياة للمسافرين الشرعيين". ولكن يبدو أنه كان 
be‏ الأقلية داخل ال وقراطية العثمانية خلال القرن السادس عشر. 


I-> ١ 1 $ 4 aii e a e " 01‏ —- 
بالاشافة ال الاه فك الذاكسة Sr A‏ سك )ا siLa‏ ابضا — ما نل فة 
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نمثل سببا إضافياً في عدم ترحيب السلطات العثمانية أحياناً با 


m kg w^‏ لزوار mm ml‏ لمكة 
السكرمة. فقي خلال النصف: IE‏ 


من القرن السادس عشرء تركز اهتمام السلاطين 
على Me‏ = اللائق للمسجد الحرام في مكة المكرمة. وقد كان ذلك يعنى ‏ 
ge‏ أمور أخرى - منع استخدام ساحات المسجد في الأغراض الدنيوية مثل النوم 
أو الراحة. وهكذا صدر قرار سلطاني يمنع الاستمتاع بالأمسيات الهادئة فى فناء 
لمسجد باستخدام ”الفرش والوسائد'» ولكن يبدو أن بعض الحجاج الإيرانيين كان 
لديهم رؤية مختلفة نيما يتعلق بفحوى السلوك الديني". وبدا أن العادات الرسمية 
العثمانية لم تكن معروفة في Ole!‏ وان JI‏ ,3 المنتظر لها قد ce Jy‏ قرعنة i^‏ 
سوء الهم المتبادل”'. 


2 - الزائرون اليهود لمدينة القدس 


كانت القدس ولا Jizi‏ مقصدا للحجاج لكل من اليهود والمسيحيين 
والمسلمين على حد سواء. وكان من العسير على المتدينين من هذه الديانات 
التوحيدية الثلاث أن يتحاشوا رؤية بعضهم بعضاً داخل الأروقة الضيقة للمدينة. 
وبينما كان المجتمع اليهودي المقيم في المدينة صغيراً Lis‏ كان :الحجاج اليهود 
معواء أكانوا غثمائيين أو غير ذلك نادري الحضور للمدينة. ولكن يبدو أن القليل 
ges‏ من التقارير التالية كانت متاحة للنقل عنها. وجاء فى إحدى المذكرات التى 
يرجع Laub‏ إلى عام )26-1625/ 36-1034( أن cleo‏ الود قدا alens‏ 
خيرية للفقراء من نفس دينهم المقيمين في المدينة» بشكل أكبر بالفعل مما قدموه 
بل ما يزيد على OF‏ من الزمن» أي في بداية العهد العثمانى. وتشبه هذه العادة ‏ 
وإن كانت على نطاق أصغر ‏ ما اعتاد المسلمون المتدينون تقديمه من صدقات 
للفقراء في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفي تلك الفترة ما بين الغزو العثماني 
وسنة )26-1625/ 36-1034( وهي تزيد fn‏ على مئة Lisl cole‏ اليهود العديد 
من الأكاديميات اليهودية فى المدينة عن طريق الاستعانة بالمساعدات الخارجية مرة 
أخرى. وقاضت. pl‏ 83 المتراكمة كافية لإغراء قائد المرتزقة المتمرد بسرقة اليهود 
المحليين في عام )1600/ 09-1008(« وإن لم ينس من ذلك المسيحيون 
والمسلمون. وفي منتصف القرن السابع عشر كانت هناك كتب إرشادية كاملة 
لإطلاع اليهود المتديتين الذزين يخططون لزيارة القدس بما يجب عليهم أخذه وما 
يجب تركه في أثناء رحلتهم إلى Pa‏ 
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3 - كتابات الزائرين المسيحيين عن فلسطين وشبه جزيرة سيناء 


سنما نمتلك عدداً كبيرا من تقارير ge‏ المسيحيين خلال القرنين السادس 
"EY‏ عشرء سواء كانوا أرئوذكساً el‏ أرمن غريغوريين أم MISSES‏ حتى 
بروتستانت من الذين كانوا يزورون الأماكن المشهورة بارتباطها بحياة السيد المسيح 
والسيدة مريم» كانت بدايات العصر الحديث فترة أزمات فيما يخص مثل هذه 
الممارسات. ففيما بعد عام )1500/ 06-905( لم تعد رحلات الحج للأراضي 
المقدسة بالدرجة نفسها من الأهمية التي كانت عليها في القرون السابقة» وذلك من 
وجهة نظر المسيحيين الغربيين على الأقل. فقد كان الأشخاص المهتمون 
بإصلاحات الكنيسة Ly‏ فيها الكاثوليكية في القرن الخامس عشر أمثال الزعيم 
Sle sks Ji‏ التقدير توماس (Thomas à Kempis) E‏ ينتقدون مجرد تخيل 
فكرة peli‏ ويعتقدون je Geel ol‏ الذين يذهبون dole‏ في مثل هذه الرحلات 
Tm‏ ما يصيحون icm‏ وبشكل أكثر T‏ جاء رفض اللوثريين والكالفينيين 
على حد سواء لتصور أنه بإمكان الرجال والنساء عمل أي شىء على GAY‏ 
للمساعدة في خلاصهم كمخلوقات مذنبة Y‏ تستطيع النجاة من نيران الجحيم إلا 
من خلال العفو الغامض للإله. وقد كان هذا مذهباً يعيب كلية مفهوم SLEW‏ 
الصالحة“ بما فيها الحج. وحتى الكنيسة الكاثوليكية التي استمرت فى التمسك بهذه 
المفاهيم حاولت أن تسيطر على الحجاج بصورة أكثر تشددآء حيث أصبح من 
القواعد ضرورة الحصول من المسؤولين البابويين في روما على تصريح خاص لكل 
رحلة من رحلات الحج إلى القدس. لكن كان الزائرون يحصلون Ghat‏ على الإذن 
من الرهبان الفرنسيسكان المقيميين في القدس"". ومع تقلص الهدف الدينى وراء 
مراسم الحج. فقد مال الحجاج ممن ذهبوا للتركيز بشكل كبير على الخبرات 
الدنيوية» أو على الأقل» على التعليم والتفكر مقابل اكتساب القيمة الدينية'. وقد 
كان معاصروهم على دراية بهذه الحقيقة حتى إن بعضهم سأل أحد القساوسة 
اللوثريين الذين ظهروا في القدس في أواخر القرن السادس عشر عما إذا كان مجيئه 
إلى القدس لأغراض دينية el‏ لرؤية بلاد أجنبية”'. 


ساحة إرشاديةء بطريقة أكثر dies Pe‏ هذه الأباء. كمأ "m NT‏ 
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التى شاهدوها بطريقة قياسية نوعاً. وفي بعض الأحيان كان يبدو أن البروتستانت 
EM‏ لياف Jebi‏ التماذج نفهاء حتى إن كتابات Ole‏ باليرن (Jean Palerne)‏ 
pr‏ القرن السادس عشر تحمل السمات المشتركة نقسها مع وصف 
Just ciu andy pl‏ ليونهارت راوولف — (Leonhart‏ أو صامويل pru‏ 
Li «jl re .' (Samuel eme‏ يتصل بالتغيرات البحرية الت تتاولتاهَا 
أعلاه؛ فإن التعديلات التى أجريت على مثل هذه القوالب الثابتة لم تخف على 
tol‏ فيتما استمرت الروايات المقدسة Qe OLY Lal,‏ السحوحاة عد 
التخرصن المتزافقة سهاء ty‏ المورشق الركسي لقاس كتابات وتقارير الحج؛ 
وتحول ps‏ النصف الثاني من القرن PX‏ عشر إلى اهتمامات ثقافية أو وسع 
إدراكا تكون مثالا * pedit‏ المحتذى عند CES‏ الذين تلقوا تعليما أفضل '. وقد 
رغب العلماء البروتستانت بشكل خاص فى زيارة الأماكن المذكورة فى الكتاب 
المقدس nn‏ مرئي لقراءاتهم الإنجيلية. ولذلك حصل الطبيب أوغسيورغً 
(Augsburg)‏ وعالم oll‏ راوولف على إجازة عقب رحلة طويلة فى بلاد ما بين 
النهرين» واستغلاها في زيارة الأرض المقدسة في عام )1575/ 83-982(« ناشرين 
الاهتمامات الجغرافية والمعمارية والتاريخية التى كانت معروفة فى Ge‏ دنيوى بين 
النبلاء الأوروبيين المعاصرين ممن يتسم تعليمهم بالتوجه الإنسانى. وعلاوة على 
cS‏ ومع مراعاة اهتمام الكاتب الخاص بالوصف الدقيق» ivr‏ ضمن كتاباته 
Le‏ كلامية تفصيلية بعض الشيء لمزارات القدس الأثرية» بما فى ذلك الأبنية 
العثمانية مثل gel‏ وار المدينة التي تم ترميمها isa‏ وقد غامر بعض هؤلاء الرحالة 
المتدينين الذين لديهم اهتمامات بعلوم الآثار الأولية AL‏ إلى خارج الأرض 
المقدسه ذاتها وخاصة إلى Md‏ ولكنهم اختصوا بالزيارة الأماكن on‏ تم بناء 
الكنائس المسيحية السابقة Lib Lies‏ للعيد الجديد. وهنا تجد J Gux 2) TE‏ حلات 
الحج خلف الساحة ET‏ 


w 
p oj ‘ Jl للحجاج‎ EEF دللا‎ OS ن‎ 0 4535, 


ماعن المواقع ll‏ يمكن زيارتها .خاصة فى المديتة المقدسة aa, PU‏ 


5 5 > Ey a 
اعڭا الكهنو ته‎ less ال لحى‎ to > "TNT من کتابات الح‎ mmm OL 


أو bL‏ —- نوعا 


42 3 


JI WLES ob | AU‏ حلاات te! A VN pt ll‏ ويسرد pte‏ مهامراده 


Nue: TNT ahil Roe Diss Gaby: tk cS 
شخص مسيحي بدعى تثبودوسيوس زیغومالاس‎ js ay 
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c(Theodosios Zygomalas)‏ وكان أمين السجلات في بطري ركية جيريمياس الثانى 
(Jeremias I)‏ المسكونية» وبالتالي من الرعايا العثمانيين. وقد سافر من اسطنبول 
إلى القدس عن طريق أنطاكيا وعكاء ولكنه ذكر مواقع الحج في المدينة المقدسة 
فقط في بعض العبارات المختصرة””. مع ذلك OD‏ عمله كان ممتعاً من وجهة نظرنا 
Cum‏ کان ودودا للغاية مع العالم اللاهوتي البروتستانتى ستيفان غرلاك Stephan)‏ 
«(Gerlach‏ الذي كتب بنفسه يوميات تشمل زيارته لاسطنبول» وفى الحقيقة كانت 
رواية زيغومالاس موجهة إلى غرلاك: حيث إن الكاهن اللوثري لم يقم بزيارة دير 
سانت كاترين في سيناء» وهو المعبد الذي كان يمنح المنطقة مكانتها السامية. 
وحيث إن زيغومالاس كان ary‏ خطابه - صديق غير أرثوذكسي» وذكر خصيصاً 
المعابد الصغيرة ال لتي كان الحجاج المن لمنتمون إلى الكنيسة الغربية يرتادونهاء وتلك 
سمه لم تكن معتادة فى أدبيات الحج الأرثرةكسى. ومن الأمكلة a $ olas JE‏ 
(92-1577/ 1001-984( ولكن الأكثر بلاغة وأطول Ge,‏ للمواقع نفسها ما كتبه 
بايسيوس هاغيابوستوليتس «(Paisios Hagiapostolites)‏ مطران جزيرة رودس 
وبالتالي من Ule JI‏ العثمانيين. فقد احتوى هذا النص إلى حد ما على وصف 
تفصيلي لكنيسة سانت كاترين ومبانيها الملحعَةء بالإضافة لما US‏ حولها من 
قصص المعجزات والمواعظ الدينية”. ومع أن بايسيوس قد كتب عن رحلة قام بها 
ينفسهء فقد ذهب إلى ما هو أكثر من ذلك فيما لا Jis‏ انطباعاته حديئة» عتدما 
كتب تفصيليا تعليماته المتعلقة بالحالة العقلية المرغوبة في الحج» وذلك لكي 
تصبح هذه الكتابات أقرب إلى دليل الحج الرسمي. وفي مثل هذا العمل لم يكن 
فك عا يلاعو يرورضو تمتاقفة العللافات سن الرعايا IMP INN PCS‏ 


ولتوار لمحيو غير mx‏ 


E SLES A‏ ذاتية في رحلات الحج إلى القدس خلال القرن السابع 
عنقي مااققمه _ uia‏ الى Gra Yl da] l8‏ قن Ce‏ الإمبراطورية» وهو سيميول 
الراب وسكي «(Simeon of Zamosc)‏ وکان رجلا علمانيا متدينا nad. phe ia‏ 
الغريغورى (1584- بعد 1639/ 991- بعد 1049)*. وعلى الرغم من اشتهاره ني 
si iala She Si‏ مشروع Bho gL‏ بين الأرمن والكنائس SS)!‏ 005 فإنه 
أكد خلال زيارته إلى ال o NUT‏ عام awe‏ -27( على العلافه 


^ ul | 


s” AL pla 
Ule, 
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LE‏ واقمائم dayali‏ وها 
السلطان ويخضعود لمراقبة السلطات في اسطنبول. ومن منظور سيميون» شكلت 
أيارات الفرنجه المسيحيين المهيبه (St. Yemen) RET PEN.‏ الأربردة ince‏ 
مهماً من التقويم الطقوسي للقدس. وقد أكد بصورة عكسية على الترحيب الذى 
حظى به الحجاج الأرمن من جانب «القساوسة الفرنجة» المسؤولين عن المعد. 
وذلك عند زيارته لكنيسة المهد في بيت لحم. وفي الوقت نمسه. CAS‏ عون 
NY‏ شود وثراء الكئيسه الأرمنية الغريغورية» — ويصورة غير مباشرة كان 
مزهواً باندماجها داخل جهاز الدولة العثماني. usu V UU lub,‏ لط آنه Gs‏ 
كان يتعين على الحجاج Ceasa‏ أن يقيموا فى الخانات «ASI‏ كان دير سانت 
لکنرسته واسعاً بما يكفي لإقامة عشرة Y‏ حاج. ولكن أكثر OW L‏ 
اهتمامه هو مدينة القدس المقدسة t Lols‏ والتي جاء إليها سيميون 

ليكرّن صلات روحانية قويه. وأنه يأسف بشدة لاضطراره لمغادرتها. 


جيمس التابع 


نستعحود على 


.. الشعوب والأماكن العثمانية في الكتابات الغريدة عن القدس 
تينو الفترة 
JI òl‏ الوافي ie = m‏ سي dd‏ ون في بين 
نظرا للحدود الضقة لقدراتي ؛ فسوف ينص توكيزها على )232 OLS Just‏ 
SU: oe‏ 
TUR LAS‏ بعص هذه pM‏ ولک "uu "s Ma‏ المختصرة V‏ 
الغالب التي نمتلكهاء LY‏ من بحثها في إطار تاريخي أكثر رحابه بعص 
الشيء. 
Sia els‏ صر lel‏ استاس حادة بين الطوائف المسبحية» خلال ect‏ 
البحث» من أجل فرض السيطرة على المواقع الرئيسية للحج وخاصة كنيسة القيامه. 
JM‏ 
وعلى الرغم من أنه نادراً ما استرعى هذا الخلاف اهتمام الحجاج الأجانب» Sb‏ 
يجب التأكيد على أن هذه الخلافات في حد ذاتها كانت في معظمها ]ا Lie‏ 
داخليا. Shady‏ عن ذلك» كان أتباع الارثوذكسية والغريغوريون الأرمن والكنائس 
الكاثوليكية قد حصلوا على تميز ضمن رعايا السلطانء وكانت المجتمعات الخاصة 
Jin‏ كل حصلت على اعتراف السلطات العثمانية. ولكن› وبشكل يختلف عن 
s‏ جميعهم. تلقى CLI SIS‏ مساعدات من قو س ارجا loss,‏ "من اباطرا 
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ما يتصل بالحجاج وتقديم tke‏ 
الهابسبورغ وعلوك asda Ant)‏ أوضحت إحدى الدراسات الحديثه أن کل 
تحركات الحكام الأجانب بأكملها لم تكن ذات أهمية سياسية كبيرة على =i‏ 
القدس حتى قبل النصف الأخير من القرن السابع عشر. وخلال nm‏ 
بن العشمانيين والهابسبورغ في )99-1683/ nein‏ ( حاول np os‏ 
ضمان تأييد الملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا عن طريق تقديم C^‏ 
للكاثوليك فيما يتعلق بحيازة كنيسة القيامة“. 

من حيث المبدأ» انتقصت الكنائس البروتستانتية من شأن الحج› ولكن كما رأينا 
سابقاًء أدى الأتكليكان واللوثريون زيارات إلى فلسطين بغرض الإصلاح الديني. وعلى 
الرغم من أن ليونهارت راوولف كان لوثريًا مؤمناً فقد قضى by‏ في تأمل المكان الذي 
يفترض فيه أنه محل ميلاد المسيح عليه السلام وغيره من الأماكن المفترضة في الكتاب 
المقدس”. وكان أحد القساوسة اللوثريين مثل صامويل شفايغر (Samuel Schweigger)‏ 
قد قارب المواقع المقدسة المسيحية في القدس في (1581/ 89-988( وما يحيط بها 
dey JU‏ نفسها. بالإضافة إلى ذلك» وبعد مرور قرن كامل )1696/ 08-1107( فإن 
القول نفسه يمكن أن ينطبق على هنري ماندريل راعي الكنيسة الخاصة بالتجار 
الإنجليز المقيمين في حلب» حتى رغم كونه» في أكثر من ناحية من النواحي» يعد 
مثالاً للرجل في بدايات pes‏ التنوير””. 

ويبدو أن راوولف قد تحدث بشكل مسهب مع المسيحيين المحليين وبصفة 
خاصة الموارنة. ويبدو كذلك أنه كان لديه اتصالات مع الدروزء وقد سجل أنه في 
أثناء إقامته كانت المجموعتان متحالفتين» وبالرغم من ذلك» كان لديه ذلك التصور 
العجيب بأن الدروز ينحدرون من الغزاة الصليبيين الذين استقروا في سالف العصر 
فى الأراضي السورية”. وتعكس رواية راوولف Lad‏ المناظرات اللاهوتية بين 
مختلف الطوائف المسيحية التي دامت لقرون عديدة”. فعند بحث المسيحيين 
الأرثوذكس والتسطوريين» _انسمت —— Cad‏ من po Haat‏ جاء وصمه 
لكل من الأثيوبيين والأرمن والموارنة إيجابياً أو على الأقل محايداً. وكان مألوفاً في 
تقارير الحج للك الفترة الكتابة عن الطوائف المسيحية المتعددة في الأرضر 
isa‏ حت A‏ صامويل شفايغر وهو الكاتب المعاصر لراوولف. اهتماما 
Seu,‏ لذلك فى المألة المختصة بأهمية علماء اللاهوت البروتستانت المعاصرين 


al. .‏ 
فی العمقيدة الأرثو tai‏ 
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وكان لدى راوولف التحاملات النموذجية السائدة فى وسطه على المسلمي:: 
كما آنه كان يكره اليهود. وفي روايته عن الحج نادرأ ما eM M‏ المحليون 
ce‏ عدا جامعي الضرائب. أو كجماعة مسيطرة تراعى حساسيتها فى الحسابات 
عند التحرك داخل القدس. وينطبق شيء Plas‏ أحيانا على باليرن وشمايغر وحتى 
ماندريل. وبتساءل المرء eod en‏ عن ucl‏ اقل P dos‏ پش وكان 
تصرف شفايغر GL‏ إلى هذا الحد حيث إنه سجل في تقاريره الصدمات 
الجسدية قليلة الأهمية مع الخدم أو حادي الجمال» وهو ما يحدث غالبا في 
العديد من الرحلات» EN;‏ تبقى sole‏ بدون ذكر فى iw cS‏ حتى اعتمد 
هذا الكاهن أن مثل هذه lae I‏ تسعحق السرد Ugh,‏ ذآت Be‏ معينة بالإلحساس 
الخاص يعدم OLY‏ كما روى ماندريل قصة تدور حول طلب جماعته النزول في 
ضيافة قرية شيعية وكيف أن هذه القرية رفضت طلبهمء ويخلص القارىء من ذلك 
بانطباع أن المسافرين HI‏ من المسلمين كانوا سيلقون هذا الرفض نفسه. وكان 
المغزى من وراء تلك القصة أن أهل القرية بطريقة ما تم خداعهم في النهاية حيث 
إنه بعد قليل من المفاوضات سمح أهل القرية للحجاج بتخزين أغراضهم داخل 
المَرية ولكن مع عدم دخولها. . ورغم ذلك وفي جنح الليل تمكنوا من التسلل 
للحصول على المأوى ليس PNI‏ وبذلك تكون الاتصالات مع المسلمين على 
الأقل حتى الآن وكما سجلتها الكتب الثلاثة قليلة وغير ودودة في الغالب. ومما 
بذعو و للدهشة بصفة خاصة أن أيا من كتابنا لم يذكر ار eee fled‏ 
السكان المحليين› واي IIE c‏ يقول أحد أطراف Ay‏ عبارات مثل dum‏ 

فى النهاية» نحن جميعاً نؤمن A‏ واحد وهو نفس الال“ > ونتساءل هل هذا Sai‏ 
CL: DIA‏ 
T EP PE‏ تميرليك Ij)‏ المت فى 
1601/ 10-1009( على أنها أحد lel‏ التي تثبت وجود هذه القاعدة. فعندما 
" ااب علي ani e pl ies‏ کا Ule,‏ ملكة إنجلترا E EY‏ 
«Lal‏ تم إلقاء القبض عليه. ولم يطلق سراحه سوى بوساطة أحد الحارة 
المسلمين الذي تربطه به صداقة”. فقد ذهب هذا المسلم إلى الحاكم وأقم له أن 
نمبرليك شخص صالح» وأخيرا تمكن من إطلاق سراحه. 


c lassi a | E‏ فإن مثل هذه الروايات دتعت مئ أصوات تصرح قى 
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البرية. بالمقابل. ob‏ العلاقات الودية بين الأفراد أعضاء الطوائف المح 


- 


li € ¿gi ف کا‎ ZU SI ملدونه في‎ es elc e عتما‎ put سواء‎ alee M 


l 


وهكذا وبشكل مستفيض NL or ١‏ رحلاات الحج gil‏ القدس مصال- YI‏ ; ونس 


= -— «& 1 


M2 لمح" العثمانيين والعكس‎ i sad 


لا 
5 رؤنية المسلمدن لرحلات الحج المستحنية 
gle‏ ی کثیر من ol‏ : شفهيا P‏ غرابة WU en m‏ 

الغالب إلى الرجوع إلى US‏ جلبى. lag‏ لے يكل oa Jail Ut.‏ المليقة العليا 
العثمانية. ob‏ رواياته تزودنا ببعص الدلائل حول الكيقية التي p‏ ها ' رجل سايم 
متعلم إلى مكان ee e‏ الكاتب أنه حصل على جوله سياحيه 
مع الإرشاد حول TUNI ass S‏ خارج مو سم الحج. ويما أن tall‏ عد التفعاصيل 
فى تقريره تشبه تلك التى كتبها ritus Og 5l JI‏ أمغال راو ولف فمن المحتمل 
ol‏ أوليا أعاد cts]‏ بعض القصص التي رواها له مرشده السياحي” 





!; 
صورة ك: بوابة دمشق في أسوار مدينة القدسء؛ وترجع نلك الحصون ن¿ إلى العصر Qo‏ 
Bahattin Oztuncay, James Robertson, Pioneer of Photography in the Ottoman : 252!‏ 


—— 4r Empire (Istanbul: Eren, 1992) no. 29, p. 97 
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lar, mes.‏ قعل الطبيب المنتمي إلى مدينة أوغسبورغ وكثيرون غيره من 
I 335 C Wo. i-t‏ العثمانى في تقاريره أن فساوسة doll‏ كانوا 
مون io ge ias] UIs it‏ من ol, ql‏ الس pli dl cà a Y‏ 


1 تع Ol‏ — الدخول “iy tall‏ , ويمكن اعتبار هذه الملاحظة Lels‏ 

مع عدم الاكتراث P‏ ما الوصل سرك OS‏ عن bed De‏ 

P»‏ إغلاق لمبنى» يتزود المساوسه atria‏ عن ادك نافذة تفتح لهذا 
pn‏ بی اب الي وقد أعجب أوليا Ls‏ بحياة الزهد التى يعيشها 

رسال الاين الذين يخدمون Ae S I‏ وكذلك بالجودة التصويرية لمسيفساء العسيح 

والسيدة مريم العذراء. اه أشار بالثناء إلى الخيمة التي تظلل ما كان Ly quate‏ 

على أنه L5‏ السيد المسيح” °. Ju;‏ 'إنه بحق مكان يستحق المشاهدة » وعند 


مغادرته لها تمت الكاتب i ol Lels‏ هذه الكتيسية - JU‏ سقيفتها ويكامل 


ْ المعماري - يوماً ما إلى مسجد‎ sk 
تتسم هذه الرواية ببعض الغموض. فمن الثابت أن أوليا قد وجد بعض ما‎ 
أثار إعجابه في البناء المعماري والديكورات الداخلية للكنيسة» وحتى في نمط‎ 
الحياة الذى يتبعه القساوسة. وفي الوقت ذاته» كان على وعي 'بالخداع الديني‎ 
كهنة الكنيستين الأرثوذكسية‎ lo والذي‎ cole هبطت من‎ LT للنيران المفترض‎ 
عليها اسم أيام البيض‎ GILT والأرمنية على تكراره فى كل عيد فصح. أو كما‎ 
على دراية بالمصالح المادية‎ Lal الأحمر ذات ”السمعة الشريرة““. وكان أوليا‎ 
المتضمنةء من خلال ملاحظة أن شموع عيد الفصح تقدم للكهنة دخلا كبيرا حيث‎ 
فمن‎ AUS كانوا يبيعونها للحجاج الذين يقيمون في مبانيهم. بالإضافة إلى‎ 
de المحتمل أن الأرئوذكس والأرمن على كثرة عددهم وذلك في وقت زيارة‎ 
. التي يشعلونها في عيد الفصح من القساوسة والرهيان‎ pes كانوا يشترون‎ 
أن مرشده في تلك الرحلة قد اعترف بنفسه أن سبب رسم تلك‎ Lad وزعم أوليا‎ 
سد یا ولكنها تؤكد الانطباع بأن‎ ahd ای بسب‎ Se ae 
جالنا الروم الأرئوذكس هم مجموعة من الرجال الحمقى والسذج“ الذين لا‎ 
— ولكن يمكن استنفار سخائهم عن طريق الاستخدام‎ «be يحركهم الوعظ‎ 
‘Gly رخال‎ sats” كان مرشده‎ gil وهكذا يخبرنا أوليا أن القس‎ . ages 
3b ين ياسا في سشاطيعه يعبارة 'أيها الملعوة". ولگ فى الوقت ثفه‎ n? 
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هيلا" والدة قسطتطين وكائت مسيححية معدينة  LS‏ كان uu‏ ذلك أوليا ‏ فى 
428 هذا المؤلف. هي — في استعادة المعبد الإسلامى المعروف باسم 
المسجد الأقصى. ومن الواضح أنه بالنسبة لأوليا جلبي فإن كنيسة القيامة كانت 
te -‏ \ وبالمعل يستحق الزيارة» bo‏ يمك للإنسان Able‏ أشخاص غرباء عنه 
والحفاظ على سمو a> j3‏ إيمانه . ues Lol,‏ آخرا التمتع بقطعةه رائعه من البناء 
المعماري. 


دخل مسلمون آخرون كنيسة القيامة فيما يمكن تسميته OL‏ سياحية . 
ونستطيع أن نقيم عليها على الأقل دلائل غير مباشرة. ومن ذلك جندي يدعى هانز 
فيلد من نورمبرغ (1585- بعد 992/1613- بعد 1022(« وهو أسير حرب فى 
الأراضى العثمانية بين )1604/ 13-1012( و(1611/ 20-1019) ثم صار عبدا لأحد 
التجارء قرر فى أثناء مروره عبر مدينة القدس أن يزور هذه الكنيسة» كما فعل عدد 
من PE‏ فى القافلة نفسها. وفي أرجح COVERY‏ فقد دخل فيلد في 
الإسلام ols,‏ دائما مصحوباً في كل النزهات: حيث سجل أن.زملاءه من الزائرين 
سخروا من الشروحات» التي من المحتمل أن المرشد المسيحي قدمها حول 
الاستهزاء الذي تعرض له المسيح› والذي توج noi‏ اك فى هذا أو ذلك المكانء 
وهى الأماكن التي تستوعبها الكنيسة ON‏ 

وعند زيارة ماندريل كنيسة القيامة» أشار Lad‏ إلى وجود الزوار المسلمين. 
ومرة أخرى» كان بعضهم يأتي للسياحة. ولكن هناك آخرون لهم دور في الشهادة 
بأنه قبل حدوث ما يسمى بمعجزة النار المقدسة التى يحتفل بها الأرثوذكس 
ca MI‏ في c,‏ عيذ الفضحء ثم إطفاء: eem‏ الشموع والمتضائيح ماحل uz‏ 
جد pem Y‏ هناك أي احتمال لاندلاع النار من داخل المينى”. وتشكل نار عيد 


65 الم تكن هيلينا هي والدة قسطنطين كما جاء في رواية أوليا جلبي. vob‏ 
الامبراطور الروماني قسطنطين العظيم الذي يعد اول إمبراطور اعترف بالمسيحية د 
وا كن الإمبراطورية الرومانية. وفي ue‏ عمرها قامت برحلة حج إلى adi‏ 
وتصدقت بكثير من الأموال على الققراء المسيحيين بها وكذلك ساهمت في إنشاء 
E des dau‏ أهمها كه القامة. انظر : Oxford Dictionary of Byzantium,‏ 
Vol. 2, Oxford. 1991, p.909, Donald Attwater, The Penguin Dictionary of‏ 





Saints. London, 1983. p.163‏ . (المترجم) 
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الفصح أوج الشعيرة الدينية التي كانت تمارس في القرن الحادي عشرء والتي JB‏ 
المراقبون الغربيون ‏ وخاصة البروتستانت منهم - يتعاملون معها بازدراء كبير”. 
وربما في يوم ما تستطيع إحدى الدراسات حول سجلات قاضي القدس أن 
تحبرنا عما كان ste tien‏ قليل من الشهود المسلمين الحاضرين لمشاهدة هذه 
المعجزة. 

PEF EA التقارير مواققه المسؤولين‎ ola CaS JIE عن‎ CS 
الإدارة‎ Porte فى‎ Lat الحجاج المسيحيين على الأقل في بعض الأحيان‎ 
.““(Mithimme Defterleri الرئيسي (مهم دفترلي‎ Jr المركزية للمجلس‎ 
وتضمنت يعض هذه النصوص أذوناً ممنوحة إلى إداريي المواقع المختلفة الخاصة‎ 
بالحج المسيحي لإتمام الإصلاحات في أعمال البناء للمبنى الذي يختص به كل‎ 
من البعض الاخر إجراء تحقيقات حول محصلي الديون‎ tb منهم؛ في حين‎ 
المسلمين المختلفين الذين كانوا يطلبون أكثر من المقرر لهم قانوناً بأخذه. وفى‎ 
قامت السلطات العليا في اسطنبول بحسم الصراعات بين‎ «qu PY بعض الحالات‎ 
الطوائف المسيحية المختلفة حول السيطرة على هذا أو ذاك من دور العبادة‎ 
جميع المسيحيين يجب السماح لهم‎ OL الفلسطينية» مع الأخذ في الحسبان‎ 
بالدخول إلى المواقع الرئيسية للحج. وطمحت الحكومة العثمانية من هذا الأسلوب‎ 
إلى زيادة حركة الحجاج التجارية. أوضحت إحدى الدراسات الحديثة» رغم ذلك».‎ 
أن ضرائب الحجاج لم تكن بالفعل مصدراً لمحصلات مالية مباشرة لخزانة بيت‎ 
المال. ولكن بدرجة ماء كانت ممارسة عادية لصرف الأموال المتلقاة بهذه الصورة‎ 
عن طريق‎ SS من أجل تعظيم الهوية الإسلامية لمدينة القدس. على سبيل‎ 
تسخير هذه الرسوم لإقامة مؤسسات خيرية تخدم بعض الأغراض الدينية‎ 
وعلى ذلك جعت الاععبارات الدينية والسياسية والمالية الآخارة‎ PUY 
العثمانية على تأكيد سلامة الحجاج المسيحيين إلى المدينة المقدسة.‎ 





Sp المرمانات والبراءات التي‎ aot ھی الدفائر المهمه التي احتوت على سحلاات‎ (az) 
إعدادها فى الديوان الهمايوني التي صدرت عنه. واستمر هذا الوضع حتى العام 1649م‎ 
m a) ludi وبعد ذلك اقتصرت على الأمور المتعلفة بالدولة. وما عدا ذلك‎ 


( ج„‎ A) .Medhat Sertoğlu, Osmanli Traih Lüpati, s. 88 AE Lue Sl 


Scanne d with CamScanner 


ما Ja‏ بالمساج وتقدهم الوساطة  m‏ 291 


6 البعثات التبشيرية الكاثوليكية في الأراضي العثمانية 


تحبلا راا ple‏ كان يقوم على رعاية الحجاج الغربيين في المنطقة فيما 
يتعلق بالسكن والمأكل والإرشاد بعثة تتألف من Ola JI‏ الفرنسيسكان غير العثمانيين 
(غالباً ما كانوا إيطاليين)» وسوف نولي هذه البعثات ومستقبليها من uu‏ 
المحليين هنا كامل اهتمامنا. ففي مجمع ترنت (64-1542/ 72-948(« أرست كنيسة 
ما بعد الإصلاح الديني الكاثوليكية الرومانية هيكلها التنظيمي للقرون القليلة 
القادمة“. وتضمنت الإجراءات التعويضية لفقدان جزء كبير من أوروبا لصالح 
المذهب البروتستانتي زيادة نشاط البعثات التبشيرية فى القارات الأخرى. بينما فى 
النطاق العالمي» ele‏ كل من الهند والصين. pu‏ الوقت J COLL Cal‏ 
OLS‏ الاصدارة: .وجرت مخارلات آخری UU‏ لحمل عات رب لتنا 
المسيحية على التحول إلى المذهب الكائوليكي. وعلى الأقل كان يتعين إخضاع 
المسيحيين في الشرق الأو سط للاعتراف بسيادة البابا مع الاحتفاظ بعاداتهم 
وطقوسهم الدينية الخاصة. وكان يطلق على أتباع هذه الكنائس حديثة التكوين اسم 
sles‏ الوحدة .(Uniates)‏ 


كان أعضاء البعثات التبشيرية الذين تعلموا لغات الشعوب التى كان من 
المتوقع أن يعملوا بها وذلك كجزء من تعليمهم» يخضعون abes ENS‏ 
بمهامهم في كليات رومانية خاصة» وعلى الأرجح أن البابا غريغوري الثالث عشر 
(حكم 85-1572/ 94-979( هو الذي أسس هذه الكليات وعهد بالتدريب فيها 
لليسوغيين. ومنها Site‏ الكلية اليونانية التي تأسست في عام oes?‏ -85( 
لتدريب القساوسة للعمل داخل اليونان» كما كانت تقبل الطلة العلمانيين 
وكان من المفترض للكلية المارونية التي تأسست فى )1584/ 92-991( ير تَقَرّب 
الموارنة في جبل لبنانء الذين قبلوا الاتحاد مع روما في وقت سابق. من — 
الكاثوليكية. وتتضح هذه الروابط بعض الشيء لراوولف : ففي أثناء زيارته فى عام 
)1575/ 83-982) كان الموارنة معتادين على اختيار البطريرك بالانتخاب». وبعد ذلك 
يقوم البابا في روما بتثبيته. US,‏ وصف الكاتب» قبل عدة سنوات حصلا البطريرك 
لحالي على منصبه عبر الإسراع إلى روما وتقديم طلب ترشيحه قبل أن يتمكن 
منافه من عمل ذلك *. 
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EE‏ ي اف الاد ینن تمد 
COEME‏ ج ا ا 


من العام (1622/ 31-1030( {nela‏ فامت بالإشراف على كل البعثات هيئة 
رومانية معروفة (De Propaganda Fide) pl‏ وقد كان لهذا الكيان الادار 
في ia‏ الا تابر gata! ule‏ الي Gea‏ فى giles a) cotta GUIS‏ 
AS UM‏ على أهمية التدريب اللغوي بالإضافة لتدريس علم اللاهوت. كما وضعت 
اللجتة للحي القواعد التي يجب على البعثات التبشيرية “في الواقع العملي' أن 
تعمل Eb‏ لها على الرغم من عدم eo‏ على التخلص الكامل من التنافسات 
بين الدرجات المختلفة للرهبان والنساك المشتغلين بتلك الأنشطة. وبالنسبة لمؤرخ 
المملكة العثمانية؛ تتأتى فائدة الهيئة الدعائية من خلال طلبها من كل البعثات 
التبشيرية e‏ تقارير سنوية حول أنشطتهاء حيث كانت تلك التقارير بالنسية 
للمناطق فليلة التوثيق مثل البوسنة وألبانياء تحوي كثيراً من الدلائل حول التاريخ 
الاجتماعي المحلى. وخلال القرن الثامن عشر جعل اليسوعيون العديد من التقارير 
المطبوعة متاحة أمام جمهور أو سع» وذلك من أجل تعريف الرعاة المحتملين 
بأنشطتهم التبشيرية في الشرق الأدنى وفي غيره من المناطق. بناء على ذلك» كان 
الغرض من تلك الخطابات أن تكون تثقيفية ومثيرة للاهتمام بدرجة Leg Ti S‏ 
ها OUS‏ يكت البسوغيوة - مع ذكر أسمائهم أو إغفال ذلك نيابة عن الشخص 
الأول ويحررون كتابات زملائهم المتوفين. ويبدو أن بعض هذه النصوص المنشورة 
كانت cle) lols‏ الرحلات» حيث أوصاف الأماكن التى زاروها والظروف 
المتنوعة للمسيحيين المقيمين هناك بالتناوب مع الروايات التثقيفية عن ى 
الميشرين ولاسيما الأموات منهم. وتعد القصص عن الأشخاص والأماكن» ويعبارة 
أخرى الجزء ”الخريب“ من أدبيات الرحلات - رغم أنها مختصرة ‏ قيّمة» حيث 
تسمح of Gul UJ‏ نلمح التفاعلات القائمة بين المبشّرين مع الرعايا العثمانيين 
العاديين والتي كنا لا نعرف عنها شيئاً. 


5 


(t 


وقد ظهر نشاط كل من اليسوعيين والفرنسيسكان واضحا داخل الأراضى 
العثمانية ضمن الرهبانيات التبشيرية المختلفة. حيث عملوا تحت مظلة ile‏ 
السقراء الأور وبيين. وكانت لدى الهابسبورغ حماسة فى رعاية ما بعد الكاثوليكية 
المسكونية» وتسببت حروبهم المتكررة مع العثمانيين في تحول رعاية الأنشطة 
التبشيرية إلى نطاق نفوذ منافسهم الذكي وهو الملك الفرنسي. وجاء في تقارير 
السفراء الفرنسيين أن شؤون البعثات التبشيرية لها مكانة خاصة» تتقارب بشكل كبير 
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مع العلاقات السياسية وأمور التجارة. وعلى أية حال» اختلفت درجة التأييد التى 
يمكن لرجل الإكليروس توفعها باختلاف الاعتقادات السياسية SL‏ ماسييه 
المختلفين»ء وخاصة في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر» حيث 
كانت الشكوى المتكررة في مراسلات السفير الفرنسي ”هي الحماسة في غير 
موضعها لبعض المبعوثين التبشيريين”. 


فيما يتعلق بتوقعات الرعايا المسيحيين من السلاطين حول هذه البعثات› 
أكدت دراسة حديثة أنه في مدينة مثل حلب Sh SM pew! ols‏ المحليون في 
القرن الثامن عشر يرغبون في زيادة سيطرتهم على الكنائس المحلية» وهو الأمر 
الذي كان يمكن تحقيقه بسهولة إذا تم لهم التخلص من البطريركية في اسطنبول. 
بالإضافة إلى ذلك» سمح لهم تبنيهم حالة sles‏ الاتحاد الكنسي CUniate)‏ أو حتى 
المذهب الكاثوليكي بكامله بالتواؤم داخل نطاق أوسع في عالم البحر المتوسط 
P‏ سع» الذي كانت السيادة فيه للتجارة الفرنسية”. في الأماكن القاصية» اتخذت ‏ 
هذه الرغبة في استخدام الوساطة الكاثوليكية عند محاولة التعايش مع العالم 
الخارجي Hales. A‏ يرجه ملحوظة. وهكذا وصف تقرير كتبه أحد الاباء 
اليسوعيين المجهولين وطبع في عام (58-1157/1745) كيف سلب مجموعة من 
القراصنة المسيحيين يقودهم قاطع طريق إيطالي» مجموعة من القرى على جزيرة 
ساموس الأرثوذكسية» LS‏ قاموا في إحدى الحالات باختطاف كل الفتيات 
والسيدات. علي AUS T‏ كان السكاة o sel Oa JE‏ في أن يقوم الأب 
cue pul‏ الذي تصادف مروره بالقرية» بالتفاوض مع القراصنة ومن ثم إطلاق 

سراح الأشخاص المختطفين. وذكر كاتب الرسالة أنه لم يرفض القيام بذلك» ولكنه 
أوضح لسكان الجزيرة أنه وقبطان السفينة فد جاؤوا من بيئات مختلفة asl,‏ من 
المحتمل عدم تأثر القراصنة الملحدين بمكانة رجل الوكليروس. وفي النهاية» تبيّن 
oi‏ هذه o mi‏ الوساطة عير ضرورية» حيث وافق القراصنة من تلقاء أنفسهم 
على dole]‏ الاسرق . 


Mee Aint; T‏ من أشكال الأعمال الخيرية إذا كانت بدون 
PEE‏ وفي مثال آخرء وصف ننه Cg tii a ak‏ 
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السطحية مع عائلة محلية. وحيث إنه رفض تقاضي أي أجرء فقد اعتقد أنه قد ترك 
انطباعا جيدا ولكن فى الوقت cen‏ فإن المؤلف باعتباره شخصا يسافر بممرده 
معتمدا على تلقى le LE‏ من السكان المحليين › فقي بعض الحالاات ly‏ أنهم 
المصدر JI‏ حد له للحصول على الطعام. JI aaco y‏ أن إعداد الطعام يلو كأنه 
من الامور التى كان يهتم بها هذا الشخص اليسوعي وكانت تسمح له بالاتصال 
بمختلف السكان المخليين فن غرف. LAUNE‏ )52 وبما أنه لم يذكر ديانة محدثيه» 
فيمكننا افتراض وجود مسلمين بينهم. pr‏ أي حال» Az‏ تعلم الكاتب تحضير 
a z k | E m |‏ ^ 1 1 
yi‏ لو کا 1 : 1 
ل بدو كانه نوع من انواع حساء اللين .(yayla garbasi)‏ ويظهر أن المؤلف كان 
ستمتعا cig,‏ الأطباق الجديدة dol IL Lady‏ ب ال تماعية» AS cH.‏ 
باش الجليده وار بالراحة من الضغوط الاجتماعيةء lbs‏ كانت 


"E. . oo wi " „i cal à Ny ca || من قوائد‎ 
وان محدئيه العثمانيين لم يدخروا جهداً في مساعدته‎ 4 i ian re 
* > Qe—— 


7 - الوساطات, والأمور الغامضة وتغيرات الهوية 
0 طالما رفت الوساطة بين أعضاء الصفوة العثمانية والأجانب الزائرين الذين 
iS ut f |‏ نين celal alti‏ وفي هذه المسعى. وقع العثمانيون 
am 2‏ بين شغي um‏ حتى إنهم استحقوا استهجان كلا الطرفين. وكان 

ihe‏ تي Y ie mm‏ يثقون في المترجمين الملحقين للعمل بهاء 
ls‏ في ذلك ليس 0 لبولهع القعلي أو المنترضن La! E gle‏ 
pea‏ كرعايا للسلطان» وهو ما جعل ne^‏ عرضة للضغوط AH‏ يمك ol‏ 
dg‏ عليهم السلطات العثمانية. ويذل البقادقة Digest pills‏ جيرا كبيرة لتعليم 
صغار الرعايا في دولهم اللغة العثمانية حتى يتجنبوا استئجار ااا 7 ۳ 
انعم adl‏ حدق المبيسيوة رعايا السلطان في العمل لدى العديد من السفارات. 
a Kasi‏ اعتبار عائلة الباحث الأرمني الكاثوليكي والسفير السويلاق سيره السك 
pagk nd‏ (مرادجان طوسونيان) مثالا على ul UUs‏ في الجانب العثمانى 
M DUI‏ اسار أن الج قد تسپ أو يحي DRM i dal‏ 
الممنوحة للأجانب» والتي ليس له حق فيها باعتباره من رعايا السلطان. وبالاضاذة 
إلى ot‏ كان من المقترض أن مواطني الامبراطورية يدينون لحاكمهم بالولا. 
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الكامل غير oly iras!‏ الشخص الذي يتجرأ على لعب دور «بين الجبهات» 
عبت أل يشر عب Atel‏ ولا Sina‏ ن MN‏ 


لكن كان وجود الوسطاء oe.‏ من أجل المفارضات الدبلوماسية» وبينما 
تبقى دوافع الغالبية من هؤلاء الرجال خافية» فقد تعرض نشاطهم الظاهري للدراسة 
الجيدة في الغالب وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالفترة الزمنية الواقعة فى القرن 
NETTEN DU PPP‏ إلى قصة الطبيب سليفاة 
e‏ كن من مدينة أودين» وقد درس في مدينة بادوا RA,‏ لاحقاً فى 
اسطتبول”. Slay‏ بنا من العقد. )69—1560/ 77-967( «قصاعدا» .055 lo,‏ مهما 
من الممارسة العملية لمهنته» وشمل ذلك الصدر الأعظم فنقوللى Anos‏ باشاء 
والمترجم الرئيسي لمجلس السلطان بالإضافة إلى عدد من السغراء البنادقة (بايلو) 
الموجودين انذاك 5 اسطنبول إضافة إلى ذلك أنه مارس التجارة بأداء جيد واشتهر 


يعزى سبب خضوع قصة الطبيب اليهودي - الإيطالي لدراسات عديدة ‏ 
أحدثها يرجع تاريخه إلى 1995 إلى دوره في انهاء الحرب حول قبرص؟. فقد 
عهد مجلس الحكم في البندقية هذه المسؤولية إلى البايلو آنذاك مارك أنطونيو 
باربارو الذي كان قيد الإقامة الجبرية في بيراء وبالتالي لم يتمكن من التفاوض إلا 
من خلال وسيط. وهكذا كان أشكينازي اختيارا جيدا بسبب علاقاته المتواصلة 
بالصدر cele ME‏ الذي كان يرغب لأسباب خاصة به في إنهاء الحرب. ولكن رغم 
ذلك كانت المهمة المنوطة بالدبلوماسي والطبيب عالية الخطورة؛ حيث كان 
الخصوم السياسيون للصدر الأعظم يحاولون نسف المفاوضات من خلال تهديد 
الوسطاء. غير OI‏ الصدر الأعظم نجح في النهاية وتم توقيع الصلح فى عام (1573/ 


PU رحبت الدولة العثمانية باليهود عبر سياسة اتصفت بالتسامح» وبينما كان يوسف‎ (e) 
(1579-1515م) أشهر اليهود السفارديم الذين عاشوا في الدولة العثمانية» فإن الطبيب‎ 
سليمان أشكينازي (1603-1520م) كان الأكثر نفوذاً. إذ كان الطبيب الشخصي للصدر‎ 
كبيرأ في تشكيل‎ las الأعظم محمد صقوللو. كان محل تقدير الباب العالي» فقد لعب‎ 
كنا عمل سفيراً للدولة العثمانية في البندقية. انظر:‎ ly تجاه‎ Gt الدولة‎ LE 
-295-294 بيتر شوجرء أوروبا العثمائية. صر‎ 
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81—9( کان سليمات TE wA‏ اسول الأشخاص cpl‏ كدي ! مسودة المعاهلة. 
l = J 461—980‏ | 
ye d oq,‏ إة NG‏ قال کال Pape‏ عن الولاه ue‏ 
di.‏ كاك * E‏ 
۳ و المخاطرة pluck‏ المالية والاخطار الشخصية من أجل atai‏ 
راعبا في ض 8 | 
ولة التي كانت محل ميلاده وبين تلك التي اختارها وطنا له . 


كان الطبيب - 
الد 
٠ d‏ رات الاجتماعية الأقلء نجد حدا فاصلا بين المسيحيين واليهود 
المسكويات = 

٠.‏ ی به للسلطان وبين أولئك الذين كانوا رعايا القوى الاجنبية» ولكن 

E. . . = F 5 | نينو ل‎ o Al 
| الجانب‎ : : T ilio 
eph | T هذا الحد الفاصل كان اقل وضوحاً في الجانب العملي‎ 
اينات القانونية الإسلاميه: كان هناك شرط يقضي بان التابع لحاكم عير‎ : 
NOU NEG le . لمدة أطول‎ abun 1 m 
- "i o^ والذى يقيم داخل العالم الإسلامي لمذه‎ L, 
الحاكم الذي يعيش على أرضه. ولكن على‎ LL, . ra 
ىف الاقم العملى الحاصل فى‎ 13 te uaa ا وو‎ QN 
z 2 a. لم يكن هذا هو‎ NC ف السا‎ all eibi L^ su 
$|\- à NI š . oe 7 في بذايات‎ JM 

- ,4 -38 العكس ٠‏ ذلك» فما دام جنبي لم د 

Oly SUM يمكته‎ colbh Ue, عد کی هم‎ pou ہے‎ ol 
Lad زه الاشت اطات‎ ١ od 0 با 1ع‎ ard don 
الأصلى لمدة غير محددة من الزمن. وتوضح هله س‎ ob لحاف‎ 
الذى من أجله منعت السلطات الإنجليزية والفرنسية رعاياها المقيمين في‎ 
r | a| | . : È 5 ‘ : 3 5 
an Qu الث تى الأدنى من الإقدام على هذين الامرين. ورعم كل شيء وفي‎ 
وقد عرفنا حالات زواج خلال القرن الثامن عشر‎ SS الشرطين‎ uds dul 
ى ذلك بق الفرنسيون رعايا‎ i> 
FD ورغ ذلك بقي الفرنسيول‎ coU gts الفرنسيين وسيدات يونانيات‎ 


(XJ AL‏ بين 
Mc ad‏ 


السبب الذي 


p 


E es 


لملوك فرنسا. كتب قناصل القرن الثامن عشر في إزمير تقارير عن أشخاص ادعوا 
أنهم فرنسيون مقلعون عن التحدث باللغة الفرنسية» ولكنهم NSIS‏ مقبولين - كما 
رأينا ‏ لأن كبّر عدد الجالية الأجنبية كان من عوامل سمو المكانة للقنصل المعني ٠‏ 
وكانت ممارسة شعائر الإيمان بالمذهب الكاثوليكي تعد من الدلائل الهامة على 
فرنسية الأشخاص ربما بصورة أكبر من مسألة اللغة. وربما لهذا السبب تمكن أحد 
اليونانيين الكاثوليك من جزيرة خيوس في النصف الثانى من القرن الثامن عشر من 
الانضمام إلى جالية التجار الفرنسيين في أنقرة» ومع al al‏ متافسى الرجل موضع 
الكلام وشى به لدى السفير في اسطنبول. OB‏ ذلك على ما يبدو لم يؤد إلى 
طردة؛ على الاقل في المدى القضير. 

Les‏ كل ذلك أنه على المستوى اليومي كان مجتمع العثمانيين غير 
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الملمين. وأيضاً لهذا السبب كان الداخلون في الإسلام؛ على تقارب مع مختلف 
جنسيات الأجانب. ونادراً ما يوجد وصف لهذه الحقيقة في كتابات الرعايا 
العثمانيين المعنيين بذلك. وبدون شك» يعرى جهلنا بذلك جزثياً إلى قلة 
المراسلات الخاصة التي بقيت. ولكن وبالإضافة إلى (AUS‏ يجب أن نأخذ في 
الاعتبار أنه خلال سرد مئل هذه العلاقات» اعترف الأشخاص موضع الحديث أنهم 
اخترقوا القواعد الاجتماعية لجالياتهم الخاصة. وفضلاً عن ذلك إن التعايش بين 
الطوائف الديئية كان من الأمور المعضلة بدرجة كبيرة فى القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء ليس فقط ol‏ الحدود العتمانية ولكن Lal‏ خارجها. 


olas - 8‏ الأجانب في اسطنبول في القرن الثامن عشر 

للاطلاع على معلومات عن الانتقادات التى قد يتعرض لها الأشخاص 
الاجتماعيون ana‏ خاصة» يمكننا الاستعانة بنص مويك الکاتب من القرن cell‏ 
عشرء Gilly‏ نشر حديثاً تحت عنوان ”رسالة Mine‏ ويرجع تاريخ مخطوطه 
الأصلى الذي ما زال باقياء إلى عام (33-1132/1720). في هذا النص القصيرء 
ذكر الكاتب مجهول الاسم قائمة أمثلة لما راه من سلوك وقح وغير مهذب من 
رفقائه سكان الحضر. tid‏ غالبية الوقائع المذكورة على أنها حدثت فى 
العاصمة. فإن صيغ اللهجة المحلية تشير إلى أن أصل الكاتب قد يكون من غرب 
الأناضول. وقد اهتم باحثو هذه الأيام es od) UL‏ تلك denn!)‏ الجاة بعلم 
السلالات البشره cx‏ والتي تتمثل في الاشارات المتعددة للعادات والتعابير التي كانت 
شائعة وقتئذ بين الدوائر العثمانية العادية. فى حين أنها الآن قد أهملت. وبرغم كل 
PIN‏ هذا السياق الحالي» فإننا مهتمون ha‏ بما JU‏ الكاتب ممجهول الاسم 
عن العلاقات مع الغرباء. 


من الواضح أن الكاتب Y‏ يحب الغرباء عن مجتمعه الحضري من أي نوع 
كانواء Lae Oo) e‏ من uL‏ کان وجا إلى الفلاحين الأناضوليين القادمين من 
بلدة صغيرة Laut‏ غيريد po daly «(Gerede)‏ قي أنهم حاولوا إخفاء فقرهم 
البائس. أو البوسنيين غير القادرين على إخفاء جهلهم 'بالحضارة": أو التتار الذي 
بدلا من أن يقوموا بقتل القوزاق الذين يأسرونهم» يبيعونهم فى اسطنبول كعد 
LU‏ احتفظ بعض WM‏ الرديء لالأشخاص الذي تمكنوا La Lot‏ من دخوا 


- 
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cL cpl TP (em‏ في عدم و لائهم تساما : sl‏ تانيوكت py cpl‏ 
مسلمين خوفا من ضريبة الرأس ولكنهم ظلوا يتكلمون لغتهم الأصلية كلما سنحت 
لهم الفرصة عند رؤية صديق Pi gly‏ وكان هؤلاء بالطبع من المسلمين السنة من 
طائفة أو أخرى» وكتلك كانت لهم فائدة لدئ السلطات؛ ورغم ذلك كاثوا جميعا 
عير قافوين على Sled‏ الكاتب من iggy‏ تظرة ley‏ ذلك فلا يوعد b‏ 
List £e‏ من معاملة الغرباء الحقيقيين على الأقل بالقدر نفسه من القدح. 
وهكذا فقد سب الكاتب الكالموك o (Kalmuks)‏ الذين نتساءل عن مكان التقاء 
الكاتب بهم بلفظة ”أبناء الكلاب“» والشيعة الذين يلعنون الخلفاء الراشدين 
الثلاثة.؛ ونعت ill‏ بأنهم CES‏ والألمان/ UL cel‏ «2 

2 # عت المولدافيين V eeu‏ 4 € والالمان/ J|‏ ويس L‏ ص = 


د ترقا الأمر على الغرباء المتنوعين كأهداف للكاتب مجهول الاسم» بل 
for‏ الآمر Lad‏ المحليين الذين يبدون ودودين مع الكافرين. وهكذاء احتفظ 
Lan‏ بكثير a‏ الفا السباب لا اللفاسقين“ الذين يتناولون الكحول مع الكافرين 
تحسبء وإنما ايضا للذين كانوا يراعون أمور اللياقة الاجتماعية عند مقابلة الغ باء. 
d ^3‏ التى يذكرها الكاتب من يتحدثون أبلغة USS‏ | . 
المخاطبين باللغة التركية» ومن يستخدمو 
الكا 


على الرغم من معرفة 
| ن كلمات ودودة عندما يشترون من أحد 
tou?‏ ومن يزورون غير المسلمين في منازلهم ويردون بأدب على B eter‏ 
paras‏ ان تكون كل ote‏ الانتقادات مرتكزة على أقوال نسوية للرسول أو 
بصورة pt‏ الاراء Cun‏ الصادرة في o JJ‏ السادس عشر من الشيوخ 
a" DCN‏ شيخ الإسلام أبو السعود الذي كان همه الأساسي إبعاد كل من 
المسلمين وغير المسلمين بعضهم عن بعض على مر الزمن”. لکن لو لم يكن 
يوجد الأشخاص الذين يقومون بكل ما يرى كاتبنا المجهول di‏ يستحقّ de‏ 
فلم تكن ستتاح له الفرصة لكتابة هذا النص في المقام الأول. 


9 - هل كانت الصداقة بين العثماني المسلم وبين الأجنبى أمراً Suau‏ 

للوهلة الأولى. تبدو الإجابة عن هذا السؤال نعم“ فى أغلب الأحوال: أو 
بعبارة أخرى» كان باستطاعة الشخصيات البارزة غير التقليدية أن peas‏ العوائق 
يختلف الأمر بعص الشيء poll AJL‏ على الأقل من ناحية الشربك MT‏ 
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فقد DS‏ يرغبن في تعلم اللغة التركية العثمانية كما أنهن في مثل موهبة وحيوية كاتبة 
الرحلات فى القرن الثامن عشر السبدة ماري PET‏ مونتاغو . ويبدو أنه من بين 
سات الارن ذوات المكانة الرفيعة» لم تكن متطلبات الوضع الاجتماعى 
والسلوك الطيب عائقاً أمام الاتصالات مع السيدات الأجنبيات؛ كما كان الحال 
على مستوى الرجال. فإذا كانت خطابات السيدة ماري تحوي شيئا من الواقعيةء 
فإنه يمكن تسمية علاقتها بالسيدة فاطمة هائم زوجة مساعد الصدر الأعظمء الكخية 
قوى التقوذء Lob‏ كانت صداقة. وعندما ذهبت السيدتان الصغيرتان معأ في زيارة 
لمنزل الصدر الأعظمء قدمت فاطمة هانم السيدة ماري لزوجة الصدر الأعظمء 
وحتى كذلك إلى السيدات أعضاء الأسرة الحاكمة. وبذلك كانت كاتبة الرحلات 
الإنجليزية تبدي إعجابها بالمهارات الاجتماعية لهذه السيدة الاسطنبولية» والتى 
شعرت أنها تستطيع بسهواة إقامة علاقة خاصة بها داخل أي بلاط أوروبي”. Jey‏ 
أية حال» تبقى هذه الاستنتاجات افتراضية حيث إنه لم يعد يبقى ما يقدم دلالة 
على شعور السيدة فاطمة هانم نحو تلك العلاقة. 


هناك وصف قدمه العائدون إلى أو طانهم لبعض العلاقات بين العبيد السابقين 
الأجانب» سواء أسلموا ol‏ لاء وأسيادهم السابقين» بطريقة تجعلنا حقاً نتساءل عن 
علاقة السيد ‏ العبد» هل كانت منتشرة فيما يختص بمشاعر الرفقاء الإنسانى. 
وسوف نعود مرة أخرى إلى الجندى السابق التورنبرغي pb‏ فيلد sil‏ لم uh‏ 
في المسار الطبيعي للأمور - شخصاً ذا أهمية. ويمتلىء كتابه بالمشاجرات التى 
دخل فيها مع المسلمين وغير المسلمين» والتى غالبا ما انتهت بالتلاكم en‏ 
وكان دائما ينال bie‏ على هذا الشغب Ob‏ كان ذلك لم يحد من الحماسة التى 
بلقي فيها بنفسه في كل ما يبدو أنه عراك حقيقي”. ولكن عند الحديث عن العديد 
من أسياده القدامى من ضباط الإنكشارية في dan OP c8 all‏ الحديث تتغير. فبعد 
سلسلة الكوارث التي كادت أن تنتهي بمقتله في أنطاكية. قرر فيلد العودة إلى 
العاصمة المصرية لطلب المساعدة من أحد الوجهاء» Lewy‏ أنه كان pao pail‏ 
لديه حيث أعاده فائد الحامية إلى الخدمة العسكرية وعامله أفضل معاملة. أما 
بالنسبة للجندى السابق والعبد السابق. فقد بقي طيلة عام pls‏ يعمل كادحاً ليل 
ur e‏ ادر ها يكفي daga‏ حم o pai) Riedell‏ هروت إلى LJ ach‏ 
دحا في خدمة السفير الهابسبور غي . وهو المسؤول الذي منحه شهادة ريما كانت 
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TIN a sull‏ 
jin Ta‏ لميجد Lid.‏ تعجر د عو دره لوطنه. 8" هذا النص 175 و نمه مشابرية 
ds 59 s :  تاكلل‎ , SUM aiU! Us ——‏ 4 
"i‏ بى ETC‏ الهابسبورغى. ols‏ الباكيفة Lyd‏ عل 
t — 2‏ ماد l à Sec‏ , 
لسيد الفاضل لفيلد: وشعر الجندي السابق of‏ قائد الحا 


bi - 4 1 .‏ مجهول 
الاسم asl cs Li ols‏ على فد har]‏ 


لکن م rg‏ نود أن تغرف ما gl‏ الضايط العقماتى فى JS‏ عا am‏ 
هل كان يعرق ان اعتناق فيلد الإسلام كان مسألة غير موثوق بها فى أحسن 
الأحوال Da‏ عبده السابق يريد» فوق كل ذلك» العودة إلى الوطن؟ من المحتمل 
Li‏ بن dus‏ ابداء ولن نعرف أيضاً ما الذي علمه ضابط الحامية عن الحياة فى 
وسط أوروبا من خادمه. ففي النهاية» مع أن فيلد لم يكن يتكلم العربية والعركية 
الشاي eb,‏ فقد كان Í pG‏ على رواية القصص متى كان ذلك مطلوباً. وهذه 
الأسئلة التي بلا إجابة - بل المستحيلة الإجابة - تستدعى سلسلة أخرى من الأسئلة 
تعلق بمصادر المعلومات المتاحة للعثمانيين المتعلمين عن العالم الخارجي. وهذا 
هو ما ستتناوله فى الفصل التالى. 


Scanne d with CamScanner 


الفصل النامن 








مصادر المعلومات عن العالم الخارجي 


إن | Jal Siew‏ الستاسات: والقيام بحمللات تنسكا el pls BAY‏ العقود التجارية 
colas E‏ شرك أو apd‏ | لعبيد وتأمين الحجاج. .. كل تلك الأمور تقوم على 
توافر الحد الأدنى على الأقل من المعلومات عن العالم خارج حدود ALLJ‏ 
ومقارنة بالمعلومات المتاحة ‏ قلت أو كثرت ‏ عن العثمانيين في القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرينء فإن المضادر التي فل يتحصل عليها المرء s za oU!‏ من 
(1540/ 47-946) إلى (1770/ 84-1183) كانت قاصرة دون شك» بل غالبا ما كانت 
مهجورة وقديمة العهد» ولا يركن إليها بالضرورة". 

لقد أوضحت الدراسات التالية لتلك الحقبة» والتي قام بها الرحالة 
الأوروبيون فى القرن السادس عشر» شيوع المغالطات بل والافتراءات التى انطوت 
عليها تلك المعلومات عن الإمبراطورية. وعلى الأخص دراسات عصر النهضة التى 
قام بها الرحالة الفرنسيون أو الإنجليز أو COLI‏ والذين واجهوا مشكلة عويصة 
فى تحييد كتاباتهم انذاك من سلطة كتابات جغرافيي وفلاسفة العالم اليونانى ‏ 
MY‏ إن كتابات شهود العيان أنفسهم غالبا ما واجهت المشكلة نفسها فى 
التغلب على تأثرها الشديد 'بالحكمة القديمة'. حتى إن هؤلاء الموقرين لم يكلفوا 
pg ail‏ زيازة الأساكن cll‏ كيرا عنتيا» 153555 اأعادات قان AMG‏ ,عة 
واضح i‏ وهذا ما يقودنا إلى تحديد اراء عامة بعينهاء واتخاذ قرارات عل 
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أساس من المعلومات الضثيلة: لم يكن GL‏ حال من الأحوال أمرأ قاصرا على 
اسای 


في الفصل الذي بين أيدينا» سنقوم ببحث مقار السلوعات عن امنا 
وأوروباء وبين الحين WS DNI‏ کن لدى ثلاث فئات مختلفة من الناس. فمن 
السذاجة الافتراض بأن ما تعارفت عليه جماعة بعينها هو بالضرورة ما ساد في 
المجتمع العثماني ككل. فمثلاًء هناك الوجهاء من أعضاء البلاط السلطاني والإدارة 
العثمانية الذين 5B‏ لهم الاطلاع على كل ما يجري في المباحثات بين السفراء 
الأجانب من جهة» وبين الصّدر الأعظم والإداريين الآخرين كرئيس AS‏ وكبير 
المترجمين (باش ترجمان)” من جهة ثانية. ومنذ أوائل القرن الثامن عشر وما تلاهء 
انخرط السفراء العثمانيون الذين زاروا ممالك إيران والبندقية وسان بطر سبرع 
وباريس - ومؤخرا - 32544 (id ps‏ في Cpa‏ ملاحظاتھہ عن تجاربهم في تلات 
البلدان. ومع قلة تقارير السفارات (سفارت نامة) التي تم حصرهاء OB‏ المطبوع 
منها يعد أقل بكثير“. وتمثل تلك المعلومات التي عاد بها هؤلاء السفراء فئة 
خاصة» على الأقل في السنوات الأولى من تاريخ كتابتهاء إذ إنها تخص الأسرار 
الإمبراطورية التي لم يطلع عليها سوى القليل من أصحاب المناصب الكبرى وتم 
حظرها عمن دونهم. 

وتأتى فئة الباحثين والدارسين من المهتمين بالترحال وجغرافية المكان في 
المرتبة الثانية بعد السفراء. فقد ضمت الجماعة مشاهير الشخصيات أمثال كاتب 
جلبى ومعاونيه أو اخرين من الجغرافيين العثمانيين الذين عهدت إليهم ترجمه 
الأطلس الصغير والأطلس الكبير من الهولندية» بعد أن وافق عليها السلطان ونالت 
رضا البلاط”. ols,‏ أشخاص مثل كاتب جلبي وتابعه أبي بكر الدمشقي مطلعين 
على ما كتبه الجغرافيون العرب في العصور الوسطى. ومع اتساع رقعة العمليات 
PT‏ شهدها القرن السادس عشر لم تدون هذه SLES‏ إلا باعتبارها محرد 
ey‏ أو تم حفظها ضمن الروايات التاريخية العثمانية. فضلا عن أن بعض 
هؤلاء الباحثين ذوي الأصول التركية قد شُغفوا بالرسوم الجغرافية الأوروبية. وهكذا 


d 


LS - 1 è . = E ( ) :‏ 
صئف الأمرال المعروف بيري رئيس ٠‏ في القرن السادس عشر Dele‏ ملاحيا 


—M——M - 
"e n اس‎ 


e . 2/454 i lal, : A b ja : 
P Cau PF ela! pol ولد في‎ po سر کي ` تحار‎ pal هه محى‎ (a) 
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لأقاليم حوض البحر المتوسط التي تضم برشلونة ومرسيليا وجزيرتي قبرص 
3l, (c2;‏ هاتان الجزيرتان لا تزالان في حوزة tacto be‏ . بل إن 
هناك دليلاً قابت اتستقى منه العسلومات من تاريخ جزر الهند Ps JE‏ (تاريخي 
als CF GLA‏ برل . وثمة KI ple‏ ذائع الصيت ومتبح n‏ 
الجغرافيا ودائم الترحال هو أوليا جلبي (1611- بعد 1683/ 1019- بعد 1095( كتب 
عن كل من إيران وبلاد النمسا اللتين قام بزيارتهما. ad‏ قرأ أوليا كتابات جغرافية 
SH‏ شروعه في تدوين كتبه التي اتسمت بتنوع مزجها ما بين الأدب الخيالى 

والتقارير الواقعية» الأمر الذي وضعنا في حيرة. غير TUE S ol‏ 
داخل الحدود العثمانية ولم تتعذها بشكل ملفت. وبخلاف البندقية» coUo‏ 
اهتمامات أوليا بالمصادر العينية عن الأقاليم الواقعة خلف الحدود المجرية أو 
ele VI‏ الريك BU bo DSU‏ 


ويمثل رعايا السلطان العاديون الفئة الثالثة» وبيت القصيد هنا هو أن هؤلاء 
Wed‏ الم کا bap‏ من T it‏ الحاكمة ولم تربطهم صلة بأي من أفراد هذه 
الطبقة. بل إن أفراد تلك "UT‏ الثالثة لم Tue‏ امتيازات تذكرء 31 إن السواد 
الأعظم لنسيج هذه الفئة يتألف ge‏ قاطني المدن من عالم ‏ هو الآخر - قوامه من 
الفلاحين والبدو. وكان هؤلاء الأشخاص ملمين باللغة التركية العثمانية على أغلب 
الظن وخاصة B]‏ لم تكتب بأسلوب راق بعض الشيء. وهم مع ذلك قد لا 
يعرفون العربية أو الفارسية Lad‏ ولكن مع أنهم لم يكونوا متعلمين» فقد دخلوا 
بسهولة في عداد فئة من يقرأون لهم والتي تضم الإنكشارية وفرسان الباب العالى 


= عمل بالقرصنة مع عمه كمال رتيس في البحر che gel‏ ثم دخل فى خدمة العثمانيين 
9م. وقدم خريطته المشهورة التي رسمها في غاليبولي إلى السلطان العثماني سليم 
الأول 1570م. ويُعد كتابه المسمى «كتاب البحرية» من أهم الأعمال التي كتبت في هذا 
المجال. انظر: Piri Reis, Dictionnaire Larousse Ansiklopedik Sózlük; c. 5, s.‏ 
9 . (المترجم) | 

GH)‏ يرى فرانز بابنغر أن مؤلفه هو احمد حلمي الذي ولد فى أسكدار وعمل فى وزارة 
الخارجية ؛ كما شغل منصب عضو مجلس الميعوئان يمع کتاره فى 91 ورقة. وهو لا 

T. a ae || الهند والعادات والتقاليد‎ VU اكتشاف‎ Jel تاريخ — الهند بل‎ J ; Ux 

Franz Babinger, Coskun Üsok, Osmanli Tarih Yazarlar, ve هذه المنطقة. انظر:‎ 

Eserleri, Ankara, 1982, s. 395-396‏ . (المترجم) 
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القابعيخ فى اسطتيول؛ وا mr‏ لهم الحصول على قاعدة من المعلومات عن 
الأراضى التى خرجوا إليها us?‏ العمليات الحربية. Las ata) ets Cod c2)‏ بعص 


العسكريين من أصول ريفية ومعظم جنود الخواص وعسكريون آخرون من أصحاب 
الرتب الدنيا؛ Ul‏ من هم أعلى منهم في المرتبة فينتمون إلى الجماعة الحاكمه. 

أما المرشحون الآخرون للانضمام إلى هذه الفئة الثالثة من العثمانيين 
النطلعين على الخالم الخارجي فهم التجار. ففي القرنين السادس عشر والسابع 
عشر» اعتاد هؤلاء التجار الذهاب إلى البندقية وأنكونا ومرسيلياء وإن كان ذلك قد 
حدث بشكل متقطع . ols,‏ لبعض التجار العثمانيين علاقات بتجار هنود تواجدوا 
بأعداد كثيرة فى موانىء اليمن وبالحجاز» كما زار العديد من هؤلاء التجار الهنوه 
القاهرة sles‏ واميظنيول: وسئحت الفرصة لتجار عثمانيين duum‏ حوارات 
مع شركائهم الإيرانيين في البسرة aly‏ واقاليع متعددة أخرى. وفى المناطق 
الساحلية» كان للصيادين والبحار : والأسرى العائدين خواطرهم المتواترة عن العالم 
خارج الحدود العثمانية. إلا أنه لسوء حظ المؤرخين المعاصرين» لم يعتد هؤلاء 
الناس تدوين معلوماتهم. 


كان العديد من العثمانيين الذين سافروا فى أوروبا من غير المسلمين» 


أعمالهم مترجمةء أو الذين سهل زملائي الوصول إليهم. وفي حين أن معظم 
الرحالة من الشرقيين واليهود والأرمن كانوا تجاراً كشركائهم من المسلمين؛ إلا 
أنهم لم يولوا اهتماماً لكتابة مذكراتهم. ومع ذلك اعتمد هذا البحث على واحدة 
من السير الموسوعية» التي كتبها في القرن الثامن عشر حاخام طاف المجتمعات 
اليهودية في إنجلترا وفرنسا وهولندا لجمع التبرعات الخيرية. 


كان على التجار طلب العلم عند وصول أعمالهم التجارية لمستوى معين. 
Ls‏ اتشرت بق المعلوعات عق AY‏ الأجنبية بين أقوام لم يحظوا إلا بقدر 
طفيف من العلم قد لا يمكنهم من الاطلاع على الثقافات المكتوبة. كذلك فإنه من 
المرجح أن الجنود الأجراء والبحارة من الأميين قد عادوا بالروايات anally‏ عن 
الحرب أو الأسر فى يلاد Shad USN‏ عن وجوه الجاجرين من العمال اجات 
في اسطنبول. كما رأينا فى القرن الثامن عشرء الذين توافدوا من دلماشياء التأبعة 


وبالنظر إلى القيود اللغوية» SB‏ البحث الحالي محصور بالمؤلفين الذين نتو ر 
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E | ومن المرجح أن هؤلاء المهاجرين لم‎ 30. En, بطريقة‎ TOY UR 
الاطلاع على الثقافات المكتوبة. وإن كانت بلساتهم السلافي الجنوبى» ومما‎ 
لكنْهم لم‎ AG العثمانة كانت محدوده‎ 4.5 I فه أن معرفتهم باللعة‎ 1.5 
يكونوا دون صلات فى العاصمةء لا سيما أن من ترددوا عليها عدة مرات لا بد أن‎ 
إلى جيرانهم‎ lossy لديهم فصص عن تجار بهم والمصاعب التي واجهوها‎ E 
تطيم تصور مدى استقاده کال اسطتبول‎ SN Ul uu وارباب عملي = وفى‎ 
المصادر كان غير ذى أهمية.‎ 


| - معارف السفراء: بعض الاعتبارات العامة 


المراكز الإدارية العلياء بل إن الكثير منها رفع إلى السلطان. ولو قدر لهذه التقارير 
el all o^ ud Ames e‏ مثل asel asal pols‏ والثالثة من ope Ul‏ واخرين ممن 
نالوا قسطا AG‏ من التعليم من أهل المدن. وهكذا لعبت هذه التقارير دوراً فعالاً ‏ 
وإن كان محدودا ‏ في تعريف الطبقة العليا والجماعات الحضرية من العثمانيين 
على العديد من Load‏ | لمتعلقة هيو السلطة. 


ols‏ اول PM‏ العثماني عندما يمسك بقلمه وصف استقباله عند 
قدومه للبلاط الملكي الذي بعث إليه. فلم تكن مراسم استقبال أحد dl‏ | ف sl‏ 
من القصور الملكية سوى مؤشر على مدى الإجلال الذى يبديه هذا الحاكم H5 j‏ 
ااا TT Qa‏ وک فإن التمعن في وصف مراسم JUL‏ كان فى 
العديد من الاحوال ‏ مقياسا لنجاح السفير في مهمته. وإن كان للخوض فى 
dina‏ تلك المهام الدبلوماسية أهميته للمؤرخين المعاصرين. إلا six dl‏ 
الأهمية تأتى في المقام ui‏ مقابل اهتمامات أخرى”'. إن Lidge b‏ فى sia‏ 
الزيازاتت الرسسة لس وی احاديث هؤلاء السفراء عن الدول والمجتمعات الع 
وفدوا إليهاء باستثناء الاهمية الثانوية التي مثلتها تلك الأحاديث aiei-‏ الأقل قبل 
ppl Ls ka‏ عقر وحتى منتصفه - للكتّاب الذين وصلتنا أعمالهم. Olly‏ تلك 
القثرةء بدا اللاطين Dilated!‏ يطلبون من سفرائهم الكتابة عق op ll‏ الى دة 
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من خلال مهامه الرسمية لدى باريس فى العام )1720/ 33-1132( واعتمدت قيمة 
المعلومات الاجتماعية والسياسية المنقولة على الخبرة والمقومات الشخصية 
للمبعوث. إذ إن التغطية المنتظمة للعالم خارج نطاق اختصاصه المحدد جدا لم 


ما جدوى الخوض في تفاصيل تلك التقارير؟ إن جل اهتمامنا هو ذلك 
التنوع الواسع من الأمور التي انطوت عليها تقارير هؤلاء السفراءء والتي لم تكن 
نمطية رغم محدوديتها. ففي حين اهتم بعض المؤلفين بوصف مراسم استقبالهم» 
بحث اخرون أنماطأً أوسع من السلوك المعهود في البلاطات الروسية أو 
ho) lel‏ على الأقل Led‏ يخص الشؤون العثمانية. وفي نهاية الحقبة موضوع 
الدراسة» نحتم دخول الشخصيات الرسمية وما تتاقلته امن le gles‏ سياسية 
واجتماعية في بؤرة الأحداث”'. وهكذا يمكننا تتبع التطوّر التدريجي لاتجاه نقل 
المعلومات المكتوية التي كان يتم تناقلها شفاهة في الفترات الأولى. 


وفي القرن السادس عشر وربما بعد ذلك» كان جمع المعلومات عن الملوك 
الاوروبيين يتم - في الغالب ‏ عن طريق غير المسلمين من الوسطاء شبه الرسميين 
الذين أرسلت بهم السلطنة للتحاور مع السفراء الأجانب وممثلى الممالك 
الح ولک منذ العقد (29-1720/ 42-1132) وما بعده ازداد الاتجاه نحو 
العهد Cor tee‏ مثل ole‏ المعلونات لمسطلمين هن قوي المتاصي الرس 
الرفيعة. فمثلا نستطيع القول إن القرن الثامن عشر والقرن التالى له قد شهدا إنشاء 
ديوان الترجمة ٠“‏ ليضطلع بمهام كبار المترجمين من غير المسلمين والذين لم يعد 
tle daze‏ بعد الثورة اليونانية عام )1821/ 37-1236( وبصورة أعم يمكننا 





GU‏ غرفة الترجمة في OU‏ العالي» حيث كانت تتولى ترجمة الأمور الرسمية. فضلاً عن 
الترجمة الشفهية في الديوان فى حضرة السلطان العثماني» وكان يطلق على المترجمين 
cpl‏ تم اختيارهم من ija‏ أمراء الروم (Fenarli)‏ مترجمو الباب العالى أو الديوان 
الهمايوني. ومن رقي منهم في الفترة 121-1716( تم تعيينه في منصب فويفودا 
Voyvoda‏ مير) في بلاد الأفلاق والبغدان (والاشيا ومولدافا). انظ : 
‘Sertoğlu, Osmanli Tarih Lugati, s. 88-89‏ (المترجم) ۰ 


Medhat 
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المقارنة بين الضوابط المستحدثة Qe!‏ فرضت على المبعوثين المسلمين 
والمحاولات التى قام بها السفراء الفرنسيون والبنادقة لنجد أن مهمة أعمال الترجمة 
لم تند لغير المسلمين من رعايا السلطان» ولكنها عهدت لأناس ممن يدينون 
بالولاء الكامل للسلطنة. وهكذا فإن تقارير السفراء العثمانيين انذاك تمكننا من تتبع 
تلك المنظومة من الضوابط والأوامر التي كلف بها الإداريون الرسميون من أبناء 
الطبقة العليا والمتوسطة والتي لم تفرض من قبل على سابقيهم في القرنين السادس 


. كسمر‎ alls ae 


2 لقاءات عايرهة: قيطان بحري ودبلوماسي في الهند في القرن السادس 


Da 


لدينا حادثة فريدة يرجع تاريخها إلى بداية الفترة موضوع الدراسة» وهى عن 
كبير البحارة العثماني سيدي علي رئيس الذي وإن لم يكن سفيرا رسميا ‏ فقد 
PETE‏ عن رحلاته يحوي العديد من طبائع الحياة في السفارات المتأخرة”'. 
يتفرّد سيدي علي ob‏ العثماني الوحيد الذي زار الهند في القرن السادس عشر 
ودوّن ما شهده فيها. فقي أواخر عام )1553/ 61-960( كلف بإنقاذ بعض السفن 
العثمانية المحتجزة في البصرة من قبل البرتغاليين المسيطرين على مضيق هرمز. 
ولكن العواصف العاتية جرفته إلى المحيط الهندي مدمرة أسطوله الأمر الذى 
اضطره للعودة إلى الإمبراطورية برأ LEG‏ الأقاليم المغولية وآسيا الوسطى وإيران 
مواجها ظروفا غاية في القسوة والخطورة. 

إلى هنا تبدو هذه القصة واقعية إلى حد بعيد. ولكن التأكيد على التغلب على 
الصعوبات الخارقة يخدم أغراض كاتبها الذي لم يسأم من معاودة إخبار قرائه عن 
الحياة التعسة خارج الديار أو بالأحرى خارج حدود الإمبراطورية العثمانية الآمنة. 
ولم تنته الحكاية عند هذا الحد. فلقد أخبر سيدي على رئيس قراءه عن القرود 
والببغاوات والأشجار التى شاهدها والتى لم تكن مألوفة في سواحل البحر 
المترسطء بل لقد تطرق إلى بعض المعلومات عن أطياف وأعراق من احتك بهم 
فى SoM ode‏ ومن 'السحمل Lal‏ أنه تعض لطوبوغرافيا عجائب الهند التي امتلا 
بها cos‏ العثمانىء AME‏ الذي بات راردا عن رجل زار شبه القارة الهناي 
DER,‏ الأمور ليكتب eJ Sy ue‏ يعبر قط عن انطباعاته عن عجائب 


"i 
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الطيعة وسلوك البشر فى المدن الهندية والممالك التى شهدها. فعلى سيل المثال: 
لم pod, bi Sh‏ البقاء فى أي سن ak‏ الأماكن الخلابة لو لم يكن هناك من 
الأمور الملحة ما يدفعه للعودة على وجه السرعة. 

فن المختمل أن البحار الذي اتقطعت به السبل قد آلف كتابه من متطلق 
سياسة أراد bie‏ عند عودته إلى بلاط السلطان سليمان فى اسطنبول وأدرنة؛ وقد 
الت هذه السياسة إلى نجاح اء فمع أنه الم يشر قط إلى مخاوفه» Yy‏ أنه كان 
b>‏ يشعر Gl‏ حيال إنقاذ حياته. فقبل سنوات UWG‏ (1553/ 61-960) تم إعدام 
رسام الخرائط العثماني الشهير بيري رئيس AM‏ فقد سفنه Lal‏ أمام البرتغاليين في 
الخليج e Gus‏ ولو فسرنا كتاب البحار سيدي على رئيس باعتباره نوعا من أنواع 
الدفاع عن النفس. لأصبح من اليسير علينا معرفة هدف الكاتب من قص الكثير عن 
المراسم الشرفية فى العديد من ممالك الهند واسيا الوسطى. ناهيك عن إسهابه في 
ped ies‏ الضفويية» ققد أولى جل olcal‏ لأظهار Ys‏ واتنقطاعة £a)‏ 
السلطان العثماني. oly‏ كان قد فشل في مهمته كقائد بحري» فلم تذهب رحلته 
gue‏ هذه المساعرة Ul IL‏ اللسلطان العقماتى Lee‏ إلى omm‏ 
المعلومات الرسمية التي sss‏ الكاتب» أكسبته ارتفاع قدره لتولي مناصب عليا. 
فمع عودته رشح لوظائف عديدة وتمكن من العيش في اسطنبول التي طالما اشتاف 
إليها LS‏ زعم في «sts lil‏ بيدا Age‏ 

مع أن الكاتب قد ذكر لنا مراراً عن رغبته في العودة إلى العاصمة العثمانية 
ale‏ في وافع الأمر قد احتجر في شبه القارة الهندية لمدة طويلة. وعند بحث 
السبب الرئيسى d,‏ ذلك الموقف الذي free‏ قى البقاء الإجبارئ فى بلاط 
a alee ob i‏ لبن OP, dL‏ قود tly ASR‏ تب الر علقت 


(e)‏ تولى همايون الحكم عام 661530 استطاع الانتصار على إخوته بعد نجاحه في التحالف 
الشادلي تحت عنوان (الملمون في الهند من الفتح العربي حتى الاستعمار الربطاني) 
القاهرة. 5 م. جا. 2, 520-514: عبد العزيز co‏ الشعوب الإملامية؛: بيروت. 
661973 صر 518-5|6. (المتر (e>‏ 


- a! Au J^ سلحل‎ ) I) اسهة‎ A^ : المغول فى الهند‎ aes amd RÀ mU يعل الملك‎ (es! 
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في العصور اللاحقة» ol,‏ نظم الكاتب للشعر وطرائف الكلم إنما جاء لحسن 
استقبال الإمبراطور ed ples‏ بل وربما نجد النسخ من خطابات الإطراء التي أرسل 
بها الأمراء الصغار والتي تدور حول البلاط المغولي. وبالطبع لم ينس سيدي علي 
رئيس أن يذكر أن هؤلاء الملوك قد أظهروا بعض علامات الخضوع والطاعة 
للسلطان الروم (السلطان (C slatal J|‏ وهو ما يعد m‏ لملكات الكاتب - بوصمه 
أحد خاصة الملك ‏ كأداة للرفع من منزلة الإمبراطورية العثمانية. وصل هذا العمل 
الدعائي لصالح سليمان القانوني إلى ذروته عندما اذعى الكاتب وأصرٌ ‏ أمام حاكم 
المغول ‏ أن مساحة الأراضى العثمانية أكبر بكثير من تلك الواقعة تحت حكم 
الإمبراطور همايون نفسه. لقد كان الكاتب يرمى ليكون سفيراً. هذا ما يتضح من 
رفضه عرضاً مغرياً من همايون مقابل البقاء مدة أطول مجيباً بأنه يفضل العودة ‏ 
فقط  Lewy Las OY‏ في انتظاره. 

أخيرأً منح همايون الكاتب ورفاقه الإذن بالرحيل. وفيما كانوا على وشك 
الرحيل» تعرض الملك لحادثة قضى على أثرها بعد أربعة أيام في )26 كانون 
الثاني/ يناير 1556/ 13 ربيع الأول 963(. تلك الواقعة التي منحت الفرصة للكاتب 
لتقديم نفسه كسياسي مخضرم: لقد أشار الكاتب ‏ كما ذكر - على حاشية الملك ؛ 
التي أربكها موت مليكهاء باخفاء خبر الوفاة مدة من الزمن» وهو تقليد معروف 
bI i‏ العثماني. وساق لهم a DIAS x‏ التدابير والاجراءات P‏ حدنت فور وفاة 
سليم الأول» والتي تكررت على سبيل المصادفة ple‏ )1566/ 74-973( بوفاة 

ws 5 . I? a “|‏ 1 عات 
السلطان سليمان” . وبناء على حديثه» فقد أعلن الرسل على الملا أن الإمبراطور 
بصحة جيدة Oly‏ معنوياته مرتفعة» وذلك لإعطاء وريثه جلال الدين أكبر”*' فرصة 


5 تيمورلنك وجنكيزخان. ولد عام 1483م. تمكن من الاستيلاء على سمرقند وفرغانة وأكبر 
»3 الهند مثل لاهور وشمال الهند. res‏ بابر من عظماء التاريخ dale "TRY P»‏ » 
وتاريخ الهند بصفة خاصة. توفي عام 1530م. انظر: أحمد بخشى الهروي» المصدر 
cle (SL‏ ص295-292؛ عبد العزيز نوارء المرجع السابق. ص 514-510. (المترجم) 
همايون. حاز شهرة واسعة في المجال العسكري لقب بالشاهنشاه بعد أن استطاع توحيد 
الهند تحت سيطرته وأخضع قبائل السند وبلوخستان وقندهار والبنغال وأنشأ CoL Gus‏ 
وإداريا وعسكرياء واهتم بالجيش على نظام الإقطاع العسكري. وأقام دار صناعة = 
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الوصول إلى العاصمة. وفي تلك — استغل سيدي علي رئيس هذه الحالة من 
الارتباك» وحاول أن ينسل من الأراضي المغولية» بيد أنه منع قبل أن يتمكن من 
ذلك : فالقانون يقضي ob‏ كل ما أقره الملك المتوفى يعد LEY‏ - وهى قاعدة كانت 
عند العثمانيين أنفسهم ‏ ما استلزم موافقة جلال الدين أكبر على جواز مرور كاتبنا 
الدى حررة والذه قبل وفاته. 


| وهكذا يتضح أن سيدي علي رئيس قد قام بالعديد من مهام السفراء دون أن 
يتقاد لقب سفير. بل لقد ذكر أنه أقنع الملك همايون ‏ والذي لم يتمكن من نفى 
enm 9‏ وفاته ثناء تدوين ob  باتكلا lix‏ يعترف بالمنزلة العظمى للسلطان 
شا اسطنبول . فضلا عن عودته وبجعبته معلومات رسمية ثمينة. فمن 
المرججح أن رواية نفى الملك المغولي السابق في مملكة الصفويين كان معروفاً لدى 
الإداريين العثمانيين» إلا أن حبر عودته لسابق عهده واحتلاله أغرا من بعد 
te‏ المصيرية في النهاية لم تصل لاسطنبول قبل كاتبنا. هذا ما يجعلنا نولى 
un‏ كبرى لهذا الكتاب؛ إذ إن تقارير السفراء العثمانيين اللاحقة فى الهند تعد 
نادرةء» "m dle‏ المبعوثون في زيارة هذا البلد من حين cy‏ إلا أنه من 
المحتمل اختفاء تقاريرهم حتى اليوم أو اختلاطهاء لعدم فهرستهاء في الكثير من 
مجموعات النصوص المختلفة التي تعج بها المكتبات داخل وخارج Ls s‏ 


3 - معلومات الميعوثدن: تمتدل الكرامة العثماندة في إدران 

لم يخطط سيدي علي رئيس في البداية للمرور Oleh‏ بل اضطر لذلك جراء 
الصراع الروسي العثماني SWI‏ حول أستراخان. وأثناء مروره بمدينة مشهدء التقى 
كاتبنا بالوزراء ممن ساندوا أمراء الصفويين الذين الت إليهم ولاية هذه المنطقةء 
ولم تكد US‏ قوس tad SU‏ الشيعية تلقي بظلالها. وتم التوصل إلى 
صلح اماسيا في عام (1555/ 63-962) الذي نص في أحد بتوده أن على spas gall‏ 
الكف عن سب الخلفاء الثلاثة الأوائل من الخلفاء الراشدين» وكذلك النهى عن 
قذف السيدة عائشة زوجة الرسول BE‏ في شعائرهم المعتادة. لكن نظراً لمعارضة 


Aij. co! =‏ ات في عهله الحركه الفكرية بالهند. انظر : TIPS 0M dace‏ 
التصدر الابقء (a poll) .330-312 2 cle‏ 
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D IPC ae NM‏ للخليفة على الذي شايعته الطوائف الشيعية في مملكة 
PREX‏ أنه الوريث الشرعي للنبي؛ فإن الخلفاء Ul‏ بكر وعمر وعثمان 
allis,‏ السيدة عائشة كانوا لا يزالون موضع جدل كبير عند وجهاء Sia npn‏ 
| ا saiat ol‏ عملوا ما فى وسعهم eor‏ سيدي علي رئيس في — 
rtt‏ الأمور الشائكة» غير أن كاتبنا أبى الخوض في ذلك. بيد أنه كان على 
"m" ial‏ لقني الى الشعر فى c dl‏ الرسول» وهو بذلك JU‏ رضا Mn‏ 
الملكي الصفوي» كما نال رضا الإيرانيين من الدارسين لعلوم الدين وذلك دود 
الاخلال نا 9 قواعد المذهب السني العثماني. ولقد استطاع بذلك ان ينهي 
" المسائل الجدلة AR by Gare OL‏ استرضانية. 

J‏ لی de ays Les‏ | لحان سيدق Serta‏ فلقد كان شغله الشاغل 
العما de‏ رفم SIS‏ السلطان العثمانى مهما واجه من مخاطر في سيار ais‏ 
Sd‏ عند a‏ للقراء ob‏ تسل oll‏ سين yay‏ الشاة طاسب كانت لديه 
النية للخضوع الكامل للسلطان سليمان القانوني» ob‏ مثل ذلك القول قد jal‏ كاتبنا 
udo cia‏ من الوقوع فى أيدي حكام الصفويين» في جين أن البلاط العثماني 
ii‏ هذا الزعم على علاته ؛ شلا ن ذلك فإن سيدي علي رئيس قد ايد القيم 
الجائحة للحرب من قبل الحكام العثمانيين JES‏ يستحق المضاهاة. وعند S‏ 
dosis‏ متقنة الصنع والأقمشة الحريرية واللباد المزركش والخيم المنمقة في 
الخزانة —" أعلن كاتبنا أن مدخرات الحكام العظام ينبغي أن تكون ذهبا 


s | ë z 8 
= = LIU - - wm =" 


al eee‏ الات ات فی 
"T «Ln‏ حكام بلاده وإحراج Dhela YL Ve‏ | 42 لهزائم 8=- 


3L. II ON M ! J اله‎ : s 

H e المرجح أن سيدي علي رئيس ساق‎ SINE M 
1. a ği = - 5 3 d الما‎ 
Byes it Et, = اس"‎ " all ١ 


: viag القيمة الأخرى  كما رآها خاصة حكام‎ o, 
لسك‎ «Y, على‎ tals الكاتب قد رأى عمله بمثابه‎ oB Las .™ aun 


العثمانى مهما كانت Oly obs dall‏ احتوى على معلو ت عن 
ob‏ تلك المعلومات. Y‏ تمثل الموضوع الرئيسي هيه. 
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4 الكذب في الخارج لصالح صاحب السلطان: إخفاء Lil gall‏ العثمانية 
عن إدران في أوائل القرن الثامن عشر 


توق تقريرا “Lally‏ هذه السرة OC‏ اط لدی Ola)‏ عر gi tool‏ 
I caca‏ الذى كان معتمداً لدى آخر شاه للصفويين فى إيران (1721/ 34-1133). 
فقد اضطر الشاه cc‏ الذى مات قى السنة التالبةء إلى نقل مقره إلى طهران 
بسبب فقدان عاصمته أصفهان أمام الغزاة الأفغان'”. وفي هذه الأثناء كان داماد 
إبراهيم باشا الصدر الأعظم لدى السلطان أحمد الثالث يخطط لاستغلال الفرصة 
واحتلال المقاطعات الغربية 5 col ul‏ :وذلك ينطوي على axe‏ اتفاق مع pm‏ 
روسيا بطرس الأكبر الذي لديه طموحات توسعية Lad‏ وفي هذا الوقت اعتقد 
إبراهيم EL‏ أنه من المفيد التأثير على الشاه باستخدام قوة السلطانء وفي الوقت 
نفسه تقديم الإمبراطورية العثمانية للنخبة الصفوية المستعدة لخوض معركة يوصقها 
دولة صديقة. ولم تتضح نوايا العثمانيين التوسعية لدى البلاط الإيراني إلا بعد موت 
الشاه حسين عام )1724/ 37-1136( إذ كانت قبل ذلك محل شك . 


شغل السفير أحمد دزي الذي اختير لهذه المهمة العديد من المناصب الكتابية 
المتميزةء لكنها لم تكن رفيعة المستوى. فقد شغل منصب سفير متوسط المستوى 
(أورطة إلجي) ودرجة تشريفية وهي مدير المالية (سكي سني دفتردار 
kk - sani defterdan‏ ؟). وقد ولد في قرية حدودية» وأتقن الفارسية» ولعل هذا 
أحد أسباب اختياره في المقام الأول. وللتأكيد على مقام السلطان العثماني SU‏ 
بلاط الصفويين. فقد ذكر أنه قد جرى استقباله ببالغ الفخامة إذ خرج لوزير رستم 
خان لاستقباله خارج طهران وبصحبته موكب يضم ثلاثة آلاف رجل”. وللتأكيد 
ssi‏ على gale‏ له من احترام؛ ذكر أحمد دزي أن الشاه قد أرسل له طعاماً هن 
مطبخه الخاص» لكن لكن السفير لم ينتفع من هذا اللطف إلا لفترة فصيرة. ولعل عدم 





)&( هو وانلي [ON‏ دري سقير الدولة العثمانية 


ee‏ في إيران 1721 8 Lae‏ سه طائفة القلميةء 
سغل وظائف عديدة في الديوان الهما x‏ 3" 


ve dal aa ps الأنافول‎ — Ol p23 TI 5" 


سفيرا برتبة دفتردار bei‏ 

a‏ - ل لي روزيرآ مفوضا. له no‏ عن رلته إلى. Ax dE a]‏ الأول 
Faik Resid Unat. Osmanli Sefirleri ve Seferetnameleri, Ankara, : . a ni‏ 
al CSI at, Osm: | "n E‏ 
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مصادر basal!‏ عن العالم الخارجي ————— —— 
ou vox Xu 5 /‏ 1 القت as‏ فا كان 
فبول احمد درى لأى طعام ينطوي على نظرة ازدراء. ge m‏ | 
يفعل ذلك ليترك انطباعاً أن على السفير الاعتماد على منحة بلاط الدولة المبعوث 
ASI‏ ومن باب المعاملة بالمثل وزع درى افندى المال والحرير على مسؤولي 
rie 3 i B r 3‏ 
lx bla‏ يخطط العثمائيين لضمع | وعلى xu LA rs 3 PS JI‏ بدأ 
als,‏ عبارات إنشائية محفوظة ادعى السفير أن الخان حاكم الإقليم المتاخم ليران 
والذى phe‏ الصفويين من نوايا البلاط العثماني العدائية قد نقل معلومات عارية 
beled‏ عن اا 


LS,‏ مفاوضات دري أفندي كانت ”سرية للغاية“ وقت RES‏ تقريره» لكن هذه 
السرية لم تدم طويلاًء إذ سرعان ما أدرج محمد رشيد تقارير السفير في حوليته 
التاريخية. بل نشر في عام )1735/ 48-1147( ترجمة لاتينية قام بها جودا كروسنسكي 
(P. Juda Krusinski SJ)‏ لنصوص درّي أفندي التي صدرت بالطيع بالتركية 
والفارسية”2. في أواسط القرن الثامن عشر لم تعد أسرة الصفويين قائمة بطبيعة 
الالء UJ‏ يعد تقرير قري أفندي الآن ذا أهمية تاريخية فقط . oa LY usd‏ تتبع 
تقارير السفراء الآخرين» إذ يوضح أحدهم ‏ وقد كتب أوائل القرن التاسع عشر ‏ 
النقاط الرئيشية التي تسترعي الانتباه من خلال واحد وثلاثين رسماً صغيراًء وهذا 
تقليد أرساه مطرقجي Me pa‏ في القرن السادس عشر ثم أغفل تقريباً فيما بعد””. 





+ مؤرخ ورحالة ورياضي عثماني‎ „ol; بعطراتي‎ ael bg 3I هو نصوح أفندي‎ (s) 
يرجم أصله إلى البوسنة. كان ماهرا في ألعاب الفروسية والأسلحة فاكتسب لقب‎ 
تمتع‎ -— os (المطراقي) وهو الدرع المغلف بالجلد الذي كان يستخدمه الفرسان‎ 
علاوة على ذلك بثقافة تاريخية وجغرافية ساهمت في ضمه في وظيفة كاتب فى الديوان‎ 
الكبير. صاحب السلطان سليم الأول في حملته على دولة المماليك في الشام ومصر‎ 
كما رافق خليفته السلطان سليمان القانوني في معظم حملاته العسكرية‎ :)1517-1516( 
فى أوروبا وفي إيران» وظهرت براعته في التأريخ للحملات العسكرية العثمانية عبر تمتعه‎ 
LJ Le yr e التأليف للم اللو حات الملونة التي تصور المدن والقصبات‎ Ael. 
l S UE Ce j a 
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5 تقارير حول البعثات !4135551 


انتشرت البعثات العثمائية إلى الدول الأوروبية. لکن كما Ub‏ لم يطلب من 
لغراء بشكل نمطي قبل العام (1700/ 12-1111( حفظ تقارير مكتوبة عن بلاط 
الدول الأجنبية المعتمدين لديهاء وعلى الرغم من أن البندقية ربما تكون أكثر 
العواصم الأوروبية ملتقى من قبل السفراء العثمانيين» فيبدو أننا لا نملك أي تقارير 
bool ped‏ إن الكتّاب المرافقين لم يسجلوا إنجازات رؤسائهم كمفاوضين بالنيابة 
ع السلاطين P reload‏ ولا نعلم إلا من الوئائق الرسمية أن المبعوثين للبندقية 
ani‏ مع مشاكل الرعايا الذين يتعرضون للسطو خلال التجارة في إقليم 
البحر الإدرياتي )070 الفصل الخامس). وهذا العجز أكثر مدعاة للأسف حيث 
يوجد العديد من الوثائق عن طر يقة عناية سلطات البندقية بهؤلاء الزوار القادمين من 


t r rF 46 na نا‎ m | 
للتبجاحات‎ pt oe Od cp pl rex put -y ل 6 ويهمما‎ gen سق‎ 
.“ بعثاتهم‎ ur uu: 


غير ste oi‏ الدر اسات المعتمدة على تقارير البعثات المتوافرة ما زال محدوداً 
للغاية. ويرجع ذلك جزئيا على الاقل إلى أن كثيرا منها معلومات من القرن الثامن 
فم gill‏ يعد adage 5,25 ALLS,‏ هذا في التاريخ العثماني. وهناك بعض 
i 8 i E . a. 7 - A F 58 Li FN ^. |‏ | | 
لاسا تت Ar on‏ معر 4S‏ انت عوتارد على (Raab) HI JI re‏ )1664/ 
75-1074( ارصل سحسد پاشا إلى فيا لعقد.هدثة لمق عظرين عام رسي 
الرحالة الشهير والكاتب المبدع أوليا جلبي. وقد زخر تقرير الأخير حول هذه 
الرحلة بالتفاصيل المثيرة ومزج فيه بين الحقيقة والخيال» كما JU‏ اهتماماً J Lale‏ 
يتله أي مؤلف آخر من هذا النوع””. وقد تمت دراسة هذا المزيج من القصص 
العئمانية عن التفاحة الحمراء“ عاصمة OLY?‏ الكفار“ التي ستفتح من جهة 
Matrakci Nasuh Efendi, Dictionnaire Larousse Ansiklopedik sózlük, c. 4. s. =‏ 
11. وهاك ترجمة عربية وافية ومحققة لإحدى مدونات مطراقي نصوح وهي الخاصة 
بالحملة العسكرية التي قام بها السلطان سليمان القاوني على العراق 1534م. عن ذلك 
انظر : رحلة مطراقي زاده لنصوح أفندي السلاحي الشهير بمطراقي زاده. ترحمة صبحي 
ناظم wey‏ - فق ععاد عد TETEP eA!‏ المحم الثقافي ؛ أبو ظبى : 7م . 
(المترجم) 
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مصادر المعلومات عن المالم et bad‏ 





JY unti Niy‏ فيينا الذين يحتفلون بمدينتهم م ن¿ ناحية a Ab‏ بتي 
من التفصيل' د Day‏ جا x)‏ الاير ost, Lacie‏ ولم يجذب اهتماما 
“La‏ 

شهد العقد )29-1720/ 42-1132( ظهور نجم I‏ سماء تقارير البعثات 
العثمانية؛ وهو الكتاب الذي سجل فيه يرميسكيز محمد أفندي زيارته إلى باريس 
وفرساي حيث اعتمد لدى الملك الصبي لويس الخامس عشر ووصيه على العرش 
فيليب حاكم أورليانز. وقد أصبح هذا الكتاب موضع دراسات Las‏ حيث 

عم إلى الفرنسية إثر مبادرة من البلاط العثماني في أعقاب انتهاء البعثة. وأعيد 
نشره غندة ol AUS dua le‏ ولم c‏ سوى القليل من المصادر الفرنسية عن 
هذه البعثةء بما فيها رسم ضخمء من خلال معرض عقد | للغهارس وقد 
تم تحليل تقرير أحمد رسمى أواخر القرن الثامن عشر عن رحلته لفييتا وبرلين 
كإسهام هام في الحياة العثمانية الفكرية والسياسية خلال هذه السنوات المضطرية”” 
وبالسية للتقليد a Gill‏ برمسكير محمد gail‏ جات رؤاية ety deed‏ 
بعيقة عن الرصف السجره لاستقياله فى المديتين اللنين (أزهماء. سما LS JSS‏ 
رأينا - بحق العنصرّ الأهم في تقارير البعثات الأولى. من ناحية أخرى LA‏ أحمد 
رسمي تقاريره القليل من الملاحظات الاقتصادية والاجتماعيةء حيث وصف افتنان 
OS‏ بروسيا بال الهاقل عن SV gery Ge pS‏ اك Hho yb‏ 
الثاني تعزيز هذه الصناعة لتقليل تدفق النقود إلى الخارج” 


تضمنت التقارير العثمانية اللاحقة الكثير من هذه المعلومات الاقتصادية 
والاجتماعية. وخير مثال على ذلك. مؤلف أبي بكر راتب sail‏ الذي زار عاصمة 
الهابسبورغ بعد عشرين عاماً تقريباً من العام المفترض أن تتهى فيه قصتناء أي فى 
)1792/ 07-1206). لکن تقريره يشتمل على العديد من الملاحظات الشيقة؛ لذا 
pl (sed AC PF‏ ؛ بكر راتب النقطة الأخيرة في تحلبلا 
اللمعلومات التى احتوتها تقارير السفراء“”. وقد يكون هذا النص قد صدر إلى حد 
ما بناء على أوامر اللطان سليم الثالث ‏ الذي كان قد اعتلى العرش للتو ‏ بجمع 
معلومات عن المؤسسات الأوروية القابلة للتكيف مع الظروف العثمانية. ومن ثم 


١ 4 E a "CET i 
-— و ااه | العير‎ pum ومع‎ - à, ) pb! VI elm Ula في‎ sis Lo! 
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يمكن تطبيقه على الفور. ومن أكثر ما أسهب في وصفه أكاديمية فيينا للدراسات 
الشرقية حيث يتلقى فيها من يتم إعدادهم للعمل كمترجمين مستقبليين وغيرهم من 
العاملين في HEI‏ تعليمهم باللغة العربية والفارسية والتركية العثمانية. كما 
وصف ايضا مكتبة في بلدة سيبيو في ترانسلفانيا بمزيد من التفصيل. 


كما أشار أبو بكر راتب cat‏ إلى اهتمام نبلاء الهابسبورغ المثقفين 
بالموسيقى» ولأنه هو نفسه كان مؤهلاً في هذا المجال» فقد رتب لتقديم 
حفلات موسيقية بالعود التركي لاقت تقديراً كبيراً؛ حتى إن بعض علية القوم قد 
بعثوا عازفيهم نيابة عنهم”. وتمشياً مع اهتمام السلطان سليم الثالث الكبير 
بالموسيقى فقد اعتبر السفير تقريره Lad‏ مناقشة للثقافة الرفيعة لأهالي فييناء 
وليس مجرد وصف للمؤسسات التى قد تزيد الكفاءة العسكرية. كما يظهر تقديمه 
LOU‏ العثماني كمكان تقدر فيه الموسيقى الجيدة بشدة تخيراً فى المواقف تجاه 
مجتمع بلاط الهابسبورغ. فقد قامت ”منافسات "AUS‏ فی القرن السادس عشر 
بشكل أساسي حين كان تبادل المبعوثين يتم بين القصرين العثماني والإيراني. فى 
حين لعبت Lye‏ محدوداً مع اتجاه المبعوثين 'للكفار“. لقد اعتقد أبو بكر راتب 
من ناحية أن تذوق الموسيقى لا يعرف الفرق الثقافي بين المسلمين وغيرهم. 
كما اعتقد من ناحية أخرى أن عرض ثقافة موسيقية ثرية يحسن سمعة البلاط 
العثماني””. 


6 - الخصوم القدامى» الحلفاء الجدد 


سنواصل Cadai‏ عن تقارير e| tw‏ الدولة العثمائية سحت ما کته واصف 
أفندي» وهو Ape‏ حولية تاريخية للإمبراطورية العثمانية ومعروف بأسلوبه 
الأدبى التفصيلى". ففى عام )1787/ 02-1201( وجدت الإمبراطورية العثمانية 


(#) كان أبو بكر راتب أفندي سفيراً للدولة العثمانية في النمسا 1792-1791م عمل كاتباً فى 
الديوان الهمايوني لفترة طويلة. وفي تلك الفترة ساعد الأمير سليم (السلطان سليم الثالك 
نيما Cos‏ في مراسلاته مع ملك فرنا لويس السادس عشر. بعد ذلك صار رئيا 
للكتاب (وزيراً للخارجية) عام 1795م تم إعدامه فيما بعد عام 1799م. كتب أبو بكر 
راتب أفندي سنة تقارير عن رحلته وعمله فى النما. انظر: Faik Resid Unal.‏ 


Osmanli Sefirleri, s. 155-156‏ . (المترجم) 
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سس — 


M Á— —— 


نفهامرة أخرى فى حرب مع كل من Ley,‏ والنماء ورأت الحكومة ضرورة 
eu‏ مملكة ULL]‏ على الحاد المطلىق. وقد ce PU‏ بالفعل معاهدة صداقه وتجارة 
عام )1782/ 97-1196( وكانت داك Lai i,‏ فى معرفة ما ستثمر عنه معاهدة 
إسبانيا الأخيرة مع الجزائر - الولاية العثمانية المستقلة ذاتيا. فعلى الرغم من وجود 
حصن جبل طارق «gills JI‏ كانت المملكة الأيبيرية لا تزال تمثل إحدى القوى 
Us‏ فى JL‏ العبور bo U‏ الأطلنظ عبر البحر المتوسط. ومن المنظور 
EC C‏ كان ملك إسبانيا يحتل موقعاً استراتيجياً؛ ففي النهاية» كان للظهور غير 
المتوقع للأسطول الروسي في شرق البحر المتوسط مساهمة إلى حد ما في هزيمة 
الدولة العثمانية. لذا فإِنْ العلاقات الجيدة مع إسيانيا قد تحول دون تكرار مثل هده 


الأحدات. 


ثمة شيء فيما يخص التفاهم الإسباني العثماني الرسمي. صحيح أن الدولتين 
لم تتواجها في حرب da‏ فترة cab sb‏ لكن في القرن الثامن عشر اعتقد عدد كبير 
من أعضاء الإدارة الإسبانية أن المملكة قد عرفت نفسها على مر القرون بأنها وريثة 
إعادة الفتوحات في أواخر القرون c uas E‏ أي انتزاع شبه جزيرة أيبيريا من أيدي 
المسلمين. وكانت هذه الصورة الذاتية الإسبانية تعني ضمنا الدفاع الكامل عن 
الحقيدة الكاثوليكيةء وبالتالي اسعفصال المسلمين واليهود والبروتستانت من 
شبه جزيرة أيبيريا. وبوجود هذا الاتجاه السياسي» كان الفكر السائد لدى قطاع 
كبير من التخبة الحاكمة في إسبانيا ol‏ من الصعب إقامة علاقات رسمية مع 
إمبراطورية ”الكفار“ دون أن تفقد إسبانيا الكثير من مصداقيتها داخل مجتمع الدول 


FINA 


لكن في أواخر القرن الثامن عشرء كانت مجموعة أخرى فى أوساط الطبقة 
الحاكمة في إسبانيا ترى أن فكرة الجمهورية المسيحية قد عفا عليها الزمن» وحل 
محلها خارج إسبانيا مفهوم الحاكم السيّد الذي لا ينتهج إلا ما يحقق مصالح أسر ته 
ودولته. ومن ثم OW‏ إصرار إسبانيا على تضخيم دور الكنيسة ASS SIS‏ وجعلها 
المحور الرئيسي للسياسة العامة لا يعنى إلا السماح بذهاب فوائد التجارة مع الكفار 
إلى دول أخرى. وهكذا يمكن اعتبار اتفاقية )1782/ 97-1196( من PUES Label‏ 
بسثابة محاولة SY‏ العلمانية“ على السياسةء ونتيجة لذلك أصبحت فكرة إقامة 
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.1763 في العام‎ oo» 4l Xa رسمي عند‎ aon eil صوره 6: العرض العسكرى الذي‎ 
Staatsbibliothek-Preussischer Kulturbesitz Berlin, YB 9012m. Reproduced by permission. المصدر:‎ 
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غير أن واصف stil‏ لم يشر إلى الدوافع والمشاكل السياسية لنظرائه فى 
Y LLLA‏ من طرف :- وبخلاف لقاءاته مع kj‏ ال cal,‏ جاءت اهتمامات : 
LÀ‏ الحاصة في إطار أدبي. ومثلما فعل معاصره ابو يكر رائسة الق وق 
P‏ المكتبات le‏ زارهاء فقد ذكر واصف شيئاً عن مكتبة 
الإسكوريال. حيث وجد هناك مجموعة كييرة من المخطوطات العربية» جمعت 


أساسا في المكتبة الملكية لتسهيل الرقابة عليهاء كما تمت فهرستها Se‏ ومع 


ان علدا | من J SJ‏ في > jb TAXI nul s oU eL‏ مبهورا بشراء هذه 
pomum‏ عه الدى Uu: del‏ 5 فى أيدى H uS‏ 


7 - في إمبراطورية القياصرة 


كما رأيناء فقد ظهرت الإمبراطورية الروسية خلال القرن الثامن عشر كأشد 
خصوم سلاطين tub 5 aix‏ ونتيجة لذلك Y‏ بد أن cs‏ تمحيص SU SN‏ 
التي وضعها Op e‏ زاروا بلاط مدينة سان بطرسبرغ أهمية قصوى لدى باحثى 
o UI‏ العشرينء لكن ذلك لم يحدث كما لم تشهد بداية هذا القرن الجديد كبير 
اهتمام بهذه القضية”*. ومن بين السفراء العثمانيين الذين زاروا روسياء لا يتوافر 
لتقارئ المعاصر LS Jae‏ سوى تقارير محمد PP) cil "Ir pn‏ وهو موظف 





س emt‏ واف gil‏ ي البغدادي . شغل العديد من الو ظائف فى الدولة العثمانة أهمها 
كاتب الوقائع الذي شغله بعد أنوري في تشرين الثاني/ نوثمبر 1783م. عمل سفيراً للدولة 
بعد m>‏ ى سنوات وأرسل إلى مدريد. كما شارك في مباحثات الصلح التي ps cde‏ 
روسيا 1791م . اشهر مؤلماته «محاسن وحقائق الأخبار» انظر : Franz Babinger,‏ 


(> el!) .Goskun Üçok, Osmanli Tarih yazarlari, s. 364365 
| 2 zem) 

(x‏ هو oun!‏ العثماني في روسيا 91742-1740 ولد فى وديم (بلغاريا) جاء إلى اسطنبول 
عم cil, ses‏ محافظ المدينة 1695م. Le:‏ فى Lal me «gt‏ أمينا sia‏ خانه 


1738 . قبل أن يتم تح في روسيا سفيراً برتبة آم a ul‏ الأناضر ل توفى عام ANTS‏ 
Aj‏ : 74 


“Faik Resid Unat. Osmanlı Sefirleri. s$- 
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ترقى إلى رتبة LEL‏ خلال فترة بعثته )42-1739( 55-1151( وعبد الكريم LEG‏ 
)76-1775/ 90-1188(°“ 


bs‏ لشروط صلح بلغراد )1739/ 52-1151( الذي أنهى حرباً مع الروس 
والنمساويين خرجت منها الدولة العثمانية ظافرة» كان لا بد من cel aU Sols‏ 
عليه الحصول على توقيع إمبراطورة روسيا آنا إيفانوفا على وثيقة تنظم هذا الأمر. 
ومن ناحية اخرى فقد وافق الجانب العثماني على منح حكام روسيا لقب إمبراطور 
باللإضافة إلى هدم حصن أزاك الذي طال حوله النزاع. وقد نشأت التعقيدات بعد 
موت الإمبراطورة قبل وصول المبعوث العثماني إلى موسكو وتتويج طفل صغير 
p E‏ روشيا وقد اتضح هذا التوتر في حدوث خلافات مطولة حول ggl‏ 
ca lan‏ ولهذه olea Yi‏ انتظر محمد أمنى مده طويلة قبل أن يسمح |« ردخول 
سان بط رسبرغ. 
الرغم من النثر الموزون الذي روى به محمد أمنى تجاربه. وقد أثارت المسيرات 
للمعركة. ومع OI‏ هذه الأحداث نظمت تكريماً له على ما يفترض› axi‏ أحس 
محمد أمني أفندي GL‏ هذا السلوك ”العسكري“ غير ملائم لمثل هذه المهمة السلمية 
١ Wnts ee»‏ 
ولم يتردد فى قول ala‏ 
كما أطلع السفير رؤساءه على عادات محاوريه الروس بطريقة تفوق سيدى 
PON‏ أو OLL Toaig > Cuil ojo send‏ زيارته كانت الجيوشر 
الروسية قد خاضت معركة محدودة مع السويد» التي أخذت مكانتها القوية بكل 





(e)‏ عيّن عبد الكريم باشا سفيراً للدولة العثمانية في روسيا 1776-1775م عقب توقيع معاهدة 
كوجوك قينارجه 1774م. أهم المناصب التي شغلها هي نهوردار (حامل أختام الصدر 
الأعظم محمد معيد (L‏ ووكيل جاويشية القصر 1768 . وكاتب فرقة «LLLI‏ 21771 
وفى العام التالي أرمل إلى روسيا برتة كير Cod bo‏ الهدنة بين الدولتر . وفى 
- | 


eA Ley, ul m -ajep ثانية. قل ال‎ cadi لجاريثية‎ =r عام 1773م ع‎ 


( (ألمد‎ Faik Resid Unat, Osmanli Sefirlen. s | 20 
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mmi‏ الدولة المثمانية والعالم المحيحل بها 


La حم‎ 


تأكيد فى mE m" Lal‏ 
? يك phe all al pal ea‏ رقك day‏ محم ul‏ سهد Less‏ 
m VM 2v jare‏ 
pet 2 a udi Las JU‏ عليها Lis 9) ce i s ole U^‏ يشان هادا الصادام 
E unn‏ ب رايد نمسها كما قدمه متحدث عثمانى من النبلاء ملحق 
* رة الفرنسية. ونتيجة لهذا أخبر السفير رؤساءه أنه كشأن جميم مسؤوا 


d aUl Cs 9 bans C 


i‏ ادليه بالخت السلطات الروسية فى حفظ الأسرار وأخلدت إلى إرباكى 
١ € S 1 . 1 06 um 1 ç 5 | 0 Li‏ 


ذي أهمية في الواقع. بعد أن aie p‏ وجود Lai cl pall‏ 425 به . 

كانت حدائق بيترهوف من بين Sled!”‏ التي حاول البلاط الروسي أن يؤثر 
على السفير بهاء لما تتمتع به من قنوات وينايبع cole‏ وما يزينها من JEW‏ لذا 
امت هذا الروت الطرل من cal Laces‏ ولا نرف ما OUS l3]‏ لاد السقير 
نفسه شغف بزارعة الحدائق. وربما شارك السلطان محمد الأول (حكم 54-1730[ 
© 68-1142( سلفه السلطان أحمد الثالث فى تذوقه للعناصر المزخرفة على الطريقة 
Ae al’‏ ومن ثم أخذ السفير Lb clade‏ عناية خاصة بهذا المنحى من حياة 
البلاط الملكي”. ومما يثير الاهتمام أيضاً المقارنات التي حاول فيها الكاتب إعطاء 
الأوساط السياسية العثمانية فكرة عن شكل حديقة بيترهوف؛ فقد قارن بين التلال 
الريفية المتاخمة لنهر نيفا وقرية MSW‏ لكنه في النهاية حكم ob‏ ”الفنون والحرف 
الفرنجية“ ينقصها حس التوازن والتناغم» فالحدائق يعيبها الإهمال وما يبذل led‏ من 
age‏ يشبه عمل الحيوانات» عديم العجدوى تماما . 


8 يدايات صعية: نوع wie‏ من gas‏ المعلومات 


لا شك فى أن المبعوثين في أي فترة قد فطنوا للملاحظات العامة بشأن 
الت OLS‏ السياسية والممارسات الدبلوماسية» L.S Lu ss 2 SS‏ ذكرنا ب ني 
كتاباتهم لم يظهر إلا في القرد الثامن عشر ليصبح جزءا من النشاط الدبلوماسي 
للدولة العثمانية. وأغلب الظن أن سبب هذا هو حاجة المقبلين على العمل 
كمعوثين - فى العهد الذي كثرت فيه البعثات ‏ إلى قراءة ما كتبه أسلافهم» لكن 
هذا فى ارقت الحالي مجرد افتراض. وانتصاراً لهذه الرؤية قد نشير إلى أن تقارير 
exi‏ أثناء القرن الثامن عشر أصبحت أكثر حنكة. بمعنى SI‏ تمت كتابتها بهدف 
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تقل المعلرمات الخاصة بالأعراف السياسية لبلاط الدول الأجنبية. ومن الملاحظ أنه 
قد يتم الاستفادة من هذه المعلومات فى المفاوضات Las!‏ 

pial ما وجد المبعوثون العثمانيو ن صعوبة تحديد مصادر المعلومات‎ ULE 
استقرارهم في العواصم المعتمدين لديها: ونلمس ارتياح محمد أمني لعثوره فى‎ 
روسيا على محاور يتحدث التركية العثمانية؛ وتجدر الإشارة هنا إلى أنه وجد من‎ 
الضروري إطلاع رؤسائه أنه قد أمكنه العثور على مثل هذا الشخصء وهذا بالطبع‎ 
يوئق مهاراته في جمع المعلومات.‎ 

في الوقت نفسه قد يبدو أن هذا الأسلوب الجديد في جمع المعلومات يُعد 
على درجة أكبر من الأهمية بالنسبة للدول الأوروبية عنه إذا تعلق الأمر بإيران. ومن 
ثم قد نفترض إدراك المسؤولين العثمانيين» وخاصة من عمل بمهنة رئيس SX‏ 
وكانوا في طريقهم للعمل كدبلوماسيين» أن تغير ميزان القوى يؤكد على حتمية 
الحصول على المزيد من المعلومات النوعية رفيعة المستوى. وحينما لا ينج هذا 
التوفيق» فمن الظاهر أن العثمانيين يفترضون أن الإجراءات القديمة تفى pet‏ 

وربما قد خلصوا إلى أن أناسا مثلهم وليس وسطاء غير اا كما فی 
pe‏ يمكنهم بل عليهم الحصول على مثل هذا النوع من المعلومات. pisl Ads‏ 
نواحي هذه التقارير بالملاحظة هي عدم OLE‏ الحس الديني بالتأكيد. وعدم لعبه 
m‏ — مع ذلك. ويبدو أن الكتّاب الذين نستعرض كتاباتهم يريدون إبراز 
انفسهم كجزء من العالم الإسلامي باتجاه ثقافي في المقام الأول. ومن ثم فقد 
أظهر واصف اهتماما كبيراً بالكتب العربية فى مكتبة الإسكوريالء تماماً كما فعل 
زاي فى سارت لاكاديمية قينا SL‏ الشرعة: رفك kM‏ اقياب ات كب 


التقارير الخالية من المبالغة في استخدام الصيغ التي تمجد دور السلطان في اتاع 
الأراضى الإسلامية؛: قد تذكرنا ob‏ التنظيمات ذات الأسلوب الحديث لم m‏ 
Jai‏ منتصف القرن التاسع عشر اعتماداً على المدارس المنشأة حدبثاء بل 
العكس Las‏ هو الصحيح : فقد انتهجوا الطريقة ^ LL i‏ مبعوئو العشمايين 


والتي بر جع بالفعل إلى ote‏ عمود. 
9 - وضع إطار للعالم على طريقة الجغرافيين العثمانيين 


(06-90 is ت نا‎ | 
5/1500) ne Aa الكتابة في الجم افيا‎ m ti gore lu عندما‎ 
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a)‏ العثمانية والعالم lal!‏ سا 


r^ P RC‏ بإسهامات أسلافهم العرب في العصور الوسطى. الذين 


أرجاء العالم المعمور —- il a^‏ من الناحة 1 لَه _ 


فصاعداء 

zo! M E. . ` , " L re zd‏ > اله oo‏ اھ“ 
كانت ا at‏ معروفه si‏ من i é‏ لک LS,‏ يحدث عادة عند jl‏ ستمادة 
تراث علم دائم التطورء فقد لجأ المؤلفون العثمانيون في غير هوضع إلى تبني 


. "t 
se ree لوقت المنقضى‎ j مر اعاة‎ J 324 دلاق رها‎ "NP yi Te E --- | 
. 1 \ 5 


z LS 1١ 1 s p 
De طوكال‎ du e ue pall 


at ul 
ظراهر‎ oP «abl, 
فمؤلفاتهم صالحة على مر الزمان‎ t ومع ذلك‎ 
8 العثمانيين _ عند تتاول إمبراطورية عظمى كالصين‎ als 


T 309 Joa ine ون‎ uiu ى الطويل ريما امهنا‎ "d 


J AX. slat} Lin mle LS . 
ws ~~ 


= bee tee Aus cas Tr] ! 


, العصور‎ 
—— الادوروسين فى‎ fx E 63 az] 


- E le. 6 Fa f 2 - 
yae "" شاره العثمانيو ل 6 بتبميهم هله‎ A3 a 
لانت‎ - ee وضعو‎ a | 
حلا‎ ١ بعل النهضه‎ La ن الأحيان عصر‎ aa usd TW ez | 
العديمه:‎ ws a M ES ال‎ à 


الأحمان ee‏ غير موضعها - في GA‏ العصور 


| في بعض‎ 
“Se. في )5 ماهم‎ 5 LA. | á) rs. " y a 
82 ا‎ an - c 9 » 
7 كتاباتهم رسا مجرد سرد 8 حار ت فا‎ CASS 
2X VL. P te xd 8A s 


أظهرت دراسة حديثة عن الجغر افا L3,‏ أواخر 24 الابع عسر 
الثامن عشر نزعة CE‏ ن المشتغلير ن بالجغرافيا فى هوللندا حوالى عا 
Ign‏ تنقية eels‏ من كل ما يمكن اعتباره SRI S‏ أو يعبارة 
معاصرة 'خارح إطار“ المعلومات المتوافرة . وقد أدت هله الطريقة إلى وحود 
رة لا علاقة لها باتاريخ نشبه إلى حد ما تلك التي us,‏ الكتابات ال I‏ 


حوره 


> 20 ot = ال‎ >} 5 1 | ١ ! . 2 - ٠ . - ' 


e‏ الاخ ى م٠ pia‏ الاسلامية. 
| | * 
á‏ - 


M 3 : - - Lx E 1 à | 1‏ ^ 
انا ف > "e 2 E‏ * 1 | 1 
al‏ ب Y‏ م ١‏ لعا ee‏ 272 ےن الهو yell‏ سي — ul" += m‏ 
)1700/ 12-1111( تنه أوعة فر نة الشكز أف غ مت Lal‏ أمام ts‏ معنت الذهى. 
sa ١‏ سا ی 3 


a N `‏ 
السود الع بلا شك وف | 
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(PO الها‎ allal! ui ١ A sala! ما‎ 


Turer”‏ 3 كزلك ! NAT dis‏ للدي ادع التحا, به F-‏ شر b Ltt‏ لمحترى 
ia‏ 


إدا La‏ أغفانا Uit = Ua li una "nul ET H JI‏ الكت ssl‏ رواجا 
نعي TOU‏ لم تكن I JUI‏ افية المطبوعة " NUN‏ - ضع أهتمام 
fl es u” p pre‏ الدوا = الأور goal T a‏ ` رطه في حر — في — Lyi‏ 


فحسب. بل كانت موضع اهتمام البلاط العثماني Lal‏ 


ل الوقت نفسهء لم تكن الجغرافيا في السادس عشر لدى العثمانين 
أو EN"‏ مجرد مسعى علمي أو تجاري. فقد كانت هذه هي الغترة ذاتها التي 


شرعت فيها البحرية العشمانية في تقدمها الناجح في البحر المتوسط كما تمرح 
أمراؤها فى البحر الأحمر والمحيط الهندي. وقد أثار ور البحري أهمية القيام 
بمزياد من الاكتشافات الحديثة. تشمل مناطق من Y Ju‏ يتواجد فيها uM‏ 
إلا فى مجال sates‏ كالمحيط الأطلسى. رفي هدا GL‏ يتضح اهتمام كل من 


بيرق رئيس Sts‏ علي رئيس بجف Lal‏ المح طات. فلب Au‏ الحو هو الحاصل 


- ( : pP" uu 
المصادر‎ weh Va a — العصور‎ PEE يات الك‎ mer بين من‎ Ep En 


5 — 


يهتم باستخدام المعارف الجغرافية في أغراض عملية. 


ولتعقيد الأمور أكثرء فقد يبدي الأثرياء القادرون على تحمل الإنفاق 

على إنتاج الكتب اهتماما خاصا بالجغرافيين. فمنذ 'الفترة ee es‏ اذا 
LER THEO‏ مصطلح مارشال هدجسون Marshall Hodgson)‏ دخلت الجغرافيا تحت 
مظلة الأدب. n‏ هذا الطلب؛ ظهرت روايات في العالم الإسلامي تتضمن 
رحلات عزضية إلى أراضي LS‏ مثل الإمبراطورية البيزنطية . وكانت 1 as‏ 
الدينية هي السائدة في هذه المؤلفات. فكانت الغاية ena‏ لقصوى هی wala‏ الناس 
تبجيل الخالق وغرس السلوك الإسلامي الصحيح. عن طريق وصف كل من 
الظواهر البرية المتكررة وكذلك المعجزات الخارقة للعادة. وقد co;‏ جلك 

لمؤلفات ف Jel‏ 8 شو ub‏ هذه الدنيا من لدن طوفان LE‏ وحتى قيام الاعة. كما 


و lm‏ المخلوفات الغرية وغيرها گن i!‏ سهولة Lis.‏ ئی ual 2 Pu "HU‏ 5 


F / ; a ن الثامن _— الام نتر جه المؤلفات الع‎ » AJ فلب على‎ "I 


^ "d 


U 2 ' s 2H d 14 ete 1 1 "n .‏ 
Amal Lia‏ الذى پمى تاليا 'بالجعر اف حو نے إلى نتر گے العثمانة. فام Leis‏ 
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إطاراً يستطيع من خلاله المؤلف أن يتناول الأماكن التى زارها بنفسه أو تلك Mi‏ 
يصغها اقل سن قيرف dle ad‏ مسحي "it‏ تسر 542/555 
8 1007( المتحدر من بلدة طرابزون الواقعة على البحر الأسودء إتمام p"‏ 
al‏ الكافية ttp e‏ الروملي والأناضول الموضوعة في القرون الوسطى» انتهج 
الإطار الخاص بأهل الجغرافيا الكونية. واتبع الإجراء نفسه المؤلف المجهول 
es‏ تاريخ الهند الغربية' في أواخر القرة Lal. JI‏ عشرء: اللي ador‏ بسار 
وصفا pl‏ للاميركتين من خلال مناهج أدب الجغرافيا الكونية” '. ولا بد من وضع 
هذا النوع الأخير في الاعتبار عند تلخيص إسهامات جغرافيي العثمانيين في المعرفة 
اللى M‏ رعايا السلطان عن العالم الخارجي. 

ومن هنا قد نميز بين الإصدارات الموجهة لرجال البحرية» والتى لم يبق 
منها سىء تقريساء والكتب التي وضعها العلماء والموجهة للعلماء» وغيرها من 
الكتب التي أخرجها أثرياء غير ١‏ . ومن حيث الفئات التى ذكرناها فى 
9 بعذا pape ial‏ بعض ef al‏ للفئة الثانية dre dalia‏ 
للفئة الثالثة من المدنيين المتعلمين. ولكنْ هناك تداخل ن اققات Beall‏ 
ولنری كيف يحدث هذاء سنلقی نظرة „je Oa‏ کل ما وضع قبيل الفترة 
التي تتناولها هذه الدراسة» وهو تقارير Bem‏ عق رجلات الأحد. رسال Ladi‏ 
والرياضي والفنان مطرقجي نصوح. تقد صف eS J‏ سقط سير ايوش العثمانية 
التي استعادت: الغراق: من الضفوييق, فى )1533 -36/ 43-939( z- y ol anis‏ 
إلى توزيع els‏ بل على العكس› ' لا يتصور أن يقرأه إلا مجموعة صغيرة مقربة 
جدا من البلاط العثماني» حيث رفعت الرسومات || لصغيرة المنتشرة فى LS‏ 
qur‏ ى قياسي. مع ذلك DB‏ مطرقجي نصوح لم يضم مؤلفا ربك بل xx‏ 
المنطقي أكثر اعتباره رائدا يستكشف الحد غر ر المؤكد الفاصل سن على Lal Ael‏ 
والفنون الجميلة. 


j Lip ka d كان‎ gil Ae هو محمد عاشى بن عمر بن بايزيد.‎ (e) 
في العديد‎ US bet y pM مذرمه خاتونية. فتعلم على يديه. . شارك في العديد من الحر‎ 
Soli? اة‎ wow! وتوفي بها 1600م . من مؤلفازه‎ ad m uA. الماك‎ ٠ Es 
; والدمشقى . انظر‎ qu كتب الصغرافيين المسلمين‎ > as لعوالم' الذي که على‎ H 
) حے‎ pot) . Franz Babinger. Goskun Üçok, Osmanli Tarıh jisit, s. 152-153 
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ak‏ عع اس لي ا 





وقد يتضح ذلك أكثر إذا ما دققنا النظر في الرسم الصغير ‏ الذى يشبه 
الخريطة ‏ لاسطنبول في منتصف Jl‏ 5 الماد عضر inst JI SI att ap ٠"‏ 
خلف غلطة ‏ حيث تقع بيوغلو اليوم المكسوة بالسرو وزهور الربيع أسلوب 
gil yas) joa Vui TER.‏ كما ظهرت شبه الجزيرة التي تقع بها اسطنبول 
كمربع لا كمثلث» لتكون أكثر ملاءمة لقصر السلطان» Playe Ul,‏ وأت 
سس كان الذي ما زالت مجموعة من أعمدته قائمة رغم زواله. 
في مقابل هذه الصور المتميزة بهذا الأسلوب» هناك عدد لا بأس به من المعالمء 
والتي عرضت بطريقة» يمكن ‏ مع بعض التخيل - إدراكها اليوم. وفي الوقت نفسه 
فقد صاحب التصوير الأسلوبي للأبنية اهتمام خاص بإبراز العلاقات المكانية فى ما 
بينهاء وهنا تحول فنان الرسوم إلى رسام خرائط. 

وقد اتضح بشكل جلي Ol‏ مطرقجي نصوح وضع مؤلفه لرجال ELS‏ 


TS c‏ الابئية العامة فاعطى الصدارة لاني والحصون والقصور. يلها لم 


Lal (#)‏ رار ell‏ نطي قسطنطين كنيسة ul‏ صوفيا (الحكمة المقدسة) في القرن الرابع 
الميلادي؛ وفيما بعد أصبحت مقراً للبطريركية الأرثوذكسية في القسطنطينية . تعرضت 
للحريق OL)‏ و رة نيقا Nika‏ عام 532م. فأعاد الإمبراطور جستنيان بناءها والاهتمام بها. 
وظلت مركزا للبطريرك» حتى نجاح العثمانيين في فتح القسطنطينية في مايو 1453م . 
ليأمر السلطان محمد الفاتح بتحويلها إلى مسجد أدى فيه العثمانيون صلاة الجمعة الأولى 
لهم في المدينة المفتوحة» ol‏ الصلاة يومها الشيخ أق شمس الدين. عن ذلك انظ : 
.Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 2, p.892‏ وانظر paal Lå‏ العتمائئى 
المعاصر لفتح القسطنطيئية . 
Asik Pasa oglu, «Asik Pasa oglu Tarihi», Hazirlayan. H. Nihal Atsiz, Ankara,‏ 

1985, s. 138. 

وانظر diga jud Shea!‏ تاريخ الدولة العثمانيةء جا» ص141. (المترجم) 

##) أت ميداني هو اسم أطلقه العثمانيون على ميدان السلطان أحمدء حيث كان يتم فيه سباق 
العربات والخيولء وكان هذا الميدان مكاناً للعديد من ثورات الإنكشارية والسباهية i dey‏ 
لاجتماعهم . انظر : 230 .Medhat Sertoglu, Osmanli Tarih Lugati, s.‏ (المترجم) 

(eae)‏ الهيبدروم في العصر البيزنطي كان عبارة عن ساحات وميادين للألعاب الرياضية وألعاب 
الفروسية والعربات أنشىء في عهد الإمبراطور سبتيموس سيفروس بعد عام 196م واهتم 
به الأباطرة البيزنطيون بعد ذلك بشكل كبير. تم إحراق جزء منه نتيجة هجوم الحملة 
الصليبية الرابعة على القسطنطينية. واستعاد عافيته مرة أخرى في عهد أسرة بالبولوجس. 
انظر : 934-935 Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 2. pp.‏ (المترجم) 
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ما لفعله صانعو نماذج المدن لأمراء أواسط أوروبا في القرن السادس عشر. 
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أغلب unes cu p> Vl‏ رسومات مطرقجي على النقيض تماما. ولا يرجا SLAP‏ في 


J‏ إلا الميدان الأمر الذى حجب ممر شارع الديوان القديم. ويفترض أن 


pucr‏ هذا أولويات المدينه العثمانية فى القرن السادس عشر: بإقامة النصب 


“3 1-l am” A 
aU | 3s el عدم الاک‎ a cel الو‎ UET لتذكاري 945 35 للأحماء التي على‎ i-l 


المروري. 
ويمكتنا القول Ls‏ من المبالغة إن اهتمام مطرقجي الحقيقي كان منصبا على 
المدن واللدات»› نما ubl‏ اهتماماً pl‏ بكثير للريف. وغير ما يمكن ملاحظته في 


تصويره لأبنية اسطنبول» فقد رسم تافر الماك والجبال heels‏ والشغب في 


الأناضول دول أن يولى S‏ كبير اهتمام للعاللاقات المكانية Aga‏ لقد JM AXE‏ 
والجداول ili. «Lal TEF‏ إلى (Uus‏ فبدت كما لو كانت مرتبه Ub‏ 
EEA bal‏ لا حشر افية» وربما كانت الفكرة تصوير التقدم المظفر لجيش 


السلطان سليمان الذي Jy‏ 


10 . ملاحظات عن الأمدركتين 


. 
a لع‎ 
١ - 


"rA‏ القرن السادس عشرء نال ملف بيري رئيس إلى ال 
à‏ أوسع من OLS‏ مطرقجي نصوح› بفضل اطلاع الأول على > abs‏ كو war‏ 
التي لم تظهر إلا في الإصدار العثماني لعام )1513/ 19-918(" لکن رئيس قاء 
بالجانب الأكبر من دراساته الجغرافية قبل عام (1540/ 47-946) بكثيرء وبالتالي فلا 
تقع فى نطاق فترة دراستناء وكان المؤلف قد جاوز الثمانين عندما أعدم في 
)53-1552/ 61-959( وقد كات يبرع ركس mU‏ ون قم قرسا e‏ 
od cb laa‏ سای Mo‏ وقد asi‏ بحت OLS‏ اللي بعتن fee‏ الوسر 
E Sl‏ بين )1521/ 28-927( و(1526/ 33-932) من ciale Rp.‏ أنه PC‏ الرعم 
من وجود العديد من الخرائط التى تحتوى على واحد من أكثر جواتب. هذا الكتاب 


t. 


سحرا. فإن معظم المخطوطات الباقية لم يتم وضعها للاستخدام على ظهر السمن: 
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بل على العكس يبدو أنها موجهة للاطلاع المكتبي» وفي بعض الأحيان كملاحق 
أنيقة يستخدمها أبناء الطبقات العليا فى دراستهم. 

ولم ينتشر الاهتمام بالأميركتين لدى الجغرافيين العثمانيين خلال القرن 
السادس عشر» بل كان مقصورا على بيري رئيس. وأبدى المؤلف المجهول لكتاب 
تاريخ الهند الغربية“ اهتماماً خاصاً. حيث أمل في إقدام سلطان زمانه وهو 
السلطان سليم الثاني في أغلب الاحتمالات )74-1566/ 82-973) أو مراد الثالث 
)95-1574/ 1004-982( أو كليهما على فتح جزء على YE‏ من تلك القارة 
البعيدة. ويبقى فهم تلك الاقتراحات السياسية موضع خلاف: فقد ازدرى مؤلف 
القرن السابع عشر كاتب جلبى تلك الاقتراحات حيث عدها غير واقعية البتة. وقيل 
إن مؤلف ”تاريخ الهند الغربي“ لم يقصد أخذ هذه الاقتراحات بشكل جدي» بل 
ببساطة كنوع من المجاملة”. وقد كتب المؤلف المجهول هذا الكلام في الوقت 
الذي لم تزل المآثر العثمانية في المحيط الهندي قوية في الأذهان» وربما كان أكثر 
Sus‏ من CGS‏ جلي A‏ قل ييحد Btls‏ المؤلف - بعد ما sly‏ مناقسة 
البرتغال: للعثمانيين في المحيط الهندي والحروب مع الإسبان في البحر.المتوسط - 
للسلاطين لعدم السماح لإمبراطوزية الهابسبورغ بتعزيز قوتها. وبالإضافة لهذا 
الجانب السياسى» فقد عبر هذا الكاتب المجهول عن أمله JI‏ 2 فى تحسين 
المعرفة الجغرافية لقرائه”. 
| لجسور الذي طاف أجزاء كيرة من ales a Ll‏ من السعيظات والذى 3 8 
بعض المعلومات عن أميركاء حصل عليها ‏ فيما يبدو من قبطان برتغالي”. لکن 
ربما لم يطلع مؤلف "تاريخ الهند الغربي' المجهول على مؤلفات أسلافه 
العثمانيين» بل فضل ترجمة أجزاء تفي بالغرض من كتب متاحة بالإيطالية. وقد 
كتبت هذه المؤلفات LL‏ بالإسبانية وأصبحت مصادر موئوقاً بها فى هذا المجال 
في الربع الأخير من القرن السادس عشر. ولا نعلم سبب تفضيل النسخ الإيطالية 
على الإسبانية الأصلية» إذ لا نعلم شيئاً عن شخص المؤلف. لكنه بالقطع كان 
مسلماًء فباستثناء مجتمع يهود السفارديم فاق انتشار اللغة الإيطالية اللغة الإسبانية 
في شرق البحر المتوسط. 


Scanne d with CamScanner 


الدولة العثمانية والعالم ااحبط بها 


i 330 


TSS.. 
SS 


وأكفر ما يجذب القارئ في كتاب تاريخ الهند الغربي ' المادة المرئية التي 
احتوتها معظم نسخه. وتم توضيح بعض المخطوطات بخرائط ظهرت بها القارة 
الأميركية. وتاعد هذه الصور ‏ باشتمالها على مصادر من الطراز الأول المؤرخ 
الذى يريد أن يدد كيف أدمجت: هذه المعلومات الجدينة عن الاراضي المكتشفة 
NS‏ فى الرؤية العالمية لأناس ليسوا بالضرورة مستعدين لتقبلها. ARAS,‏ الأمور 
à xs gal‏ أن نقل مجموعة من الوثائق الأميركية مختلفة الأنواع يتضمن JE WIS‏ 
معلومات عن الإسبان والبرتغاليين وأهالى جنوى. وحيث يعد الإسبان والبرتغاليون 
على الأقل أبرز الخصوم السياسيين TNNT‏ العثمانية» فقد قل الاهتمام برسم صوره 
واقعية. وأغفلت بعض الأحداث المستعصية على الفهم gl‏ التقسم سصاطة Fee‏ 
السياق العثماني. ففي بعض الرسوم» ارتدى الإسبان ملابس مطابقة لملابس سكان 
شرق وليس غرب ‏ البحر المتوسط» ولم يستدل على أنهم أجانب إلا من 
lel‏ 


1 - كاتب جلبي ومجموعته 


يعد كاتب جلبي )57-1609/ 68-1017( بالنسبة لمؤرخى الجغرافيا العثمانية 
شخصية محورية. ويرجع ذلك لشغفه بكتابات زملائه jaa‏ التي أدمجها فى 
مؤلفه المعروف باسم جيهان نومه» وقد يترجم هذا العنوان إلى «رؤية العالم». وقد 
اتجه mnie‏ العلمي فى.القرن العشرين نحو هذا الكتاب» إذ يعتبر من أوائل 
الكتب Se uc Ji‏ العثمانية» التي PES‏ إبراهيم OG Be‏ الترانسلفاتى 
الذي اعتنق pua‏ ويسهل الحصول على هذا الكتاب وكتاب ”تاريخ الهند 
VE‏ الذي صدر قبله بسنتين بخلاف عيرهما من المؤلفات Lal soll‏ التى ظلت 
مخطوطة حتى في القرن العشرين. l‏ 


ومع رسوخ قدمه في العلم» فقد cur‏ كاتب جلبي في المقام الأول جمهور 





)#( هو كاتب ومترجم عثماني؛. مجري الأصل ولد ما بين 1674-1670م» وتوفى فى أطت ل 


" قدم إلى العاصمة العثمانية وأعلن إسلامه ودخل فى خدمة الدولة iura‏ 
سس p‏ يرماسكيز > m‏ زاده 3 سعد افندي JI‏ مطبعة T‏ تر LS‏ عام 1727 5 " 

٠ . = ns 
[brahim Müteferrika. Dictionnaire Larousse Ansiklopedik Sözlük. c. 3, s. 
جي‎ <I!) LET 
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علماء cop ST‏ ينتمون إلى ما أطلقنا عليهم الفئة الثانية؛ لكن مع اهتمام الصدر 
الأعظم داماد إبراهيم باشا بمشروع النشرء فقد زادت فرص انضمام بعض كبار 
المسؤولين لقافلة قرائه. Ll‏ المدنيون المتعلمون ممن يشكلون الفئة الثالثةء فقد 
اشترى عد كبير منهم مخطوطات رؤية العالم "Cihannüma‏ عن تعاطفف دينى 
لصالح التمسك الشديد بالشريعة الإسلامية. وآمل أن يأتي اليوم الذي نجد فيه إجابة 
لسؤال كيف توافقت المعلومات الإيجابية“ التي bul‏ كاتب جلبي ومعاونوه اللثام 
عنها مع رؤية هؤلاء الناس للعالم””. 


وقد شكلت الجغرافيا بالنسبة لكاتب جلبي نفسه جزءأ من مشروع ثقافي 
واسع المدى» يشمل عملا Lis‏ في البيبلوغرافيا وتأريخاً للإمبراطورية» ومناقشة 
التقلبات السياسية المعاصرة» وتقارير عن شؤون البحرية العثمانية» وبحثاً حول البن 
والتبغ وغيرها الكثير من الكتابات. . كما نجح كاتب جلبي كذلك في تكوين 
ie pama‏ من المعاونين. أضافوا للمشروع مهارات لغوية ومهارات خاصة برسم 
الخرائط افتقدها المؤلف نفسهء وكانوا على استعداد للمضي قدماً في المشروع 
حتى بعد وفاة المؤلف الذي لم يعمر طويلا. ولم يكن ليقدر لكتاب ”رؤية العال“ 
أن يكتمل وبالأحرى أن ينشرء لولا هذا التعاون العلمي. الذي ضم العديد ممن 
دخلوا Gu‏ في الإسلام» وأرمنياً واحداً على الأقل. 


وقد بقي العديد من مسودات مؤلف كاتب جلبي الجغرافي : لكن أياً منها لم 
يكتمل. ويرجع ذلك لحرص من الكاتب الذي رما عادو ludos‏ بعض الشيء. 
وتحديدا.الرغبة في أن يعكس 'مستوى التطوّر الراهن“ آنذاك. وبعد GES‏ أول 
مسودة والتي تناولت أراضي الروملي العثمانية» والبوسنة والمجرء تخلى جلبى عن 
المشروع» كما يقول» عندما أدرك عدم od‏ على slew}‏ الماد ا مف 
أرض الكفار فيما كتبه جغرافيو MG toll‏ وقد استمر مع ذلك في إضافة كل ما 
يتوافر لديه من معلومات إلى مسودته. وعندما تمكن عام (1653/ 64-1063) من 
الوصول إلى LEY‏ الصغير* لغيرهرد ميركاتور قام بإخراج ترجمة تركية له 
بمساعدة قس مسيحي دخل في الإسلام. وبسبب هذا التعارض قرر إعادة كتابة 
مؤلفه بأكمله. وشرع في ذلك عام )1654/ 65-1064(« لكنه مات فجأة قبل أن 
يتمكن من إنهائه. وطبقاً لتحديد LY‏ الصغير' فقد بدأ وصف العالم؛ كما جاء 
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في الطبعة الثانية من OUS‏ ”رؤية العالم“» من شرق آسيا ثم اتجه غرباً. وحيث 
أن تهت المسودة الثانية عند الحدود الشرقية للإمبراطورية العثمانية» فلم lS J gly‏ 
pc‏ الأناضول بنفسه»ء بل أخرج لها lab Er PTT o 93 gles‏ للهيكل الإداري 
المنتشر في القرن السابع عشر””. ومن ثم فالترجمة العثمانية 'للأطلس الصغير 
والطبعة النانية من رؤية ole) “SUS‏ ق سا oS sill UU col‏ عن 
الوصول إليهما فكرة عن أراضى «Lal‏ ا الى ذلك بلاد كانت ISL‏ تعرف وقتئذ 
كاليابان والصين. 
وفي هذا السياق الخاص» اهتم كاتب جلبي أشد الاهتمام بتحديد المصادر 
الجغرافية المستحدثة وتجميعها. حيث لا يعنى افتراضه أن مظاهر الحياة البشرية 
الهامة الموجودة من لدن طوفان ce‏ أن المعرفة الجغرافية ثابتة إلى LW‏ وربما 
شعر هذا الجغرافي العثماني ol‏ تقارير T al al‏ القرون الوسطى الإسلامية حظيت 
J «xu‏ حيث وحدوا فرصه 4 كبيرة للملاحظة € فيما أوضح عملة عن Ua sa I‏ 
الجغرافية الهولندية وجود قطاع كبير من الأراضي لم يكن لدى هؤلاء العلماء ما 
يقولونه بشأنه. وبعبارة أخرى» فبينما قد تنتمي جميع الأشياء الهامة في حياتنا إلى 
أزمان قديمة» فليس بالضرورة أن تكون كل هذه ”الأشياء القديمة“ قد اكتشفت. 
ومن ثم فالوصول للماضي يعني إلماماً سهلا بالجديد. لكن إعادة الصياغة هذه التى 
وصل إليها فكر كاتب جلبي كانت افتراضية» بوسع العلماء في المستقبل إثباتها أو 
دحضها. 


12 - الرعايا العثمانيون غير المسلمين وأدب الرحلات 


لم يتسنْ دون شك | إطلاع مسلمي الدولة العثمانية على ما كتبه غير المسلمين 
فيها بمختلف اللغات» ومن ثم فلم تتأثر بهم نظرة المسلمين للعالم بطريق مباشر. 
لك كن أولا نحب أن نوضح أن اليهود والنصارى قد شكلوا قطاعاً هاماً من السكان 
في الدولة ol adl‏ « لذا فما عرفوه عن العالم الخارجي مهم بحد ذاته. وبالإضافة 
اف oS wll‏ ۽ اتان فقد كانت الحواجر الثقافية بين الجغرافيين المسلمين وغيرهم 

في الوسط الفكري في اسطنبول أقل من غيرها في قطاعات أخرى في المجتمع. 
aa A‏ أنفسنا ألم تنتقل بعض معارف غير المسلمين Sti hai‏ أو TRES‏ 
على الأقل لأمثال أوليا وكاتب جلبي. وأخيرا ولیس AST‏ فمناقشة رؤى العالم 
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لتى قمنا بها قائمة على افتراة ض أن ما عرف في أحد BU NI‏ الاجتماعية لم ينتقل 
اشر خارجه. ol,‏ أنواعا معينة من المعلومات تنوقلت في محيط مجموعة 
صغيرة. لذا فعلينا تدقيق النظر أكثر حتى في النصوص التي بقيت في عصرهم سواء 
أكانت عالية التوثيق أم لا 


Sl «(Sason Hai Le-Veit Qastiel) ويعد ساسون هاى لافيت كاستيل‎ 

ينتمى إلى able‏ كاستيل E‏ ربما تعنى woke kts‏ أكثر حكايات المغامرات 
إثارة من بين اليهود الذي طافوا العالم في الإمبراطورية العثمانية» وهو تاجر لؤلؤ 
ومجوهرات ولد فى اسطنبول. وزار إيطاليا وأمستردام ولندن وغيرهاء |3 ساف ر bes‏ 
إلى المناطق التي تصنع فيها المجوهرات. كما سافر إلى البصرة لجلب اللؤلؤء 
ويبدو أنه اتخذها قاعدة تجارة مؤقتةء LS‏ وجدت Je‏ الكريمة التي شغف بها 
E‏ ي أثيوبيا وشبه القارة الهندية وما يسمى اليوم بورما. في عام )1703/ 15-1114( 
رجع ساسون إلى اسطنبول فاحش cel E‏ وقد افتخر في مذكراته أنه كان قادرا على 
el =‏ فيلا على الساحل (4a y‏ لكن كارثة لحقت به في إحدى رحلاته اليحرية ARA‏ 
iei‏ كبيراً من ثروته فى هرمزء كما فقد Glo‏ ضخما في ميناء بيجو الذي يقع 
اليوم في بورما. وأخيراً اتجه إلى بلخ التي تقع اليوم في أفغانستان» حيث أمضى 
هناك ما تبقى من حياته؛ إذ خجل - كما ذكر في مذكراته ‏ من العودة إلى اسطنبول 
يمثل هذا الفقر المدقع. ومن المهم أن نعرف من قرأ وحفظ مذكراته للأجيال 
القادمة» لكن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب تسخة وترجمة مع ASI‏ 
الملاحظات التوضيحية» حتى تنشر في المستقبل القريب على أكمل وجه. 


Ha’im Yosef) رحالة يهودي اخر يدعى حاييم يوسف داود عزولا‎ Ska, 
وزار هولندا وفرنسا وإنجلترا في النصف الثاني‎ c ual ولد في‎ (David Azulai 
العلماء فى‎ el 4s من القرن الثامن عشر لجمع تبرعات من اليهود المحليين لصالح‎ 
a المرجح‎ “ps Ce E يسميها‎ LS Halilürrahman الرحمن‎ He) - 

لم یکن يتوق أل تقر leg‏ وقد دون بها بالطبع العديد من الإخفاقات التي 
p qs‏ لسن As‏ إلى بلد wap‏ . وتلاها بالطبع المظاهر الحضارية للأماكن التي 
زارها. وهناك مع ذلك بعض الاستثناءات تشمل بلدية أمستردام المتسعة التي حل 
لها eJ!‏ قصر ملكيء ٠‏ وفوق كل ce‏ حدائق النباتات ونفائس الطبيعة؛ وتلك 
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التي من صنع OLY‏ ويبدو أن عزولا كان معجبا بوجه عام بالاماكن المزخرفة 
والمنظمة. حيث أكد على هاتين الصفتين فى يومياته وأئنى عليهما. 


وهناك بعض الدلائل في تقارير رحلات عزولا تشير إلى اندماج يهود 
أمستردام الأثرياء على الأقل في المجتمع الهولندي. فقد أشار إلى الأثاث الفاخر 
GH‏ بعض الناس. وكما ذكر مراراً عادة ترك بطاقة زيارة لغير الموجودين في 
منزلهم أو المتهربين منه بسبب التبرعات التى يطلبها ‏ كما يبدو في بعض الأحيان 
من تشككه من ادعاء الخادم عدم وجود أصحاب المنزل ‏ وقد أشار الكاتب كذلك 
إلى أن dole‏ البروتستانت المتأصلة فى تحديد يوم oles‏ للتكفير والصلاة قد تبنتها 
المعايد اليهودية المحلية. 


وقد انعكست صورة أخرى للحياة الهولندية لدى غير المسلمين في الدولة 
العثمانية» فى القرن الثامن عشرء فى مراسلات التاجر اليونانى ستاماتس بترو 
(Stamatis Petru)‏ الذي عاش في cls ad‏ مدة "ida gb‏ وتعد ۴ الرسائل على , 
درجة من الأهمية ‏ على الرغم من اهتمام محتواها بمسائل دنيوية ‏ لتناولها حياة 
أحد شركاء ستاماتس» وهو شاب Gl,‏ يدعى أديامنتوس كورايس Adiamantos)‏ 
(Korais‏ كان له أن يصبح فيما بعد أحد علماء النهضة المرموقين (1833-1784/ 
US, .(1249-1161‏ خلت سارف عزولا تقريبا هن غير ogg dl‏ فقد ركز bU‏ 
ستاماتس بترو داخل المجتمع اليوناني المحلي. ولكن كورايس - الذي تعلم 
الفرنسية في إزمير - بذل جهوداً كبيرة ليعامل في أمستردام معاملة أبناء البلد. 


بادئ دي ved‏ كان التحول مرتبطا بحياكة الملابس إذ يتضمن تبديل العباءة 
الطويلة التي يرتديها التجار اليونانيون» ويقتضي الأسلوب الفرنسي ارتداء غطاء 
الرأس وسروال قصير بركبة ومعطف ضيى. وقد وجد كورايس فى ذلك فرصة 
اس کر السبيقة؛ إذ تعد الفرنسية لغة المجتمعات الراقية في هولندا وكل أنحاء 
Lis,‏ فعل عزولا فقد شغف كورايس بجمع التحف الطبيعية؛ ولم يسع 
التحسر على الأموال التي يضيعها عالم المستقبل محاولا تشكيل 


كذلك الاهتمام بمراسم الكنيسة الأرثوذكسية » 


أوروبا. 
بترو Sim‏ 


e lad.‏ كورايس ees‏ هولنديه؛ لكنها Uu‏ قبل الزواج. ولسوء طالعناء لم بقدر 
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بترو أن يترك أدلة أخرى عن دخول كورايس الصغير في ثقافة المجتمع الهولندي؛ 
فعند نقطة ما اكتشف كورايس أن بترو كان يتجسس عليه فطرده من البيت شر 


طردة. 


لا بد ol‏ الرسائل المتعلقة بفشل كورايس فى مساعيه ليصبح تاجراً» ونجاحه 
فى الاندماج * المجتمع «SAS yl‏ وإنجازاته العلمية اللاحقة المثيرة للإعجاب». 
قد تسبّبت بكثير من الإعجاب لدى أقرباء هذا الفتى الصغير الذين رجعوا إلى 
بلادهم وأصدقائه. لذا فرسائل بترو على جانب من الأهمية بالنسبة لنا ليس 
لانتشارها بين معاصريه؛ إذ لم تكن بالطبع كذلك» لكن لوصفها تبني كورايس 
للحياة والعادات الهولندية» ما يبين أن البعض القليل من رعايا الدولة العثمانية غير 
المسلمين قد يلجأون إلى هذا الخيار وينجحون فيه. فيما كان عزولا ‏ على النقيض 
Lett -‏ بدت له فكرة التماثل هذه أغرب ما تكون. إذ لاحظ أن loas‏ كبيراً من 
الأثرياء اليهود المتوطنين في هذا البلد» قد صبغوا بالصبغة الهولندية فى كثير من 
نواحي epi‏ على الرغم من انتمائهم في السابق لليهود الشرقيين. وقد حازت 
حكايات عزولا لدى عودته على القبول بين أهالي القدس وأوساط الخليل» وربما 
لم يتيسر الحصول على يومياته. ٠‏ 

ويبدو أن ما نشر من أدب الرحلات Ule JU‏ غير المسلمين فى الدولة العثمانية 
لم يسهم كثيراً في معرفة العالم الخارجي لدى مواطني الإمبراطوريةء وأغلب إلظن 
أن التقارير الشفهية والرسائل الخاصة كان لها تأثير ما. وقد حصل المثقفون الأرمن 
olf‏ نهاية فترتنا» أي في أواخر القرن الثأمن عشرء على كم كبير من المعلومات 
عن العالم الخارجي من المؤلفات الجغرافية للعالم الأرمني الكاثوليكي التابع 
للمذهب المختاري (Mechitarist)‏ غوغاس إنسيسيان ) (P. Gugas Inciciyan‏ 
)1758- 1833/ 1249-1171) الذي قسم وقته بين اسطتبول والبندقية”*. لكن ذلك 
جزء من قصة أخرى. 


3 تتبع معارف المسلمين المتعلمين من المدنيين 


Ay | ۳‏ = تقارير السفاراتث امتيازا لقلة من WLS‏ المسؤولين: لم jeu‏ 
مؤلفات سيدي علي رئيس أو مؤلف "تاريخ الهند الغربية' ‏ بدلالة عدد النسخ 
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لاقية ‏ سوى تداول ضثيل أو etie,‏ على de domi o dil ADI‏ کدی 
OS‏ الحكم على نوع المعلومات الجغر افيه المتاحه للحاصلين على بعضص 
التعليم. ولكنهم غير متخصصين | فى الجغر Lal a‏ وة eed‏ لا بد من الاقف DE‏ 
كن | من ob gles‏ قد cz‏ مقاقية. لذا فعلينا استخدام وسائل مباشرة لنلقي - 


على الأقل - نظرة على القصص المتداولة فى عاصمة الدولة العثمانية. 


لذا أؤكد على إمكانية الاستفادة من أجزاء من تقارير رحلات أوليا جلبي. ولا 
يمكن إنكار ما قد ينشأ عن هذه الطريقة من مشاكل» فلم تبدأ شعبية أوليا الذي 
يعد قی تركيا اليوم خير ممثل للأدب التركي العثماني في فترة ما قبل القرن التاسع 
عشرء إلا من نحو مئة وخمسين Le‏ بينما لم يعرف مؤلفه في القرن الثامن عشر 
إلا أناس قليلون» عاش بعضهم في a AUI‏ سك سنو أت CSL‏ قد أمضى ينها 
عقود عمره الأخيرة؛ بينما ينتمى آخرون ولايد لوسط البلاط العثماني المحدود. 
فلا يمكتنا الادعاء أن تقارير أو ليا أثرت بشكل اشر فى تشكيل الأفكار الجغرافية 
لمعاصريهء ولن نناقش عينة من كتاباته عن العالم خارج الإمبراطورية العثمانية بهذا 
de bk ell‏ العكس» فالقصص التى رواها أوليا عن أراضي الكفار الغربيين قد 

GS‏ مع ما يعرفه الناس أو يعتقدونه في اسطنبول i‏ في القرن السابع عشر ‏ فلا يأتي 
ose‏ فراع 


وقد يتشأ اعتراض آخر مفاده أن أوليا لم يكن ياي حال من الأحوال رجلا 

Lis‏ عادياء بل كان على العكس ينحدر من أوساط عالية. فقد سافر على الأقل 
مكل أى مؤلف عثماتى by pre‏ ف إن لم يكن أكثرء كما قرأ SLES‏ العديد من 
الجغرافيين المسلمين. لكن استفادته من هذه المصادر لم تكن استفادة عالم أو 
جغرافي أو تاريخي بقدر ما هي استفادة كاتب مبدع» استخدم الروايات الواقعية 
كملهم لتوع جديد من الكتابة» أي روايات عن cos JI‏ وقد أسيء فهم هذه 
العملية لفترة طويلة مما نتج عنه أن اسم أوليا أصبح مضرب المثل في حكايات 
الرحلات غير الموثوق فيهاء حتى إعادة النظر في ذلك منذ سنوات قريبة. وبالتأكيد 
فقد أعجب المتخصصون ممن درسوا تقاريره خلال الأربعين Ule‏ الماضه L. as‏ 
ليس cal zy‏ الفنية فحسب» بل للأمثلة الكثيرة التى أظهر فيها سعة اطلاعه. فلا 
يمكن إنكار أنه قد يروي في بعض الأحيان حكايات عن أماكن لم يزرها بالطبع 
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مطلقاً؛ لكن مرة أخرى. ob‏ أوليا هو في النهاية نتاج بيثته» ومن ثم يمكن أن 
pA‏ فى - مع استحالة وجود دليل Le al.‏ يكتب عن بقاع ob (n‏ حكايات 
ارلا التى يرويها تعكس رؤية معاصريه للعالم. وخاصة إذا ما أصر هو على ust‏ 
محراقته ali‏ الشفهى . وعلينا أن نعي أن رواية القصص في اسطنبول أو البصرة 
فى القرن السابع عشر كان يعد eg‏ من ‘oll‏ ولیس ch‏ حال من الأحوال مجرد 
iL‏ لغير المتعلمين. 


4 حكايات Ligh‏ جلبي عن أوروبا 


١‏ هولندا والطريق إلى هناك 

تعد هولندا وأمستردام مثالاً جيداً عن تقارير أوليا عن الأماكن الغريبة» إذ 
مثلت للمؤلف مركز الاقتصاد العالمي“ في أوروبا“. وسهل وجود سفارة هولندية 
وتجار هولنديين في اسطنبول الحصول على معلومات عن المدينة دون الحاجة إلى 
مغادرة عاصمة VILLI!‏ ويتوقع أن يكون المهتمون بمطالعة الكتب قد سمعوا أو 
قرأوا عنهاء فقد كانت الأطالس الهولندية ‏ كما ذكرنا - مصادر هامة للمعلومات 
بالنسبة لأثرياء العثمانيين المهتمين بجغرافيا العالم في القرن السابع عشر. بالإضافة 
إلى ذلك فقد استقر بعض التجار الأرمن في أمستردام» فسمع أقاربهم وأصدقاؤهم 
JB‏ أراضي السلطان منهم ما كانت عليه الحياة في هولندا"“. فبخلاف كثير من 
المدن الأوروبية» فقد تنوقلت بعض الملامح عن أمستردام وضواحيها بين مثقفي 
العثمانيين. ولا نملك للأسف أي رد فعل مكتوب ple‏ عن هؤلاء إزاء القصص 
الغريبة التي رواها أوليا الذي قد يعد كذلك Lob‏ ماهراً. 

جاءت الإشارة إلى هولندا وأمستردام في المجلد السابع من رواية رحلات 
أوليا جلبي”. حيث بدأت رحلة الكاتب من أويفار (CUyvar)‏ ومن المفترض أنه 
زار بلاداً وشعوباً مختلفة. وقد بدا للكاتب نفسه قله معلوماته عن بوهيميا 
والأراضي الألمانية وحتى الهولندية. ولتوضيح هذا العجزء فقد أشار إلى صحبته 
لجيش التتار المغيرين» ولا يخفى على أى عثماني ol‏ الخار سل الاك Y‏ 
يقومون إلا بأخذ الغنائم من الريف المفتوح في حين يعجزون عن الاستيلاء على 
مواقع ian‏ وبروايته عن نجاح هذه الغارةء قدم أوليا قصة مغامرات (uta‏ 
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ربما حازت على اهتمامه واهتمام قرائه المنتظرين AST‏ بكثير من الدول التي من 
المفترض وقوع هذه الأحداث بها. 
ويعد فى حكم المستحيل تحديد الشعوب والممالك والبلاد التى ذكرها أوليا 
على الخريطة؛ مع أن المسميات التي ذكرها عثمانية تركية معروفة مثل: فلمنك 
(Filimenk)‏ (مولندى) وألماني 25 $47( وتشيكي وإسفح (سويدي). فكل ما 
نستطيع جمعه من رواية أوليا أن هذه الشعوب سكنت وسط وغرب أوروبا. ومن 
بين المدن التى ذكرها الكاتب مدينة دانسكا (Daniska)‏ وربما اشتقت من غدانسك 
f‏ دانزيغ «(Gdansk/Danzig)‏ وقد وصفها بأنها مدينة تطل على البحر المحيط 
بالعالم القديم. وقد أبهم عليه بشكل خاص المدينة المحصنة كالفين (Kallevine)‏ 
التي ربما اشتق اسمها من كالفن (Calvin)‏ فقد أوقعها أوليا بالقرب من مصب نهر 
فو (Vo)‏ وهو مسطح ضخم من المياه ينبع من جبال دانسكا ويمر عبر أراضى 
مملكة السويد قبل أن يصب في البحر المحيط. ويوجد في الميناء ”سفن هندية؛ 
(ربما كانت سفن شراعية ضخمة تابعة لشركة الهند الشرقية) بالإضافة إلى السفن 
power‏ كية وسفن دونكاركيز (Donkarkiz)‏ وبما أنّها لا بد أن تكون المسمى | 
العثماني 55.3 ,3( Sb‏ أظن أن الأمور اختلطت على أوليا فأشار إلى ميناء على 
بحر البلطيق يحافظ على استمرار العلاقات التجار ية مع ساحل المحيط الأطلنطي. 
وضت أن ملك السويد احكم قبضته على السواحل الشرقية والجنوبية لبحر البلطيق 
في القرن السابع عشرء فسأفترض» بشيء من الترددء أن اسم نهر فو يرتبط بنهر 
فستولا (Vistula)‏ فمن الواضح من تناوله لهذا النهر رجوعه مرة أخرى إلى 
سواحل بحر البلطيق. وقد أسهب كاتبنا كثيراً في هذا السياق في ذكر الكهرمان 
الذي يشتهر به هذا الإقليم» إذ لا ينتج في أي مكان آخرء وكذلك عصارة شجر 
الصنوبر الغنية برائحتها الذكية. وليكن هذا كما قد يكون. فعلى حد قول كاتب 
جلبي, تقع مسؤولية صدق الرواية على عاتق الراوي””. 
كانت معظم الطرق من كالفين وإليها طرقا بحرية» لكن تتار أوليا سافروا برا 
بالطبع. وقد أبدى في روايته النية بتحديد خط سير الرحلة» ولكن في النهاية 
حملت العناوين المرتبطة بالموضوع ما لم يذكر في الفصل نفسه. إذ افترض أوليا - 
بخيال شكسبير ‏ أن بوهيمياء المقاطعة التشيكية» متاخمة للبحرء وتشترك في 
الحدود شمالا مع الفلمنك. 
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«| - al أؤروباء هذا ما‎ IE LJ jl مكانة مهمه فى رؤية‎ lode c PR 

على الأقل من تكرار مختلف الكلمات التي تشير إليها. Jal‏ سا ‘dou‏ هولندی؛ E‏ 

استخدمها الكاتب في الاشارة إلى المدينة والمقاطعة؛ كما نجد 'أمستردام' التى 

أشارت إلى حصن ce‏ بالإضافة إلى فلمنك فرنجي“. إلى جانب أمستردام هناك 

المدينة الرئيسية كاريش (Karis)‏ التي لم أستطع شخصياً تحديدها؛ ويظهر أن أوليا 

قد عدها الميناء الرئيسي لهولنداء حيث ذكر فى الفقرة التي وردت فيها هذه المدينة 
الثلائة MI‏ سقينة هولندية التي سافرت me‏ العالم cual‏ الهند Falls‏ 


وقد ظن كاتبنا Wis‏ أن للهولنديين ملكاء هو مالك BIS‏ السفن الراسية فى 
الميناء. بينما كانت هولندا في ذلك القت جوا ES Mats!‏ سيت قات iI‏ 
قير US QALI‏ تماها | في أزرفيا caza‏ القرة السنايع عقر ويبدو أن الذين 
أخبروا الكاتب قد وصفوا الحكام من أسرة أورنجي بأنهم قادة عسكريون علاقتهم 

مع الهيئات التمثيلية لجمهورية هولندا متوترة في الغالب بعض الشيء - إذ من 
purs eel ama‏ 'كملوك' LU‏ كما أورد أوليا , Ue‏ للقصر الملكي' 
ules‏ مع 4j‏ لم "AERA EAT‏ الأدبية للاعتراف أنه لم یره إلا هن Aere‏ فالتتار » 
كما سمعناء كانوا ينصرفون في الغالب عن الأماكن المحصنة» وهكذا وصفت 
'أمستردام“. ومن الواضح أن أصحاب معلومات أوليا لم يعلموا بالحماية الخاصة 
التي تمثلها أنهار البلد وبحيراتها وقنواتها العديدة. 


بالإضافة إلى ذلك» تحف المشاكل بالرحالة العثماني المسافر عبر البلاد التي 
تسكنها الطوائف المسيحية؛ مع أن التوتر القائم بين الكاثوليك وأتباع كالفن من 
البروتستانت كان السبب WE‏ فى التوترات الدبلوماسية في اسطنبول نفسها. وأدرك 
أوليا وجود خلاف فى المذهب بين المسيحيين. لكن هذا المصطلح يستخدء 
بالأحرى بطريقة جديرة بالملاحظة فى السياق الإسلامي» إذ يعني المدارس الففهية 
التي تختلف آراؤها في الأمور التفصيليةء مع قبولها كلها لدى كل المسلمين على 
حد سواء. a£‏ ايليا mee pied‏ 'مذهب' ليعني الكنائس المسيحية؛ التي 

يصف أتباعها كل س منهم al AYI‏ هرطيق یستحی اللعئة. واربط مفهوم المذهب 

79 منظور أوليا بالدوك والجماعات العر فة ويعد ذلك افتراضاً صائبا في‎ c 

y‏ كان يقرر فيها الحاكم دين رعيته. 
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استخدم الرحالة مسمئ 'لوثري 'Luturyan‏ لتعريف الإسفجح Ayana gical)‏ 
coelo Gly LS pLSIL Oyu I bs LIL‏ وهلا يعلى شرق Le l3]‏ 
ol U sis‏ اتباع القن قد سيط Los Chet E ud pg OLA de V‏ اساك 
البوريتانيون بمقاليد الحكم لمدة عقدين في إنجلترا في أواسط القرن السابع عشر. 
وقد علم UM jl‏ أن الهولنديين والإنجليز لا يصومون قبل عيد eaill‏ والذي أطلى 
على Lad az sles‏ وغد اسما اتصويرياء وهو 'صوم البيض الأحمر الألماني ٠‏ . ومع 
ذلك لا يتضح مقصود الكاتب من ادعائه أن الإنجليز والهولنديين SLU she”‏ على 
طريقة المجوس قبل الإسلام لكن الإنجيل كتابهم المقدس. كما ادعى walle aks‏ 
كبير من الأديرة ذات قباب عالية في أمستردام؛ وأغلب الظن أن وجود هذه الابنية في 
المدن الأرثوذكسية جعل أوليا يفترض WL‏ موجودة في جميع البلدان المسيحية. 


I‏ الحدود الأوروبية: كج مهمل 

يبدو أن الحدود السياسية والعرقية التي تحيط بالأراضي الهولندية» لم تشغل 
اهتمام الكاتب d nS‏ فمن الواضح أن التتار المغيرين في روايته قد عبروا الحدود 
الأووويية gle O35‏ أو مانع. ols,‏ اختلاف اللغات القضية الوحيدة التي ینوی 
الحصول على معلومات عنها. ففي الأراضي العديدة التي زارها جمع قوائم كلما 
Cel‏ کے بعض الأحيان موضوع دراسات ET‏ هة . Ls,‏ ضمن المؤلف 
كتابه فصلا بعنوان oL‏ الهولنديين yb‏ للحرب ‘lisan-1 Filimenk-1 pür-‏ 
bb ceng‏ لا تلى مثل هذه القائمة النص. وبما أنه ليس من الصعب العثور على من 
Gans‏ الهولتدية فى اسطتيول: يمكن أن يتساءل المرء هل CaS‏ عدا الجوء Ley‏ 
خلال السنوات الأخيرة من حياة الكاتب التي قضاها في القاهرة» حيث يندر وجود 
من يتحدث مثل هذه اللغات. 


| لم يتمكن أوليا Lad‏ من - جمع الكثير.من المعلومات عن cd esky‏ 

الأوروبية. فقد ادعى عند تناوله مدينة (Holandiye) ‘citys’‏ وما حولهاء أن 

سكانها بولنديون وتشيك: عندما ينتصر الملك التشيكي يحكم الإقليم» وإذا انتصر 

“مالك السويدي في حرب يتولى هذا الملك السلطة. وحيث إن ملك بوهيميا فى هذه 
a zz‏ كان مماثلا لحاكم الهابسبورغ. Way‏ ظرف يبدو أن المؤلف كان WHE‏ عنه 


B cad 
السويد وأسرة الهابسيورغ في‎ iela pele المي‎ pl أننا‎ E فن‎ 
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الحرب التى استمرت ثلاثين عاماء والتي لم تنته إلا عام aan‏ 

المحتمل أيضا ol‏ أوليا لم يدرك أن مسمى nsari‏ واقلمتك » يشير إلى كيان أن 
عابي pisia‏ مع أنه إذا توخينا الدقةء QU‏ 'هولئند' لم تكن إلا NI‏ 
المقاطعات السبع i ue‏ منها M‏ في T9‏ وأميل إلى الشك أن مدينة 
EX"‏ لم تكن تقع في هولندا على الإطلاق› بل فى مكان x‏ في إقليم البلطيق. 


BL - 1‏ عن أهداف أوليا من الكتابة؟ 


من الواضح أن أوليا قد خلط كثيراً بين الخيال والقص في حديثه عن أورويا 
فيما وراء الحدود العثمانية مقارنة بحديثه عن مناطق كبورصه أو ديار بكر؛ حتى 
فى حديثه عن فيينا كان لديه الكثير من المعلومات لنقلهاء لكنه قد أضاع العديد 
من الأسابيع في العاصمة العظيمة. وكما s‏ قرأت فالفكرة الرئيسة لقصصه عن الغارة 
على s‏ هولنداء هي أن البلاد والمدن هنا فسيحة ومزدهرةء بها تجارة نشطة و 
udi sete ege apo‏ المحصنة» ٠ pee‏ يأخذون 
عسر ورا REPE‏ أو adi‏ الجنوبية الواقعة على حدوه AJ‏ — 
القياصرة غير ذي بال في السياق الحالي. وتكمن مشكلتنا الحقيقية في استخلاص 
الأسباب وراء هذه الرواية. فمن الجائز أن أوليا قد ظن أن المعلومات الدقيقة لا 
تمثل أولوية له أحياناء حتى في الأماكن التي يعرفها جيدأً» وبشكل خاص فى 
الأراضي الواقعة خارج الحدود العثمانية”. فاعتمد على روايات مشوّشة سمعها في 
اسطنبول من الأوروييين ate aiii‏ في الإسلام من دو ى الفكرة الجغر asl‏ 
التأكد ‏ أنه و في dia‏ لما شن سروب غر ف at LÀ‏ مع 
)1683/ 1094 -95( 
BIL‏ من زاوية أخرى» فربما يكون أوليا قد كتب بالطريقة هذه لالتزامه 
فى الأدب. وهل وافق مستمعوه؟ سؤالان مهمان مع أنهما ‏ خاصة الثاني بلا 
اجابةء إذ لا نملك أي تعليقات لمن استمع لأولا وهو يروي this imn»‏ أما 
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ا M]. Genel Sait‏ في القرن 
معاصرين لنستلهم منهم. ولا 


بالئة ٠ tb sho‏ فلم يعرف خارج 
التاسع عشر. JUL,‏ فليس بحوزننا أي رد فعل لقراء 
شيء يقارد بالحواشي في المؤلفات الجغرافيه العلميه 


Tur m"‏ |> تعطي Aa — uU‏ عن قبول الادعاءات المثارة أو رفضها. مثلما 
.944 


فعل المؤلف المجهول eo‏ الهند الغربية 


5 خاتمة 

ايرس rail Lia‏ آي cet‏ من شأنه النيل مما أتاحته المصادر الأولية 
المستند إليها؛ إذ إنه ليس أكثر من تلخيص حيادي للبحث المتاح اليوم. ولعل أحد 
Y, ted clau! i‏ شك: فى القرة القامن عشر» تتضمن Ule; SLES‏ 
الدولة العثمانية غير الموفدين TARM‏ عن العالم خارج حدود الدولة. فيصعب 
نخيل أن أبا بكر الدمشقي لم يقم بتعليم أي من تابعيه في مجال الجغرافياء أو أنه 
لم يكن هناك اهتمام مطلقا بتوسع روسيا في القرن الثامن عشر في الكتابات 
Piata‏ . وربما لم 55 المؤلفات المتعلقة النورء أو على الأقل عانت من 
اللامبالاة من جانب مؤرخي القرت العشرين. LY,‏ أن تذكر أن النظر بازذراء ‏ تجاه 
القرن الثامن عشر العثماني كان سبباً لهذه الحالة. ولسوء الحظ ظلت هذه النظرة 
منتشرة في إطار دائرة محدودة من المتحمسين. ونفترض كذلك اعتماد العاملين في 
حقل التأليف في أسطتيول: phe EU UE‏ على MET EMITE‏ 
اعتمادهم على إسهامات أسلافهم. uda steel Sell aS‏ البعاصرين على 
ما يبدو بمثابة جغرافيين ge yl‏ للعصور المتأخرةء من ال علي جاده 
بالدراسة8” . لكننا ونحن غير معنيين هنا بمسألة الأصل صل العلمي بل بأفكار المثقفيد 


العثمانيين عن العالم TE‏ فغياب الاهتمام من جاتب علماء ء pe o A‏ 
يعد نقطة ضعف كبرى. 1 


وهنا يظهر إشكال اخرة فبالإضافة إلى كتابة العلماء المسلعين بال به 
والعثمانية التركية» فقد ألف اليهود واليو 


نانيون والأرمن وغير WAT‏ 
العالم خار ج حدم »i - i‏ 


رد الدولة العثمانية لكن يبقى حاجز اللغة هنا jen at Gls‏ 
المثال ous e‏ إلا في Gb OYE‏ أن Jusl coe i‏ جغرافية لكاتب أرمنى 
us‏ لغة Lynas‏ بالطبع المؤرخون Ula T "OD polatall‏ وضعا في Jue Yl‏ اتو 
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البحرى البوناني فى VN‏ الثاني t‏ الفرن الثامن عشر؛ افترضنا وجود ES‏ 
etl! gelling‏ ما يقولونه بشأن العلاقات التي ats‏ العثمانيون والمسيحيون في 
اللاد الأجنبية؛ وينطبق الشيء LL:‏ أحيانا مع التغييرات الضرورية على اليهود. 
وباختصار لم تتم دراسة هذه المؤلفات n‏ للمعلومات المتاحة عن العالم 
الخارجى للمثقفين العثمانيين في القرن الثامن عشر من أي cope‏ وقد حاولت هذه 
الدراسة استغلال ما يمكن استغلاله من أي موقف. 


عند إلقاء نظرة شاملة على هذا النوع الوس هناء نجد من الصعوية aa.‏ 
تجاهل الانطباع بأنه لم يكن هناك تواصل في دراسة Le,‏ الدولة العثمانية للجغرافيا. 
فقد اكتسب العديد من الكتاب معلومات عن العالم الخارجي wi Lak re ee‏ 
ماء وفي JU.‏ كاتب جلبي وزملائه فقط. PeR‏ تتبع تناقل المعلومات عبر 
Bp. 98 JU - VI‏ كانت un‏ رواياتك الا عمال العقمائية الى يئة في بيئة ذات طابع 
روائي مقبولة من قبل قراء "n‏ جلبئ المفترضينء لامكتنا pi‏ ان المعلومات 
المؤكدة التي حصل عايهاء x Aem‏ صاحب تاريخ الهند الغربية“ أو كاتب 
جلبي» لم تصل بسهولة لجمهور المثقفين العثمانيين. وخبرات هذا النوع مع الأسف 
منتشرة lus‏ إلى اليوم خاصة بالنسبة للعلماء الذين glos‏ اتشر aha gh‏ من 
العالم العثماني داخل 'جمهور المثقفين' في أوروبا أو شمال t5 ol‏ 


وهذا بالطبع تفسير واحد محتمل من بين العديد من التفسيرات: فبعد كل 
هذاء وحتى العام 1970( ومع أن المعلومات الواقعية عن شمال أميركا كانت متاحة 
بسهولة. فقد استمتعت الجماهير من كل أنحاء العالم , بالأفلام والرسوم الروائية عن 
c AU‏ المتوحش*. ومن يدري لعل مثل هذه الحالة المزاجية قد انتشرت بين 
القراء العثمانيين؟ وأكثر من Up (U3‏ لا ندري ما مدى ái»‏ انطاعا في وجود 
هوة واسعة من الانفصال بين المعلومات الصحبحة» التي جاء بها عالم مثل كاتب 
«gle‏ والملفقة التي قد يفضلها 'القارئ العادي أو حتى الامع'. وقد يكون هناك 
مرحلة فورية وسطى بين كلا الطرفين ناتجة عن نقل المعلومات والتي لم نستطع 


ry. کدی علي رئيم_.ء الهم‎ Ms " FT الأمر بتقار بر‎ npo Latas s 
الذي‎ coe للمعلومات هن العالم الء المتاحة للمسلمين‎ pole 
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البحري اليوناني في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء افترضنا وجود US‏ 
NW‏ لديهم ما يقولونه بشأن العلاقات التي أقامها العثمانيون والمسيحيون في 
البلاد الأجنبية. وينطبق الشيء نفسه أحيانا مع التغييرات الضرورية على اليهود. 
وباختصار لم تتم دراسة هذه المؤلفات بالنسبة للمعلومات المتاحة عن العالم 
الخارجي للمثقفين العثمانيين في القرن الثامن عشر من أي دينء وقد حاولت هذه 
الدراسة استغلال ما يمكن استغلاله من أي موقف. 


عند إلقاء نظرة شاملة على هذا النوع المبين هناء نجد من الصعوبة بمكان 
تجاهل الانطباع بأنه لم يكن هناك تواصل في دراسة رعايا الدولة العثمانية للجغرافيا. 
فقد اكتسب العديد من الكتاب معلومات عن العالم الخارجي بمبادرة شخصية le y‏ 
ماء وفي حالة كاتب جلبي وزملائه فقط» يمكننا تتبع تناقل المعلومات عبر 
ka‏ فإذا كانت جميع روايات الأعمال العثمانية الجريئة في بيئة ذات طابع 
روائي مقبولة من قبل قراء أوليا جلبي المفترضين» لأمكننا استنتاج أن المعلومات 
المؤكدة التي حصل عليهاء بجهد كبير» صاحب ”تاريخ الهند الغربية“ أو كاتب 
جلبي» لم تصل بسهولة لجمهور المثقفين العثمانيين. وخبرات هذا النوع مع الأسف 
منتشرة جدا إلى اليوم خاصة بالنسبة للعلماء الذين يحاولون نشر المعلومات عن 
العالم العثماني داخل ”جمهور المثقفين' في أوروبا أو شمال أميركا. 


وهذا بالطبع تفسير واحد محتمل من بين العديد من التفسيرات : فبعد كل 
هذاء وحتى العام 1970ء ومع أن المعلومات الواقعية عن شمال أميركا كانت متاحة 
بسهولة» فقد استمتعت الجماهير من كل أنحاء العالم بالأفلام والرسوم الروائية عن 
الغرب fhe poll‏ ومن يدري لعل مثل هذه الحالة المزاجية قد انتشرت بين 
القراء العثمانيين؟ وأكثر من ذلك فإننا Y‏ ندري ما مدى صحة انطباعنا فى وجود 
هوة واسعة من الانفصال بين المعلومات الصحيحة» التي ele‏ بها عالم مثل كاتب 
جلبي» والملفقة التي قد يفضلها 'القارئ العادى أو حتى السامع“ . وقد يكون هناك 
مرحلة فورية وسطى بين كلا الطرفين ناتجه عن نقل المعلومات. والتي لم نستطع 


وعندما يتعلى الأمر بتقارير «d A JI‏ وأشباههم كسيدى على we CI)‏ أوثق 
مصادر للمعلومات عن العالم الخارجي المتاحة للمسلمين العثمانيين الذين 
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بستطيعون الوصول إليها. ومن ثم فهناك حاجة ماسة لبحث ما يمكن تسميته انشر 
تاريخ؛ هذه النصوص. وحتى في SLES‏ التي ركز كتابها على إبراز إنجازات 
e‏ الشخصية دون غيرها من الأمور» ax‏ خط سير الرحلة وتسجيل 
انطباعات عن سلوك كبار مسؤولي بلاط الدول الأجنبية تجاه سلاطين العثمانيين › 
فقد ساعدت كل هذه المعلومات بلا شك فى تشكيل صورة العالم الخارجي. 
وستبدو هذه الطريقة لبعض القراء بناءة؛ وبالظيع فالمعلومات الأكيدة تمثل أحد 
المقومات المطلوبة لشخص أو جماعة للشروع في تشكيل موقف سياسي إزاء 
العالم الخارجي. لكن قد يكون مثل هذا الاتجاه من ناحية أخرى فاعلا إذا وجد 
نوع من الاتصال بين الأحداث في 'العالم الواقعي“ - أياً يكن ما تعنيه كلمة واقعي. 

وقد أوجد المراقبون المحنكون كسيدي على رئيس ومحمد أمني بك أفندي 
وأبو بكر coal)‏ ما هو أكثر من ذلك بكثير. فنجد تقييمات لاتجاهات سياسيه 
للبلاط الروسي أو Sw‏ الهابسبورغ. ومناقشة المؤسسات الثقافية كالحدائى 
والمكتبات وحتى المسارح» وكذلك كيفية وضع العثمانيين أنفسهم ثقافياً على 
الخريطة الدولية. وقد أدرك سيدي علي رئيس چا àl‏ هذا قد Gey‏ في البلاط 
الإيراني أو الهندي CLL‏ تفوق الشّعر الإيراني. أو كما أخبرنا أبو بكر راتب» عند 
التعامل مع البلاط الملكي لجوزيف الثاني FRI‏ الثاني من أسرة الهابسبورغ أن 
عقد المقارنات قد يكون CCS‏ وذلك لإبراز تطور الثقافة الموسيقية العثمانية. 

وقد قلل بعض العلماء من أجيال سابقة من شأن هذه الاعتبارات» فبالنسبة 
لهم لا يدخل في الحساب سوى ى القوة العسكرية و«العضلات» الدبلوماسية. ومع 
ذلك فالأولويات مختلفة LLG‏ في حالتنا؛ فنحن تُعنى بالطريقة التي يتفاعل بها 
قطاع معين من رعايا السلطان مقرب من النخبة الحاكمة إن لم يكن منها 
بالفعل» مع نظرائهم خارج حدود الدولة العثمانية. ولجني فوائد مثل هذه الاتصالات 
LY‏ ن py‏ الشروط المسبقة لها: وقد شارك الجميع في هذا em‏ کاتب 
جلبي وأحمد رسمي وأديامنتوس كورايس وأبوبكر راتب» كل بطريقته الخاصة. 
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alle - 1‏ مشترك 
إن أول وأهم النقاط التى تناقشها هذه الدراسة هى أن العثمانيين كانوا Y‏ 
يزالون يعيشون مع جيرانهم الأوروبيين في عالم واحد قبل الربع الأخير من القرن 
الثامن عشرء وربما في العام )1750/ 64-1163(« إذا راعينا Lh poles‏ صرامة. 
لكنهم ربما لم يأخذوا ذلك بالحسبان في ذلك الوقت» فكان التقسيم الديني هو 
المعيار الرئيس في تعريف الناس بأنفسهم وتعريفهم لغيرهم» وكان هذا أساس 
النظر لرعايا الدولة العثمانية المسلمين منهم وغير المسلمين» وكذلك أهالى الدول 


لكن عند النظر بعد قرنين أو ثلاثة» Of‏ العواقب الاجتماعية المشتركة للعيش 
في مجتمعات تعتمد فيها التجارة وإنتاج السلع الثانوية على المصادر الزراعية 
المتاحة تستحوذ على الاهتمام بقوة. بل من المفارقة أن هذه القواسم المشتركة في 
نواح عديدة فى الحماة DAL‏ وبصفة خاصة لقارئ هذه الدراسة فى معاملة Te,‏ 
di‏ 2 فاسترقاق هؤلاء واستخدامهم في التجدذيف في Uem‏ كان ظاهرة في كز 
البحر cu JE‏ بسبب CL JI‏ المتقلبة في القرن السابع عشر التي جعلت مر 
الخطورة بمكان الاعتماد كلية على السفن الشراعية. كما انتشر كذلك العمل قرا 
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فى ترسانات الأسلحة تحت ظروف موحشةء وظهرت tale‏ دفع الرقيق على كسب 


غير ol‏ هذا التعميم لا يستبعد فروقات دقيقة. فقد عانى الأسرى المسلمون 
في أول عهد إبطاليا الحديثة بشكل خاص من عدم وجود BIS ode‏ من المسافرين 
الأحرار القادمين من أر ض السلطان» والذين قد يساعدونهم بالصدقات table Sy‏ 
أكثر من ذلك. وعبر أوروبا كلها op‏ معيار إعطاء الصدقات لمن لا يدين بدِين 
المرء لم يكن مرتفعاً ALS‏ في مجتمع jo‏ انيه الحياة tied de‏ هذ 
الاعتبارات. وآخيرا وليس آخراًء OL dob‏ الخاصة بفداء أو تبادل الأسرى ذوى 
الوجاهة بين الدولة العثمانية وأسرة الهابسبورغ» ومع أنها لم تكن رسميةء فلم 
تختلف كثيرا عن الاتفاقيات التي حدد فيها حكام أوروبا فى القرن الثامن عشر فيما 


2 - اندماج الأجانب 


ركزنا خلال هذه الدراسة على كيفية اندماج الدبلوماسيين والتجار CSL‏ 
PES dead p‏ والعبيد في الدولة العثمانية. وقد تحقق هذا فما 
يتعلق بالاحرار عن طريق تعيين الوافدين الجدد في ”مجالات منفصلة والذى 
ot‏ من الشاعل مي الان المحليين مع عدم اندماجهم .AJS‏ و كأن. m | is‏ 
بطريقة سلسة» فلم يُحدّد للتجار في اسطنبول مكانٌ بعينه للإقامة» بل مالوا إلى 
الاتجاه نحو غلطة وبيرا. بالمقابل» 12 كانوا يقيمون sole‏ في خانات معينة فى 
حلب» بينما يوفر zs A pU‏ في إزمير إقامة مريحة على الأقل للتجار الأكثر 
ثراء. أما بالنسبة للتنظيمات داخل المجتمعات العليا كما هو الحال في الأمم التى 
يحكمها قناصل يعينهم الحكام المعنيون» وكذلك في الشركات المعتمدة. فياك 
فرصة للتجار للعمل داخل النظام العثماني”. أما التجار الآاخرون وخاصة الأرمن 
الويرانيين فقد فضلوا العمل بتنظيم خاص وكجاليات تجارية متحدة. ونتيجة 
لاختلاف الترتيبات هذا a‏ أقرت السلطات العثمانية رسميا أوامر المحكمة التى 
تصدر بمجرد حدوث النزاعات. وكحكومة مركزية يفترض بها السيطرة على es‏ 
الموقف. فقد اتضح أنه لم تكن هناك ضرورة لإغلاق الحدود في أوقات السلام. 
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كان موقف أسرى الحرب أو ضحايا القراصنة مختلفاً تماماً. ففى الفترة التى 
نعنى بها في بحثناء انتهت عادة بتكديس هؤلاء فى مجموعات» كما حدث فى 
منطقة اسطنبول بعد عام (857/1453). فما لم يتم افتداء هؤلاء الرجال والنساء أو 
تتم مبادلتهم» يجري إلحاقهم كعبيد SEL‏ بيوت الميسوري الحال» ما لم يبتلوا 
بتعيينهم في NOD UL. JI‏ ;05 من JUI‏ 3 حدوث حالات عتق للعبيد 
Uu,‏ ما يسبقها الدخول في الإسلام والزواج بأحد Ute JI‏ العثمانيين» ثم الحاق 
العبيد الذين جرى عتقهم من الرجال والنساء وذريتهم بطبقة رعايا السلطان 
paola‏ 


نخلص من ذلك» كنقطة ثانيةء oh‏ كان من المتوفع أن يشكل هؤلاء الغرباء 
الذين وصلوا كرجال أحرار ‏ ولذلك ريما اختارو الرحيل - فئات اجتماعية منظمة. 
sz‏ شكلوا أعالى ope‏ السقراء والقناضل IS Ny Coleen, ٠‏ السعينة 
Wiss‏ الجاليات التجارية. أما من لم يحصلوا على حق الاختيار كالأسرى والأرقاء 
فقد يجتمعون بشكل غير رسمي على أساس اللغة المشتركة أو الأرض أو الأصل. 
ON‏ من وجهة النظر العثمانية فليس CY‏ من أشكال التضامن هذه أي مكانة» وكل 
بج شاوك فا من don,‏ والنساء من المتوقع حدوث تشابه تام لهم» بحيث 
يصبحون جزءا من سكان الإمبراطورية في شتى المجالات» وإذا لم يحتالوا لمسألة 
الهروب فسيضطر الكثير منهم لفعل هذا. 


3 - التماسك الإميراطوري و Ca dll"‏ وحريات الأجانب 


تعنى نقطتنا WW‏ بالحقيقة القائلة )6 النخبة العثمانية قد بدت على درجة 
عالية من التماسك خلال فترتناء مما مكنها من لعب دور سياسى قوي على 
الرغم من تعرضها لهزيمتين حربيتين كان لهما وقعهما. وهذا يتناقض m‏ 
السائد OL‏ فترة قصيرة جداً من المجد العثمانى قد تلتها حقبة طويلة من الانهيارء 
لم يمكن الإمبراطورية فيها من البقاء إلا الانقسام الشديد بين الأمراء السيحين. 


ولا يعتد بهذا الاستنتاج على الأقل خلال الفترة التى نتناولها هناء حتى 
)1774/ 88-1187( ۰ 


وفد شاع ربط فكرة 'التراجع* بفساد أصحاب المناصب الخاصة إلى حد ما 
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في الإمبراطور "Jb adl xs.‏ . ومع ذلك لا بد من التأكيد أن بيع المناصب لم يك 

TERE‏ أكثر bib: uu‏ لالترام الشرائب ازدهر على سبيل المثال فى فرنسا 
قبل on‏ الع تسةه A SUL,‏ ورعد أن وصلت الإمبراطورية إلى ما يمكن تسمه 
duy‏ مستقرة؟» سنحت الفرصة أمام النخبة» ممن لم تكن مناصبهم تمكنهم من 
التصرف فى أمور 'السياسة الخارجية » لفرض نفوذهم المرتبط بهذه الأمور. 
وعندما يتعلق الأمر بمصالح القوى الأجنبية» يتوقع هؤلاء مكافأة على توسطهم. 
ولما كان الموقع مرتبطاً بالمال» سعى أصحاب المناصب إلى مضاعفة ثروتهم 
بقبول كل ما يعطى لهم نظير وساطتهم؛ وقد انتشرت هذه الظاهرة كذلك في 
is >I "Rn‏ دخلت طور الحداثة قبل الدولة العثمانية منها إنجلترا وفرنسا. 


ولكن كما رأيناء لم تعن هذه الحالة السماح لغير العثمانيين بشق طريقهم 
يسهولة بمجرد دفع مبلغ مناسب من ML‏ ففي النهاية» كان المسؤولون 
المعاونون للسلطان يرتبطون بعضهم ببعض وبالحاكم بروابط وثيقة من الولاء. 
خاصة إذا كانوا من ملتزمي الضراتب» إذ لا يمكنهم تضخيم استثماراتهم إلا مع 
بقاء الامبراطورية مؤسسة عاملة”. ولو نحينا Lie‏ تمسك باديشاه الإسلام (السلطان) 
CLUYL‏ الديئية والأخلاقية» فقد cud‏ هذه الاعتبارات دوراً قويا لدعم التماسك. 
ومهما يكن من أمر فقد تماسك النظام العثماني إلى حد ما خلال فترتنا. إلى أن 
حلت كارثة حرب )74-1768/ 88-1181( في النهاية والتى أسفرت عن شرخ عميق 
أصبح col bal,‏ خاصة bus‏ تعلق الأمر يقير المسلمين. قريما كان gles‏ “لا 
ضرائب بدون ae‏ وحماية“ في السياق العثماني Whee‏ للشعار الأميركي في القرن 
الثامن عشر ”لا ضرائب بدون تمثيل . 


ويحظى كل ذلك بأهمية خاصة oes,‏ إذ سهل نسبياً دخول الأجانب 
لأراضي الإمبراطورية العثمانية طوال مدة وجودهاء وهذه هي النقطة الرابعة التي 
تنطوي على بعض الأهمية. ولم يسمح للتجار بالمجيء والذهاب kë‏ بل “UNL‏ 
في أراضي السلطان لعدة سنوات دون دخولهم ضمن رعايا هذا الحاكم. وحتى 
القانون الذي يقضي بعدم زواج هؤلاء الأجانب بالنساء المحليات وكذلك عدم 
تملكهم العقارات قد تم تجاهله من الناحية العملية. وكثيراً ما تذمرت الإرساليات 
الكاثوليكية من الصعوبات التي تواجهها. لكن الحق أن المنحى الجدير بالذكر 
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نشاط الإرساليات التبشيرية هو بالتأكيد السماح بدخولها أصلاء خاصة إذا ما وضعنا 
في الاعتبار أنه لم يكن سوى عدد قليل من الأوروبيين في القرن السابع عشر 
وأوائل القرن الثامن عشر يحتاجون إلى مغادرة بلادهم لانتمائهم إلى طائفة دينية 
bU‏ وعلى حد معرفتي» لم تفكر النخبة العثمانية جديا في وضع ضوابط أكثر 
صرامة على نقاط الدخول» كالتى عرفت في بدايات روسيا الحديثة. وطوال الفترة 
التي لم تعلن فيها الحرب رسمياً كانت ”المقاطعات عالية “load!‏ مفتوحة للكثير 
من الأجانب 'القادمين والذاهبين“. 


4 - التعامل مع الاقتصاد العالمي الأوروبي 


بما ol‏ كثيراً من هؤلاء الأجانب تجار» ركزوا في نهاية فترتنا على التعاملات 
التي تشمل الكمبيالات (السفاتج). oU‏ أنشطتهم Col‏ هنا يمكن. تسميته 'تكاملا 
تدريجياً للأراضي العثمانية في الاقتصاد العالمي الذي تسيطر أوروبا عليه. ومن هذه 
cage gl‏ تد القترة المعتاولة بالدراسة هذه جوهرية : قفى نهاية القرن الساذس. عشر 
كان هناك ”اقتصاد عثماني عالمي' قائم بذاته» ولم يعد الأمر كذلك في أواخر 
القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر. و بدا التكامل في الاقتصاد الأوروبي 
العالمى وتقديره يظهر جلياً في المراكز الاقتصادية المختارة كإزمير وحلب”. ففي 
إزمير كان النصف الثاني من القرن السابع عشر حاسماء بينما كان الأمر كذلك في 
أماكن أخرى على اختلاف الوقت وتأخره. ومع أن اندماج الاقتصاد العثماني 
العالمى فى هذه الفترة كان فى مراحل متقدمة» فقد كانت المناطقٌ التى يمضى فيها 
الاندماج Gas‏ مصادرٌ للمواد الغذائية والمواد الخام» لكنها لم تكن مؤهلة بعد 
كأسواق للمنتجات الصناعية الأوروبية. وقد وضعت هذه الطريق المجزأة والتدريجية 
Gs,‏ محدداً Gus‏ لانهيار الاقتصاد العثماني العالمي'. 

ثمة إشكالية أخرى على درجة من الأهمية متعلقة برؤية بروديل لاقتصاديات 
العالم عامةء وهي أنه من غير المربح عادة انتقال السلع عبر الحدود القائمة بين 
هذه الوحدات ES‏ ومع ذلك فقد رأينا حتى في منتصف القرن السادس عشرء 
حيث كان الاقتصاد Slt!‏ العالمي في أقوى حالاته. كان تصدير الحبوب 
للبندقية مربحاً. وفي الحقيقة كانت هناك سنوات كان من الممكن أن يموت فيها 
أهالى البندقية جوعاً لولا القمح العثمانيء الذي استمر دخوله يسبب أرباحاً لكل 
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p4 
اسيم‎ 


أن me MI‏ راض ن القائل بأن التجارة بين حل ود العالم N‏ تجلب bug‏ لم 
des‏ سات "M‏ إثبات أن الدولة العثمانية منذ بدايتها في القرن الخامس عشر قد 
أقامت علافات 4 ).42 AILS (C‏ فی مصر ؛ AUS j‏ مع البندقية nm a à‏ £8 فرت A‏ 3 


افتراض وجود أى نظام اقتصادى عالمى مستقل بذاته في أي a xS 8 CULA‏ ن وجهه 
نظرى bs‏ العديد من المشاكل ولا يحلها.. فلا بد من رفضه. 


- الحكم العثماني: بين المركز والأطراف 


Ul‏ تكن فكرتنا عن حدود الاقتصاد العثماني العالمي. فلا شك في أن 
الإمبراطورية بوصفها ols Lulu LLS‏ لھا قود tens‏ إلى Le a>‏ ومع ذلك فمن 
المحتمل أن رعايا السلطان وحتى أواخر OA‏ اساي mi‏ لم ينظر وا Uu‏ بوصمها 
خطوطا قوية وئابتة مرسومة على الخريطة» لكن فى شكل حدود موضوعة (سرحد) 
فابلة للتحرّك إلى الأمام» ومن ثم فلا يمكن تحديدها 3l‏ إلى lia ^5 um‏ 
المنطلق. قالغارات Ql‏ يشنها pba‏ الحدود في أرض العدو تعد طبيعية'. 
وبالمقابل El BD‏ الهابسبورغ التي تعد خصماً للدولة العثمانية 4x, oe pas‏ 
ممائلة . بل أكثر من ذلك فإذا ما نظرنا إلى خصائص الحروب الحديثة الأولىء 
وجدنا أن السيطرة à‏ على الحدود كانت تعد آهم من احتلال مساحات من الأراضي 
التي تميزت بمستتقعاتها أو شدة وعورتها. 

لا يعني ذلك أن كل الولايات قد ارتبطت بالإمبراطورية برابط الخراج إلى أن 
cil‏ كمقاطعة تحكم مباشرة فق الجر كوا وبينما قد يكون هذا الانتقال قد شكل 
الطريق الملكي“ للفتوحات العثمانية فى السنوات الأولىء وجدنا المقاطعات 
الإسلامية قي القرن السادس عشر ترجع إلى حالة الإمارات التابعة. ومن ناحية 
أخرى كانت هناك مقاطعات ذات موقع مركزي ترجع أهميتها إلى التخطيط وجمع 
اربع فلم تكن السيطرة المركزية المباشرة فيها إلا متقطعة في أحسن الأحوال. 
ومن ناحية أخرى فهناك مقاطعات. خاصة تلك التي كانت فى السابق في أيدي 
mM‏ بت فها E‏ العثماني المباشر دون tees‏ لق أمير تابع prs‏ 
لتسهيل الانتقال. 
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a‏ أحد المستويات» قد نفترض أن العرامل النادرة إلى حد ماء بسبب أزمة 
v‏ معينهة؛ فد حددت الطريق الذي تسمح السلطات العثمانية لهذه المقاطعة ار 
نلك بأخذه. ومع ذلك فقد جرى العمل ببعض القواعد العامة؛ ويمكن رؤية هذا 
كنتيجة رئيسية أخرى نستخلصها من دراستنا. والنقطة الخامسة على وجه الدقة هى 
أن الإمارات التي أبقت على وضعها على مر القرون هي عادة تلك الواقعة E"‏ 
أراض خدوديةة وقد تمد وسط الدولة العثمانية بالنقد السائل والبضائع والخدمات 
والمعلومات التي لا تستطيع مقاطعة عادية ذات إدارة محلية جلبها بسهولة. وعلى 
العكس» فقرب dol‏ خصوم السلطان كأسرة الهابسبورغ» لا يعني بالضرورة قرب 
تحول إمارة dub‏ إلى مقاطعة تحكم مباشرة من اسطنبول. ويمكن الاستشهاد 
بوالاشيا ومولدافيا وترانسلفانيا على سبيل المثال» حتى إن قرب الصفويين فى Nel‏ 
لم يعن كذلك تحول إمارة شرق الأناضول سريعاً لتصبح تحت حكم ولا 

sls‏ ]39 اضي الحدودية مناطق يقابل فيها العثمانيون أولئك الغرباء عن 
الإميراطورية؛ ولكن على الأقل لأهمية هذه الأغراض» كانت اسطنبول نفسها مقر 
السلطنة ومركز الاقتصاد العالمي العثماني. وكانت محل استضافة البعثات» فى خان 
خاص أولا ثم بعد ذلك في منازل في le‏ حيث تميزت بمزارع الكروم PE‏ 
gle gy esl‏ كما كانت اسبطنبول: WAS‏ مرکا للاستهلاك» ومن ثم تردد عليها 
التجار» بينما جذبت yal‏ ومهرجاناتها الزوار من خارج الإمبراطورية وداخلها. 
وقد عمل الجغرافيون العثمانيون في أغلب الأحوال في العاصمةء مع أنهم كانوا 
يسافرون Loe‏ كذلك. وباختصارء فهذه المدينة ‏ أكثر من المناطق الحدودية 
المعدمة ‏ كانت تدخلها البضائع من العالم الخارجي» كما أمكن فيها جمع 
معلومات عن الأراضي خارج نطاق الإمبراطورية بمنتهى السهولة . 

srg jill - 6‏ بالمعلومات: ما قد aic wis‏ «الأفاضل» وما قد لا يكنيون 
كانت الأراضي العثمانية شاسعة. وبخلاف الأراضي الحدودية أو المناطق 
الحضرية كاسطنبول وإزمير وحلبء لم تظهر Gai‏ الحاجة لمعرفة أخبار العالم 
الخارجى مقارنة بالمناطق الأكثر انفتاحاً. وجرى Wis‏ اتباع السلوك القويم الذي 
sig‏ نبلاء العثمائيي.. وحتى الأسرى العائدين» من الإسهاب في الحديث عما 
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الدولة المثمانية والعالم المحيط بها 


لاقوه في أراض أجنبية أو كتابته. ومن هنا لم يجد سيدي علي ss‏ من 
المناسب إطالة الحديث عن العديد من المبانى الرائعة والمناظر الطبيعية والعادات 
التي LEY‏ في شبه القارة الهندية. فآثر التأكيد على حنينه الدائم لاسطنبولء مع 
دوره الذي يشبه دور سفير وحامل للمجد العثمانى. وينطبق فيما يبدو دور آخر 
ob «sU‏ كان أقل قوة» على شخصية كأوليا Jie‏ الذي مثل له السفر والكتابة 
عن الرحلات الهدف الرئيسي لحياته كلها؛ ويبدو أن واحداً على الأقل من محادثي 
الكاتب قد عاب عليه وده الزائد تجاه الكفار. وقد ارتبط هذا بأحكام دينية» تحث 
المسلمين على تجنب مخالطة غيرهم من أتباع المعتقدات الأخرى. 

ولم يختلف اليهود العثمانيون أو أعضاء الطوائف المسيحية المتعددة في هذا 
coll‏ لنشأتهم على إيثار مصاحية مشاركيهم في الدين. وعلى الرغم من وجود 
يوميات رحلاات ومراسلات. لم تنتشر عادة الكتابة عن الخبرات في الخارج كنوع 
من OY‏ بين الأرسن واليوناك: واليهود إلا قبل أواخر القرة. القامح phe‏ على 
a‏ ومع ذلك يبتو أنه على e JE‏ عن tS OL;‏ سن gle‏ العقماتيين, قير 
المسلمين لأمستردام وروتردام وليبزج وفيينا وتريستا. لم يمثل أناس منهم مثل 
أديامنتوس وكورايس ممن أبدوا اهتماماً جاداً بثقافة المجتمعات التى أقاموا فيهاء 
سوى أقلية صغيرة. وما GUI‏ سنعرفه ES‏ إن كان مورادجيا A‏ على الأقل 
قد ترك تقريرا عن رحلاته في فرنسا والسويد والإمبراطورية العثمانية. .. أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. 

لا يرجع تشديد عزلة أتباع كل دين أو ملة إلى تعاليم دينية» بل لعبت 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية دورها. وفي النهاية» فقد اشتغل كل من الأرمن 
واليونان واليهود ‏ كجاليات ‏ ذات نشاط في غرب ووسط أورويا بالتجارة. وهنا 
ظهرت القيمة العليا للتماسك بين طبقات المجتمع» إذ كان هذا شرطاً مسبقاً لنشاط 





(*#) سيدي على رئيس هو ملاح وجغرافي تركيى. عمل والده وجده في وظيفة وكيل للترسانة 
اللحرية منذ عضر اللطان محمد الفاتح. تربى في الترساتة وضار WS)‏ أيضاء كما 
عمل قائداً للبحرية العثمانية في مصر 1552م. ذهب إلى الهند وعاد إلى اسطول 
601556 له كناب يمى "«المحيط؛ حول رحلته في المحط الهندي وكتاب #سراة 
الكائنات» في +- الفلك . توفي عام 152م . dà‏ محمد Ly‏ سحا عثماني باجرر 
تذكاه مشاهير Le‏ جلد 3 مطبعة عامرة [31ام: ص499-498. m)‏ حم) 
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نجاري فاتم على الائتمان يتم التعامل به عبر مسافات طويلة. فيما كان التمسك 
الصارم بالدين: أو الملة الساندةء شرطا ضروريا للائتمان التجاري. ولهذا لم يقدر 
سوى رجل مثل كورايس - الذي فشل تماما في مهنة التاجر ‏ على تجاهل النقد 
الذي شنه عليه زملاؤه وقتنذٍ أو السابقون فى البيئة التجارية اليونانية. وقد يبقى هذا 
الربط بين الجاليات التجارية وغياب الاهتمام بالعادات الأجنبية» النتيجة السادسة 
التي نخلص إليها في هذا الكتاب. 


7 - تقارير السفارات: سيئة المحتوى لكنها دليل على تغير العقلية 


تم جمع العديد من المعلومات التاريخية عن بلاد المسيحيين LS‏ 
والشبيعة raal‏ من قبل السلطات العثمانية المركزيةء ريما table’‏ اش با 
السياسات. ويتطبق ذلك p uie‏ كالمجموعات البيبلوغرافية الخاصة 
بحكام فرنسا التى جمعت فى القرن السادس غشر والتى g‏ تچ Sia‏ | مراجعتها 

LUE Lea s‏ الق Hg s‏ سا بقيت HIS‏ كشب spo‏ نن هذا cp gl‏ لا يبتو أنها قذ 
بس يتل عي . كما وجدت المعلومات التاريخية كذلك في تقارير السفراء 
العائدين من بعثاتهم. — عن تفاصيل الاستقال الث iV;‏ 43 يناقشون تغيير 
الحكام أو كبار الوزراء كما شاهدوه في العواصم الأجنبية. ويمكننا الافتراض - 
على الرغم من عدم قدرتنا على التحقق ‏ أن السفير العثماني قبل مغادرته اسطنبول 
كان يغرق نفسه تماما وبشكل متطابق في تقارير أسلافه السفراء. 


وفي مرحلة مبكرةء كانت تقارير السفارات في القرن الثامن عشر شبيهه 
بالوثائق الرسمية» ومن ثم ذات تداول محدود. ولكن كما رأينا فسرعان ما i5‏ 
ahal‏ السمينونا من bi‏ السو LLa‏ به pee‏ بسنا oda on‏ ع 
السفراء المتميزون بالحس qu‏ خاصة. uts "nr m‏ 
m NF.‏ من dee ig un wie] in‏ بات محل اهتمام 
ct pure‏ الات على sal‏ أكثر من غيرهاء dad UK]‏ 
صعوبة في تحديد ما قد يتوقعه القارئ العثماني غير الرسمي فى القرن gn‏ عر 


plant $3 pU 25 |^‏ اوت 
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The image has been reproduced in the exhibition catalogue /m Lichte des Halbmonds, Das abenilisid und der türkische Orient : المصدر‎ 
(Dresden and Bonn: Staatliche Kunstsammlungen and Kunst-und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, 1995): 190 and 225. 
The drawing belongs to the Sächsisches Hauptstaatsarchiv, Kartenabteilung, RiBschrank VII, No 90, fol. 1. Reproduced by permission. 
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من السهل حدا الاشارة لعيوب تقارير السفارات كمصدر للمعلومات DE‏ 
البلاد الأجنيةء مع ازديادها المطرد وتطورها خلال القرن الثامن عشر الذي كان له 
أهمة كبيرة. فمّد بدا أن طلب تقارير مكتوبة من السفراء أصبح جزءا مما يمكن 
T. E-e‏ صفقة شاملة. وبدا أن السلاطين والوزراء قد رأوا في ذلك الوقت أن 
هذه المعلومات عن القصور الملكية والدول الأجنبية قد أصبحت أكثر أهمية من 
ڏي قبل في القرئين السادس عشر والسابع عشر. فلم يعد من المناسب الاعتماد 
us‏ على المعلومات التى يتم الحصول عليها من أعضاء البعثات الأجنبية المقيمين 
فى the‏ أو مع غير المسلمين من الثنائيين العائلين كلتلوماضيين «OUAL‏ بم 
فير OL Call‏ أتكينازي من أرفين» أو ee‏ فاسل ترو آر SH SLAM‏ 


(Alexander Mavrocordato) ls) 55 ph 


تكررت في القرن التاسع عشر عبر تدريب صفوة من الموظفين المسلمين فى غرفة 
T Lh. £ E P‏ 

| 5 644 فيما يعد استنتاجي السابع M ie Vy‏ صحبه تولى المسؤولين 
المسلمين مهام کان يعو م بها pet Jt‏ عير المسلمين. و el‏ التقارير ol‏ أعدها 
المسؤولون الجدد aw‏ ووافعية an‏ حل (Au‏ تكاد تكون خالية من asl! an JI‏ 4 
الصادرة عن نزعة دينية لتأييد حكم السلطان: وتعد طريقة الكتابة هذه جزءاً من 
اتنجاء فصل الدين عن الدولة JE Ane‏ العشمانية» والذي بدأ قبل 
الثاني بفترة طويلة. l‏ 


عهذ محمود 
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والعالم Eroll‏ بها 


تعد ثريا فاروقي من eal‏ المؤرخين المعاصرين المهتمين بالشأن العثماني عبر تجلياته السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلاوة على عملها أستاذةٌ للدراسات التركية 2 معهد تاريخ 
وثقافة الشرق الأدنى بجامعة ميونيخ: فإنها من أفضل الباحثين الذين تمكنوا من أدواتهم البحثية. إذ 
انه هيدا عن أطر المنهجية التقليدية 2 البحث» فقد اتخذت كتبها وأبحاثها ( التى زادت على المائة 
والعشرين بحتاً) مقس daxdly 5S!‏ وصرامة عبر عدم قصر الاهتمام على المصادر التاريخية 
العثمانية التقليدية التي كتبت يتقصد أن تكون تاريخاء بل لجأت إلى استخدام المصادر العثمانية غير 
التقليدية: ككتابات الرحالة والأدباء والشعراءء وتقارير القناصل والسفراء ورسامي الخرائط 
والتجارء بل وكتابات الأسرى والعبيد والسجناء. وكذا انطباعات النساء الأوروبيات والعثمانيات عن 
allel‏ الآخر case]‏ 

يعالج الكتاب الذي بين أيدينا وضع الدولة العثمانية والذول المجاورة لهاء كدول أوروبا وايران 
الصفوية بل وعلاقة العثمانيين بأماكن بعيدة كاليمن والهند. وكذا المحيط الأطلنطى. وكل ما أثر .2 
سياسة وتصورات الدوئة العثمانية. 

2s‏ النهاية. Jab‏ أن يجد القارىء العربي ضالته 2 هذا الكتاب» الذي صحيتنا المؤلفة عبر صفحاته 
-2 سياحة فريدة من جوعها تناولت كافة الأوضاع السياسية. والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية للعثمانيين حتى أواخر القرن الثامن عشر الميلادي» ورؤية النخبة الحاكمة للآخرء وكيفية 
إدارة og! pall‏ بل وكيفية التواصل معه عبر براغماتية تحقق فوائد اقتصادية كبرى للدولة العثمانية. 
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